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  من القرآن الكريم
  ) ٣:الضحى(  ﴾ما ودعك ربك وما قَلَى ﴿ 

  ﴿ونَ رعدي ينالَّذ دطْرلا تو نم ابِهِمسح نم كلَيا عم ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ مهب
 ينمالظَّال نكُونَ مفَت مهدطْرءٍ فَتيش نم هِملَيع ابِكسح نا ممءٍ وي٥٢:الأنعام(﴾ ش(  

هؤلاءِ من اللَّه علَيهِم من بينِنا أَلَيس اللَّه بِأَعلَم وكَذَلك فَتنا بعضهم بِبعضٍ ليقُولُوا أَ ﴿
 ﴾رِيناك٥٣:الأنعام(   بِالش(  

من : لأعراف(وأَورثْنا الْقَوم الَّذين كَانوا يستضعفُونَ مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها ﴾   ﴿ 
  ) ١٣٧الآية

 ﴿ ت ينالَّذ حبأَصو هادبع ناءُ مشي نمل قزطُ الرسبي كَأَنَّ اللَّهيقُولُونَ وسِ يبِالْأَم هكَانا مونم
  )٨٢:القصص( ﴾ويقْدر لَولا أَنْ من اللَّه علَينا لَخسف بِنا ويكَأَنه لا يفْلح الْكَافرونَ 

وا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيومِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّ﴿  
كين وابن الْآخرِ والْملائكَة والْكتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمسا

سائلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا السبِيلِ وال
﴾ والصابِرِين في الْبأْساءِ والضراءِ وحين الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ

  )١٧٧:البقرة(
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  يه تنب
  :لما يلي) رسائل السلام(نحب أن ينتبه قارئ 

وما يتطلبه السلام  ،ـ بما أن الغرض من هذه الرسائل هو أن تكون مدرسة لتعليم السلام ١
ولكن  ..ولم ننشغل عنه بأي شاغل ،فقد اهتممنا في أصلها بما يحقق هذا الغرض ..من معارف

وهي مما لا يمكن  ،يحتاج إليها لتحقيق هذا الغرضالكثير من المعلومات التفصيلية أو التوثيقية قد 
   ..فلذلك اكتفينا بإيرادها في الهوامش ..إدراجه في الأصل

فلذلك يحتاج من يتعلم من هذه الرسائل مراجعة ما ورد في الهوامش والاهتمام ا باعتبارها 
  .معلومات أساسية تيسر عليه فهم وتحصيل ما يرد في أصل الرسائل من معلومات

ـ أنا لم تم كثيرا بتوثيق كل ما نرجع إليه من مصادر ما عدا ما يتعلق بالنصوص  ٢
فتوثيقها يستهلك صفحات  ،أما سائر النصوص ..المقدسة من القرآن الكريم والحديث الشريف

ولهذا نكتفي بذكر المراجع  ..وقد يشغل القارئ عن المهمة التي دف إليها هذه الرسائل ،كثيرة
  .تي لجأنا إليها دون التدقيق في التوثيق في كل محلالعامة ال
ـ قد يعترض بعض أدباء الأدب الواقعي على كثير مما يرد في هذه الرسائل مما لا يمكن  ٣

كحفظ أبطال الرسائل للنصوص الطويلة مع كون بعضهم  ..انسجامه مع الجانب الفني الواقعي
  .من العامة البسطاء

   ..ونحن نقدر هذا النقد
وإنما الجانب العلمي  ،نا ننبه إلى أن الغرض من هذه الرسائل ليس الأحداث التي نسوقهاولك

وإنما ذكرنا هذه الأحداث لنمزج المعلومة التي قد تكون جافة بما ييسر تحصيلها من  ..منها
  .التشويق والمتعة

  .الأصلولذلك إذا تعارض التشويق مع المعلومة قدمنا المعلومة عليه بناء على اعتبارها 
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  المقدمة
 :ليمن غير ميعاد ولا استئذان ـ قال  ،كنت مهموما حين زارني هذا المرة ـ ككل مرة

  .وم الحزن القاتلتبدو على سحنات وجهك هم
  ؟ومن لا يهتم في هذا الزمان: قلت
  ؟ألا تعلم أن الهم عدو السلام: قال
 ،ورة عصفت ا الرياحإنما أنا كعصف  ..؟وهل أمري بيدي..؟ومن لي بأن لا أهتم: قلت

هم ا نسر  ،فإن نجت منهم ،فلما هدأت سقطت في شباك أطفال يسوموا سوء العذاب
  .ليطعمها أصغر أولاده

  .لك أن لا تم ..نعم: قال
  كيف؟: قلت
  .أنسيت أني معلم السلام ..بعلم السلام: قال
  ؟وما علاقة ما أنا فيه بالسلام: قلت
  ؟ما سبب همك: قال
  .فذرفت من دمعي أره ،اليوم مشهدا فتت قلبي واعتصره رأيت: قلت
  وما رأيت؟: قال
ولكني مع ذلك لم  ،هو تماما كالعصفورة التي حدثتك عنها ..فقير مكسور الجناح: قلت
ومع ذلك لم  ..فلم أستطع أن أقدم له أو أؤخر ،إنما حزنت على شللي بين يديه ..أحزن لهذا
أو كأنه  ،وكأنه ممرور أو مجذوم ،القاسية التي كانت تتوجه إليه إنما حزنت للنظرات ..أحزن لهذا

  .شيطان من الشياطين لا يعبس إلا في وجهه
  .لن تنجو من همك إلا بتعلم السلام: ولذلك قلت لك: قال
  ؟كيف: قلت
ادخل في أعماق  ،لأن الحزن الذي يعتلج في صدرك سهام تحارب ا رحمة ربك: قال
  رى؟وقل لي ماذا ت ،وجدانك

 ،فإذا هو أمامي ،التفت ،فناداني ،فرأيت ظلمات قاسية هبت منها ،وجداني أعماقدخلت 
    ؟ومن أدخلك في سراديب وجداني ،ما محلك من أعماقي: اسألها: قال لي

ورحمة  ،أنا الاعتراض على حكمة الحكيم: قالت ،فتكلمت بلا حرف ولا صوت ،سألتها
   .وجود أكرم الأكرمين ،الرحيم
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    ؟ولأي سر تسترين ،أي محل تملئينف: قلت
  . لهم والحزنلأنشر أوهام ا ،وخزائن اللطف ،أستر حقائق الجود: قالت
  ؟وما المخرج منك: قلت
  .فاسأله ،هو ذا المعلم أمامك ،أنا أضعف من أن أدلك على المخرج: قالت

 ،هتممت لهوهيا بنا إلى أعماق الفقير الذي ا ،اخرج من أعماقك: فقال ،التفت إلى المعلم
 (لتستخرج من أعماقه  ،واعترضت على حكمة الحكيم ورحمة الرحيم بسببه ،وحزنت عليه
   )كنوز الفقراء 

  .لا طاقة لي بالتجول في أعماق الناس: قلت
  .والأمر بيده لا بيدك ،فالقدرة منه لا منك ،دعك من هذا: قال

فقير الذي حزنت له فسننطلق من أعماق ذلك ال ،لا تنس قلمك: وقال ،ثم التفت إلي
وتدلهم على الكنوز التي  ،تمسح الحزن عن آلام الفقراء ،لنسطر رسالة جديدة من رسائل السلام
  .يدفنوا بأوهامهم وأحزام واعتراضهم

   
***  

هل نستقل سيارة : لكني قلت له من غير أن أشعر ،لم يكن أمامي إلا الخضوع لأمره
   .دمين عليه؟ فإني رأيته ولكني لا أعرفهأو نبحث في دفاتر المع ،للوصول إليه
 :تعالىفقد قال الحق  ،أو لترى نفسك أمامه ،وافتحهما لتراه أمامك ،أغمض عينيك: قال

 فُكطَر كإِلَي دترلَ أَنْ يقَب بِه يكا آتابِ أَنتالْك نم لْمع هدني عقَالَ الَّذ)٤٠من الآية: النمل (  
  ؟  !أم حملني إليه ،هل أتى به إلي ،يلست أدر ،عيني بعد إغماضها حتى رأيتهما إن فتحت 

  .انظر إليه جيدا: قال لي
  .ومن الهم ما كان مدفونا ،فنشر من الحزن ما كان كامنا ،نعم لقد نظرت إليه: قلت
  .لا روح الإنسان ،فالثياب كفن الإنسان ،ولا تنظر إلى ثيابه ،انظر إليه: قال

 ،وكأا أكلت لحمه وعظمه ،فإذا ا شاحبة قد اعتصرا الأيام ،ة وجههنظرت إلى سحن
  .ولم تبق له إلا جلدة شاحبة تستر جمجمته

  .إلا هماتي له رؤي زادتنيفما  ،لقد نظرت: قلت
  ؟وحقيقة لا تتعدد ،ألم تعلم أن الإنسان كل لا يتجزأ ،انظر إليه إنسانا لا جمجمة: قال
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ورجلين كعودين يقوم  ،لقد رأيت قواما شاحبا ،دد إلا همافلم أز ،نظرت إليه مجموعا
  .عليهما هيكل لو شاء النسيم العليل أن يهوي به لفعل

   .لم تزدد إلا هما :وقال ،ضحك
  .فزدتني هما على هم ،طلبت منك أن تمسح همي ،كأني بك تمزح بي: قلت
إِنك لَن:  وإلا قلت لك ما قيل لموسى  ،اصبر ،لا بأس عليك سيمسح همك: قال

  )٦٧من الآية: الكهف(تستطيع معي صبراً
ستجِدنِي إِنْ   :وقد أصابتني رعدة من أن يفارقني كما فارق الخضر موسى  ،قلت

  )٦٩من الآية: الكهف(شاءَ اللَّه صابِراً ولا أَعصي لَك أَمراً
  ل أنت الخضر؟ه: فسألته ،مع الخضر ثم خطر على بالي موقف موسى 

وانظر إلى ذلك الذي ملأت  ..فقد قلت لك بأني النقطة التي تحت الباء ،دعك من هذا: قال
  .لتنجلي أحزانك ،قلبك غما من أجله

يبتسم ابتسامة دوا  ،والشبح الذي لا ظل له ،فإذا بذلك الظل الذي لا قوام له ،نظرت
أطعمنا  ..لمين صاحب الفضل العظيمالحمد الله رب العا (:ويصيح ملء فيه ،ابتسامة الملوك

   )ومن كل شيء أعطانا  ..وكفانا وآوانا ،وسقانا
   ..تشرق مثل لآلئ البحر المكنون ..تفوح بروائح عطرة ..كانت كلماته كألحان عذبة

فحدثهم وداعبهم وضحك  ،ومخايل النجابة ،جلس إلى صبية له تبدو عليهم علائم السرور
  .إليهم وضحكوا له
 ،وفراش بسيط ،إنما هو جدار بال ،بيته شيء يستدعي افترار الثغر عن الابتسامة لم يكن في

  .وما علاقة البيت ما ،لست أدري ما علاقتهما بالبيت ،وفي زاوية البيت فأس ورفش
وسأحقق له  ،وما يطلب ،واسأله ما يشكو ،اذهب إلى هذا الذي اهتممت له: قال لي المعلم

  .ـ بفضل االله ـ طلبته
ولم أدر إلا  ،ويدسم طعامه ،ويرفه فراشه ،فلعل في قدرات المعلم ما يرفع جداره ،فرحت

فإن عجزت عن إعطائك في  ؟وما الذي تريده ؟ما الذي تفتقده: وأنا أخاطب الفقير بقولي
   .فقد وجدت من يعطيك في المساء ،الصباح

  ؟ني حتى توجدهوما الذي يعوز ؟وما الذي ينقصني حتى تكمله: وقال ،التفت إلي باهتا
  .والطعام اللذيذ ..واللباس الجميل ،والقصور والمراكب ،المال والثراء: قلت

  ؟عن أي لعب تتحدث: وقال ،ضحك
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بل أريد نقلك من الفقر الذي تعيشه إلى الغنى  ،أنا لا أتحدث عن لعب. .؟!أي لعب: قلت
  .الذي لا تحلم به

  ؟ومن أخبرك بأني فقير: قال
  .كل ما فيك ينم عنك ..وجدار بيتك ،ل ثيابكوأسما ،جلد وجهك: قلت

  لا إلى أشياء الإنسان؟ ،انظر إلى الإنسان: ألم يقل لك المعلم: وقال ،ضحك
  ؟أتعرف المعلم: قلت
  ؟هم ينكرونهلوك ،كلهم يعرفونه: قال
  ؟كيف: قلت
فيصخون  ،يصيح فيهم ..فيقبضون أيديهم ،ويمد يده إليهم ..فلا يستجيبون ،يدعوهم: قال

  .ويملأوها ضبابا لكي لا يروه ،ويملأون الأرض لغوا لكي لا يسمعوه ،مآذا
  ؟إلام يدعوهم: قلت
  .الفقراء إلى مدائن الغنى التي خبئت فيها كنوز: قال
  ؟وهل دخلت إليها: قلت
  .بل أنا ثري من أثريائها ،لم أخرج منها: قال

  ؟أنت ثري: قلت باسما بسخرية مختلطة يبة
 ،أرجوا من فقرائكم الذين يدفنون أنفسهم في ناطحات السحابو ،نعم: قال بجرأة

أن يلتحقوا بمدائن الغنى لينهلوا من كنوزها ما يغنيهم عن  ،ويكفنون أرواحهم في جلود الحرير
  .مد اليد بالسؤال
  أتتهم أغنياء العالم بالتسول؟: قلت مبتسما

  وهل هناك متسول محترف أكثر منهم؟: قال
  .دون أيديهم للمتسولين بالعطاءهم الذين يم بل: قلت
  .وهم الذين يمدون أيديهم لكل شيء بالفقر: قال
  ؟ !أهم يفتقرون إلى كل شيء: قلت
ماذا وجد من  (:ألم تسمع قول الحكيم ،لأن من لم يستغن به يفتقر إلى كل شيء ،نعم: قال

  ؟ !)فقدك 
   )وماذا فقد من وجدك  (:وهو القائل ،بلى: قلت
  .وما أسرع ما تنسون ،تحفظونكثر ما أما : قال
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بل أنت كتلميذ بين يدي : فقال لي ،وشعرت أني بين يديه كنملة بين يدي فيل ،هزني عتابه
   .أو تائه بين يدي مرشد ،أستاذ

  وفي أي متاهة؟ ..؟إلى أي طريق ..؟مرشد: قلت
  .راءليملأ خزائنهم بكنوز الفق ،أنا المرشد الذي يسير بالسالكين في مدائن الغنى: قال

  )٦٦من الآية: الكهف(هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِ مما علِّمت رشداً :فقلت
  .الذي شرب من عيون السلام ،ذلك معلم السلام ،لست معلم السلام: قال لي
  ؟وهل يمكن أن أشرب منها: قلت
 :ل الخضر ألم تسمع قو ،فلا تسأل عن شيء حتى يأتي زمانه ،تلك رحلة طويلة: قال

   ؟)٧٠:الكهف(فَإِن اتبعتنِي فَلا تسأَلْنِي عن شيءٍ حتى أُحدثَ لَك منه ذكْراً
  .لست أدري هل انصرفا عني أم انصرفت عنهما ،لم أجد أمامي شيئا ..فجأة

***  
 فسنرحل إلى مدائن الغنى ،خذ قلمك وقراطيسك: وقال لي ،في الغد جاني معلم السلام 

  .لنجمع كنوز الفقراء
أهي كنوز : وصحت من غير أن أشعر ،وحلمت بالثروة التي حرمت منها ،سال لعابي

  ؟كثيرة
  .حتى نسيتم الحقائق) ١:التكاثر(أَلْهاكُم التكَاثُر لقد : فقال
  .فنحن نشتاق إلى الأعداد ،لقد خلق االله الأعداد: قلت
  .زوكنأربعة : قال
  العقيق؟من الذهب أم من : قلت
  .هي أغلى من الذهب والعقيق: قال

  .كلها من صنف واحد: وقلت ،سال لعابي من جديد
  . لكل كتر منها جواهره الخاصة: قال
  الأول؟كتر فما ال: قلت
وانفضت عن  ،وذهب بريقه الذهب ،إن تقلدته حسدتك اللآلئ ،كتر يغنيك عن الكل: قال

  .محاسنها الفضة
  ؟فما اسمه: قلت
  .بريقه يمتد من العرش إلى الفرش ،)لاستغناء ا (كتر : قال



 ١١

  الثاني؟ الكتروما : قلت
بريقه يمتد من الأحشاء إلى  ،ويغطي كل حاجة ،ويسد كل خلة ،كتر يملأ كل جوف: قال
  .الأعين

  فما اسمه؟: قلت
  ألم تسمع بأن القناعة كتر لا يفنى؟ )القناعة  (كتر : قال
  الثالث؟ الكترفما : قلت
فلا تحن رقبتك  ،فتدوس بقدميك سواري كسرى وقيصر ،هامتك بين الناس كتر يرفع: قال

  .فلا تمد عينك إليها ،وتتساقط أنواع اللآلئ والجواهر بين يديك ،إليها
  فما اسمه؟: قلت
  .ذاك الذي يغنيك عن الطواف ..)الاستعفاف  (كتر : قال
  ؟عن الطواف بالبيت: قلت
  .عن الطواف ببيوم: قال
  الرابع؟ الكترفما : قلت
ويجعل من عرقك لآلئ دوا لآلئ الجيد  ،ويثير فضائلك ،كتر يحرك جوراحك: قال
  .الحسان

  ما اسمه؟: قلت
ويخترق أجره السبع  ،يمتد بريقه ليشمل الآفاق ،من حازه استغنى وأجر )الفضل  (كتر : قال
  .الطباق

  ؟لم لم تكن خمسة أو ثلاثة ،فما سر كون هذه الكنوز أربعة: قلت
 ،فهو يبدأ من شعوره بفقره وحزنه عليه ،لأن الفقير ينحصر فقره في هذه الأربع: لقا

أو يدفعه إلى العمل  ،اذةحوهو ما يدفعه إلى السؤال والش ،فيسلمه ذلك للحرص والطمع
  .والكسب
  وهذه الجواهر تسد منافذ الخلل التي حصلت للفقير؟: قلت
ب ييعالج الطبأ ،كان جرحك بيدك رأيت لوأ ..كما يسد الطبيب منافذ العلة للمريض: قال
  رجلك؟
  .بل يدي: قلت



 ١٢

فعالج الشعور بالفقر والحزن عليه بالاستغناء  ،فكذلك عالج الحكيم الأوحد علل الناس: قال
وعالج السؤال والشحاذة والانحناء أمام الجيوب  ،وعالج الطمع والحرص بالقناعة ،باالله

  .لى الفقر بالحث على طلب فضل االله بما شرع االلهوعالج القعود عن الثورة ع ،بالاستعفاف
  وأبسط؟ ،ولكن البعض يذكر حلولا أيسر: قلت
  فما يذكرون؟: قال
   ..يذكرون العمل والكسب والزكاة: قلت
 ..هل يظل أسير أحزانه ..ماذا يفعل؟ ..والذي لا يكسب ولا يعمل ويحرم من الزكاة: قال

   ن بركات الفقر الذي ابتليت به؟وم ،أنت محروم من فضل االله: هل نقول له
أنساوي طب البشر بطب  ،ثم ما الفرق بين هذه الحلول والحلول التي وضعها البشر للبشر

  رب البشر؟
***  

  ؟وهل في هذه الكنوز جواهر كثيرة: قلت 
بل بثروات العالم  ،كل جوهرة منها بثروة العالم جميعا ..في كل كتر أربعة جواهر: قال

  .جميعا
وأمل يناطح  ،وفي فمي ابتسامة تشع من أعماق قلبي ،انصرفت عنه عني أو ثم انصرف

   )فوداعا أيها الفقر ،أنا الآن على عتبة الغنى (:قلت لنفسي ،الجوزاء
  )ونستخرج كنوز الفقراء  ،وتعال لندخل مدائن الغنى ،هات قلمك (:صاح من أعماقي

***  
لم يطل   ..صت في أعماق مجهولةأم غ ،أم حلقت في الأجواء ،هل سرت معه ،لست أدري

تربتها  ..كل ما فيها عقيق وجواهر ،فإذا بي أمام مدينة عظيمة ،مجرد طرفة عين  ..الوقت
  ؟أفي الجنة أنا: صحت ،كالمسك الأذفر

  .على جزء ضئيل من الأرضو ..أنت على الأرض ،لا: قال
  وهذا الجمال؟: قلت
  فأزحنا الغشاوة عن عينيك؟ ،كنت لا تراه: قال

كما تكتب  ،عليها رايات كتبت عليها أسماء الكنوز ،فإذا منارات عالية ،نظرت إلى الأجواء
  .على المحلات



 ١٣

ألم  ،فلا يهتدى إليها إلا بضروب الحيل ،وتدفن ،عهدي بالكنوز تخبأ: قلت لمعلم السلام
  ؟تقرأ جزيرة الكتر

  .أما هذه فكنوزنا ،تلك كنوزهم: قال
  كنوزهم؟وما الفرق بين كنوزكم و: قلت
وكنوزنا كنوز الفقراء من ملكها  ،كنوزهم كنوز الأغنياء من ملكها ملكته الأشياء: قال

  .استغنى برب الأشياء
  ؟ولكني لا أرى للفقراء وجودا: قلت
  .فلم يسمعني أحد ،وقد صحت فيهم ،لأم أبوا إلا أن ينافسوا الأغنياء في كنوزهم: قال

إن صياحك لا يكاد : فقلت له ،)تسامة الأنين اب (في  سمعت بعضهتذكرت صياحه الذي 
  .وبالكاد أستطيع أن أسمعك لأكتب ما تقول ،يسمع أحدا
  .والقلوب يؤذيها الصياح ،لأني أخاطب القلوب: قال
  فلم لا تسمع الآذان؟: قلت
من لم يسمع بقلبه فهو : الحق أقول لك ،ولا تسمع الكلام ،تطرب للكلام ،لأن الآذان: قال

َمثَلُ الَّذين كَفَروا كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لا يسمع إِلَّا دعاءً  :تعالىسمع قول الحق ألم ت ،أصم
  ) ١٧١:البقرة(ونِداءً صم بكْم عمي فَهم لا يعقلُونَ

  ؟فمن هؤلاء: قلت
مات من يشأ اللَّه يضللْه ومن يشأْ يجعلْه والَّذين كَذَّبوا بِآياتنا صم وبكْم في الظُّلُ : قال

  ) ٣٩:الأنعام(علَى صراط مستقيمٍ
  فنحن في عصر الاختراعات؟ ،ألا يمكن أن نخترع أجهزة نسمعهم ا: قلت

انوا لا ومنهم من يستمعونَ إِلَيك أَفَأَنت تسمع الصم ولَو كَ :وقال ،ضحك
  ) ٤٢:يونس(يعقلُونَ

***  
هذه الرسالة من رسائل السلام تلخيص لما دار في تلك الرحلة العجيبة والجميلة والمفيدة التي 

  .لأل من كنوز الفقراء ،قادني فيها معلم السلام
وفي  ،وأقرني معلم السلام على ذلك ،وقد كتبت أحداثها كما حدثت بدقيقها وجليلها

  .كفي لطمأنتيإقراره ما ي
  



 ١٤

  



 ١٥

  كتر الاستغناء أولا ـ 
  .قمت بصحبة معلم السلام لنبحث عن كنوز الفقراء ،في صباح جميل في مدائن الغنى

أحيانا  ،وكأني لا أراهم ،أرى الناس ..كل ما فيها هادئ وقوي ومثير ،كانت المدينة جميلة
  .أن يسير في شوارعهاوأحيانا أراها مكتضة لا يكاد المار يستطيع  ،يخيل إلي أا خالية

ولم أر مع طول سيري في  ،ولا أي رائحة للتخمة ،لم تكن هناك أي رائحة للجوع
  .ولا فقيرا واحدا ،شوارعها متسولا واحدا

  ؟ألسنا نبحث عن كنوز الفقراء: وسألت معلم السلام ،فتعجبت
  .ذاك ما خرجنا من أجله ،بلى: قال
أهم يزاحمون الفقراء كنوزهم في هذه الدار  ،غنياءفإني لا أبصر إلا الأ ،فأين الفقراء: قلت
  أيضا؟

  .فلذلك لا تراهم هنا ،بل الفقراء هم الذين يزاحمون الأغنياء كنوزهم: قال
  .فهو فقير جدا قد عضه الفقر بنابه ،لو أذنت لي لأحضرت معي عمي: قلت
أتدري ما  ،دائنفأبى الدخول إلى هذه الم ،مثاله منذ آلاف السنينألقد صحت فيه وفي : قال

  يقول الناس عن هذي المدائن؟
  .وإفساد كل صالح ،شأني معهم تشويه كل نعمة ،وما يقولون: قلت
  .ويسخرون من أهلها ،ويستهزئون ا ،يضحكون منها: قال
  فهل رأوها؟: قلت
  وأعينهم مغمضة؟ ،وكيف يروا: قال
  .نطلب منها فتحها: قلت
من : يونس(فَأَنت تهدي الْعمي ولَو كَانوا لا يبصرونَأَ  :تعالىألم تسمع قول الحق : قال

 :وقوله ،)٨١من الآية: النمل(وما أَنت بِهادي الْعميِ عن ضلالَتهِم :وقوله ،)٤٣الآية
  )٤٠:الزخرف(أَفَأَنت تسمع الصم أَو تهدي الْعمي ومن كَانَ في ضلالٍ مبِينٍ

فإني أحيانا يبطئ  ،اصبر علي يا معلم ،فهمت لقد قلت مثل هذا عن السمع ،نعم: قلت
  .فهمي

  ذلك لخوفك على ما ملأك قومك به من أوهام؟: قال
  .أنا لا أخاف قومي ،كيف: قلت
  .ولكنك تخاف على معارفهم التي نشروها فيك: قال



 ١٦

  لماذا أخاف عليها؟: قلت
فتخشى أن تكر معارف الحقيقة على  ،لم بصورة واحدةلأنك ـ مثلهم ـ تتصور العا: قال

  .صور العالم
  فما الضير في هذا؟: قلت
  .وحقائقك دعاوى ،يصبح علمك جهلا: قال
  فما المخرج من ذلك؟: قلت
  .السلام: قال
  لماذ السلام؟: قلت
أو يحيلك مرآة صافية تحمل  ،يمكن أن يكتب فيها كل شيء ،لأنه يحيلك صفحة بيضاء: قال

  .ائق ولا تشوههاالحق
لست أدري هل  ،كل ما فيه لطيف وشريف ،نظرت فجأة فإذا بي أمام باب قصر منيف

 :أم كان موضوعا على زجاج صاف كالهواء كأنه ،كان مرفوعا في الفضاء بأعمدة لا ترى
ذا لمن ه ،ما أحلى هذا القصر ،يا الله: فصحت ،)٤٤من الآية: النمل(صرح ممرد من قَوارِير

  القصر؟
  .هنا يخبأ كتر الاستغناء ..لأغنياء الروح: قال
  ؟فهل يمكن الدخول إليه: قلت
  .فالبواب يمنع من لم يتحقق بشرطه ،ولكن بشرطه ،أجل: قال
  ؟وما شرطه: قلت
  .أن تكون فقيرا: قال
  .ولست غنيا ،لست فقيرا ،أنا متوسط الحال: قلت
  .ليس هناك إلا الفقراء والأغنياء: قال
  فكيف لا يدخل فيه إلا الفقراء؟ ،بأنه قصر الأغنياء ،ولكنك قلت :قلت
ومن مد يده  ،ومن مد يده الله أعطاه ،ومن نزل على االله آواه ،من افتقر إلى االله أغناه: فقال

  .إلى غيره قلاه
  .فها أنذا أمد يدي إلى االله: وقلت ،مددت يدي

  .لا روح يدك ،مد يد روحك ،إياك ودنس التشبيه: قال
يا أَيها الناس أَنتم  :تعالىفأحسست قلبي يردد قوله  ،ح معلم السلام على صدريمس



 ١٧

يدمالْح نِيالْغ وه اللَّهو اءُ إِلَى اللَّهالْفُقَر)١٥:فاطر(، وقوله: ُاءالْفُقَر متأَنو نِيالْغ اللَّهو)محمد :
  ) ٣٨من الآية

حتى حلة الوجود شعرت  ..لا متاعا ولا منافع ..لا أملك شيئا ،شعرت وكأني الفقر عينه
  .فإذا بي في العالم الذي لم أكن فيه شيئا مذكورا ،بأا تخلع مني
  .فقد تحققت بشرطه ،ادخل الآن: وقال ،نظر إلي

  
***  

ا حال ولكن آثار الحالة التي استشعر ،كل ما فيه في منتهى الجمال ،دخلت القصر المهيب 
  .فلم يزغ ولم يطغى ،جعلت بصري صاحب همة واحدةدخولي 

وقد  ،خلته أول الأمر يوسف  ،جميل المحيا ،غير أن بصري تسمر في فتى مهيب الطلعة
أزهد من أن يلبس مثل هذه  يوسف : فقلت ،لكني نظرت إلى ثيابه ،أوتي شطر الحسن

  .لعله أمير من أمراء هذ القصر ،الحلل والحلي
  من أنت؟: فسألته ،هزني الفضول ،م إليأو تقد ،تقدمت إليه

  .أنا المرشد: قال
  .ألهذا القصر مرشد؟ إذن هو يشبه فنادق قومي: قلت

حتى المرشد السياحي يوجد في  ..حضارة عريقة ..شيء جميل (:ثم تمتمت بيني وبين نفسي
  منذ متى وأنت تشتغل مرشدا سياحيا في هذ القصر؟: ثم قلت له ،)قصورهم
  ألا تعرفني؟ ؟ما بك ..ما معنى هذ الكلمة ..؟!احيمرشد سي:  قال
  .هذه أول مرة أتشرف بلقائك فيها: قلت
  كيف؟ ألم نلتق أمس؟: قال

أَلَست   يوم ،في عالم الذر: قلت ـ وكأني أريد تقليد أسلوب المعلم في الكلام ـ
  ) ١٧٢من الآية: لأعراف(بِربكُم

  .بل الأمس القريب ،لا: قال
  . أذكر ذلكلا ..لا: قلت
  ألم أخبرك أني مرشد في مدائن الغنى للباحثين عن كنوز الفقراء؟: قال

ولكن وجهك وقوامك وحديثك ؟ !أنت أنت: فقلت ،تذكرت ذلك الفقير الذي حزنت له
   ..ولباسك



 ١٨

ألا يلبس قومك أقنعة  ،ذلك قناعي ،ألا زلت تنظر إلى أكفان الإنسان: وقال ،قاطعني
  ؟تنكرية

أهذا الذي أراه : ولكن أي قناع تنكري هو لك ..يلهون بذلك ويلعبون وهم ،أجل: قلت
  ؟مسأأم ذلك الذي رأيته  ،امامي

  .ففوق ذلك كله ،أما الحقيقة ..كل ما تراه أقنعة: قال
  .هذا القصر المهيب جواهرولكني طلبت منه أن نبدأ في جمع  ،لم أفهم ما قال

  .وتعال ،مكوهات قل ،فاحمل حقائبك ،جواهرأربعة : قال لي
  لم القلم؟: قلت
  ألست مع المعلم؟: قال



 ١٩

  لست معزولاـ  ١
لا قيمة له إلا  ،وأنه فرد شاذ في هذا الوجود ،أكبر حزن يعيشه الفقير هو شعوره بالعزلة

فلذلك يحسد التراب  ،الحجارة والتراب أهم منهأن حيانا يشعر أبل  ،كقيمة الحجارة والتراب
  .والحجارة التي تبني قصورهم ،الذي يعمر بساتين الأغنياء

ما  :تعالىهذه جواهر قوله : وهو يشير إلى نور صرف رأيته أمامي ،قال لي معلم السلام 
  ) ٣:الضحى(ودعك ربك وما قَلَى

  .هذه أول جوهرة ينالها الفقير عندما يدخل قصر الاستغناء باالله: ثم قال
 ،أم هي العقيق ،الأحمر أم الأصفر أم الأكهب أهي الكبريت ..وما اسم هذه الجوهرة: قلت

  ؟..أم هي الزبرجد أم
إن  ،وهي أجمل من كل هذه الأسماء ،هذه جوهرة ليس لها اسم من كل هذه الأسماء: قال

   )لست معزولا  (اسمها 
لعله مثل الأسماء التي نتفنن  ،ما هذا الاسم الغريب: وقلت في نفسي ،كتمت ضحكة في قلبي

   )كل واسكت  (:مة  كقولناا في الأطع
   )لست معزولا  (:إا )كل واسكت  (ليست هذه : قال لي
أعطني  (:وقد قال ذلك البخيل الذي ذكره الجاحظ ،وإنما منا قيمتها ،لا يهمنا اسمها: قلت

   )وسمني بأي اسم شئت  ،المال
اء من االله فهي تحمل بشرى وعز ،إن قيمتها عظيمة ،فأنت الآن في الطريق الصحيح: قال

  .فتمسح عن أعينهم الهوان الذي يرميهم الناس به ،رب كل شيء ومليكه لقلوب الفقراء
 ،وإن كانوا قد رموه ،فإنه ليس بعيدا عن االله ،إا تبشر من تناولها بأن الناس وإن أبعدوه

  .فإن لطف االله يحتضنه
  .ولا أراهم يطردونه ،ولكني لا أرى الناس يبعدون الفقير: قلت
  .ولكنهم يحرمونه ،قد لا يطردونه: قال
  .من فتات موائدهم: قلت
  .بل من موائد االله ،لا من فتات موائدهم فحسب: فقال
فأنت تعلم أني لا أقبل إلا بشاهد عدل من الكتاب أو من  ،أريد شواهد على ذلك: قلت

  .السنة
ذ هذه فخ ،كما أن شاهد الشمس هو ضياؤها ،هذه الجوهرة هي أشعتها شواهدإن : قال



 ٢٠

  .وينير طريقا ،فكل شعاع منها يكشف ظلمة ،الأشعة الأربعة



 ٢١

  الشعاع الأول
  فما الشعاع الأول؟: قلت
ولا تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي  :وهو يقول ،تعالىألم تسمع الحق : قال

نم ابِهِمسح نم كلَيا عم ههجونَ ورِيدي  مهدطْرءٍ فَتيش نم هِملَيع ابِكسح نا ممءٍ ويش
ينمالظَّال نكُونَ مفَت)٥٢:الأنعام(  

  .بلى قرأته: قلت
  وفهمته؟: قال
الذي كان يعمر أفئدة التفكير الطبقي عن  تعالىفي هذه الآية ينهى االله  ،أجل: قلت
لامتيازات لطبقة الاغنياء ويفضلهم على طبقة ببعض ا وكأم أرادوا أن ينعم  ،المشركين

  .قصة لهماذ كانوا يرون في جلوسهم مع الفقراء من، الفقراء
إلى أن جاء هذا الأمر الإلهي  ويبدو أن هذا تكرر منهم وكثر إلحاحهم على رسول االله 

  .بل يخاطب كل الأمة ،فقط الذي لا يخاطب رسول االله 
مر الملأ من : قال عن ابن مسعود ف ،يدل على هذاوقد روي في سبب نزول الآية ما 

وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين فقالوا  قريش برسول اللّه 
أرضيت ؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من اللّه عليهم من بيننا؟ أنحن نصير تبعاً : يا محمد

ولا تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم  :هذه الآية فترلت ،لهؤلاء؟ اطردهم فلعلك إن طردم نتبعك
 ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ)٥٢من الآية: الأنعام(   

وأمرهم له  ،عن متابعة المشركين رسوله  تعالىولكن ي االله  ،نعم ما قلت: قال لي
ولو على حساب بعض المكتسبات  ،ووصيته م وثنائه عليهم ،بالحرص على هؤلاء الفقراء

  ألا يدل على شيء؟ ،الظرفية
  وما ذكر المفسرون؟ ،على ماذا غير ما ذكرت: قلت
ولو كان في  ،وتغير أن يطرد أو يهان أو يرمى ،ما محل الشخص الذي تحرص عليه: قال

  .ذلك حصول مضرة لك
مكاسبي إلا إذا فمن الصعب أن أفرط في  ،أنا لا أفعل هذا إلا مع أحب الناس إلي: قلت

  .قهرني الحب على ذلك
  ؟ !ألا ينطبق عيه ما قلنا ،ص عليهمويأمره بالحر ،ؤلاء الذي يوصي نبيه  تعالىفاالله : قال
  .هي إشارة جميلة ،بلى: قلت



 ٢٢

وإن رموا  ،وأغنية جميلة تبشرهم بأم ،بل سلوى عظيمة تطرب لها نفوس الفقراء: قال
  ..وطردوا فإم عند االله بمكان

  بطردهم حتى ي عن ذلك؟ فهل هم رسول االله : قلت
أعظم من أن يفعل  كيف يكون هذا؟ إن رسول االله  ،لقد قف شعري مما قلت: قال

  .وكل سنته وحياته ترفض هذا ،ذلك
جاء الأقرع بن حابس : قال ،ابن أبي حاتمفقد روى  ،فقد رووا في ذلك خبرا: قلت

مع صهيب وبلال وعمار وخباب  دوا رسول اللّه التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوج
حقّروهم في نفر من أصحابه  فلما رأوهم حول النبي  ،قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين

فإن وفود  ،إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا (:وقالوا ،فأتوه فخلوا به
فإذا نحن  ،فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا ،هذه الأعبد العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع

فدعا : قال ،) فاكتب لنا عليك كتاباً (:قالوا ،) نعم (:قال ،) فرغنا فاقعد معهم إن شئت
 فرمى رسول اللّه  ،الآيةبفترل جبريل  ،بصحيفة ودعا علياً ليكتب ونحن قعود في ناحية

   ١) ثم دعانا فأتيناه ،بالصحيفة من يده
تترل عليه الآيات تخبر بمواقف الأنبياء  وقد كان النبي  ،ليس كل ما يروى بصادق: قال
  فكيف يتصور أن يقع منه هذا أو غيره؟ ،من هذا
  ؟فما تفسير توجيه الخطاب لرسول االله : قلت
  .إن هذ الخطاب موجه لرسول االله : ومن قال: قال
  نزل عليه القرآن الكريم؟وهو يعني من  ،لكونه جاء بصيغة المخاطب المفرد: قلت
وكأنه  ،اقرأ القرآن الكريم (:ألم يقولوا ،فقط وهل القرآن الكريم أنزل لأجل محمد : قال

   )نزل عليك أ
  فما سر الخطاب بصيغة المفرد؟: قلت
أن  نينهى كل فرد على حدة م تعالىوكأن االله  ،في ذلك إشارة لمخاطبة نفوس الأفراد: قال

  .يطرد هؤلاء
  .ن أصل الخطاب موجه لرسول االله ولك: قلت
يعني أنه قد حصل منه ما يستوجب ذلك  وهل كل خطاب موجه لرسول االله : قال
  ؟الخطاب

                                                
  .ط بن نصرث أسبايابن جرير من حدوابن ابي حاتم )  ١(



 ٢٣

  .ذاك هو الأصل: قلت
يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولا تطعِ الْكَافرِين والْمنافقين إِنَّ اللَّه  :تعالىفما تقول في قوله : قال

   ؟الكافرين والمنافقين فهل أطاع النبي  ..)١:الأحزاب(انَ عليماً حكيماًكَ
  .لقد قف شعري مما قلت ،لا: قلت
  .فلا تلمني إذا قف شعري مما رويت: قال



 ٢٤

  الشعاع الثاني
بدءا من نوح  ،لقد ورد مثل هذا مع سائر الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ: قلت
،  على لسانه تعالىقال فقد:  اكُمي أَرنلَكو هِمبلاقُو رم مهوا إِننآم ينالَّذ ا بِطَارِدا أَنمو

سنة قديمة خاطئة تقيم المرء على وفي ذلك دلالة على  ،)٢٩من الآية: هود(قَوماً تجهلُونَ 
  .ساس ثروتهأ

رنِي من اللَّه إِنْ طَردتهم أَفَلا ويا قَومِ من ينص :بعد تلك الآية تعالىلقد قال االله : قال
  ؟أتعلم وجه الإشارة فيها ،)٣٠:هود(تذَكَّرونَ
من يصونني منه تعالى ويدفع عني  (:وأنه قال ،عن مقالة نبيه نوح  تعالىيخبر : قلت

أي لا ينصرني أحد من  ،للإنكارهنا ستفهام الاف ،)حلول سخطه إن طردم  وأبعدم عني 
  .وفي الكلام ما لا يخفى من ويل أمر طردهم ،ذلك

  أتدري السلوى التي يحملها هذا الكلام لقلوب الفقراء؟: قال
  ما هي غير ما ذكرت؟: قلت
  .تصور الدرجة التي يحتلها النبي في سلم الكمال: قال
  .هي درجة عظيمة لا يمكن تصورها: قلت

  ؟ !أيمكن تشبيهها بدرجة الوزراء: الق
  الوزارة أمام النبوة؟ وأين تقع: قلت
فإذا أرسل الملك إلى وزيره يهدده بالعزل أو بالسقوط والايار أو بالهزيمة بسبب عامي : قال
  ؟ !العامي محلا عظيما في نفس الملك ألا يكون لذلك ،من الناس
لأن تفريط الملك في وزيره الذي هو ساعد من سواعده لا يكون إلا بسبب  ،أجل: قلت

  .وأمر خطير ،وجيه
فقد أرسل االله ملك  ،واحذر رعونة التشبيه وأكداره ..والله المثل الأعلى ،فكذلك هذا: قال

  .الملوك إلى الأنبياء الذين يعملون بأمره يحذرهم من المساس ؤلاء البسطاء
  .وذلك لا يكون إلا لمكانة العظيمة التي أقامها االله لهم: قلت
 عن موضع الفقير في دنيا البشر تعالىفقد قال  ،مقابل المكانة التي وضعها البشر لهم: قال

ولا أَقُولُ للَّذين تزدرِي أَعينكُم لَن يؤتيهم اللَّه خيراً اللَّه أَعلَم بِما في  :على لسان نوح 
ينمالظَّال ني إِذاً لَمإِن فُسِهِمأَن)٣١من الآية: هود(  

وهو  ،أن موقف البشر من هؤلاء المحرومين هو الازدراء تعالى فقد أخبر االله ،نعم: قلت



 ٢٥

  .الاحتقار
تعييب أن الحاسة لا يتصور منها مع أن  ،الازدراء إلى الأعين تعالىأتدري لم نسب االله : قال

  ؟أحد
 ،فالإنسان مكرم لمظهره ،فلرؤيتهم لهم بتلك الحالة احتقروهم ،لأا سبب الازدراء: قلت
  :أحسن الشاعر حين قال وقد ،ومنبوذ به

  ــه ــف فتزدريــ ــلَ النحيــ ــرى الرجــ   تــ

   
 ــر ــد مزيــــ ــه أســــ   وفي أثوابِــــ

    
ــه  ــر فتبتليــــ ــك الطريــــ   ويعجبــــ

   
 ــر ــلُ الطريــ ــك الرجــ ــف ظنــ   فيخلــ

    
  فمـــا عظْـــم الرجـــالِ لهـــم بفخـــرٍ    

   
  ــر ــرم وخيــ ــرهم كَــ ــن فَخــ   ولكــ

    
  لقــــد عظــــم الــــبعير بغــــيرِ لــــبٍ 

   
   ــبعير ــالعظمِ الــ ــتغنِ بــ ــم يســ   فلــ

    
بكـــــلِّ وجـــــه الصـــــبي فهيصـــــر  

   
ــر  ــف الجريــ ــى الخَســ ــه علــ   ويحبســ

    
  :وقال أبو العتاهية

  ومــــن يــــك ذا ســــعة في الغنــــى

   
 ــر ــر يحتقَــ ــن يفتقْــ ــم ومــ   يعظِّــ

    
  
  

  :وقال المعري
ــاً    ــاً أو خالص ــاءُ مهج ــن تش ــن م   ك

   
  ــيد ــت الس ــنى فأن ــت غ   وإِذا رزِقْ

   
 الكــلام فمــا كثــر مــن امــرئٍواصــمت  

   
ــد ــه متزيــ ــن بأنــ   إِلا وظــ

   
  :بد الوهاب المالكيوقال ع
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ــالحةٌ   ــالِ صـ ــلِ المـ ــداد لأهـ   بغـ

   
ــيقِ  ــنك والضـ ــاليسِ دار الضـ   وللمفـ

   
ــوارعها   ــاعاً في ش ــي مض ــدوت أمش   غ

   
  كــأنني مصــحف في بيــت زِنــديقِ   

   
   ..وقال
 ،ا مجلس شعر لا مجلس سلاملكأني بك تريد أن تحول مجلسن ،كف عن هذا: وقال ،قاطعني

  )٢٢٤:الشعراء( والشعراءُ يتبِعهم الْغاوونَ :تعالىألم تقرأ قوله 
  .وأنشد بين يديه ،كان يحب الشعر ولكن الرسول : قلت
و إِلَّا وما علَّمناه الشعر وما ينبغي لَه إِنْ ه :تعالىألم تسمع قول الحق  ،ولكنه لم يقله: قال

بِينآنٌ مقُرو كْرذ)ـس٦٩:ي(  
  ؟ !أفي ذلك دلالة على ما نحن فيه: قلت
فلو سايرم لرموك كل مرة  ،لأن الشعراء الذين ذموا المظهر هم الذين امتدحوه ،أجل: قال

أَلَم تر أَنهم في كُلِّ واد  :تعالىفقد قال  ،في واد من أودية الغواية أو الرشد
  ) ٢٢٥:الشعراء(يمونَيهِ

  :لقد قال عروة بن الورد يذم الفقر ويزدري الفقراء ..أجل ..أجل: قلت
  دعـــــيني للغـــــنى أســـــعى فـــــإِنني

   
   الفقــــير همشــــر النــــاس رأيــــت  

    
ــيهم ــونهم علــــ   وأبعــــــدهم وأهــــ

   
  ــر ــب وخيــ ــه حســ ــى لــ   وإِن أمســ

    
 ــه ــدي وتزدريــــ ــيه النــــ   ويقصــــ

   
  ــغير ــهره الصــــ ــه وينــــ   حليلتــــ

    
ــلالٌ    ــه جــ ــى ولــ ــى ذو الغنــ   ويلفــ

   
يطـــــير صـــــاحبِه فـــــؤاد يكـــــاد  

    
ـــــهبقليـــــلٌ ذَن، ـــــمج والـــــذنب  

   
 ــور ــنى رب غَفــــ ــن للغــــ   ولكــــ

    
  :مالك بن حريم الهمذانيوقال 
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ــاربٍ   ــام ذات تجـــــــــ ــت والأيـــــــــ   أنبئـــــــــ

   
تعلـــــــم ـــــــتمالس الأيـــــــام وتبـــــــدي لـــــــك  

    
ــه    ــع ربـــــ ــالِ ينفـــــ ــراءَ المـــــ ــأن ثـــــ   بـــــ

   
ــثني  ــذمم ويـــــ ــو مـــــ ــد وهـــــ ــه الحمـــــ   عليـــــ

    
   ءِ مفســــــــدــــــــروأن قليــــــــلَ المــــــــالِ للم  

   
  مــر ــع المحـــــ ــز القطيـــــ ــا حـــــ ــز كمـــــ   يجـــــ

    
ــتطيعها   ــد لا يســــــ ــات اــــــ ــرى درجــــــ   يــــــ

   
   ــومِ لا يــــــــتكلَّم ــطَ القــــــ ــد وســــــ   ويقعــــــ

    
  : وينسب إلى علي 

  ت صــــــروف الــــــدهرِ ســــــتين حجــــــةً   بليــــــ

   
  وجربــــــت حالَيــــــه مــــــن العســــــرِ واليســــــرِ    

    
  فلـــــم أر بعـــــد الـــــدين خـــــيراً مـــــن الغــــــنى     

   
  ولم أر بعــــــد الكُفْــــــرِ شــــــراً مــــــن الفَقْــــــرِ     

    
   ..وقال
  .عد لما نحن فيه ..لكأني بك سقطت في وادي الشعر: وقال ،قاطعني



 ٢٨

  لماذا نسب االله الازدراء للأعين؟ ،أجل: قلت
ل يكتفون بالخيوط الواهية ب ،لأن المزدرين من هؤلاء الأغنياء لا ينظرون إلى الحقائق: قال

  .التي تكفن ا الحقائق
  أفي ذلك دعوة لشيء ما؟: قلت
  .دعوتان ..نعم: قال
  لمن؟: قلت
  .للفقير والغني: قال
  ما حظ الفقير من الآية؟: قلت
بل يبحث عن مواطن الغنى  ،أن لا ينشغل بما هو فيه من الفقر الذي ازدراه الناس بسببه: قال

  .التي لا يبصروا
  وما حظ الغني؟: لتق

فقد تدله أذنه أو جوارحه  ،أن لا يجعل حكمه علىالناس قاصرا على ما تمليه عينه: قال
  .ير ينتفع ا في الدنيا والآخرةالأخرى أو قلبه على كمالات في الفق
  ..ثم انصرف عني أو انصرفت عنه



 ٢٩

  الشعاع الثالث
  ت؟هل أزيدك إشارة أخرى تؤكد ما ذكرناه من إشارا: لي قال
  .فالتفصيل طريق التحقيق ،بلى: قلت
عبس وتولَّى أَن جاءه الْأَعمى وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى أَو  :تعالىماذا تفهم من قوله : قال

ى وأَما من جاءك يسعى يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى أَما منِ استغنى فَأَنت لَه تصدى وما علَيك أَلَّا يزكَّ
  )١٠ـ  ١:عبس( وهو يخشى فَأَنت عنه تلَهى

ذكر غير فقد  ،مع ابن أم مكتوم هذه الآيات الكريمة تتحدث عن قصة رسول االله : قلت
وقد طمع في  ،كان يوماً يخاطب بعض عظماء قريش واحد من المفسرين أن رسول اللّه 

فجعل يسأل  ،وكان ممن أسلم قديماً ،يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتومفبينما هو  ،إسلامه
ليتمكن من ذلك  ،أن لو كف ساعته تلك وود النبي  ،عن شيء ويلح عليه رسول اللّه 

 ،وأقبل على الأخر ،وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه ،الرجل طمعاً ورغبة في هدايته
   تعاتب رسول االله  هذه الآيات فأنزل اللّه تعالى

  وماذا تفهم منها أيضا؟: قال
عن تخصيص بعض الناس بالدعوة دون  في هذه الآيات ينهى نبيه  تعالىكأن االله : قلت

 ،والسادة والعبيد ،والفقير والغني ،بين الشريف والضعيف ايساوي فيهيجب أن بل  ،بعض
  .والصغار والكبار ،والرجال والنساء

  ماذا تفهم؟ثم  ،كلام جميل: قال
   .فهمأذاك ما : قلت
ألا  ،إن إنزال عشر آيات قرآنية من أجل رجل بسيط فقير أعمى قلاه الناس وهجروه: قال

   ؟ !يدلك على المكانة العظيمة التي يتبوؤها هذا الفقير من االله
عبد االله  يكرم  كان رسول االله فقد  ،بل يدل على ذلك نصوص من السنة ،بلى: قلت

 ،هل لك من حاجة: ويقول ،)مرحبا بمن عاتبني فيه ربي (:ويقول إذا رآه ،بن أم مكتوم
  .وكان مؤذنا له ،واستخلفه على المدينة مرتين

 ،ولكن لماذا جاء تقرير هذه الحقيقة عن طريق عتاب النبي : وقلت له ،ثم التفت إلى المعلم
   ؟فقد قرأت كلاما قاله الفخر الرازي أزعجني

  االله ـ؟ وما قال ـ رحمه: قال
لعل هذا العتاب لم يقع على ما صدر  (:بقوله لقد قال مبررا سبب عتاب االله لنبيه : قلت
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كان قد مال  وهو أن قلبه  ،بل على ما كان منه في قلبه ،من الفعل الظاهر من الرسول 
وكان ينفر طبعه عن الأعمى بسبب عماه وعدم  ،إليهم بسبب قرابتهم وشرفهم وعلو منصبهم

لا على التأديب بل على  ،فلما وقع التعبيس والتولي لهذه الداعية وقعت المعاتبة ،ه وقلة شرفهقرابت
   ) التأديب لأجل هذه الداعية

رسول االله  ،لا ينبغي أن يدون هذا في تفسير للقرآن الكريم ،لقد قف شعري مما قلت: قال
 ن مثل هذه الأقوال؟كتب التفسير م لماذا لا تطهروا ،أجل شأنا من أن يقع منه هذا  

  .إن تطهير التفاسير من مثل هذه الأقوال قد يجعلها صغيرة الحجم: قلت
  ؟ !والحق والباطل من أجل أن تقر أعينكم بضخامتها ،أو تملأوا بالأخضر واليابس: قال
 :تعالىألم تقرأ قول الحق  ،هذا طبع فينا لا ننفك عنه ،ولكن بشريتنا تحب التكاثر: قلت

   ؟ !)١:التكاثر(م التكَاثُرأَلْهاكُ
  فاملأوها بمثل قول سيد ـ رحمه االله ـ : قال

 ..أنت سيد: فقلت ،فإذا بي أرى سيدا أمامي بقامته وطلعته ،فجأة لاح نور عظيم ت له
  كيف هذا؟ ،ولكني أراك شابا قويا جلدا ،عرفتك

   ؟هل طلبتني: قائلا ،والتفت إلى المعلم ،ليإلم يلتفت 
وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ ولا  :تعالىاقرأ عليهم ما كتبته في قوله  ،نعم: علمقال الم

كحي طَانُ ثُميي الشلْقا يم اللَّه خسنفَي هتنِيي أُمطَانُ فيى أَلْقَى الشنمإِلَّا إِذَا ت بِين اللَّهو هاتآي اللَّه م
لعيمكح يم)٥٢:الحج(  

 ،كيف يأتي سيد وقد صلب ،لا أقبل هذا إلا بشاهد: قلت ،أراد سيد أن يتحدث فاستوقفته
  .واستشهد

إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان فيجيء سرير  (:ألم تسمع قوله : قال المعلم
فيقول  ،بما كان في الدنيا فيتكئ هذا ويتكئ هذا فيتحدثان ،هذا حتى يحاذي سرير هذا فيتحدثان

يا فلان تدري أي يوم غفر اللّه لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا اللّه : أحدهما لصاحبه
   ١) عز وجلَّ فغفر لنا

  .ولكن ذلك في الجنة ،صدق رسول االله : قلت
  .فهذه من تلك ،ألم تعلم أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة: قال

فإذا سيد  تالتف ،ولكن صوتا جميلا رن في أذني ،شدهت قليلا أحاول أن أقتنع بما قال
                                                

 .لا نعرفه إلا ذا الإسناد: الحافظ البزار عن أنس وقال)   ١(
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إن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى  (:وكأنه يقرأ من كتاب من كتب الغيب ،يقول
وأن يدركوا الخير الذي  ،يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن يجتمع الناس على الدعوة ،الناس

ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرة والرسل بشر محدودو  .. فيتبعوهجاءوهم به من عند االله
   ١)فيتمنون لو يجذبون الناس إلى دعوم بأسرع طريق  .وهم يحسون هذا ويعلمونه .الأجل

  .فنحن لا نفهم إلا بذلك ،ومثل ،فصل: قلت
دات وتقاليد يودون مثلا لو هادنوا الناس فيما يعز على الناس أن يتركوه من عا:  قال سيد

فإذا دخلوا فيه أمكن صرفهم عن  ،وموروثات فيسكتوا عنها مؤقتا لعل الناس أن يفيئوا إلى الهدى
  !تلك الموروثات العزيزة

 ،ويودون مثلا لو جاروهم في شيء يسير من رغبات نفوسهم رجاء استدراجهم إلى العقيدة
   !لرغبات المألوفةعلى أمل أن تتم فيما بعد تربيتهم الصحيحة التي تطرد هذه ا

من مثل هذه الأماني والرغبات البشرية المتعلقة بنشر الدعوة  .ويودون .ويودون 
   ..وانتصارها
  ؟فما يريد االله ،هذا ما يريدون: قلت

ثم من شاء  ،وفق موازينها الدقيقة ،يريد االله أن تمضي الدعوة على أصولها الكاملة: قال سيد
الحقيقي للدعوة في التقدير الإلهي الكامل غير المشوب فالكسب  .فليؤمن ومن شاء فليكفر
ولو خسرت  ،هو أن تمضي على تلك الأصول وفق تلك الموازين ..بضعف البشر وتقديرهم
فالاستقامة الدقيقة الصارمة على أصول الدعوة ومقاييسها كفيل أن . الأشخاص في أول الطريق

وتبقى مثل الدعوة  ،ة في اية المطافيثني هؤلاء الأشخاص أو من هم خير منهم إلى الدعو
   ..مستقيمة لاعوج فيها ولا انحناء ،سليمة لا تخدش

  وما علاقة الشيطان بكل هذا؟ : قلت
وفي بعض ما يترجم عنها من تصرفات  ،ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية: قال سيد
 ..هات حولها في النفوسوالقاء الشب ،وتحويلها عن قواعدها ،فرصة للكيد للدعوة ،أو كلمات

 ،ويبين الحكم الفاصل فيما وقع من تصرفات أو كلمات ،ولكن االله يحول دون كيد الشيطان
وعما يكون قد وقع منهم من خطأ في  ،ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس عن الحكم الفاصل

 مما بين االله ،وفي بعض اتجاهاته كما حدث في بعض تصرفات الرسول   .اجتهادهم للدعوة
   ..فيه بيانا في القرآن

                                                
 .٦/٢٤٣٣: الظلال)   ١(
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    ١)فلا تبقى هنالك شبهة ،ويحكم االله آياته ،بذلك يبطل االله كيد الشيطان 
وفجأة انصرف دون أن  ،وكأنه يقرأ من كتاب ،كان سيد ينطق ذه الكلمات من ذاكرته

كيف حفظ سيد هذا النص  ،يا معلم: وقلت ،التفت للمعلم ،كما دخل دون أن نشعر ،نشعر
    ؟أكان يحفظ الظلال ،الطويل
  .عد لما نحن فيه ..ولا نحفظها ،فنحن كالمرائي ترتسم فينا الموجودات ،دعك من هذا: قال
  .لقد ذكر بعضهم سؤالا أرجو أن تجيبني عنه: قلت
 نوأن لا يكو ،علم بغضي للجدلتفأنت  ،بشرط أن لا يكون جدلا ،هات سؤالك: قال

من : مريم(يا يحيى خذ الْكتاب بِقُوة :تعالىل وقد قا ،عبثا فأنت تعلم احترامي للجد
  )١٢الآية

   ..بل هو عين الجد: قلت
  .اسأل: قال
أو هو من التنابز  ،شأنها لتحقير )الأعمى   (باسم  ألا ترى أن في ذكر ابن أم مكتوم: قلت

  بالألقاب التذي ينا عنه؟
 ،والآية لا تتعلق فقط بابن أم مكتوم ،فالقرآن الكريم لم يترل لأهل مكة ،رويدك: قال

ما الفائدة التي تجنى من هذه  ،)عبس أن جاءه ابن أم مكتوم  (:قال تعالىوتصور معي لو أن الحق 
  الآية؟

ويتوسولون  ،سيبحث الناس حينها عن قبر ابن أم مكتوم ليجعلوه مزارا يستغيثون به: قلت
  .إلى االله بترابه
   الذي جاء القرآن الكريم ليسليهم؟وسائر الفقراء والمحرومين: قال
لقد عهدت قومي إذا أرادوا أن يكرموا فئة  ..تكون لهم سلوى بابن أم مكتوم: قلت

  .فيكون إكرام الممثلين إكراما للفئة ،يحضرون ممثلين عنها
  .ذلك لبخلهم: قال
بخل ولكن زادي  ،لم أبخل (:فقالت )بخلت  (:فقد قيل لأعرابية ،أو لقلة ذات يدهم: قلت

   )الجود بالموجود  (:ونحن نقول ،)
فلذلك كان من رحمة االله أن  ،واالله هو الكريم الجواد ،ولكن القرآن الكريم كلام االله: قال

  .كان الكلام عاما ليحتضن كل فقير ومحروم
                                                

 .٦/٢٤٣٣: الظلال)   ١(
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  ؟ألهذا السر لا نرى أسماء أعلام كثيرة في القرآن الكريم: قلت
ولهذا السر كان المؤمن  ،)آن الكريم وكأنه أنزل عليكم اقرؤوا القر (:لهذا السر قيل لنا: قال

  .يسمع القرآن الكريم ولا يقرؤه
  ما الفرق بينهما؟: قلت
  .وإن سمعه سمعه به ومنه ،وفي لسانه طبعه ووصفه ،إن قرأه قرأه بلسانه: قال
  .فصل لي ذلك: قلت
  .١ذلك في رسالة أخرى من رسائل السلام: قال

  .عنهثم انصرف عني أو انصرفت 

                                                
  .رقية السلام: انظر)   ١(
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  الشعاع الرابع
  فما الشعاع الرابع؟: قلت
  ما كفارة الظهار؟: قال
فَمن لَم يجِد فَصيام شهرينِ متتابِعينِ من قَبلِ أَنْ يتماسا  :تعالىلقد نص عليها قوله : قلت

بِاللَّه ورسوله وتلْك حدود اللَّه وللْكَافرِين فَمن لَم يستطع فَإِطْعام ستين مسكيناً ذَلك لتؤمنوا 
يمأَل ذَابع)ادلة٤:ا(  
  وما كفارة من انتهك حرمة شهر رمضان متعمدا؟: قال
إذ    بينما نحن جلوس عند النبي:  الق أبي هريرة حديث ذلك في  لقد نص على: قلت

، وقعت على امرأتي وأنا صائم (:قال )؟ما لك (:قال! يا رسول االله هلكت: جاءه رجل فقال
فهل تستطيع أن تصوم شهرين : قال، لا:قال )؟هل تجد رقبة تعتقها (:فقال رسول االله 
فبينا نحن  فسكت النبي : قال، فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال لا: قال ،متتابعين؟ قال لا

قال خذ هذا ، أنا: فقال أين السائل؟: قال ،لوالعرق المكت ،بعرق فيه تمر على ذلك أتى النبي 
أهل  -يريد الحرتين -على أفقر مني يا رسول االله؟ فواالله ما بين لابتيها : فقال الرجل ،فتصدق به

   ١) أطعمه أهلك: ثم قال ،حتى بدت أنيابه فضحك النبي ، بيت أفقر من أهل بيتي
  فما كفارة من حنث في اليمين المعقدة؟: قال
لا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن  :تعالىنص على ذلك قوله  لقد: قلت

لونَ أَهمطْعا تم طسأَو نم يناكسم ةرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالْأَي متقَّدا عبِم ذُكُماخؤي أَو يكُم
ر رِيرحت أَو مهتوسفَظُوا كاحو ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار كامٍ ذَلأَي ثَلاثَة اميفَص جِدي لَم نفَم ةقَب

  )٨٩:المائدة(أَيمانكُم كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تشكُرونَ
  فما كفارة صيد المحرم؟: قال
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم ومن  :تعالىقوله لقد نص على ذلك : قلت

الْكَعبة أَو  قَتلَه منكُم متعمداً فَجزاءٌ مثْلُ ما قَتلَ من النعمِ يحكُم بِه ذَوا عدلٍ منكُم هدياً بالغَ
م امةٌ طَعكَفَّار مقتنفَي ادع نمو لَفا سمع فَا اللَّهع رِهالَ أَمبو ذُوقياماً ليص كلُ ذَلدع أَو يناكس

  )٩٥:المائدة(اللَّه منه واللَّه عزِيز ذُو انتقَامٍ
  فما ترى في هذه النصوص جميعا؟: قال

                                                
  .البخاري ومسلم)   ١(
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  .على بعض المخالفات عالىتأراها أنواعا من العقوبات رتبها االله : قلت
  .ينبه عباده ويؤدم ولا يعاقبهم تعالىفاالله  ..ن من ذلك أن تعبر عنها بالتنبيهاتسأح: قال
فنحن نبحث عن  ..ولكن ما علاقة هذا ذا الشعاع ..يمكن أن تقول ذلك ..أجل: قلت

  .ولا نبحث في العقوبات أو التنبيهات ..تخليص المساكين من العزلة
التنبيهات تحمل تنظيمات تشريعية تخلص الفقراء من العزلة التي قد يضرا عليهم  هذه: قال
  .الأغنياء

  كيف ذلك؟: قلت
لقد كان في إمكان الشارع أن يرتب غرامة مالية على كل ذنب من الذنوب تدفع : قال

يجعلها في ولكن  ،أو كان في إمكانه أن يجعل نفس العقوبة ..ولى دفعها للفقراءتلبيت المال الذي ي
  .مسكين واحد

  .بل قد قيل به ..يمكن أن يكون ذلك: قلت
  فما قيل؟: قال
  ؟١يقولون بجواز إعطاء نصيب الستين لشخص واحد: قلت
واسمع لهذا الفقيه العظيم  ،ولا ينبغي الخروج عن ظاهر النص ،من قال ذلك فقد أخطأ: قال

  .وحرصه على اتباع ما ورد في النص ،من فقهاء الإسلام
  .خطر في بالي أنه الشافعي ،تفت فإذا برجل عليه سيما العلماء اتهدينال

لا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين : وإذا به ينطق من غير إن أسأله قائلا
ولو أطعم  ،مدا من طعام بلده الذي يقتاته حنطة أو شعيرا أو أرزا أو تمرا أو سلتا أو زبيبا أو أقطا

وكان متطوعا بما  ،مدين مدين في يوم واحد أو أيام متفرقة لم يجزه إلا عن ثلاثين ثلاثين مسكينا
لأن معقولا عن االله عز وجل إذا أوجب طعام ستين مسكينا أن كل  ،زاد كل مسكين على مد

                                                
حدا لم يجـزه في  لو أطعم الطعام كله مسكينا وا «:ذهب الحنفية إلى جواز إعطاء الطعام لمسكين واحد، قال السرخسي)   ١(

، كالحاج إذا رمى الحصيات السبع دفعة واحدة ، لأن الواجب تفريق الفعل بالنص فإذا جمع لا يجزيه إلا عن واحد ؛ دفعة واحدة 
، لأن الواجب عليه بالنص إطعام ستين مسـكينا  ؛ ولا يجزئه عند الشافعي رحمه االله تعالى ، ولو أعطاه في ستين يوما أجزأه عندنا 

فإن الشاهد الواحد ، ين الواحد بتكرار الأيام لا يصير ستين مسكينا فلا يتأدى الواجب بالصرف إليه وشبه هذا بالشهادة والمسك
ولكنا نقول فيما هو المقصود المسكين الواحد بتجدد الأيـام في معـنى   . وإن كرر شهادته في مجلسين لا يصير في معنى شاهدين

وذلك يتجدد له بتجدد الأيام فكان هو في اليوم الثاني في المعنى مسكينا آخر لتجدد سـبب   ،لأن المقصود سد الخلة ؛ المساكين 
؛ وبه فارق الشهادة ، ولأن الإطعام يقتضي طعاما لا محالة فمعنى الآية فالطعام طعام ستين مسكينا وقد أدى ذلك ؛ الاستحقاق له 

، ولم يذكر ما لو فرق الفعل في يوم واحـد  ، لا يحصل هذا المقصود  وبتكرار الواحد شهادته، لأن المقصود طمأنينة القلب هناك 
» لأن الواحد لا يستوفي في يوم واحـد طعـام سـتين مسـكينا     ؛ إلا بتجدد الأيام ، ولا إشكال في طعام الإباحة أنه لا يجوز 

  .٧/١٨:المبسوط
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ولا  ،كما كان ذلك معقولا عنه في عدد الشهود وغيرهما مما أوجب ،واحد منهم غير الآخر
ولا يعطيهم إلا مكيلة طعام لكل واحد ولا يجزئه أن  ،الطعام أضعافايجزئه أن يعطيهم ثمن 

فلا أدري لعل أحدهم  ،وإن  أطعمهم ستين مدا أو أكثر لأن أخذهم الطعام يختلف ،يغديهم
إنما سن مكيلة الطعام في كل ما أمر به من  والآخر أكثر لأن رسول االله  ،يأخذ أقل من مد

  .١كفارة
  الحرص على ما ورد في ظاهر النص؟ أرأيت هذا: قال المعلم

  .فللشريعة أرواحها ومقاصدها ،ولكنا لا نكتفي عموما بظواهر النصوص ..نعم: قلت
  فهل يمكن لأحد أن يضع روحه في جسد غيره؟ ،إن أرواحها ومقاصدها في نصوصها: قال
  .ذلك لا يمكن: قلت
ولا يمكن للمقاصد إن  ،فالنص هو جسد الشريعة والمقاصد روحها ،ولكنكم تقولونه: قال

  .تتحقق إلا بأرواحها
   ..والقياس والاستحسان و: قلت
  .فلايصح في هذا المحل الذي ورد به النص ..إن صح قولنا به: قال
وما  ..؟فما سر ذلك ..معلمي ـ حريصا على هذه الجزئية البسيطة أراك ـ يا: قلت

  علاقته بما نحن فيه؟
يره إطعام ستين مسكينا ليكون البحث عن المساكين كفارة الظهار وغاالله لقد جعل : قال

  .المستحقين جزءا من الكفارة
  وما فائدة ذلك العناء الذي يجعل الشخص يبحث عن هؤلاء المساكين؟: قلت
وفي تعرفه عليهم وتكافله معهم تخليص لهم من العزلة  ..في بحثه عنهم تعرف منه عليهم: قال

  .التي قد تفرض عليهم
  .وهو حل تشريعي مثالي يقوي ما ورد من التوجيهات ..وعيت هذا: قلت

***  
تنجلي من نورها بعض  ،بجوهرة كريمة تترل أعماق صدريما قلت هذا حتى شعرت  

  .الظلمات
بقدر ما يؤلمه نظرات  ،إن الفقير في الحقيقة لا يؤلمه فقره ..نعم: حين نزولهاقلت في نفسي 

 ،برده فقد يصيب الغني من الجوع ما يصيب الفقيرلا يؤلمه جوعه و ..الناس وموقفه من نفسه
                                                

  .٥/٣٠٣:الأم)   ١(
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  .وقد يصيب الفقير من الشبع ما يصيب الغني
كما أن غنى جارك ليس .. فقرك ليس علامة إبعاد: وقيل للفقير ،فلذلك إن رفع هذا الوهم

ما ابتلاه فَأَما الْأنسانُ إِذَا  :تعالىكما قال  ،فكلاهما ابتلاء رباني لتمحيص القلوب ،علامة ود
 ربي ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ وأَما إِذَا ما ابتلاه فَقَدر علَيه رِزقَه فَيقُولُ

أي ليس كل من وسعت عليه وأعطيته أكون قد أكرمته ولا كل من ) ١٦:الفجر(أَهاننِ
فالإكرام  أن يكرم االله العبد بطاعته والإيمان به ومحبته  ،ضيقت عليه وقترت  أكون قد أهنته

  .ومعرفته والإهانة أن يسلبه ذلك
والكرامة أعز من  ،فالهوان أخطر من الجوع ،فإن هذه المعرفة تسد منافذ الهوان التي يشعر ا

   ١)تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها  (:وقد قالت العرب في أمثالها ،الشبع
وشر الفقر  ،المنية ولا الدنية ،يا مالك (:ارثة لابنه مالك فيما يوصيه بهوقال أوس بن ح  
   )وخير الغنى القنوع  ،الخضوع
  

                                                
،  يذهبون »تجوع الحرة ولا تأكل ثدييها  «:ما يقوله بعضهمأي لا تسترضع فتأخذ على ذلك الأجر، وليس صحيحا )   ١(

 .٣١٩: أدب الكاتب: إلى أا لا تأكل لحم الثدي، وإنما هو ولا تأكل بثدييها، انظر
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  قد تكون مختاراـ  ٢
هنا محل : فإذا بي أشاهد لافتة مكتوبا عليها ،صعد بي المرشد طابقا آخر في قصر الاستغناء

   )قد تكون مختارا  (جوهرة عزيزة اسمها 
  .اسأل معلم السلام ،ولست المعلم ،أنا المرشد: فقال ،اسألت المرشد عنه

  ؟لا يكفي أن تشعر بأنك لست مطرودا لتمتلئ بالسلام والسعادة: أجابني من غير أن أسأله
  ؟وسلام أتم ،فما الذي ينقص الفقير حتى يشعر بسكينة أعظم: قلت
ر أن بإمكانه أن أن يشع ..أن يشعر بأن في إمكانه أن يكون مختارا ومفضلا وعظيما: قال

  ؟لا ظرفيا ،يصير غنيا غنى أبديا
  .فأنت تعرف عجزي عن التجريد ،اضرب لي مثالا على ذلك: قلت
  ؟يزعم قومك أم حرروا العبيد: قال
  .نعم: قلت
  .ويزعمون أم تساووا معهم في الإنسانية: قال
  .ذلك مما لا شك فيه: قلت
   ؟أيسمحون لهم بخوض الانتخابات الرئاسية: قال
  .نعم: قلت
  .ولكن لا يسمحون لهم بتوليها: قال
  ؟فما مضرب هذا المثل ..يؤكد ذلك الكثير ،نعم: قلت
وفرق كبير  ،ولكنهم في نفس الوقت لم يقربوهم ،إن هؤلاء زعموا أم لا يطردوم: قال

  .ك أن تقرباتوبين أن أضع في إمكاني ،بين أن لا أطردك
  .فهل في النصوص إشارة إلى هذا: قلت
وسأذكر لك هنا أربعة  ،إن هذ الجوهرة النفيسة تكتسب أشعتها من الكتاب والسنة: قال

  .اأشعة كل شعاع منها يطفئ ظلمة ويحيي نور
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  الشعاع الأول 
  .فالأول منها: قلت
ا وما نراك اتبعك فَقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه ما نراك إِلَّا بشراً مثْلَن :تعالىقوله : قال

بِينكَاذ كُمظُنلْ نلٍ بفَض نا منلَيع ى لَكُمرا نمأْيِ والر يادا بلُناذأَر مه ينإِلَّا الَّذ)٢٧:هود(  
  .فما محل الإشارة منها: قلت
فما الذي  ،هرولا يعرف الباطن إلا بعد إدراك الظا ،لا تحل الإشارة إلا بعد العبارة: قال

  ؟تفهمه منها
 ١في هذه الآية يخبر عن الشبهات التي وقفت حجابا حاجزا بين الملأ المتمالئين تعالىاالله : قلت

ـ وبين  القلوب هيبة واالس أةعلى الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ الذين ملأوا 
  :وهي ثلاث شبهات ،الوصول إلى الحق
 حدوالتفاوت بين آحاد البشر يمتنع انتهاؤه إلى  ،مثلهم اربش  فكون نوح  ،أما الأولى

  . الواحد منهم واجب الطاعة لجميع العالمين يصبح
فقد  ،من القوم كالحاكة وأهل الصنائع الخسيسة ٢كونه ما أتبعه إلا أراذلف ،أما الثانية

  .لو كنت صادقا لاتبعك الأكياس من الناس والأشراف منهمتصوروا أنه 
 :فلهذا حكى االله عنهم قولهم ،كان لها خطر عظيم عندهم يفوق الشبه جميعا وهذ الشبهة

   )١١١من الآية: الشعراء(أَنؤمن لَك واتبعك الْأَرذَلُونَ
من : هود(وما نرى لَكُم علَينا من فَضلٍ :تعالىفقد قررها قوله  ،أما الشبهة الثالثة

لا في العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة  ،لينا من فضللا نرى لكم عأي  ،)٢٧الآية
الجدل فإذا لم نشاهد فضلك علينا في شيء من هذه الأحوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك 

  .٣علينا في أشرف الدرجات وأعلى المقامات
  ؟على هذه الشبه وبم رد نوح : قال
قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينة من  :تعالىبما قصه علينا القرآن الكريم من قوله : قلت

لو أي  )٢٨:هود(ربي وآتانِي رحمةً من عنده فَعميت علَيكُم أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَ
                                                

  .، ويحاربومأي يتظاهرون عليه)   ١(
والأراذل جمع . والفعلالأرذل جمع رذل وهو الدون من كل شيء في منظره وحالاته ورجل رذل الثياب : قال الواحدي)   ٢(

 .فعلى هذا الأراذل جمع الجمع» أحاسنكم أخلاقا  «:الأرذل، كقولهم أكابر مجرميها، وقوله 
  . التفسير الكبير: انظر)   ٣(
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خفيت عليكم ف ،ه به ومعلى يقين وأمر جلي ونبوة صادقة وهي الرحمة العظيمة من اللّكنت 
قبولها وأنتم على غصبكم هل أ ،فلم تدوا إليها ولا عرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها وردها

  .لها كارهون
ويا  :فقال ،وإلى ازدرائهم إلى من معه ،ثم التفت إلى خوفهم على أموالهم أن يطلبها منهم

جرِي إِلَّا علَى اللَّه وما أَنا بِطَارِد الَّذين آمنوا إِنهم ملاقُو ربهِم قَومِ لا أَسأَلُكُم علَيه مالاً إِنْ أَ
  )٢٩:هود(ولَكني أَراكُم قَوماً تجهلُونَ

ويا قَومِ من ينصرنِي من اللَّه إِنْ طَردتهم  :فقال ،ثم ذكر لهم خوفهم من االله إن طردهم
   )٣٠:هود(تذَكَّرونَأَفَلا 

وبين افتقاره الله في العلم ببواطن من معه أو ما أعد  ،ثم بين عجزه وضعفه عن تلبية طلبام
ولا أَقُولُ لَكُم عندي خزائن اللَّه ولا أَعلَم الْغيب ولا أَقُولُ إِني ملَك  :فقال ،لهم في خزائن االله
 ينلَّذلا أَقُولُ لو ني إِذاً لَمإِن فُسِهِمي أَنا فبِم لَمأَع راً اللَّهيخ اللَّه مهيتؤي لَن كُمنيرِي أَعدزت

ينمالظَّال)ولا يسألهم  ،يخبرهم أنه رسول من اللّه يدعو إلى عبادة اللّه وحدهفهو  ،)٣١:هود
  .تجاب له فقد نجافمن اس ،ثم هو يدعو الشريف والوضيع ،على ذلك أجراً

ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه اللّه  ،ويخبرهم أنه لا قدرة له على التصرف في خزائن اللّه
  .بل هو بشر مرسل مؤيد بالمعجزات ،وليس هو بملك من الملائكة ،عليه

راذل من قومه فاحتقروهم وازدروهم لا يعلم أويخبرهم بأن ما في نفوس من تصوروهم 
  .فلهم جزاء الحسنى ،فإن كانوا مؤمنين حالهم عند االله

  بتفاصيله مع قومه؟ وما موضع الإشارة من حكاية قول نوح : قال
فبين لي كيف تكون هذه الآيات سلوى وعزاء للفقراء  ،وعليك الإشارة ،علي العبارة: قلت

  والمستضعفين؟
  .ضعفون والأراذلإن أول من يستنشق الروائح العطرة لهذه الآيات هم الفقراء والمست: قال
  .لا لتسلية الفقراء والمحرومين ،كيف؟ والرسل إنما جاءوا للتوحيد: قلت
وبيان  ،فانشغال النبي بالدفاع عن المستضعفين ،وهذا ما يعطي الإشارة حقها ،أجل: قال

  ؟ !ألا يدل ذلك على الموضع الذي يحتله هؤلاء ،قيمتهم وحرمتهم ومكانتهم عند االله
  .وضح ما تريد: قلت
ألا تستشهدون باقتران العمل الصالح مع الإيمان في أكثر آي القرآن الكريم على فضل : قال

  العمل الصالح لاقترانه بالإيمان الذي هو أشرف الأعمال؟
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  .بلى: قلت
  ألا تستشهدون بعظم حق الوالدين لاقتراما بتوحيد االله وعبوديته؟: قال
وإِذْ أَخذْنا ميثَاق  :تعالىقال  ،رآن الكريمفقد جاء ذلك في غير موضع من الق ،بلى: قلت

واعبدوا  :تعالىوقال ،)٨٣من الآية: البقرة(بنِي إِسرائيلَ لا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحساناً 
قُلْ تعالَوا أَتلُ  :تعالىوقال ،)٣٦يةمن الآ: النساء(اللَّه ولا تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً 

 ،)١٥١من الآية: الأنعام(ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً 
  )٢٣من الآية: لاسراءا(وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحساناً :تعالىوقال

  أسألك سؤالا آخر؟ ..فكذلك هنا: قال
  .سل: قلت
  في قومه؟ كم لبث نوح : قال
ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم  :تعالىقال  ،هو ما نص عليه القرآن الكريم: قلت

  )١٤من الآية: العنكبوت(أَلْف سنة إِلَّا خمسِين عاماً 
  فكم المدة التي كان يتكلم فيها مع قومه؟: قال
قَالَ رب إِني دعوت  :حاكيا عنه تعالىفقد قال  ،وهذا أيضا وارد في القرآن الكريم: قلت

  .لاجتهاده في الدعوة إلى االله لا يسكت ليلا أو ارا وكأنه  ،)٥:نوح(قَومي لَيلاً ونهاراً
  ؟لم من الكلماتفكم ترى يكون قد تك: قال
  .لو كتب كلامه كتبا لملأ ا سهول الأرض وجبالها: قلت
ألا  ،لهذه الكلمات المدافعة عن المنبوذين ليذكرها في القرآن الكريم تعالىفاختيار االله : قال

لأن القرآن الكريم لم يترل  ،بل عند االله ،فحسب لا عند نوح  ..؟يدلك على المكانة التي لهم
  .وإنما أنزل ليذكر الحقائق العظمى التي ينبني عليها الوجود ح ليؤرخ لقوم نو

  
***  

ولماذا  ؟هم عنهءهم وكبراءولكن ما سبب إقبال الفقراء على الحق وإعراض الملأ أغنيا: قلت 
 :في الآيات السابقة تعالىفقد قال  ،يكون هؤلاء الأراذل المستضعفون أسرع الناس إلى الحق

عبات اكرا نمأْيوالر يادا بلُناذأَر مه ينإِلَّا الَّذ ك)؟)٢٧من الآية: هود  
  أرأيت جواز دخولك إلى هذه القصور؟: قال
  ولكن ما علاقته ذا لأمر؟ ..إنه جواز الافتقار ،نعم: قلت
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ألم تسمع قوله  ،والصدقات لا تكون إلا للفقراء والمساكين، لأن الفضل صدقة االله : قال
  )٦٠من الآية: التوبة(إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ  :تعالى

فإني لا أفهم منها إلا أا تعدد أصناف  ،ولكن ما وجه الإشارة في هذه الآية: قلت
  المستحقين للزكاة؟

  .ولكن الذي قالها يتصدق أيضا ،هي كذلك: قال
  .لا أقبل هذا إلا بشاهد: قلت
فإن نومه صدقة  ،من نام عن حزبه وقد كان يريد أن يقوم به (:ولهألم تسمع ق: قال

 سألت عمر بن الخطاب : عن يعلى بن أُمية قالو ،١) وله أجر حزبه ،تصدق االله ا عليه
نْ خفْتم وإِذَا ضربتم في الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا من الصلاة إِ :تعالىقلت له قوله 

عجبت مما :فقال لي عمر  ،وقد أمن الناس ،)١٠١من الآية: النساء(أَنْ يفْتنكُم الَّذين كَفَروا
 صدقة تصدق اللّه ا عليكم فاقبلوا صدقته (:عن ذلك فقال فسلأت رسول اللّه  ،عجبت منه

(٢   
 ..د انشرح صدريبورك فيك فق ،وهذه النصوص مثبتة لذلك ،فاالله إذن يتصدق: قلت

  ؟ولكن ما علاقة هذا بما نحن فيه
فالأغيناء الذين سماهم القرآن الكريم ملأ امتلأوا بغناهم وما لديهم من  ،علاقته عظيمة: قال

والتي تفيض على كل  ،فلذلك لا يستطيعون تقبل صدقات االله التي تمتلئ ا خزائنه ،أشياء
فلذلك كانوا مستعدين  ،وفراغهم العظيم ،اتيةيشعرون بفاقتهم الذ ،بينما الفقراء ،الوجود

  .ولذلك بمجرد أن يشع نور من أنوار االله يكونون أسرع الناس إليه ،لصدقات االله
  أتعلم سر اشتراط جواز الافتقار للدخول إلى قصور مدائن الغنى؟: وقال ،ثم التفت إلي

   ..لا: قلت
  .لجمال والكمال والسعادة والسلامفلن ترى ما ترى فيها من ا ،لأنك لو دخلت ممتلئا: قال

  أتعني أنه لو دخل الآن معنا ثري لن يرى شيئا مما أرى؟: وقلت ،عجبت
  .قد يرى ما ترى أو أكثر مما ترى: قال
  .لم أفهم ؟كيف: قلت
وترى  ،فقد ترى الفقير مستعليا ،بل العبرة بشعوره بثرائه ،ليست العبرة بكونه ثريا: قال

                                                
  .أبو نعيم في الحلية عن عمر)   ١(
  .مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه)   ٢(



 ٤٣

وقد يحرم الفقير  ،د يتحقق الغني بالافتقار الذي يؤهله لدخول هذه القصورولهذا ق ،الغني متطامنا
  .الذي ملأ عيني قلبه بما عجز عن تحقيقه لجيوبه

  .ويده قصيرة ،فعينه بصيرة: قلت
ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولاينظر إليهم   (:ويدل لذلك قوله : قال

   ١) وعائل مستكبر ،كذاب وملك ،شيخ زان: ولهم عذاب أليم
فالافتقار إذن نعمة  ،فالافتقار إذن هو السبب في مبادرة هؤلاء المستضعفين إلى الحق: قلت

  .أهلتهم لاختيار االله لهم

                                                
  .عن أبي هريرةالنسائي )   ١(



 ٤٤

  الشعاع الثاني
وكَذَلك  :تعالىوأخذ يرتل بصوته الجميل الخاشع قوله  ،نبهني معلم السلام من شرودي

ليقُولُوا أَهؤلاءِ من اللَّه علَيهِم من بينِنا أَلَيس اللَّه بِأَعلَم  فَتنا بعضهم بِبعضٍ
رِيناكبِالش)٥٣:الأنعام(  
  فما وجه الإشارة فيه؟ ،هذا هو الشعاع الثاني: قلت
  .ولا يحل التأويل قبل التفسير ،لا تحل الإشارة قبل العبارة: قال
 ،في هذه الآية يخبر عن القصد من بلائه واختباره لعباده تعالىفاالله  ،فعلي ،أما التفسير: قلت

 :ومن النتائج التي تنتج عن ذلك البلاء أن يقول المستكبرون المتعالون ،فهو يبتليهم بالفقر والغنى
  .عليهم بكونه أعلم بالشاكرين تعالىفرد االله  ،أَهؤلاءِ من اللَّه علَيهِم من بينِنا 

أَلَيس اللَّه بِأَعلَم  :تعالىفهو ما يحمله قوله  ،والعزاء للمستضعفين ،أما وجه الإشارة: قال
 رِيناكبِالش،  م من الشاكريننيعلل من تعالىفإن االلهم بكوه على عباده الذين قر.  
  وجميل اختياره مرتبطا بالشاكرين؟ لم يكون فضل االله: قلت
فنظر  ،وقدمت لهم خدمات أرهقتك ،على بعض إخوانك بنعمأرأيت لو أنعمت : قال

 ..)والعطايا الصغيرة  ،ما هذه الخدمات الحقيرة (:وقال بعضهم ..وانصرف ،بعضهم إليك شزرا
فجزيت عنا كل خير  ،نحن في خدمتك (:وقال ،ومسح على رجليك ،وجاء بعضهم فقبل يديك

  السوانح ودر عليك اللطف؟ أي هؤلاء تفضله بعد ذلك بالعطاء إذا سنحت لك ..)
بل إني لو استطعت أن  ،فكيف يمتد عطائي للجاحدين ،لا شك في ذلك ..الشاكرين: قلت

  .وأخرج طعامي من بطوم أو أحوله سما لفعلت ،أسلبهم ما أعطيتهم
عن  تعالىكما قال ،فإنه قد يسلب هؤلاء نعمهم ،مع كرمه العظيم تعالىوكذلك الحق : قال

فَأَعرضوا فَأَرسلْنا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ وبدلْناهم بِجنتيهِم  :رضوا عن شكر االلهقرى سبأ لما أع
  )١٦:سـبأ(جنتينِ ذَواتي أُكُلٍ خمط وأَثْلٍ وشيءٍ من سدرٍ قَليلٍ

لصبر مطلوبا من وا ،أليس الشكر مطلوبا من الأغنياء ،فما علاقة ذلك بالمستضعفين: قلت
   ؟الفقراء
  .بل الشكر والصبر مطلوب منهما جميعا: قال
  .لم أفهم: قلت
إن الصلاة : فهل قال أحد ،لأن الشكر والصبر عبادتان لا تختلفان عن الصوم والصلاة: قال

  .والصوم خاص بالفقراء ،خاصة بالأغنياء



 ٤٥

  .ةولكن على ماذا يصبر الأغنياء والنعم لديهم متوافر ..نعم: قلت
  .استفزازا يجعلهم يعبدون أنفسهم ولا يعبدون االله على عدم استفزاز النعم لهم: قال
  وماذا يشكر الفقراء؟: قلت
  .أقل شيء يشكرونه أن االله لم يجعل لهم من الغنى ما يحول بينهم وبين تبصر الحق: قال
  ؟وهل يحول الغنى بين الإنسان وتبصر الحق: قلت
 ،أَلَيس اللَّه بِأَعلَم بِالشاكرِين  :الآية السابقة بقوله  عالىتولذلك عقب االله  ،أجل: قال

  .وما تتطلبه عن شكرها ،فالغني قد ينشغل بالنعم
  .فإا مسألة خطيرة لا تقبل إلا بشاهد ،ألا تأتيني بشواهد على هذا: قلت
  وهو يخبرك عن مواجهة المترفين لأنبيائهم؟ ،ألم تسمع إلى ربك: قال
وما أَرسلْنا في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها  :مبينا سنة ذلك يقول تعالىفاالله  ،بلى :قلت

وكَذَلك ما أَرسلْنا من قَبلك في قَرية من  :تعالىوقال ،)٣٤:سـبأ(إِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ
يرٍ إِلَّا قَالَ مذونَندقْتم ملَى آثَارِها عإِنو ةلَى أُما عاءَنا آبندجا وا إِنفُوهرت)٢٣:الزخرف (، 

ا ما وقَالَ الْملَأُ من قَومه الَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِلقَاءِ الْآخرة وأَترفْناهم في الْحياة الدني :تعالىوقال
  ) ٣٣:المؤمنون(لَّا بشر مثْلُكُم يأْكُلُ مما تأْكُلُونَ منه ويشرب مما تشربونَهذَا إِ

بل يبين أن المترفين هم  ،وهو يربط بين مصير القرى والمترفين ،ألم تسمع إلى ربك: قال
  سبب هلاك الأمم والحضارات؟

وإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها  :يقول مبينا هذا القانون تعالىفاالله  ،بلى: قلت
  ) ١٦:الاسراء(فَفَسقُوا فيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدميراً

  ألا تعلم السبب الذي جعل الترف حائلا بين المترفين والحق؟: قال
  ما هو؟: قلت
فَلَولا كَانَ من الْقُرون  :تعالىوقد قال  ،رفه مستعبد لهفالمترف مستغرق في ت ،الترف: قال

اتو مهنا منيجأَن نميلاً مضِ إِلَّا قَلي الْأَرف ادنِ الْفَسنَ عوهني ةيقأُولُو ب كُملقَب نوا مظَلَم ينالَّذ عب
ينرِمجوا مكَانو يهرِفُوا فا أُتم )فاستعبدهم من دون  ،فالمترفين استهواهم ترفهم ،)١١٦:هود

  .االله
تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي  (:لقد ذكرتني بقوله : قلت

   )وإذا شيك فلا انتقش  ،وإن لم يعط تعس وانتكس ،رضي
  .أكمل الحديث لتدرك نواحي الفضل التي يحتويها الفقر والضعف: قال



 ٤٦

طوبي لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل االله أشعث رأسه مغبرة  (:الحديث السابققلت مكملا 
قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له 

   ١) وإن شفع لم يشفع
  أتدري ما سر هذا الاقتران؟: قال
  ما هو؟: قلت
وعمي عن  ،وما يتطلبه ترفه عمي عن الكون جميعا ،فإنه لانشغاله بترفه ،أما الأول: قال

فقد كان فقره سببا في رؤيته الأشياء على  ،وأما الثاني الذي لا يملك شيئا ،رسالته في هذا الوجود
   .حقيقتها
  .ولكن أريد مثالا موضحا ،فهمت: قلت
وطعام  ،له في كل لحظة زينة جديدة ،ارأيت إن وضع مترف من المترفين في قصر عظيم: قال

أو  ،أو شعاب الوادي ،أكان يمكنه أن يجد الوقت لرؤية السماء ،فهو دائما في ظل الجديد ،جديد
  .أو تأمل النجوم في الليل ،فيافي الصحراء

  .العامر ليصيبه غبار الفيافي هفلن يخرج من قصر ،لا يمكنه ذلك: قلت
وكبلوا أقدامهم بقيود  ،فكذلك هؤلاء المترفين الذين عصبوا أعينهم بخيوط الحرير: قال
  .ووضعوا على رقام أغلال اللآلئ ،الذهب

  والمستضعفين؟: قلت
وإن  ،إن كان في الحراسة كان في الحراسة ،مغبرة قدماه ،أشعث رأسهأنه  خبر ألقد : قال

  .ولا يخاف شيئا ،فهو لا يبالي بشيء ،في الساقة كان في الساقةكان 
  .فقير للحقائق أيسرولهذا السبب إذن كانت رؤية ال: قلت
لا تركُضوا وارجِعوا إِلَى ما  :لهؤلاء المترفين في الآخرة مستهزئا تعالىولهذا يقول : قال

إِنهم  :وقال معللا سر ما حصل لهم ،)١٣:الانبياء(أُترِفْتم فيه ومساكنِكُم لَعلَّكُم تسأَلُونَ
ينفرتم كلَ ذَلوا قَبكَان)٤٥:الواقعة (  

  .وتوفر سبل السلوك إليه ،فالفقر إذن بما يرفعه من الحواجز نعمة تيسر الوصول للحق: قلت

                                                
  .هريرةعن أبي  البخاري)  ١(



 ٤٧

  الشعاع الثالث
فإذ  ،متفكرا في الأثر الذي سيحدثه في نفسي الشعاع الثالث لهذه الجوهرة النفيسة غرقت

بروا من قَومه للَّذين استضعفُوا لمن قَالَ الْملَأُ الَّذين استكْ :وهو يرتل بخشوع ،لمعلمابصوت 
ونَ قَالَ الَّذنمؤم لَ بِهسا أُرا بِمقَالُوا إِن هبر نلٌ مسرحاً مالونَ أَنَّ صلَمعأَت مهنم نوا آمركْبتاس ين

   )٧٦ـ  ٧٥:لأعراف(إِنا بِالَّذي آمنتم بِه كَافرونَ
أما  ،من رسالته هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان عن مواقف قوم صالح : قلت

  .وأما الملأ من المتكبرين فظلوا على كفرهم ،فآمنوا به ،المستضعفون
  ؟أتدري ما سر إيمان المؤمنين: قال
  .لقد عرفنا بأن سر ذلك هو الافتقار: قلت
  .فيدلنا على سر آخر ،أما هذا ،ذلك ما أرشد إليه الشعاع السابق: قال
  ؟ما هو: قلت
إن مقابلة المستضعفين بالملأ المتكبرين يدل على أن المستضعفين قد تحققوا بالانكسار : قال

  .والتواضع الذي أهلهم ليظفروا بالاختيار الإلهي
  أللانكسار الله والتواضع كل هذه القيمة؟: قلت
فإن المتواضعين من أعظم الراجين  ،أجل كما أن المتكبر أعظم اليائسين من رحمة االله: قال

  .لها
  ومن نطق ذا الحكم الخطير؟: قلت
إِنَّ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا واستكْبروا عنها لا تفَتح لَهم  :تعالىألم تسمع إلى قول الحق : قال

في سم الْخياط وكَذَلك نجزِي  أَبواب السماءِ ولا يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلج الْجملُ
ينرِمجالْم)٤٠:لأعراف(  
 ( ،لقد شبه الحق استحالة دخول المتكبرين الجنة باستحالة دخول الجمل سم الخياط: قلت

فكان ولوج الجمل في تلك الثقبة  ،وثقب الإبرة أضيق المنافذ ،فجسم الجمل أعظم الأجسام
   ) الضيقة محالا
 ،وكان هذا شرطا محالا ،دخولهم الجنة على حصول هذا الشرط تعالىالحق وقف فلما : قال

  .١وجب أن يكون دخولهم الجنة مأيوسا منه قطعا ،وثبت في العقول أن الموقوف على المحال محال

                                                
  .الفخر الرازي)   ١(



 ٤٨

وما أرى  ،إن الانكسار مقرب إلى االله: فمن قال ،هذا هو حكم المتكبرين وشاهدهم: قلت
  .لذلة والهوان والضعفالانكسار إلا نوعا من ا

ألم تسمع قوله  ،فإنه القوة والكمال والعزة ،أما معه ،ذلك عندما يكون مع السوى: قال
  .وهو يذكر هؤلاء الذين انكسرت قلوم عندما لم يجدوا ما ينفقون تعالى

أَجِد ما أَحملُكُم ولا علَى الَّذين إِذَا ما أَتوك لتحملَهم قُلْت لا  :تعالىتقصد قوله : قلت
  ) ٩٢:التوبة(علَيه تولَّوا وأَعينهم تفيض من الدمعِ حزناً أَلّا يجِدوا ما ينفقُونَ

 لقد ذهبت أقوام كثيرة مع رسول االله  ،فهل هناك أعز من هذا الموقف ،نعم: قال
  .الثناءولكنهم لم يفوزوا بمثل هذا  ،وتحملوا الحر والعناء

  ؟ !ويحضون مريديهم عليه ،ألهذا إذن يذكر الأولياء كثيرا قيمة الانكسار وأثره: قلت
  .فافتح أذني قلبك لتسمع ما يقولون ،أجل: قال

  .عليهم سيما الأولياء ،فإذا بي أرى جمعا من الأنوار ،التفت
  .انكسار العاصي خير من صولة المطيع: قال الأول
  .خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً ،ذلاً وافتقاراً معصية أورثت: وقال الثاني

ولكن أليس في قولك  ..أنا أحفظ حكمك حرفا حرفا ..عرفتك أنت ابن عطاء االله: قلت
  ؟ !هذا دعوة للمعصية

 ..والمعصية المشبعة بترياق الشفاء دواء ،الطاعة المضمخة بسم الكبرياء قاتلة: وقال ،ابتسم
  .نافمنه تعلم ،واسأل المعلم

  أكان محسنا لك؟ ، مصفىلالو قدم لك أحدهم عس: قال المعلم
إن العسل في بلادنا لا يكاد يظفر به إلا ببذل الأموال  ..؟وأي إحسان أعظم من هذا: قلت

  .الطائلة
  .ه سماعولكنه لو خلط م: قال
  .أو لم أمت ،يكون حينها قاتلا سواء مت من عسله: قلت
  سنا؟هل يعتبر بذلك مجرما أم مح: قال
بل إن في غشه لي بتقديم العسل كمن يريد أن أثني عليه  ،وأي إجرام أعظم من جرمه: قلت

  .أو كمن يرشوني ليقبض روحي ،وهو يسفك دمي
  م مسيئا؟أأيكون محسنا  ،ولكن ترياق الشفاء فيه ،والذي يقدم لك طعاما مرا: قال
: في الأمرين من الشفاء ماذا (:ألم تسمع قوله  ..بل يكون محسنا غاية الإحسان: قلت



 ٤٩

  .٢وهو يشير إلى ما تختزنه مرارما من العلاج ،بالمرارة فقد وصفهما  ،١)الثفاء والصبر 
  .فإن العاصي الذي ينكسر الله خير من المطيع الذي يتألى على االله: قال
  أليس في هذا حضا على المعصية؟ ..ولكن: قلت
أما اجتماعها مع الانكسار فيدخل في قوله  ،إنما يكون حضا لو كانت المعصية مجردة:  قال
وأَقمِ الصلاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفاً من اللَّيلِ إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات ذَلك ذكْرى  :تعالى

رِينلذَّاكل)١١٤:هود(،  ويدخل في قوله:) الناس وخالق  ،يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها
  ٣) بخلق حسن
  .ويعتبرون صاحبه مبتدعا ،ولكن نفرا من قومي ينكرون مثل هذا الكلام: قلت
  .فقد كان ناصرا للسنة معظما لها منافحا عنها ..فاستدع لهم ابن القيم: قال

  ألا تعلم أنه دفن في المائة الثامنة؟ ..؟وأين لي أن أجده حتى استدعيه: قلت ضاحكا
   ..هو ذا أمامك: قال

من عير أخاه بذنب   (:التفت فرأيت رجلا ربانيا تشع الأنوار منه يتحدث في شرح قوله 
   ٤)لم يمت حتى يعمله 

تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته لما  (:قال بحماسة ممزوجة بتواضع
وأن أخاك باء  ،فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب

  .به
ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من 
مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي االله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب 

  .أنفع له وخير من صولة طاعتك وتكثرك ا والإعتداد ا والمنة على االله وخلقه ا
أقرب هذا العاصي من رحمة االله وما أقرب هذا المدل من مقت االله فذنب تذل به لديه فما 

وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما  ،أحب إليه من طاعة تدل ا عليه
وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن  ،فإن المعجب لا يصعد له عمل ،وتصبح معجبا

ولعل االله أسقاه ذا  ،لمذنبين أحب إلى االله من زجل المسبحين المدلينوأنين ا ،تبكي وأنت مدل
                                                

  .أبو داود في مراسليه والبيهقي)   ١(
  .ابتسامة الأنين،  الجزء الثالث: انظر)   ٢(
هذا حديث حسـن  : عن أبي ذر وقال. اتق االله حيث ما كنت: وأوله) ١٩٨٨(ورواه الترمذي برقم  ،عن معاذأحمد )   ٣(

  )٦/١٢٢(راجع تحفة الأحوذي . قال على شرطهماصحيح، وأخرجه أحمد والدارمي والحاكم في الإيمان و
  .الترمذي)   ٤(



 ٥٠

فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا  ،الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر
ولا يطالعها إلا أهل البصائر فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر ووراء  ،يعلمها إلا هو

   ١) الكرام الكاتبون ذلك مالا يطلع عليه
  .ولكن قومي يفترون عليك افتراء عظيما ..؟!أهذا كلامك يا ابن القيم: قلت
فلا  ..يقرؤوها كلها بلا انتقاء ..فانصحهم أن يقرؤوها ،هي ذي كتبي بين أيديكم: قال

تكْفُرونَ أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ و  :في حقهم تعالىيكونوا كأهل الكتاب الذي قال االله 
إِلَى أَشد  بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلَّا خزي في الْحياة الدنيا ويوم الْقيامة يردونَ

  )٨٥من الآية: البقرة(الْعذَابِ وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ
  هذه القيمة التي أولاها الربانيون للانكسار؟ ما سر ..يا ابن القيم: قلت له
  .فهو معلمك ،اسأل معلم السلام: قال

  .ثم غاب عني كما دخل من غير أن ألمح دخولا أو خروجا
  .الانكسار هو باب من أبواب العبودية لا يختلف عن الافتقار: قال لي معلم السلام

  ؟فما الفرق بينهما: قلت
  .فأنت عين الحاجة ،في الافتقار لا تملك شيئا: قال
  .وفي الانكسار: قلت
 ،ولكن تكون له عزة الملوك وكبرياء الملأ ،فالإنسان قد لا يملك شيئا ..أنت عين المذلة: قال
شيخ : ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولاينظر إليهم ولهم عذاب أليم (:وقد قال 

   ٢) وعائل مستكبر ،وملك كذاب ،زان
ن طريق إخضاع الاستغناء الكاذب أكما  ،يق إخضاع العزة الآثمة هو الانكسارفطر: قلت

  .هو الافتقار
  .وفي كل ذلك مقابلة لصفات الربوبية بصفات العبودية: قال
  .لم أفهم: قلت
  ؟الأستاذ من يعلم: قال
  .الجاهل: قلت
  ؟والطبيب من يداوي: قال

                                                
 .١٣: الوابل الصيب: ، وانظر١/١٧٧: مدارج السالكين)   ١(
 .عن أبي هريرة النسائي)   ٢(



 ٥١

  .المريض: قلت
هل يضع الطبيب عليه ترياقه  ،يته وجماله وقوتهفمن جاء لطبيب ليذكر صحته وعاف: قال
  ؟ !ليداويه

  .بل يطرده من عيادته ..كلا: قلت
  ؟لماذا: قال
  .لصلافته وعزته الآثمة: قلت
  .فكذلك طرد المتكبرون: قال
  .ورحم المنكسرون ،ولذلك عولج: قلت

ل وهي نتيجة تسحق ك ،غبت عما حولي متأملا النتيجة التي وصلنا إليها من حوارنا
تذكرت حينها قوله  ،فقد وقى االله الفقراء ما يحدثه الغنى والترف في أصحابه من كبراء ،السعادة
،  قال  ،وإنما ليرزقه المسكنة ،يعطيه الغنىلوهو يتضرع إلى االله لا:)  اللهم أحيني مسكينا

   ١) وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة
وكانت امرأة ترضع ابنا لها في بني  (:و يخبر عن بني إسرائيلوه وتذكرت حينها قوله 

فترك ثديها وأقبل على ! اللهم اجعل ابني مثله: إسرائيل فمر ا رجل راكب ذو شارة فقالت
لا ! اللهم: ثم مر بأمة فقالت أمه ،ثم أقبل على ثديها يمصه ،لا تجعلني مثله! اللهم: الراكب وقال

الراكب جبار : لم ذاك؟ فقال: فقالت! اللهم اجعلني مثلها: ثديها وقالفترك  ،تجعل ابني مثل هذه
   ٢) ولم تفعل ،سرقت زنت: وهذه الأمة يقولون ،من الجبابرة

  
 

  

                                                
فقالـت  وتتمته هذا حديث غريب، : وقال) ٢٣٥٢(رواه الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء إن فقراء المهاجرين رقم )   ١(

يـا   إم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا، يا عائشة لا تردي المساكين ولو بشق تمرة،  «:قال رسول االله؟ يا: عائشة لم
  .وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فأخطأ»  عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن االله يقربك يوم القيامة

  .ومسلمالبخاري )   ٢(



 ٥٢

  الشعاع الرابع
وأَورثْنا الْقَوم  :تعالىوهو يرتل بصوته الخاشع قوله  ،لمعلأسمع الم ،فجأة صحوت من غيبتي

ضتسوا يكَان ينا الَّذهارِبغمضِ والْأَر ارِقشفُونَ مع )١٣٧من الآية: لأعراف (  
  أهذا هو الشعاع الرابع؟: قلت
  فما تفهم منه؟ ..أجل: قال
  .عن فضله على المستضعفين بتمكينهم من الأرض تعالىفي هذه الآية يخبر االله : قلت
بأن حقائق إمكانية فهي تنقلهم إلى الواقع لتخبرهم  ..وهي أعظم سلوى للفقراء: قال

  .بل هي حقيقة يمكن تحقيقها في كل حين ،اختيارهم ليست فلسفة مثالية أو أحلاما جميلة
  بم؟: قلت
  .بالتحقق بحقائق الافتقار: قال
  .ويملأ نفوسهم بالعقد ..بالهزيمة ولكن الافتقار قد يملؤهم: قلت
  .لا افتقار المحجوبين ،افتقار العارفين: قال
  ؟بينهمافما الفرق : قلت
  .وبين ضعفجوافتقار المح ،افتقار العارفين قوة: قال
  لم؟: قلت
وافتقار المحجوبين  ..يعطون من القوة ما لا يمكن مواجهته فلذلك ..افتقار العارفين الله: قال
ألا تعلم ما قال الشيطان للكفار الذين  ..فلذلك لن يجدوا من الأكوان غير الخذلان ..للأكوان

  تندوا لقوته؟افتقروا إليه واس
وإِذْ زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ لا غَالب لَكُم الْيوم من  :تعالىفقد قال  ..بلى: قلت

أَرى ما لا  الناسِ وإِني جار لَكُم فَلَما تراءَت الْفئَتان نكَص علَى عقبيه وقَالَ إِني برِيءٌ منكُم إِني
  )٤٨:لأنفال(ترونَ إِني أَخاف اللَّه واللَّه شديد الْعقَابِ

  .فقد خذلهم أحوج ما كانوا إليه: قال
  .فقد استندواإلى ركن غير ركين ..أجل: قلت
إِنْ  :تعالىألم تسمع قوله  ..فقد استند لركن غير ركين ،كل من استند لغير االله: قال

للَّه فَلا غَالب لَكُم وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذي ينصركُم من بعده وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ ينصركُم ا
   ؟)١٦٠:آل عمران(الْمؤمنونَ
  .وقد رأيت من نصر االله لأوليائه ما يدل على هذا ..بلى: قلت



 ٥٣

فلذلكهم مختارون  ..مؤيدون بمدد االله ،اللهفالفقراء المتوجهون الله منصورون بنصر ا: قال
  .سواء عزلهم الخلق أو قربوهم

  .فلا فقر إذن: قلت
  .لا فقر إلا الفقر الوهمي الذي يعيشه المحجوبون: قال

  
***  

تنجلي من نورها بعض  ،بجوهرة كريمة تترل أعماق صدريشعرت عند سماعي هذا  
  .الظلمات

بقدر ما يؤلمه فوات الفرص  ،الحقيقة لا يؤلمه فقرهنعم إن الفقير في : قلت في نفسي بعدها
بينما يبقى هو في المستنقعات يحلم بالجمال  ،والمكاسب التي يرى الأغنياء يترلوا ويتهافتون عليها

  : وهو يردد مع المعري ،ولا يحلم بالوصول إليه ،الذي لا يصل إليه
  هذا ما جناه أبي علي   وما جنيت على أحد

فيمكنك أن  ، أي شيءينفقرك لا يحول بينك وب: وقيل للفقير ،هذا الوهم فلذلك إن رفع
بل يمكنك أن تجعل الأغنياء الذين ترمقهم بعينين  ،وتتناول أي حق ،تتربع على أي عرش

  .حسودتين يغبطونك على ما حل بك من النعم
ويتوثبون  ،يتطاولون للوصول إلى ما وصل إليه عنقك ابل يمكنك أن تقف بينهم شامخا جبار

  .للتحقق بما أدتك إليه همتك
فينتقلون  ،ليت الفقراء يسمعون لمعلم السلام وهو يخرجهم من الأوهام: ثم قلت في نفسي

ومن الشعور بالعجز إلى الشعور بالقوة  ،من الشعور بالنقص إلى الشعور بالقدرة على الكمال
  .التي لا تقف دوا الحواجز
إِنَّ الَّذين  :تعالىأسمعهم قوله : ع ما يدور في نفسيوكأنه يسم ،قال لي معلم السلام

أَلَم تكُن توفَّاهم الْملائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفين في الْأَرضِ قَالُوا 
  ) ٩٧:النساء(واهم جهنم وساءَت مصيراًأَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها فَأُولَئك مأْ

  فما وجه الإشارة في هذا؟: قلت
  هذه أكبر صفعة ينالها المستضعف العاجز؟: قال
  كيف؟: قلت
لأنه كان  ،فإنه لن يحرق مع الكبراء ،إن أوهامه تجعله يتصور أنه وإن صار ذنبا: قال



 ٥٤

أعطاك القوة  تعالىتعذر باستضعافك لأن االله لن  (:فالآية تقول له ،وكانوا متكبرين ،مستضعفا
   )التي تخرج ا من ضعفك 

  فبماذا ينتفع منها؟: قلت
فإنه وإن  ،فالحقيقة المرة قد تكون كالدواء المر ،والثورة على الاستضعاف ،برفع الهمة: قال

  .لكنه دواء ..لكنه مفيد ،اذلم يكن لذي
   ؟لك هذه الجوهرة الثمينةعفين وتمولكن ما الذي يحول بين الفقراء والمستض: قلت
  .إنه الاتباع الأعمى الناتج عن فراغ عظيم: قال
  .ون أمام الكبارحفينم ،تقصد عقدة النقص التي تجعلهم يرون أنفسهم أصفارا: قلت
وسكن لغير االله ابتلاه االله بالاستعباد لكل  ،ولكن من عظم غير االله ،سم ذلك ما شئت: قال

  .شيء
  فأنت تعرف مدى غرامي بالشواهد؟ ،السبب شاهدا أتذكر لهذا: قلت
قَالَ الَّذين  :تعالىولكن اسمع لما يقول االله  ،القرآن الكريم كله شواهد على ذلك: قال

 متلْ كُنب اءَكُمإِذْ ج دعى بدنِ الْهع اكُمنددص نحفُوا أَنعضتاس ينلَّذوا لركْبتاس
ينرِمجم)تعالىوقال ،)٣٢:ـبأس:  نيي بلا بِالَّذو آنذَا الْقُربِه نمؤن وا لَنكَفَر ينقَالَ الَّذو

ذين يديه ولَو ترى إِذ الظَّالمونَ موقُوفُونَ عند ربهِم يرجِع بعضهم إِلَى بعضٍ الْقَولَ يقُولُ الَّ
لَّذفُوا لعضتاسنِينمؤا ملَكُن متلا أَنوا لَوركْبتاس ين)تعالىوقال ،)٣١:سـبأ:  ينقَالَ الَّذو

عجنو بِاللَّه كْفُرا أَنْ ننونرأْمارِ إِذْ تهالنلِ واللَّي كْرلْ موا بركْبتاس ينلَّذفُوا لعضتاداً اسدأَن لَ لَه
وا النرأَسواوا كَاننَ إِلَّا موزجلْ يوا هكَفَر يناقِ الَّذني أَعا الْأَغْلالَ فلْنعجو ذَابا الْعأَوا رةَ لَمامد 

  ) ٣٣:سـبأ(يعملُونَ
  .قرأت هذه الآيات كثيرا: قلت
  .لابد أن تسمعها ..لا يكفي أن تقرأها: قال
  ب؟ومن تخاط ،فماذا تقول هذه الآيات: قلت
 ،إن االله لم يخلقكم أذنابا (:لتقول لهم ،إا تخاطب جذور أعماق الفقراء والمستضعفين: قال

   )ما يجركم إليه ذلك  افتحملو ،فإن أبيتم إلا أن تكونوا أذنابا ،بل خلقكم رؤوسا
  وما يجر إليه ذلك؟: قلت
  أيمكن أن يبقى طاهرا؟ ،إن ربط شخص نفسه في ذيل خترير نجس: قال
  .إن النجاسة لاحقة به لا محالة ،يف يبقى طاهراوك: قلت



 ٥٥

  .يلوم أحدا إن احترقينبغي أن فإنه لا  ،فكذلك من رمى نفسه في أتون ارمين: قال
   ؟دار العدل الكبراء مع المستضعفينفي  تعالىألهذا يجمع االله : قلت
  .لأن المستضعفين أبوا إلا أن يبيعوا أنفسهم للكبراء: قال
  .ثورة الفقراء والمستضعفين ..وهي تحض على الثورة ،عاني خطيرةإن هذه الم: قلت
  .وأنت تقنع بالعجز ،فلا يمكن أن تتحقق بالسلام ،والثورة هي بداية السلام: قال
  .ولكن الثورة تحتاج سلاحا: قلت
  .فقد أعطى االله الفقراء القدرة على حمل السلاح: قال
  ؟ليواجهو به الكبراء والمستعلين: قلت
فمن  ،والخراب الذي يملأ نفوسهم ،ليواجهوا به قبل ذلك الظلام الذي يعمر أعماقهم: قال

ولا  ،ومن البهتان أن تنقلب على رؤسائك ،الخطأ أن تلوم جارك على شيء تفعله في بيتك
  .تنقلب على أهوائك

***  
 وأدرك سر هذه ،ولكن هل هناك من الأقوياء من فهم تلك المعاني الجليلة: قلت في نفسي 

  الجوهرة العظيمة؟
  .الأولياء والصديقون: ناداني من أعماقي

  ؟ما م: قلت
  .كما فازوا بكل جواهر الوجود ،فازوا ذه الجوهرة الثمينة: قال
  .فهل من نماذج: قلت
  .وسلهم ،افتح عينيك: قال
  ألست أنت معلمي؟  ..؟من: قلت
  .فسلهم ،ء االله بين يديكوهاهم أوليا ،والنماذج ينطق أصحاا ،لقد طلبت نماذج: قال

  :ما فكرت في أن أسأل عن مكام حتى وجدت قطعا من النور المتلألئ تقف أمامي
 ،وإيثارك مجالستهم من علامة الصالحين ،حبك الفقراء من أخلاق المرسلين: ١قال أولهم

  .وفرارك من صحبتهم من علامة المنافقين
 ،لو كنت غنياً لما قربتك ،تخطّ: الله فقال لهجاء فقير إلى مجلس الثوري رحمه ا: وقال الثاني

  . وكان الأغنياء من أصحابه يودون أم فقراء لكثرة تقريبه للفقراء وإعراضه عن الأغنياء
                                                

  .يحيـى بن معاذ)   ١(



 ٥٦

ولا رأيت الفقير أعز منه في مجلس  ،ما رأيت الغني أذل منه في مجلس الثوري: وقال الثالث
  .الثوري رحمه االله
فألح  ،فأبى عليه أن يقبلها ،اهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهمجاء رجل إلى إبر: وقال الرابع

أتريد أن أمحو اسمي من ديوان الفقراء بعشرة آلاف درهم؟ لا أفعل : فقال له إبراهيم ،عليه الرجل
  . ذلك أبداً



 ٥٧

  ماذا وجد من فقدكـ  ٣
هنا محل  (:فإذا بي أشاهد لافتة مكتوبا عليها ،صعد بي المرشد طابقا أعلى في قصر الاستغناء

   )ذا وجد من فقدك ام (جوهرة عزيزة اسمها 
  .اسأل معلم السلام ،ولست المعلم ،أنا المرشد: فقال ،سألت المرشد عنها

ولا يكفي أن تشعر بأن  ،لا يكفي أن تشعر بأنك لست مطرودا: أجابني من غير أن أسأله
  ؟لتمتلئ بالسلام والسعادة ،في إمكانك أن تكون مختارا

  ؟ذي ينقص الفقير حتى يشعر بسكينة أعظم وسلام أتمفما ال: قلت
أو سراب أو  ،أن يشعر بأن كل ما في يد غيره من الأغنياء والمستعلين هباء أو كالهباء: قال
  ؟كالسراب
وما علاقته قبل ذلك كله وبعده  ،وما علاقته بالاستغناء ،وما فائدة هذا الشعور: قلت
  بالسلام؟
  .أو عبدا له ،يجعله عبدا لها ،الغنيلأن شعور الفقير بثروة : قال
  .ولا بد من ذلك ،كيف يكون ذلك: قلت
  .وبين أن تعتبرها ،فرق بين أن تراها: قال
  .لا أرى فرقا بينهما: قلت
 ،ورأيت سرابا بعيدا ،ودب ثعبان الظمأ ليستل روحك ،إذا كنت في صحراء واسعة: قال

  هل تراه أو تعتبره؟
  .ولكني لا أعتبره ،أراه: قلت
  وماذا لو اعتبرته؟: قلت
  .ثم لن أصل إليه أبدا ،أبحث عنه ،الصحراء سأظل تائها في: قلت
  لم؟: قال
  .والبحث عن غير الموجود عناء ،لأنه غير موجود: قلت
  .فكذلك ثروات الأغنياء التي تراها: قال
  ما الجامع بينهما؟: قلت
وسخرت  ،ت عليهمضحك ،إن نظرت إلى ما في أيديهم كما نظرت إلى السراب: قال

  .ولم يستعبدوك ،منهم
  .ي التجريدلفإني كما تعلم منغمس في أوحال الكثافة يشتد ع ،قرب لي المثال: قلت



 ٥٨

ثم جاء بجوهرة   ..ربما يكون أفقر منك ..هو فقير ..أرأيت إن كان لك جار: قال
 ذهب ثم ،ولكنه ليس ذهبا ،أو جاءك بكتر يلمع كالذهب ،فعلقها في جيد امرأته ،مغشوشة

  ماذا كنت تفعل؟ ،يتعالى عليك
  .أو أضحك عليه ،أرحمه: قلت
  ؟أكنت تتمنى أن يكون لك مثله: قال
  .ثم يغالط نفسه به ،لأنه لا يملك إلا السراب والهباء ،لا: قلت
  كيف يغالط نفسه به؟: قال
  .لأنه إذا جاء وقت الحاجة لن يغني عنه ذهبه شيئا: قال
يحسبه الظَّمآنُ ماءً حتى إِذَا جاءَه لَم يجِده شيئاً  ي إذن هو كذلك السراب الذ: قال
)٣٩من الآية: النور (  

  .هو كذلك ..أجل: قلت
هل تغنيهم أموالهم  ،فأغنياء العالم الذين تمتلئ قلوب الفقراء حسدا أو نقصا عند رؤاهم: قال

  .وذراريهم وقصورهم شيئا وقت الحاجة
  .فنعم ،أما في الدنيا: قلت
  .فبعد الدنيا ،ما الدنيا إلا أيام تروح وتنقضي: قال
  .فلم أر أحدا تدفن كنوزه معه ،لا تنفعهم: قلت
  هل تغني عنه من أمره شيئا؟ ،أرأيت لو دفنت كنوزه معه: قال
فيصير هيكلا عظميا ينخره  ،وهو لن يطول به المقام حتى يأكله الدود ،كيف تغنيه: قلت
  .التراب
أكان ذلك يغني  ،وحفظوا جثته وزينوها بالحلي والحلل التي جمعها ،لو حنطوهأرأيت : قال
  عليه شيئا؟
ألم  ،ولو كسي وزين ما زين ،والحمار يظل حمارا ،وهو رمة بالية ،كيف يغني عليه: قلت

  :تقرأ قول شوقي
ــدجى  ــفينة في الـــــ ــن الســـــ ــار مـــــ ــقطَ الحمـــــ   ســـــ

   
ــوا  ــده وترحمـــــــ ــاق لفقـــــــ ــى الرفـــــــ   فبكـــــــ

    



 ٥٩

ــا  ــد مــــ ــه   وعنــــ ــت بــــ ــباح أتــــ ــع الصــــ   طلــــ

   
   موجـــــــــةُ تتقـــــــــدم نحـــــــــو الســـــــــفينة  

    
ــا أتـــــــانيْ ســـــــالماً     ــت خـــــــذوه كمـــــ   قالـــــ

   
ـــــــــــــمضهلأنـــــــــــــه لا ي ـــــــــــــهلم أبتلع  

    
  :دست إلى العطار كل سلعة بيتها وول ،والعجوز تظل عجوزا

  عجــــــــوز ترجــــــــي أن تكــــــــون فتيــــــــةً   

   
  ــر ــدودب الظهــــ ــان واحــــ ــارت العينــــ ــد غــــ   وقــــ

    
  طــــــــارِ ســــــــلعةَ أهلهــــــــا  تــــــــدس إِلى الع

   
     الـــــدهر مـــــا أفســـــد العطـــــار ولـــــن يصـــــلح  

    
   ..و
فخبرني ما  ،هذا مجلس سلام لا مجلس شعر: لقد قلت لك ،لكأني بك تعود إلى طبعك: قال

  فائدة هذا المال الذي لا تجده أحوج ما تكون إليه؟
  وما البديل؟: قلت
  .أن تبحث عن المال الذي تجده في كل وقت: قال
  ا الفرق بينهما؟م: قلت
  .ومن أجهد نفسه مع السراب لن يصل إلى الماء ،والثاني ماء ،الأول سراب: قال
  وكيف أصل إلى الماء؟: قلت
والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة  :تعالىألم تقرأ قوله  ،بالبحث عن رب الماء: قال

جاءَه لَم يجِده شيئاً ووجد اللَّه عنده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع يحسبه الظَّمآنُ ماءً حتى إِذَا 



 ٦٠

  ) ٣٩:النور(الْحسابِ
  ؟فمن فقد االله: قلت
   )ماذا وجد من فقدك  (:ولهذا كانت هذه الجوهرة جوهرة ،لم يظفر إلا بالسراب: قال
  .هذا جزء من حكمة ابن عطاء االله: قلت
ولَن تجِد لسنة اللَّه  و ،وسنة من سنن الكون ،ذه حكمة من حكم الوجوده: قال
  )٦٢من الآية: الأحزاب(تبديلاً

  .الشواهد فأنت تعرف أني لا أقبل إلا ،واهدأريد الش: قلت
  .البصيرة خير الشواهد: قال
  .وكلام االله نور البصيرة: قلت
  .إليك هذه الأشعة الأربعة: قال



 ٦١

  الأولالشعاع 
  فما الشعاع الأول؟: قلت
وأُحيطَ بِثَمرِه فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيه علَى ما أَنفَق فيها وهي خاوِيةٌ علَى  :تعالىهو الشعاع الذي يضيء من سراج قوله : قال

  )٤٢:الكهف(عروشها ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحداً
  .هذه قصة هلاك مال رجل غره ماله: قلت
  )٤٢:الكهف(يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحداً :ألم تسمع قوله بعد ندمه ،بل استعبده من دون االله ،لم يغره ماله فقط: قال
  فما في هذا من أشعة هذه الجوهرة؟: قلت
  .سيفنىكل ما امتلكته من غير االله فان أو : هذا الشعاع يقول لك: قال
ولا تدع مع اللَّه إِلَهاً آخر لا إِلَه إِلَّا هو كُلُّ شيءٍ  :تعالىفقد قال  ،فهذه حقيقة من حقائق الأبد ..لا شك في هذا: قلت

   )٨٨:القصص(هالك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيه ترجعونَ
  )٢٧ـ  ٢٦:الرحمن(فَان ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلالِ والْأكْرامِ كُلُّ من علَيها :تعالىوقال : قال
  فما الأثر الذي يحدثه سماع هذه الآيات؟: قلت
  .ولا يتعلق بالفاني إلا الفاني ..لا يتعلق بالهالك إلا هالك: قال
  فهل علينا لوم في ذلك؟ ..فلذلك ترانا نتعلق بالهالكين ،وكلنا هالكون: قلت
فَوسوس إِلَيه  :تعالىألم تسمع قوله  ،ولكن فطرنا مملوء ة بحب الحياة ،نحن هالكون: الق

  )١٢٠:طـه( الشيطَانُ قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لا يبلَى
  فما في هذه الآية من فطرة الخلود؟ ..بلى: قلت
  .طرة الإنسان بحب الخلود ما جاءه الشيطان من هذا البابلولا أن االله ملأ ف: قال
فهو يبحث عنها  ..فيما يحمله الإنسان من معانيإلا فالشيطان لا يرتع  ..صدقت: قلت

  .ليقلب حقائقها
ألم تسمع  ،فإن من أراد الحياة الخالدة يحتاج إلى التعلق بالخالد الذي لا يموت ..ولهذا: قال

علَى الْحي الَّذي لا يموت وسبح بِحمده وكَفَى بِه بِذُنوبِ عباده  وتوكَّلْ :تعالىقوله 
ففي الآية إشارة صريحة إلى هذا الشعاع الذي يخرجك من الأكوان  ،)٥٨:الفرقان(خبِيراً

  .ليربطك برب الأكوان
كقوله  ،ن أهلهوذهاب العز ع ،ألهذا نرى النصوص الكثيرة تخبر عن هلاك الأموال: قلت

فَطَاف علَيها طَائف من ربك وهم نائمونَ فَأَصبحت  :عن أصحاب الجنة تعالى
  )٢٠ـ  ١٩:القلم(كَالصرِيمِ
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  .لقد كان ما حل بتلك الجنة من من أكبر نعم االله عليهم: قال
  .وليست نعمة ،هذه عقوبة ..؟كيف تقول هذا: قلت
  .وكل عقوبة توصلك إليه نعمة ..عنه عقوبةكل نعمة تحجبك : قال
سبحانَ ربنا إِنا كُنا  :لما قالوا ،ابتلاهم ذا البلاء تعالىفلولا أن االله  ..صدقت: قلت
ينمظَال)٢٩من الآية: القلم(  
  .إن غلة هذه المقولة أعظم من كل غلة كان يمكن أن يظفروا ا: قال
  .ويصلوا إليه ،باده ليتعرفوا عليهفاالله يقلب الأمور بع: قلت
وما ملىءَ بيت فرحاً إلا  ،لكل فرحة ترحة (:ابن مسعود ألم تسمع قول  ..أجل: قال

  )ما كان ضحك قَطٌ إلا كان من بعده بكاء  (:قال ابن سيرينومثله  ،)ملىءَ ترحاً 
ونحن من أعز الناس وأشدهم  لقد رأيتنا: قالتبنت النعمان  اهندلقد روي في هذا أن : قلت

وأنه حق على االله ألا يملأ داراً خيرة  إلا  ،ثم لم تغبِ الشمس حتى رأيتنا ونحن أقلُّ الناس ،ملكاً
  .ملأها عبرة

وما فى العرب أحد إلا  ،أصبحنا ذا صباح: فقالت ،وسألها رجلٌ أن تحدثه عن أمرها
  .ب أحد إلا يرحمناثم أمسينا وما فى العر ،يرجونا

لعل أحداً  ،ما يبكيك: فقيل لها ،وهى فى عزها ،وبكت أختها حرقَةُ بنت النعمان يوماً
  .وقلَّما امتلأت دار سروراً إلا امتلأت حزناً ،ولكن رأيت غَضارة فى أهلى ،لا: قالت ؟آذاك

: فقالت ؟عبرات الملوك كيف رأيت: فقلت لها ،دخلت عليها يوماً: قال إسحاق بن طلحةو
إنا نجد فى الكتب أنه ليس من أهل بيت يعيشون فى  ،ما نحن فيه اليوم خير مما كنا فيه الأمس

 ،وأنَّ الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطَن لهم بيوم يكرهونه ،خيرة إلا سيعقَبون بعدها عبرة
  : ثم قالت

ــاس والأَ  ــوس النــــ ــا نســــ ــا فَبينــــ ــر أَمرنــــ   مــــ

   
ــــــــفصنتــــــــوقَةٌ نس ــــــــيهِمف ــــــــنحإذا ن  

    
ــا  ــدوم نعيمهــــــ ــدنيا لاَ يــــــ ــأُف لــــــ   فَــــــ
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فــــــــرصتــــــــا  وبِن  اتــــــــارت  قَلَّــــــــبت  

    
  أرأيت لو أن االله لم يرحمهم بما رحمهم من هذا البلاء أكانت تقول هذه المرأة ما قالت؟: قال
كأبيات عمرو بن كلثوم التي  ابل لا أحسبها إلا ستنظم أبيات ..ل ذلكلا أحسبها تقو: قلت
  : قال فيها

ــا   ــاق عنـــــ ــتى ضـــــ ــر حـــــ ــا البـــــ   ،ملأْنـــــ

   
  كَـــــــــذاك البحـــــــــر نملَـــــــــؤه ســـــــــفينا

    
ضـــــــــيعلَنـــــــــا ر طَـــــــــاملَـــــــــغَ الفإذا ب،  

   
ــاجِدينا  ــابر ســـــــ ــه الجَبـــــــ ــر لَـــــــ   تخـــــــ

    
  ،اومـــــــن أَضـــــــحى علَيهـــــــ ،لَنـــــــا الـــــــدنيا

   
  ونــــــــبطش حــــــــين نــــــــبطش قَادرِينــــــــا   

    



 ٦٤

  الشعاع الثاني 
  فما الشعاع الثاني؟: قلت
وأَصبح الَّذين تمنوا مكَانه بِالْأَمسِ يقُولُونَ ويكَأَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق  :تعالىهو الشعاع الذي يضيء من سراج قوله : قال

بع ناءُ مشي نمونَلرالْكَاف حفْللا ي هكَأَنيا وبِن فسا لَخنلَيع اللَّه نلا أَنْ ملَو رقْديو هاد)٨٢:القصص(  
  فما في هذا الشعاع من حقائق هذه الجوهرة؟: قلت
  . وفي هلاكك هلاك مالك ،فستشهد هلاكك ،إن لم تشهد هلاك مالك: هذا الشعاع يقول لك: قال
  .لي ما تقصد وضح: قلت
  ما الغرض الذي تطلبه من الأموال؟: قال
  .والاستفادة منها ،الانتفاع ا: قلت
  ؟ !وحرمت من هذا التمتع ،أرأيت إن منعت من هذه الاستفادة: قال
  .حتى لو عمرت كنوز الدنيا خزائني ،حينها سأعتبر نفسي خاليا من المال: قلت
ويترع من الفقير شوقه الذي استعبده  ،ترع من قلبك عبودية الذهب والفضةفهذا الشعاع يخاطبك من هذا الباب لي: قال

  .للذهب والفضة
  .يخاطبه بمنطق الفناء الذي خاطبه به الشعاع السابق: قلت
  .وكل الخلق شهدوا هلاكهم عن أموالهم ..فما أكثر الخلق الذين لم يشهدوا هلاك أموالهم ..أجل: قال
  فهل من فرق بينهما؟: قلت
  .أو ذهبت أنت عن مالك ،فسواء ذهب مالك عنك ..في التحقيق لا فرق بينهما: قال
  ألسنا نبحث عن سلوى الفقراء؟ ..أي عزاء يحمله هذا المعنى للفقراء: قلت
  .هذا المعنى يخلص الفقراء من عبودية الشعور بالفقر للأشياء ليزج م في عبودية الافتقار الله: قال
  فكيف نتحقق به؟: قلت
  .ولا في قليل إلا كثره ،فما حل الموت في كثير إلا قلله ..ذكر الموتب: قال
  .أسمع هذا اللفظ كثيرا فما معناه: قلت
 ،إن ما عندكم قليل: ويقول للأغنياء ..فلا تحزنوا ،إن ما عندكم كثير يكفيكم: هذا اللفظ يخاطب الفقراء ليقول لهم: قال

  .فلا تغتروا به
  .وبه وجبت عليهم الزكاة ،وما عند الأغنياء كثير ..فقراء اوبه صارو ،فما عند الفقراء قليل ..إن هذا يضاد الحقيقة: قلت
ومن نظر إلى مايسد طمعه فالكثير  ..فالقليل كثير ،فمن نظر إلى مايسد الحاجة ..نحن نتكلم في الحقائق لا في الرسوم: قال

  .قليل
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  .فذكر الموت إذن عزاء للفقراء: قلت
  .ياءوتربية للأغن: قال
  .وقد سمعت الشعراء يرددون هذا المعنى كثيرا ..أجل: قلت
  .وقلوب الأغنياء عبودية ،فارو من أشعارهم ما يملأ قلوب الفقراء عزاء: قال
  :كان بنجران عابد يصيح في كلِّ يوم صيحتين ذه الأبيات: قال إصبغ بن الفَرج: قلت

  قَطَـــــــــع البقـــــــــاء مطـــــــــالع الشـــــــــمسِ

   
ــدوه ــي  وغُــــــ ــث لا تمســــــ ــن حيــــــ   ا مــــــ

    
ــةَ  ــراءَ قانيــــــــــ ــا حمــــــــــ   وطلوعهــــــــــ

   
ــالورس   ــفراءَ كـــــــــ ــا صـــــــــ   وغُرِوبهـــــــــ

    
ــه    ــيء بـــــ ــا يجـــــ ــبر مـــــ ــوم يخـــــ   اليـــــ

   
  ومضــــــــى بفَضــــــــل قَضــــــــائه أمـــــــــس   

    
  :قال آخرو

ــه   ــاهلاً وعمرتــ ــك جــ ــت بيتــ   زينــ

   
   ــت ــاحب البيــ ــيرك صــ ــلّ غــ   ولعــ

    
  مــــن كانــــت الأيــــام ســــائرةً بــــه

   
ــالموت  ــلّ بـــ ــد حـــ ــه قـــ   فكأنـــ

    
ــتني   ــوف ولَيــ ــرنٍ بســ ــرءُ مــ   والمــ

   
  وهلاكُـــــه في الســـــوف واللَّيـــــت  

    
  اللهّ در فــــــتى تــــــدبر أمــــــره  

   
تــو ــادر الفَــــ ــدا وراح مبــــ   فَغــــ

    
  :وقال صريع الغواني
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  كــــم رأينــــا مــــن أنــــاس هلَكــــوا

   
  قــــد بكَــــوا أحبــــابهم ثم بكًــــوا   

    
  تركُـــــوا الـــــدنيا لمَـــــن بعـــــدهم

   
ركــــواووا مــــا تمهــــم لــــو قَــــدد  

    
  كــــم رأينــــا مــــن ملــــوك ســــوقة

   
  ورأينـــــا ســـــوقةً قـــــد ملَكـــــوا

    
يدبلَتان العوقال الص:  

ــبي    ــنى الكــ ــغير وأَفْــ ــاب الصــ   أَشــ

   
  ر كــــر الغـــــداة ومــــر العشـــــي  

    
ــا   ــت يومهــــ ــة أَهرمــــ   إِذا ليلــــ

   
ــي  ــومِ فَتــ ــك يــ ــد ذلــ ــى بعــ   أتــ

    
ــدو لحاجا  ــروح ونغــــ ــانــــ   تنــــ

   
ــي   ــاشِ لا تنقضــ ــن عــ ــةً مــ   وحاجــ

    
  تمـــــوت مـــــع المـــــرء حاجاتـــــه

   
ــي  ــا بقــ ــةَ مــ ــه حاجــ ــى لــ   وتبقَــ

    
  :وكان سفيان بن عيينة يستحسن قولَ عدي بن زيد

ــوح   ــوم نـ ــن قَـ ــديارِ مـ ــلُ الـ ــن أهـ   أيـ

   
ــود  ــدها وثَمـــ ــن بعـــ ــاد مـــ   ثم عـــ

    
ــرة والآن   ــى الأســ ــم علــ ــا هــ   بينمــ

   
ــت إلى ال  ــاط أَفضــ ــدود مــ ــراب الخُــ   تــ

    
ــاً   ــود مريضــ ــى يعــ ــحيح أَمســ   وصــ

   
  وهــــو أَدنى للمــــوت ممــــن يعــــود    

    
  ثم لم يـــــنقض الحـــــديثُ ولكــــــن  

   
ــد   ــه وذاك الوعيــــ ــد ذا كلِّــــ   بعــــ

    
  :وقال أبو العتاهية في وصف الموت

ــا   ــت عليــ ــد طُوِيــ ــأن الأرض قــ   كــ

   
  وقَــــد أُخرِجــــت ممــــا في يــــديا   
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  نم تــر ــد صـ ــأن قـ ــداً كـ ــرِداً وحيـ   فَـ

   
ــديا  ــا لَـــ ــاك بمـــ ــاً هنـــ   ومرتهنـــ

    
  كــــأنّ الباكيــــات علــــي يومــــاً   

   
  ولا يغــــنى البكــــاء علــــي شــــيا   

    
ــي   ــت نفســ ــي فنعمــ ــرت منِيتــ   ذكــ

   
  ألا أَســـــعد أُخيـــــك يـــــا أُخيـــــا

    
  :وقال

ــالُ    ــود حــ ــدةٌ وتجــ ــتخلق جِــ   ســ

   
  وعنـــــد الحـــــق تختـــــبر الرجـــــالُ

    
ــدنيا ودا ــوب وللــــ ــع في قُلــــ   ئــــ

   
ــال   ــة والوِصــ ــرت القَطيعــ ــا جــ   ــ

    
  تخـــــوف مـــــا لَعلَّـــــك لا تـــــراًه

   
  وترجـــــو مـــــا لعلـــــك لا تنـــــال

    
  وقـــد طلـــع الهـــلالُ لهَـــدم عمـــري    

   
  وأَفْــــرح كًلَّمـــــا طَلـــــع الهـــــلال 

    
  :وقال ابن عبد ربه

ــرِ  ــة وزيـــ ــين باطيـــ ــهو بـــ   أتلـــ

   
  وأَنـــت مـــن الهـــلاك علـــى شـــفير    

    
ــلٌ  ــلٌ طَوِيــ ــره أمــ ــن غَــ ــا مــ   فيــ

   
ــل قَصــــــير   ــه إلى أجــــ   يؤديــــ

    
ــوم  ــلَ يـــ ــة كـــ ــرح والمَنِيـــ   أتفْـــ

   
ــور   ــبرك في القبــ ــان قــ ــك مكــ   تريــ

    
  هــــي الــــدنيا فــــإنْ ســــرتك يومــــاً

   
  فــــإنَّ الحُـــــزنَ عاقبــــةً الســـــرور  

    
ــها    ــت منـ ــا جمعـ ــلَّ مـ ــلَب كـ   ستسـ

   
ــير   ــرد إلى المُعــــ ــة تــــ   كَعارِيــــ
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ــــي   وتظَنــن الت ــيِن مــ ــاض اليقــ   عتــ

   
  ودار الحــــــق مــــــن دار الغــــــرور

    
  :ولأبي العتاهية

ــا   ــوت منـــ ــرب المـــ ــا أقْـــ   مـــ

   
  تجـــــــــــاوز االله عنـــــــــــا

    
ــقَانا   ــد ســـــ ــه قـــــ   كأنـــــ

   
ــا ــثً كُنـــــ ــه حيـــــ   بِكأســـــ

    
  :وقال

    ــيب ــباب المَشـ ــلَّ الشـ ــك ظـ ــى لـ   نعـ

   
 ــوب ــواك الخُطُــ ــمٍ ســ ــك باســ   ونادتــ

    
  ســــتعداَ لريــــب المَنــــون  فكُــــن م

   
  فــــإنَّ الــــذي هــــو آت قريــــب   

    
ــرِيض   ــب المَـــ ــك داوى الطبيـــ   وقَبلَـــ

   
ــب   ــات الطَّبِيــ ــرِيض ومــ ــاش المَــ   فعــ

    
  يخـــاف علـــى نفْســـه مـــن يتـــوب    

   
ــوب    ــن لا يتـ ــالَ مـ ــرى حـ ــف تـ   فكَيـ

    
  .فقد ملأت هذا القصر شعرا ،حسبك: قال
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  الشعاع الثالث
  فما الشعاع الثالث؟: قلت

من : طـه(قَالَ فَاذْهب فَإِنَّ لَك في الْحياة أَنْ تقُولَ لا مساس  :تعالىهو الشعاع الذي يضيء من سراج قوله : الق
  ) ٩٧الآية

  .ولا أي تربية للأغنياء ،ولا أرى فيها أي سلوى للفقراء ..هذه الآية تتحدث عن عقوبة السامري: قلت
  .الشعاع الذي ينطلق منها اسمعها بعين الحقائق لتبصر: قال
  .ليس في طاقة أذني أن تسمع غير الحروف والأصوات: قلت
  أهذه هي عقوبة السامري؟: قال
  .أويلاقي أحدا ،فهو لا يود أن يمس أحدا ..لقد عاقبه االله بمرض يحرمه من اتمع ..أجل: قلت
  .هل أزال اتمع وحرمه منه ،ة اتمعفعندما أراد االله أن يعاقب السامري بما تقتضيه فطرته من مخالط: قال
  .اتمع كان موجودا على مرمى بصره ..لا: قلت
  فهل قبض االله روحه ليحرمه من رؤية اتمع؟: قال
  .بل بقي موجودا ..لا: قلت
  ؟ولكن كيف حرم من اتمع مع أنه كان في اتمع: قال
  .ع أنه في وسطه وبين أفرادهلقد ذكرت لك أنه ابتلي بمرض يحرمه من اتمع م: قلت
  .فافهم سر هذا الشعاع من هذا المعنى: قال
  كيف؟: قلت
  .لقد عرفت في الشعاعين السابقين أن المال الذي استعبد الأغنياء والفقراء إما أن يذهب أو يذهب بصاحبه: قال
   ؟وهذا الشعاع ..أجل: قلت
  .ستمتلئ حسرة وأنت تنظر إليهبل  ..ولكنه لن ينفعك ..قد تبقى مع المال:يقول لك: قال
   ؟أأصير كالعيس في البيد يقتلها الظمأ: قلت
  .ولو كان الماء فوق ظهورها محمول ..أجل: قال
  .ونحن نتناولها ،ولكنا لا نجد أي متعة ..وبوفرة ،فالأشياء قد تكون موجودة ..إني كثيرا ما ألاحظ هذا ..نعم: قلت
اللذة من االله لا من  ..بما يخلقه االله فيك من السكينة التي تستقبل التلذذ وتتمتع به وإنما ..لأن التلذذ ليس بالأشياء: قال

  .ويضع االله في لسانك من التلذذ ا ما لا تجده في أشهى المأكولات ،فقد تأكل كسرة يابسة ..الأشياء
   ..صحيح هذا: قلت
ا نار كُونِي برداً وسلاماً قُلْنا ي :تعالىبل يصرح ا قوله  ،بل هوحقيقة يشير إليها: قال
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يماهرلَى إِبع)وإنما جعل في إبراهيم  ،لم يطفئ النار تعالىفاالله  ..)٦٩:الانبياء  من السكينة
  .والإيمان ما تتحول به النار بردا وسلاما

اللَّه إِذْ يرِيكَهم  :تعالىوقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله  ..صحيح هذا: قلت
إِن لَّمس اللَّه نلَكرِ وي الْأَمف متعازنلَتو ملْتيراً لَفَشكَث ماكَهأَر لَويلاً وقَل كامني مف بِذَات يملع ه

  .جعل في هذه الرؤيا ما يطمئن القلوب ويملؤها بالثقة تعالىفاالله ،)٤٣:لأنفال(الصدورِ
ألم تسمع قوله  ..لكل واقع ..بل هو شامل للواقع ،صرا على الرؤىليس الأمر قا: قال
 كَانَ وإِذْ يرِيكُموهم إِذ الْتقَيتم في أَعينِكُم قَليلاً ويقَلِّلُكُم في أَعينِهِم ليقْضي اللَّه أَمراً :تعالى

ورالْأُم عجرت إِلَى اللَّهولاً وفْعم)٤٤:لأنفال(  
   ..لقد وعيت هذا ..أجل: قلت
فاالله الذي يتصرف في الأعين يتصرف في اللسان والآذان  ..فاعبر منه إلى سائر الحواس: قال

  .وفي كل جوارح الإنسان ولطائفه
أيمكن إذن أن يرزق االله الفقراء بمعيشتهم البسيطة من الراحة واللذة والسلوان ما لا : قلت

  ؟يجده الأغنياء
  .وكيف يشاء ،يوزعها لمن يشاء ،واللذات نعم من نعمه ..فالخلق خلق االله ..أجل: قال
  ؟ألا علاقة لها بالأشياء: قلت
ولَولا أَنْ يكُونَ الناس أُمةً واحدةً  :تعالىألم تسمع قوله  ..لا علاقة لها بالأشياء: قال

فاً من فضة ومعارِج علَيها يظْهرونَ ولبيوتهِم أَبواباً وسرراً لَجعلْنا لمن يكْفُر بِالرحمنِ لبيوتهِم سقُ
 كبر دنةُ عرالْآخا وينالد اةيالْح اعتا ملَم كإِنْ كُلُّ ذَلفاً ورخزئُونَ وكتا يهلَيع

ينقتلْمل)؟)٣٥ـ  ٣٣:الزخرف  
  فما علاقتها ذا؟ ..هاسمعت ..بلى: قلت
   ..إن االله يخبرنا بأن السعادة ليست في الأشياء: قال
ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يوم  :تعالىأهي مثل قوله : قلت

  ؟)١٢٤:طـه(الْقيامة أَعمى
 إلى أن حياة هؤلاء قد تكون واسعة من وقد عبر عن هذا الضيق بالضنك ليشير ..أجل: قال

وما فيها من أصناف  ،بل ضيقة جدا من حيث بركات الأشياء ،ولكنها ضيقة ..حيث الأشياء
  .اللذات
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  الشعاع الرابع
  فما الشعاع الرابع؟: قلت
ما أَغْنى  :نياعلى لسان الذي يكتشف حقيقة الأشياء التي كان يزهو ا في الد تعالىهو الشعاع المستمد من قوله : قال

هلْطَانِيي سنع لَكه هيالي منع )٢٩ـ ٢٨:الحاقة (  
  فما يقصد هذا الشعاع؟: قلت
  .فيمتلئون استغناء ا عن االله ،وهم ينظرون إلى أموالهم ،هذا الشعاع يذهب الزهو الذي يملأ قلوب الأغنياء: قال
   فما يقول لهم؟: قلت
  .لأموال التي شغلتكم عن االله لن تنفعكم أحوج ما تكونون إليهاإن هذه ا: يقول لهم: قال
أَيود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ من نخيلٍ وأَعنابٍ تجرِي  :تعالىفقال  ،لقد ضرب االله لذلك مثلا في القرآن الكريم: قلت

كُلِّ الثَّم نا ميهف لَه ارها الْأَنهتحت نام نيبي ككَذَل قَترتفَاح ارن يهف ارصا إِعهابفَاءُ فَأَصعةٌ ضيذُر لَهو ربالْك هابأَصو اتر لَكُم للَّه
  )٢٦٦:البقرة(الْآيات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ

  أتدري ما مثله؟ ..فهذا قد ذهب عنه ماله أحوج ما كان إليه ..أجل: قال
  ما مثله؟: تقل
 ..مثل رجل أفنى عمره في بناء سفينة ضخمة وضع فيها جميع جهده وجميع ما يحتاجه: قال

لكنه ما إن توسط البحر اللجي حتى نبع من وسطها عيون أغرقتها  ..وضيع في سبيلها كل شيء
  .وأغرقته معها
  .وحفظ علاقاته ،ما أجدره لو ملأ نفسه بالراحة: قلت
  .ولكن لات ساعة مندم ،منه ذلكهو تمنى لو حصل : قال
 :فقال ،عن الحال التي يكون عليها هؤلاء في زحمة الأهوال تعالىلقد أخبر : قلت

لَّتي تؤوِيه يبصرونهم يود الْمجرِم لَو يفْتدي من عذَابِ يومئذ بِبنِيه وصاحبته وأَخيه وفَصيلَته ا
  )١٤ـ١١:المعارج( الْأَرضِ جميعاً ثُم ينجِيه ومن في
وقد أخبر عن النتيجة التي يتقنع ا الأغنياء والفقراء الذين أفنوا أعمارهم بحثا عما لا : قال
 ونادى أَصحاب الْأَعراف رِجالاً يعرِفُونهم بِسِيماهم قَالُوا ما أَغْنى عنكُم :فقال ،يغنيهم

فَما أَغْنى عنهم ما كَانوا  :وقال ،)٤٨:لأعراف( جمعكُم وما كُنتم تستكْبِرونَ
قَد  :وقال ،)٢٠٧:الشعراء(ما أَغْنى عنهم ما كَانوا يمتعونَ:وقال ،)٨٤:الحجر(يكْسِبونَ

هنى عا أَغْنفَم هِملقَب نم ينا الَّذونَقَالَهكْسِبوا يا كَانم م)وقال ،)٥٠:الزمر:  يوا فسِيري أَفَلَم
في الْأَرضِ  الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم كَانوا أَكْثَر منهم وأَشد قُوةً وآثَاراً
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ما أَغْنى  :وقال مخبرا عن عم رسول االله  ،)٨٢:غافر(فَما أَغْنى عنهم ما كَانوا يكْسِبونَ
با كَسمو الُهم هنع)٢:المسد(  

  فما في هذا الشعاع من السلوى للفقراء والتربية للأغنياء؟: قلت
أو  ،فما تجمعونه من أموال ..لا تنشغلا ذا الغنى الوهمي عن الغنى الحقيقي: يقول لهما: قال

  .من أموال لايساوي حسنة واحدة في ميزان رجل مؤمنما تحزنون عليه 
   ..إن هذا يجعل الأغنياء والفقراء يتسابقون إلى الحسنات: قلت
  .وحينذاك يذهب زهو الغني وكبرياؤه وغفلته: قال
  ؟ !..والفقير: قلت
  .فإن آمن الغني اغتنى الفقير ..لا يضر الفقير شيء مثل الغني الجاحد: قال
  ؟لم: قلت
  .وحق الفقير لا يتسلط عليه الغني ..ثروة الغني سينتفع ا الفقير لأن: قال
  .نستطيع ذا أن نمحو الفقر والغنى: قلت
فالفقير من خفت موازيته من حسنات  ..بالتنافس على الخير يزول الغنى والفقر ..أجل: قال

  .االله
الناس ينظرون  حين كان ..زمن السلف الصالح ..لقد ذكرتني بحديث في الزمن الأول: قلت

ذهب أهل  ،يا رسول االله: أن ناسا قالوافقد روي  ،إلى ما تكتب الملائكة لا إلى ما تكتب الخزنة
 (:قال ،ويتصدقون بفضول أموالهم ،ويصومون كما نصوم ،يصلون كما نصلي ،الدثور بالأجور

وكل  ،وكل تكبيرة صدقة ،إن بكل تسبيحة صدقة: أوليس قد جعل االله لكم ما تصدقون به
 وفي بضع ،وي عن المنكر صدقة ،وأمر بالمعروف صدقة ،وكل ليلة صدقة ،تحميدة صدقة

أرأيتم لو  (:قال ؟أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ،يا رسول االله: قالوا ،)أحدكم صدقة 
  ١)فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر  ؟وضعها في حرام أكان عليه وزر

***  
تنجلي من نورها بعض  ،حتى شعرت بجوهرة كريمة تترل أعماق صدريما قلت هذا  

  .الظلمات
وإنا يؤلمه شعوره بأن  ،إن الفقير في الحقيقة لا يؤلمه فقره ..نعم: قلت في نفسي حين نزولها

  .فهو ينطوي على حسد لا شعوري يجعله يمتلئ حزنا وأسفا ،غيره يملك ما لا يملك
                                                

  .مسلم)   ١(
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وأن ذلك  ،وأن أبواب الغنى الحقيقي مفتوحة للجميع ،قيرفإذا علم هذا الفقير أن الكل ف
فإنه  ،بل قد يكون أذل الفقراء وأحوجهم ..الغني الذي يتألم لغناه ما هو إلا فقير من الفقراء

  .سيعيش ممتلئا بغناه سعيدا بغناه
وقد كان من أهل النعم بخراسان؟  ،لست أدري كيف خطر على بالي إبراهيم بن أدهم

 ،يشرف من قصر له ذات يوم إذ نظر إلى رجل في فناء القصر وفي يده رغيف يأكلهفبـينما هو 
أيها : فقال إبراهيم ،فلما قام جاء به إليه ،إذا قام فجئني به: فقال لبعض غلمانه ،فلما أكل نام

: ثم نمت طيباً؟ قال: قال ،نعم: فشبعت؟ قال: قال. نعم: الرجل أكلت الرغيف وأنت جائع؟ قال
  .فما أصنع أنا بالدنيا والنفس تقنع ذا القدر ،ل إبراهيم في نفسهفقا. نعم

يا عبد االله أرضيت من الدنيا ذا؟ : فقال له ،وهو يأكل ملحاً وبقلاً ،وذكرت عامر بن عبد القيس حين مر عليه رجل
  .من رضي بالدنيا عوضاً عن الآخرة: قال. بلى: ألا أدلك على من رضي بشر من هذا؟ قال: فقال

من رضي من الدنيا ذا لم يحتج إلى : وذكرت محمدا بن واسع حين كان يخرج خبزاً يابساً فيبله بالماء ويأكله بالملح ويقول
  .أحد

  
  



 ٧٤

  ماذا فقد من وجدكـ  ٤
فلاحت أنوار عظيمة جميلة  ،هو قمة طوابقها ،صعد بي المرشد طابقا أعلى في قصر الاستغناء

  ما هذا؟ (:لت للمعلمق ،لا يمكن وصفها كادت تخطف بصري
فَلا تسأَلْنِي عن شيءٍ حتى   ،فاحرص على الأدب ،)قدس الأقداس  (:هذه منطقة: قال

  )٧٠من الآية: الكهف(أُحدثَ لَك منه ذكْراً
  ) ٦٩:الكهف(ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه صابِراً ولا أَعصي لَك أَمراً :قلت

بل كدت  ،نورها يكاد يغمر كل شيء ..أبصرت جوهرة لا يمكن وصفهاف ،ارتد إلي طرفي
 (:هذه جوهرة: فقال ،سألت المرشد عن هذه الجوهرة العزيزة ،أحس أني شعاع من أشعة نورها

   )ماذا وجد من فقدك 
  ما معنى ذلك؟: قلت
  .اسأل معلم السلام ،ولست المعلم ،أنا المرشد: قال

ولا يكفي أن تشعر بأن  ،في أن تشعر بأنك لست مطرودالا يك: أجابني من غير أن أسأله
لتمتلئ  ،تشعر بأن كل ما يملك غيرك سراب وهباءأن ولا يكفي  ،في إمكانك أن تكون مختارا

  ؟بالسلام والسعادة
  ؟فما الذي ينقص الفقير حتى يشعر بسكينة أعظم وسلام أتم: قلت
  .وأنه لا ينقصه شيء ،أن يشعر بأنه يملك كل شيء: قال
وما علاقته قبل ذلك كله وبعده  ،وما علاقته بالاستغناء ،وما فائدة هذا الشعور: قلت
  بالسلام؟
والاستغناء يقتضي الغنى  ،لأن افتقاره إلى أي شيء يعني دوام حاجته وفاقته ونقصه: قال

  .المحض
  .فما علاقة ذلك بالسلام: قلت
ألم  ،وأعظم الضعف الكفر ،والسلام لا يجاور الضعفاء ،لأن الفقر نقص وضعف: قال

  أتفهم وجه الإشارة في هذا الحديث؟ ..١)كاد الفقر أن يكون كفرا  (:تسمع قوله 
  .وهو ما يستدل به قومي في حرم للفقر ،أفهم معناه الظاهر: قلت
وعدم  ،فهو أن الفقر يعني عدم الشعور بنعم االله ،أما معناه الخفي الذي قد يغفلون عنه: قال

                                                
في سنده يزيد الرقاشي ضعيف،  ورواه الطـبراني بسـند فيـه     :وقال ،)١٠٨/  ٢(أورده العجلوني في كشف الخفاء )   ١(

  .ضعيف عن أنس مرفوعا
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  .يعني كفراا وجحودهاالشعور ا 
  فالفقر إذن كفر؟: قلت
  .ولا يملك الأشياء ،الفقير الذي تملكه الأشياء: قال
ذلك االله فهو ملك  ؟فكيف يملك كل شيء؟ ومن لديه الطاقة لأن يملك كل شيء: قلت

  .كل شيء ومالك كل شيء
  .ومن عرف االله ملك كل شيء: قال
  .لم أفهم: قلت
  أليس كذلك؟ ..اصره وأحبه وعبدهمن عرف االله والاه ون: قال
  .بلى: قلت
  أليس كذلك؟ ..ومن نصره نصره ،ومن أحبه أحبه ،ومن والى االله والاه: قال
  .بلى: قلت
  فيبخل عليه به؟ ،فمن كان كذلك أيحتاج شيئا من االله: قال
  .معاذ االله: قلت
جدا لكل شي عتبر واألا ي ،ولم تطلبه نفسه شيئا إلا وجده ،فمن لم يعز عليه شيء: قال

  ؟ !مالكا لكل شيء
  .والانتفاع شيء آخر ،ولكن الملك شيء ،ربما: قلت
  وما فائدة الملك غير الانتفاع؟: قال
  .لم أفهم ما تقصده: قلت
ثم انقبضت نفسك أو  ،وكانت لك آلاف المطاعم ،أرأيت لو ملكت آلاف القصور: قال

أكنت تفرح  ،طعام الذي أعد لكأو حالت الحوائل بينك وبين التهام ذلك ال ،سدت شهيتها
  بامتلاكك له؟

بل ربما أحسد آخر طباخ يأكل فضلات ذلك الطعام الذي حرمت  ،لا أظنني سأفرح: قلت
  .منه

  .فقد فهمت إذن: قال
  وماذا فهمت؟: قلت
  .بأن العبرة في الانتفاع لا بالملك: قال
  .ولكن ما علاقة ذلك ذه الجوهرة النفيسة: قلت
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وهرة يمتد في الصدور ليشعرها بأن مجرد وجود االله والتعرف عليه نور هذه الج: قال
  .والوصول إليه والقرب منه كاف في الحصول على الغنى التام الذي لا يفتقر صاحبه إلى شيء

  فما أنوار أشعتها؟: قلت
  . ولكن يكفيك هنا هذه الأربع ،أشعتها كثيرة: قال
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  الشعاع الأول
  فما الشعاع الأول؟: قلت
  ريم ـ عليها السلام ـ م: قال
  ؟ما شأا: قلت
فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتاً حسناً وكَفَّلَها  :في حقها تعالىاسمع ما يقوله : قال

را مقاً قَالَ يا رِزهدنع دجو ابرحا الْمكَرِيا زهلَيلَ عخا دا كُلَّمكَرِيز وه ذَا قَالَته ى لَكأَن مي
  ) ٣٧:آل عمران(من عند اللَّه إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ

  ؟فما محل الشاهد منها ،هذه الآية أعرفها: قلت
أرأيت لو أن ملكا يملك كل مزراع الدنيا ومصانع أغذيتها طلب من فلاحيه وعلمائه : قال
 ،ه بفاكهة واحدة من الفواكه التي كانت تأكلها مريم ـ عليها السلام ـ وهي في محرااأن يأتو

  أكانوا يطيقون؟
  .وما أبعد البون بين الغيب والشهادة ،وذلك من الغيب ،فطعامهم من الشهادة ،كلا: قلت
  فمريم ـ عليها السلام ـ أغنى منهم؟: قال
  .نعم: يمكن أن نقول ،في هذه الحالة: قلت

  .لأن الذي أعطى الطعام يمكن أن يعطي غيره ،نعم أيضا: يمكن أن تقول ،وفي غيرها: لقا
  ؟فما سر هذا: قلت
فيه من الفواكه والثمار ما  ،لو رأيت بستانا جميلا: سأضرب لك مثالا يوضح لك هذا: قال

  فما هو أقرب طريق إلى ذلك؟ ،ونازعتك نفسك إلى ثماره ،فيه
  .أستأذن صاحبه في الأخذ منه أقرب طريق إلى ذلك أن: قلت
ثم وفرت من الأسباب ما  ،ولو أنك تقربت من صاحبه من غير أن تطلب منه شيئا: قال

  .يجعلك حبيبا في عينيه وقلبه
  .سيغدق علي حينها ثمارا كثيرة وفواكه لذيذة: قلت
ف من مائة أل اوكان هذا البستان الذي يملكه ذلك الغني جزء ،فلو كان تقربك أعظم: قال

  ؟جزء من بساتينه
  .بل ربما يعطيني بساتين أخرى أفضل وأعظم ،حينها سيعطيني البستان جميعا: قلت
  فهكذت فعلت مريم ـ عليها السلام ـ  : قال

  ؟وماذا فعل أغنياء قومي الذين يتيهون بغناهم: قلت 
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من فاقتطفوا ثمرة  ،فسطوا على شجرة من أشجار ذلك البستان ،اغتنموا ظلام الليل: قال
  .ثم اقتتلوا فيما بينهم أيهم يملكها ،ثمارها

  وبدون أن يقتتلوا؟ ،لقد كان في إمكام أن يأخذوها في ضوء النهار: قلت
  .لقد تعلموا أن لا ينالوا شيئا إلا بالصراع ..لأم لم يتعلموا السلام: قال
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  الشعاع الثاني
  فما الشعاع الثاني؟: قلت
  .شعاع المعية: قال
  .المعية فما شعاع: قلت
كَلَّا إِنَّ معي ربي   :على لسان موسى  تعالىإنه شعاع ينبع نوره من قوله : قال
  ) ٦٢من الآية: الشعراء(سيهدينِ
اشتد حنق ف ،إسرائيلبني عندما خرج بصحبة  هذه الآية تخبر عن موقف موسى : قلت

فركب وراءهم في أة  ،ن أقاليمهفأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده م ،فرعون عليهم
   )٦١:الشعراء(فَلَما تراءَى الْجمعان قَالَ أَصحاب موسى إِنا لَمدركُونَ عظيمة وجيوش 

  ) ٦٢من الآية: الشعراء(كَلَّا إِنَّ معي ربي سيهدينِ :وحينها قال موسى 
  وحينها ماذا حصل؟: قال
فكان كل فرق  ،فضربه فانفلق ،أن يضرب البحر بعصاه تعالىأمره اللّه ا بمجرد أن قاله: قلت

  .ومن معه أجمعون فنجا موسى  ،كالطود العظيم
  وماذا حصل لفرعون؟: قال
كَدأْبِ آلِ فرعونَ والَّذين من قَبلهِم كَذَّبوا  :تعالىقال  ،ما قصه القرآن الكريم: قلت

فَأَه هِمبر بِآياتينموا ظَالكُلٌّ كَاننَ ووعرا آلَ فقْنأَغْرو وبِهِمبِذُن ماهلَكْن )٥٤:لأنفال(  
  ؟على فرعون فكيف انتصر موسى : قال
  .حينها أي قوة تمنعه من بطش فرعون فلم يكن لموسى  ،بقوة االله وتأييده: قلت
ولكن لماذا خاف قوم  ..ءهوالعدو ورا ،فالبحر أمامه ،ولم يكن له كذلك أي مفر: قال
 ،عصب بينما لم يهتز لموسى  ،)٦١من الآية: الشعراء(إِنا لَمدركُونَ :فقالوا موسى 

  .ولم يخفق له قلب
  .لإدراكه أن االله معه: قلت
  ؟ومن كان االله معه هل تقاومه جيوش الدنيا: قال
يرسل أضعف جنوده  بل إن االله ،واالله رب الدنيا ورب جيوشها ،كيف يكون ذلك: قلت

  .ويهلك من يشاء ،ليحفظ من يشاء
وأينما ارتحل من دون أن يكلفه شيئا  ،فمن كان صاحب جيش عرمرم يحميه أينما حل: قال

  أيعتبر فقيرا؟ ،لا طعامه ولا شرابه ولا أجرته
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  .إنه في درجة الملوك ..بل هو في درجة أعلى من الغنى: قلت
  .كبل هو في درجة أعلى من الملو: قال
  كيف؟: قلت
 ،وقد يستفزها الطمع فتنقلب على الملوك ،جيوش الملوك يحركها الطمع في أجر الملوك: قال

  .ا خائفا من جنايتهاهتيفيعيش الملك في حما
  .في حماية االله وجنود االله ومن كان: قلت
 ألم تسمع إليه  ..وأمنه بحسب حضوره مع االله ،تكون نصرته بحسب كينونته معه: قال

ولو أن أحدا من الشركين رمى ببصره  ،وهو في غار ثور ، أحرج المواقف التي مر افيوهو 
  ؟ماذا قال حينها  ،لرآه

إِلاّ تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا  :تعالىقال ما قصه علينا قوله : قلت
إِذْ يقُولُ لصاحبِه لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكينته علَيه وأَيده ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ 

زِيزع اللَّها ولْيالْع يه ةُ اللَّهمكَلفْلَى ووا السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجا وهورت لَم ودنبِج 
يمكح)٤٠:التوبة(   

  إِلاّ تنصروه فَقَد نصره اللَّه  :تعالىأتعلم قدر البشارات التي يحملها قوله : قال
  .إا بشارة عظيمة ولا شك: قلت
ومن كان االله معه  ،إا جواز حماية من االله لرسوله  ..ولكن لا يمكن تصورها: قال

ود السماوات والْأَرضِ وكَانَ اللَّه عزِيزاً وللَّه جن :تعالىقال  ،كانت جنود الدنيا جميعا معه
  ) ٧:الفتح(حكيماً

  .إذن من جنود ما أكثر ما يملك رسول االله : قلت
ألم تسمع قول الحق  ،بل ما أعظم ما يملك كل مستغن باالله فقير إلى االله من جنود: قال
  )٧:محمد( اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تنصروا :تعالى

  .ومن كان االله في نصرته لا يغلب: قلت
إِنْ ينصركُم اللَّه فَلا غَالب لَكُم وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذي ينصركُم من بعده  : قال

نمؤكَّلِ الْموتفَلْي لَى اللَّهعونَو)١٦٠:آل عمران(  
  .ولو ملك جميع جيوش الأرض ،ومن تخلى االله عنه لا ينصر: قلت
أَمن هذَا الَّذي هو جند لَكُم ينصركُم من دون الرحمنِ إِن الْكَافرونَ إِلَّا في  : قال

  ) ٢٠:الملك(غُرورٍ
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  .يستغني بالحماية والرعاية والحفظ بل ،فمن وجد االله إذن لا يستغني بالرزق فقط: قلت
***  

مواقف الأنبياء والأولياء الذين لم  توتذكر ،تأملت ما يحمله هذا الشعاع من بشارات 
  .وهم يرون المشانق منصوبة لهم ،تتزعزع قلوم

 ،إلى ما أضرم له أعداء االله من النارليرمى به في المنجنيق وهو يلقى  ،تذكرت إبراهيم 
بل سرت السكينة  ،بل بقي كالطود الأشم لا تزعزعه الرياح ،ولم ترتعد فرائصه ،قلبهفلم يتحرك 

  . فأطفأت ببرودا وسلامها نار النمروذ وزبانيته ،من باطنه إلى ظاهره إلى ما حوله
يمر بجنباا كان حتى أن الطائر  ،واشتعلت واشتدت ،جمعوا الحطب شهرا ثم أوقدوها

  . فيحترق من شدة وهجها
أو عجزوا أن  ،وغفلوا أن يقيدوا سكينته ،قيدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق مغلولا ثم

  .يقيدوها
إبراهيم ليس في الأرض أحد ! ربنا: ضجت السموات والأرض ضجة واحدةوحينذاك 

  . يعبدك غيره يحرق فيك فأذن لنا في نصرته
إن استغاث بشيء  (:ـفقال ـ كما يروي المفسرون  ،وكان االله يعلم ما في قلب إبراهيم

    ) منكم أو دعاه فلينصره فقد أذنت له في ذلك وإن لم يدع غيري فأنا أعلم به وأنا وليه
يا إبراهيم إن أردت : فقالوا -وهو في الهواء  -أتاه خزان الماء  ،فلما أرادوا إلقاءه في النار

  . لا حاجة لي إليكم: فقال. أخمدنا النار بالماء
  . لا: فقال. لو شئت طيرت النار: الوأتاه ملك الريح فق

   ) حسبي االله ونعم الوكيل (:ثم رفع رأسه إلى السماء فقال
  .وحينها جعل االله من هذا الذي أرادوا حرقه به بردا وسلاما وبشارة
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  الشعاع الثالث
  فما الشعاع الثالث؟: قلت
ابنِ لي عندك بيتاً رب  :على لسان امرأة فرعونتعالىإنه شعاع ينبع نوره من قوله : قال
ةني الْجف)١١من الآية: التحريم(  
  فما فيه من الاستغناء باالله؟: قلت
  ألا ترى أا طلبت الجار قبل الدار؟: قال
  .وقد كان ذلك من أدا ..أجل: قلت
  .بل قد عبرت عن حقيقة من الحقائق الكبرى ..ليس ذلك من الأدب فقط: قال
  فما هي؟: قلت
وحضور االله لكانت الجنة  ،فلولا االله ..ولا لأي شيء من غير االله .. لذة للجنةلا: قال

  .خرابا على أهلها
كَلَّا إِنهم عن  :فيقول ،وهو يتوعد الجاحدين بالحجاب ،فقد سمعت االله ..أجل: قلت

   ..)١٥:المطففين(ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ
وإنما  ،ولا رجاؤنا للحور العين ،يس خوفنا من نار جهنمل (:قال العارفونولهذا : قال

   )ومهربنا من الحجاب  ،مطالبنا اللقاء
  أم تراهم يحتقرون النار؟ ،أهم يستهينون بالجنة: قلت
فلم يتصوروا سعادة من دون  ،ولكن معنى هذه الحقيقة شغلتهم عن كل شيء ..لا: قال

  ؟ !محبيهم عن الآلام التي تحيط م ألا ترى المحبين كيف يغفلون عند رؤية ..االله
  .وقد عانيت بعض ذلك ..أجل: قلت
  فما وجدت؟: قال
  :وجدت ما قال الشاعر: قلت

  أحر نار الجحيم أبردها       وفي فؤاد المحب نار جوى 
  فهل تستنكر ذلك؟: قال
القلب نار الفراق إذا استولت على إن  ..كيف لي أن أستنكر ما أعلمه من نفسي: قلت

ونار جهنم لا  ،فإن نار الفراق نار االله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ،بت النار المحرقة للأجسامغل
  .وألم الأجسام يستحقر مع ألم الفؤاد ..شغل لها إلا مع الأجسام

فقد رؤي من غلب  ( ،بل في الدنيا شهادات كثيرة عليه ،وليس هذا في الآخرة فحسب



 ٨٣

على أصول القصب الجارحة القدم وهو لا يحس به لفرط غلبة ما فغدا على النار و ،عليه الوجد
وترى الغضبان يستولي عليه الغضب في القتال فتصيبه جراحات وهو لا يشعر ا في  ،في قلبه

والأشد يبطل  ،واحتراق الفؤاد أشد من احتراق الأجساد ،الحال لأن الغضب نار في القلب
من النار والسيف إلا من حيث إنه يفرق بين جزأين الإحساس بالأضعف كما تراه فليس الهلاك 

فالذي يفرق بين القلب وبين محبوبه  ،يرتبط أحدهما بالآخر برابطة التأليف الممكن في الأجسام
   ١)الذي يرتبط به برابطه تأليف أشد إحكاماً من تأليف الأجسام فهو أشد إيلاماً 

  .عبيرفقد عبر عن هذه الحقيقة خير ت ..صدق الغزالي: قال
  .كل الربانيين عبروا عنها: قلت
  الجنة بالتسبيح؟ أهل  أتدري سر لهج: قال
ولا  ،يأكل أهل الجنة فيها ويشربون (:قال  ،لقد ورد النص على لهجهم بالتسبيح: قلت
يلهمون  ،ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك ،ولا يبولون ،ولا يتمخطون ،يتغوطون

  فما سر ذلك؟  ..٢)النفسالتسبيح والتحميد كما يلهمون 
فلذلك يكون تسبيح أهل الجنة بمثابة  ..سر ذلك أنه لا لذة لشيء يخلو من ذكر االله: قال

  .ولولا التنفس لم نتنعم بطعام ولا شراب ولا متاع ..النفس عندنا
  .ألا نستطيع أن نعمم هذا على ارتباط الكثير من التصرفات العادية بذكر االله: قلت
 ،أما الغافلون ..عارفون لا يفهمون من هذه الأوامر والسنن إلا ذلكفال ..أجل: قال

  .فيعتبروا من التكاليف التي تنوء ا ظهورهم
  أذكرنا الله نعمة إذن؟: قلت
  وهل يرتاح المحب إلا لذكر حبيبه؟: قال
  .الصلاة قرة عينه لقد ذكرتني باعتباره : قلت
  .ه الحبيب حبيبهفالصلاة هي الموعد الذي يلقى في ..أجل: قال
  وبين هذه العندية؟ ،أرأيت لو حيل بين أرواح الأولياء الطاهرة: قلت
  ألا تعلم ما قال حاديهم؟ ..وييبس كل مخضر ،ويفنى كل حي ،يعدم كل موجود: قال

  : فقد قال أبو مدين ..أجل: لم أدر إلا وأنا أقول
  فلـــــــــولا معـــــــــانيكم تراهـــــــــا قلوبنـــــــــا

                                                
  .إحياء علوم الدين)   ١(

  .مسلم)   ٢(   
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ــوم   ــاظ وفي النــــــ ــن أيقــــــ ــا نإإذا نحــــــ   غبنــــــ

    
ــبابة  ــدكم وصـــــ ــن بعـــــ ــى مـــــ   لمتنـــــــا أســـــ

   
ــا    ــانيكم معنــــــ ــني معــــــ ــن في المعــــــ   ولكــــــ
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  الشعاع الرابع
  

  فما الشعاع الرابع؟: قلت
ذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه لا تحزنْ إِنَّ إِ :تعالىهو شعاع ينبع من نور قوله : قال
  ) ٤٠من الآية: التوبة(اللَّه معنا
  فما في هذا الشعاع من حقائق الاستغناء؟: قلت

 ،بمعية االله وحضوره فذكره النبي  ..في ذلك الموقف الشديد لقد حزن أبو بكر : قال 
  .حزانهأفانتفت 
  .قد مر معنا هذا المعنى في شعاع المعية: قلت
  .تلك معية النصرة: قال
  وما هذه المعية؟: قلت
  .معية الوجود: قال
  جود؟فما معية الو: قلت
أرأيت لو أن رجلا له ولد هو أحب الناس إليه لا يستطيع فراقه مع أنه لا ينتظر أي : قال
ما هو أعظم ما يسليه  ..ثم ظفر به ،ثم غاب ولده غيابا طويلا جعله يكاد ييأس منه ..نصرة منه

  إن أصابته الأحزان؟
  .إن رؤيته لولده أو تذكيره به أكبر ما يملأ قلبه مسرة وفرحا: قلت
  .والله المثل الأعلى ..فكذلك الأمر في هذا: قال
  هذا المثال؟ فكيف تضرب ..ولكن االله حاضر لم يغب: قلت
ها االله بالإيمان فلذلك إن ملأ ..القلوب هي الغافلة الغائبة ولكن ..هو حاضر لم يغب: قال

  :هفلن تتأسف على شيء تفقد ،والمحبة
  عوض من قتفار أن الله وليس     عوض فارقته إذا شيء لكل
  .ونشر عطرها الصالحون ،لقد ذكرتني بصنوف من الحكمة ذكرها الأولياء ..أجل: قلت
  فما قالوا؟: قال
شئ دوني فإنه وبال عليك وقاتل  لا تركنن إلى (:تعالىلقد ذكروا في الإشارة عن االله : قلت

ن وثقت بالحال وإ ،وإن آويت إلى العمل رددناه إليك ،فإن ركنت إلى العلم تتبعناه عليك ،لك
ن اغتررت إو ،وإن لحظت الخلق وكلناك إليهم ،وإن آنست بالوجد استدرجناك فيه ،وقفناك معه
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فارضنا لك ربا حتى نرضاك لنا عبداً   ..وأي قوة معك ،فأي حيلة لك  ..بالمعرفة نكرناها عليك
(   

ما يتقرب به أقرب  (:فقال ،عن أفضل ما يتقرب به إلى االله وسئل أبو سليمان الداراني 
   )خرة سواه وهو لا يريد من الدنيا والآ ،إلى االله أن يطلع على قلبك

  :وقال شاعر الصالحين في ذلك معبرا عما يختلج في صدورهم
ــه   ــم تغنــ ــرف االله فلــ ــن عــ   مــ

   
ــقي   ــذاك الشـــ ــة االله فـــ   معرفـــ

    
ــنى    ــز الغـ ــد بعـ ــنع العبـ ــا يصـ   مـ

   
ــي   ــز للمتقــ ــل العــ ــز كــ   والعــ

    
  :وقال الغزالي فيما يروى عنه

  كانـــــــــت لقلـــــــــبي أهـــــــــواء مفرقـــــــــةٌ

   
ــوائي    ــين أهــــ ــك العــــ ــذ رأتــــ ــتجمعت مــــ   فاســــ

    
  فصــــــار يحســــــدني مــــــن كنــــــت أحســــــده    

   
ــولائي   ــرت مـــ ــذ صـــ ــورى مـــ ــولى الـــ ــرت مـــ   وصـــ

    
ــهم    ــاهم ودينــــــ ــاس دنيــــــ ــت للنــــــ   تركــــــ

   
  شـــــــغلاً بـــــــذكرك يـــــــا ديـــــــني ودنيـــــــائي

    
فلذلك لا  ..داوهو لا يغيب عنهم أب ،فالغارقون في بحر هذا الحب لا يرون غير محبوم: قال

  .يشعرون بالفاقة التي تملأ نفوس الخلائق
  :وقد قال قائلهم ..أجل: قلت
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  ومــــــــن عجــــــــب أني أحــــــــن إلــــــــيهم   

   
  وأســــــأل عنــــــهم مــــــن أرى وهــــــم معــــــي    

    
ــوادها   ــم في ســــــ ــيني وهــــــ ــهم عــــــ   وتطلبــــــ

   
  ويشــــــتاقهم قلــــــبي وهــــــم بــــــين أضــــــلعي    

    
ا فام من الحظوظ بابتعادهم وبشر الأغنياء بم ..فبشر الفقراء بأن يجعلوا غناهم باالله: قال
  .عن االله

  ؟ !إذا بشرم جميعا تساوى الأغنياء والفقراء: قلت
  .ومن شعر بغناه عن االله مات في أودية الفقر ..من شعر بفقره للأشياء لن يصل إلى االله: قال

***  
تنجلي من نورها بعض  ،ل هذا حتى شعرت بجوهرة كريمة تترل أعماق صدرياما ق
  .الظلمات

  ألا تعلم معنى النعم؟ ..فقد أدركت سر النعم ولباا: الق
  .فالنعم هي الفضل العظيم الذي يمن االله به على عباده ..بلى: قلت
  فمن وصف االله به في القرآن الكريم؟: قال
  .لقد وصف االله به أصنافا من الناس: قلت
  فمن هم؟: قال
صراطَ الَّذين أَنعمت  :تعالى كما قال ،هم أولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين:قلت

الِّينلا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع)٧:الفاتحة(  
  ومن هم الضالون؟  ،فمن هم المغضوب عليهم: قال
  .هم اليهود والنصارى ومن سار سيرهم: قلت
  ألا ترى فيهم الأغنياء؟: قال
فهم فقراء من هذه  ..لهم حظ من هذه النعم ولكنهم بمنطق القرآن الكريم ليس: قلت

  .الزاوية
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  فلماذا تودون أن تكونوا مثلهم؟: قال
  .نحن ننظر إلى الزخارف لا إلى الحقائق: قلت
  .فعد بنا إلى المنعم عليهم لترى حقائق النعم وأصناف المنعم عليهم: قال
وإنما هم حفنة من من  ،ارإن المنعم عليهم في القرآن الكريم ليسوا أثرياء العالم الكب: قلت

ولكن  ،وقد يرموم بالتخلف لسوء حالهم ،عباد االله الصالحين الذين قد يحتقرهم الخلق لبذاذم
ومن يطعِ اللَّه والرسولَ   :فذكرهم إجمالا في قوله  ،وأطنب في في ذكرهم ،االله أنعم عليهم

ع اللَّه معأَن ينالَّذ عم كفَأُولَئ كأُولَئ نسحو ينحالالصاءِ ودهالشو ينيقدالصو ينبِيالن نم هِملَي
  ) ٦٩:النساء( رفيقاً

 ،وذكرهم تفصيلا في مواضع من القرآن الكريم ليكونوا نماذج عن أثرياء العالم الحقيقيين
  .قادة الغنى وملوك الثروةبدل التأسي بمن يعتبرهم الخلق  ،ليجعل القدوة والأسوة م

  .فاذكر لقومك من التفاصيل ما يفهمون به الغنىالحقيقي: قال
فكان  ،نبي االله الذي اجتباه االله وعلمه المفاهيم الحقيقية للأشياء منهم يوسف : قلت

ك من وكَذَلك يجتبِيك ربك ويعلِّم:  قال  ،ذلك التعليم هو النعمة التي لا تعادلها نعمة
لُ إِبقَب نم كيولَى أَبا عهما أَتكَم قُوبعلَى آلِ يعو كلَيع هتمنِع متيو يثادأْوِيلِ الْأَحت يماهر

يمكح يملع كبإِنَّ ر اقحإِسو)٦:يوسف(  
ق من إكرامات االله ما ولكنه رز ،الذي لم يكن يملك من الدنيا بيتا يقله ومنهم المسيح 

إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتي علَيك:   قال  ،لا يحلم به أغنى أغنياء العالم
تالْك كتلَّمإِذْ علاً وكَهو دهي الْمف اسالن كَلِّمسِ توحِ الْقُدبِر كتدإِذْ أَي كتداللَى وعو اب

تكُونُ طَيراً والْحكْمةَ والتوراةَ والْأنجِيلَ وإِذْ تخلُق من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْنِي فَتنفُخ فيها فَ
 إِذْ كَفَفْتى بِإِذْنِي وتوالْم رِجخإِذْ تبِإِذْنِي و صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبتإِذْ بِإِذْنِي و كنرائيلَ عنِي إِسب

بِينم رحذَا إِلَّا سإِنْ ه مهنوا مكَفَر ينفَقَالَ الَّذ اتنيبِالْب مهجِئْت )١١٠:المائدة (  
 ،في الوقت الذي خذله قومه ومنهم رجلان كانا من بني إسرائيل ووقفا مع موسى 

قَالَ رجلان من الَّذين يخافُونَ  :قال  ،هوغنى لا فقر بعد ،فكان وقوفهما ثروة لا تنضب
وفَت لَى اللَّهعونَ وبغَال كُمفَإِن وهملْتخفَإِذَا د ابالْب هِملَيلُوا عخا ادلَيهِمع اللَّه معأَن متكَّلُوا إِنْ كُن

نِينمؤم)٢٣:المائدة(  
في الوقت  ،والذي أنعم االله عليه بصحبة رسول االله  ،ومنهم زيد بن حارثة الفقير البسيط

بل  ،نعمته عليه وقد ذكر االله  ،الذي حجب عن تلك الصحبة الكثير من أرباب الجاه والمال
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تقِ وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه أَمسِك علَيك زوجك وا :سماه باسمه فقال 
ديى زا قَضفَلَم اهشخأَنْ ت قأَح اللَّهو اسى النشختو يهدبم ا اللَّهم فْسِكي ني ففختو ا اللَّههنم 

ا موإِذَا قَض هِمائيعاجِ أَدوي أَزف جرح نِينمؤلَى الْمكُونَ علا ي كَيا لاكَهنجوطَراً زطَراً وو نهن
  )٣٧:الأحزاب(وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولاً

 ،ويضعهم الكثير في خانة العدم ،ومنهم الشهداء الذين ينفي عنهم الخلق اسمي الفقر والغنى
يستبشرونَ بِنِعمة من اللَّه وفَضلٍ وأَنَّ   :غناهم الذي لا يقارن به غنى بشر  يذكر االله 

  ) ١٧١:آل عمران(ه لا يضيع أَجر الْمؤمنِيناللَّ
كل نموذج منها يعيد للإنسان قيمته الحقيقية المرتبطة  ،ونماذج الأغنياء في القرآن كثيرة

  .لا بثروته وكنوزه وأمواله ،بسلوكه وتفكيره ومشاعره
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  كتر القناعةا ـ ثاني
سرت مع المعلم ..اهره النفيسةت ثروة طائلة من جووقد جمع ،خرجت من قصر الاستغناء

  .لجمع جواهر جديدة ،في أرجاء مدائن الغنى بحثا عن قصر جديد
 ،مستغن بما فيه عن المدينة وأهل المدينة ،كل ما فيه جميل ،مام قصر مهيبأفجأة وقفنا 

والقنوع  ،هذا قصر القناعة: فقال ،عن سر هذا القصر علمسألت الم ،وكأنه معزول عنها تماما
  .لا تمتد عيناه لغيره ،ا عندهمكتف بم

وإذا بي أرى مرشد القصر في حلة جميلة  ،فقد كان معي جواز الافتقار ،دخلت القصر
محاولا إظهار  ،وسألته ،فتقدمت إليه ،وطلعة ية لا تقل عن حلة وطلعة مرشد قصر الاستغناء

في الأيام السابقة  توقد صحب ،أنا لي علاقة طيبة بالمرشدين (:قلت له ،خبرتي بتلك القصور
   )ليتك رأيت ما يتمتع به من طاقات  ،مرشدا
  .أعرفه ..بلى: قال
  .فالحرفة الواحدة تجعل أصحاا أصدقاء رغم أنوفهم ،أهو قريبك إذن أم صديقك: قلت
   ..أنا أعرفه لا لصداقة بيننا: قال
  .ولكن الشبه بينكما بعيد  ..إذن هو قريبك: قلت
   ..بل ،ليس هو قريبي: قال

  ؟فكيف عرفته إذن: قاطعته قائلا
   ..أنا هو: قال

أم هو أنت  ،أهو أنت محبة ومودة: ثم قلت ،ت متأملا صورته محاولا إيجاد شبه بينهما
  .شحما ولحما

  ؟ !ألا ترى الإنسان إلا شحما ولحما ،ما بك يا هذا: قال
لمعنىاازي في ولكن اصدقني ما ا ،فأنا من قوم يقولون مثل هذا الكلام ،اعذرني: قلت

   )هو أنا  (:قولك
  .وهو أنا ،كل ما في الأمر أني هو ،ليس هناك معنى مجازيا: قال
  ؟ !والصورة مختلفة: قلت
  ألم تسمع عن سوق الصور؟: قال
إن في الجنة  (:قال رسول االله : قال قرأت ما رواه المحدثون عن علي  ،بلى: قلت

فإذا اشتهى  الرجل صورة دخل فيها  ،من الرجال والنساءلسوقا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور 
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(١   
  .فهذا من ذاك: قال
  .ونحن في الدنيا ،ولكن ذاك في الجنة: قلت
 (:ألم تسمع قول من قال ،ألم تسمع بأن الأولياء تعجل لهم جنام في الدنيا ..ولكن: قال

    ؟)في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة 
  .بلى: قلت
  .فهذا كذلك من ذاك: قال

 ،وهلم لتجمع كنوز القناعة ،واقنع بالحقيقة ،دعك من الأقنعة: وقال معاتبا ،ثم التفت إلي
  .ولا تنس قلمك

***  
  ؟وكم جواهره ،كم طوابق هذ القصر: وقلت ،التفت إلى المعلم 

  .والأمن ،والكفاية ،والاقتصاد ،التدبير: أربع: قال
  أهو مجرد غرام بالأربع؟ ..هر أربعفما سر كون هذه الجوا: قلت
  .لأن القناعة علاج الطمع والحرص: قال
  وما في ذلك؟: قلت
شعة جوهرة من أكل علة منها تداوى ب ،لأن الطمع والحرص ناتج عن أربع علل: قال
  .الجواهر
  وما سر انحصارها؟ ،فما هي: قلت
ألا ترى أن حروف  ،الطمع والحرص ناتجان من فراغ عظيم يجده الطامع والحريص: قال

  ..هي تشبه تماما نفس الطامع ..الطمع جميعها جوفاء
لو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان ولو  (:أشار إلى ذلك بقوله لعل النبي : قلت

ثم يتوب االله  ،كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب
   ٢) على من تاب

  .فقد أشار إلى علة الحرص والطمع أتم إشارة ،صدق : قال
  ما علاقتها بالعلل الربع؟ ..وهذه الصفة: قلت

                                                
  .هذا حديث غريب: الترمذي،  وقال)   ١(
  .البخاري ومسلم والترمذي)   ٢(
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بأنه إن كان له  كما أخبر  ،إن الفراغ الذي يعانيه الطامع يجعله حريصا على ملئه: قال
فيظل حبيس فقره وحاجته  ،شعر بأن جوفه لا زال يحتمل المزيدي ،وملأ ما جوفه ،واديان
  .وطمعه

  .ربعلا زلت حريصا على سر الأ ..وهذا إلى ما يؤدي: قلت
مثله كمثل من  ،وجشع في تناول الأشياء، إلى اختلاط في تصرفاته ـ أولا ـ يؤديه : قال

وقد  ،فتراه في تلك الساعة ..ثم أعطي ساعة ليجمع منها ما يشاء ،أدخل سوقا مملوءا بالكنوز
  ؟ولا أين يضع ..؟ولا ماذا يجمع ..لا يدري كيف يتصرف ..اختلط عليه أمره

  فبم يعالج هذا؟ ،هذا صحيح: قلت
  .يعالج بالتدبير والتنظيم والتثبت: قال
  فما العلة الثانية؟: قلت
لأنه يعتقد أن جوفه لا زال يحتمل  ،الفراغ الذي يعانيه يجعله يسرف في تناول الأشياء: قال

ولا  ،لا لكونه جائعا ،صاب بالتخمةألا ترى الشره كيف يأكل فوق حاجته إلى أن ي ،المزيد
  ؟ !وإنما للمرض الذي يعانيه ،لكون مشتهيا
  .مرض فراغ الجوف: قلت
وهو مرض لا يقل خطورة عن كثير من الأمراض التي يحرص قومك على طلب : قال
  .علاجها
  ؟فبم يعالج هذا: قلت
  ؟ !ألم تسمع أن الاقتصاد نصف المعيشة ،بالاقتصاد: قال
  ؟الثالثة فما العلة: قلت
الفراغ الذي يعانيه الطامع والحريص يجعله يطلب أشياء كثيرة لا حاجة له إليها حرصا : قال

فوضع فيها  ،فلم يكف ،فوضع فيها التراب ،هو كمن يريد أن يملأ حفرة عميقه ،على ملأ فراغه
  .فراح يضع المزابل والقمامات ،فلم تكف ،الحجارة
  فما وجه التشيه في هذا؟: قلت
 ..ولم يقتصد ،ولم يدبر معيشته ،فلم ينظم حياته ،هذا الذي كان طمعه سبب فقره :قال

  .سيؤديه ذلك لا محالة لمزبل الناس وقمامام وأيديهم ليملأ جوفه
  فبم تعالج هذه العلة؟: قلت
  .تعالج بالكفاية والزهد: قال
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  .ودخيل على الدين لا أصيل ..ولكني سمعت أن الزهد داء لا دواء: قلت
  .ومفتاح الغنى ،أما الحقيقة فهي أن الزهد هو باب الكمال ..ذلك ما أسمعك قومك: لقا

  .ولكنه يدعوني إلى الجوع: قلت
فلا تمتد عيناك لغير ما  ،بل يدعوك إلى أن تقتصر من حياتك على ما يكفيك ويغنيك: قال

  .أريد أن أسألك سؤالا  ..جعل االله لك من حاجات
  .سل: قلت
ولماذا يكتفون بصناعة قدمين  ،نساجو قومك السراويل برجلين فقطلماذا يخيط : قال
  .للأحذية

  وهل رأيت رجلا بثلاثة أرجل أو بأربعة أقدام؟: ضحكت وقلت
  لو فقهوا سر هذا لما وجد في الدنيا فقير واحد؟: قال
  كيف؟: قلت
 ،فا جديدةقير ليضيف إلى مائدته أصنافلأن سبب الفقر هو استيلاء الغني على مائدة ال: قال

 تعالىفاالله  ..ولم تمتد عيناه لمائدة أخيه لعاش الجميع بالكفاية ،ولو أنه زهد واكتفى بما يحتاجه
وقَدر فيها أَقْواتها في أَربعة  :ألم تسمع الحق وهو يقول ..أنزل من الأرزاق ما يكفي الجميع

ينلائلساءً لوامٍ سأَي)١٠من الآية: فصلت(    
  .فالزهد والكفاية إذن علاج لمرض الفقر: قلت
  .وحربة في صدره ،ورصاصة في نحره ،بل سم لقتله: قال
  .ولكن هناك من يسيء فهمه: قلت
أرأيت لو أن الناس أجمعوا على أن الشمس برتقالة  ..إساءة الفهم لا تقلب الحقائق: قال

  ؟ير من حقيقة الشمسأكان ذلك يغ ،لغرامهم بالبرتقال ،كبيرة وضعت في الفضاء
 ،لو كان ذلك كذلك لأجمعوا على أن حجارة الجبال كلها عقيق وزبرجد وجواهر: قلت

  .وأن تربة الأرض كلها دراهم ودنانير
  .واكتف ا ..وابحث عن الحقيقة ..فلا تسمع لما يقال: قال
  أين؟ : قلت
لتي نور االله ا وفي الفطرة ا ..في كتاب ربك ..وبصيرة النور ،في نور البصيرة: قال
  .بصيرتك
  فما العلة الرابعة؟: قلت
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وكأن الذي رزقه  ،الفراغ الذي يعانيه الطامع والحريص يجعله خائفا على المستقبل: قال
لا بحسب ما تتطلبه  ،أو كأنه أمام رب مزاجي يتصرف بحسب ذوقه ..اليوم قد يحرمه غدا

  .حاجات عباده
  ؟فإلى ما يؤدي هذا: قلت
أنا لدي اليوم ما  (:فهو لا يقول ،وانشغاله بيده ،نسيان الحريص ليومه يؤدي إلى: قال
   )فأنا فقير  ..ليس لدي في غد ما يكفيني (:بل يقول ،)فأنا غني بفضل االله  ،يكفيني

 ،وأنت تطلب ما يطغيك ،ابن آدم عندك ما يكفيك (:إلى ذلك بقوله لقد أشار : قلت
ابن آدم إذا أصبحت معافى في جسدك آمنا في  ،تشبعولا من كثير  ،ابن آدم لا بقليل تقنع

  (:قال  ،وفي حديث آخر أو في لفظ آخر ،٢) فعلى الدنيا العفاء ،عندك قوت يومك ١سربك
   ٣) من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا

  .قتلتم الفقرو ،لو عملتم به لقهرتم الجوع ..هذا حديث عظيم: قال
  ؟كيف: قلت
  .لأن خزائن الأغنياء مملوءة بطعام الفقراء: قال
  لماذا؟: قلت
أو تقوم أعشاب الأرض  ،أو تجف منابع السماء ،لأم يخافون أن تغور مياه الأرض: قال

  .فلا تنبت كلأ ولا تثمر ثمرا ،وأشجارها بإضراب
والغني لا يشح  ،يجد ما يأكلوالفقير عندنا قد  ،ولكن الحاجات ليست طعاما فقط: قلت

  .وهو أخطر المشاكل ،هناك السكن ..ولكن هناك مشاكل أخرى ..عليه بذلك
  .والغني لا يكتفي من المسكن بما يؤويه كما لا يكتفي بالطعام بما يكفيه: قال
أما ! يا أيها الناس (:يقول فيه  ،لقد ذكرتني بحديث لا أعلم مدى صحته: قلت
ألا تستحيون  ،وتأملون ما لا تدركون ،وتبنون ما لا تعمرون ،لا تأكلونتجمعون ما ! تستحيون
   ٤) من ذلك
أكان  ،أرأيت لو أن الأموال المبذولة في قصور الأغنياء بنيت ا مساكن بسيطة للفقراء: قال

  .ذلك يعالج ما تسميه بمشكلة السكن
                                                

 .المأوى: سكون الراءبكسر السين و: السرب)   ١(
  .عن ابن عمرابن عدي والبيهقي )   ٢(
 .عن عبيد االله بن محصن البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجة)   ٣(
  .الطبراني والديلمي)   ٤(
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  .بل يكفي لبناء مساكن فارهة لا بسيطة: قلت
  .لا فضل االله ،الذي أوقعكم في الفقرفحرصكم إذن هو : قال
  .فما علاج هذه العلة الرابعة: قلت
  .الأمن: قال
  وما الأمن؟: قلت
  .والرضى بتقدير االله وتقسيمه وأن تعيش يومك وتسأل االله لغدك ،الثقة في فضل االله: قال
  .فكيف أتحقق ذه الأدوية الأربع: قلت
  .بأن تملأ جوفك ذه الأدية الأربع: قال
  ؟وأين أجدها: تقل
  .وتفهم أسرار حقائقه ،وبالتعرض لأشعة جواهره ،في هذا القصر: قال

***  
لقد قلت  ،فإذا بخاطر جميل يلوح لي يملؤني نشوة ويترع بعض الكدر ،تأملت ما قاله

إن أكثر من تراهم من الفقراء الذين تحزن لهم ليسوا فقراء وإنما هي أجوافهم التي  (:لنفسي
   )عميقة لا يملؤها شيء جعلوها كهاوية 

   ٢) ولكن الغنى غنى النفس ،١ليس الغنى عن كثرة العرض (:وتذكرت حينها قوله 
ثم  ،ثلاث مرات فأعطاه فيها جميعا رسول اللَّه  سألحينما  حكيم بن حزام وذكرت 
من و ،بورك له فيه ٣فمن أخذه بسخاوة نفس ،يا حكيم إن هذا المال خضر حلو (:قال له ناصحا

وكان كالذي يأكل ولا يشبع؛ واليد العليا خير من اليد  ،لم يبارك له فيه ٤أخذه بإشراف نفس
  ) السفلى
والذي بعثك بالحق لا  ،يا رسول اللَّه: فقلت ،يبين أثر هذه التربية على نفسهقال حكيم و
  . أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا ٥أرزأ

يا معشر المسلمين : فقال ،حكيماً ليعطيه فأبى أن يقبله يدعو فكان أبو بكر : قال الرواة
فلم يرزأ . أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم اللَّه له في الفيء فيأبى أن يأخذه

                                                
 .المال: بفتح العين والراء هو)   ١(
  .البخاري ومسلم)   ٢(
 .المبالاة به الشرهعدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه و: هي سخاوة النفس)   ٣(
  .تطلعها وطمعها بالشيء: إشراف النفس)   ٤(
  .أي لم ينقص أحداً شيئاً بالأخذ منه: النقصان: وأصل الرزء. أي لم يأخذ من أحد شيئاً: يرزأ براء ثم زاي ثم همزة)   ٥(
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  . ١حتى توفي حكيم أحداً من الناس بعد النبي 
 ،افاًورزق كف ،قد أفلح من أسلم  (:وهو يبين منبع من منابع الفلاح  وتذكرت قوله 

   ٢) وقنعه اللَّه بما آتاه
بل المراد به النجاح في  ،وعلمت أن المراد بالفلاح هنا ليس ما نتوهمه من قصره على الآخرة

  .فاالله رب الدنيا والآخرة ،الحياة الدنيا والآخرة: كلا الحياتين
  
  
  
  
  
  

                                                
  .البخاري ومسلم)   ١(
  .مسلم)   ٢(
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  ـ جوهرة التدبير ١ 
قال لي  ،لأملأ جوفي بأشعتها ،وقفت مع المعلم أمام أول جوهرة من جواهر كتر القناعة

   )حقيقتها تخلق بأخلاق االله  ..هذه جوهرة نفيسة (:المعلم
  ؟فما علاقة القناعة والفقر بصفات االله ،هذا كلام خطير: قلت
  ؟أليس االله هو المدبر: قال
  .وخزائننا محدودة مقدرة ..فخزائن االله لا تنفذ ،ولكن تدبير االله مختلف ،بلى: قلت
  .يزيد في عمق الإشارةوهذا ما : قال
  .لم أفهم: قلت
ما هذا السرف يا  (:ويسرف في الوضوء ،لسعد عندما رآه يتوضأ ألم تسمع قوله : قال
  )وإن كنت على ر جار  ،نعم (:فقال  ،)؟أفي الوضوء سرف (:فقال سعد ،)سعد؟

  ؟ولكن ما علاقة ذلك بالإشارة ،بلى: قلت
فقد  ،وإنما هو خلق ،أن الإسراف لا يرتبط بكم الأشياءأراد أن يبين لنا  لأن النبي : قال

  .والغني يقتصد ،تجد الفقير يسرف
   ؟ولكن ما علاقته بالإشارة ،الفقر ولعله من أسباب ،هذا صحيح وواقع: قلت
ومع ذلك دبر الكون تدبيرا محكما بحيث لا نجد زيادة  ،يملك كل شيء تعالىإن االله : قال

  .ولا نقصا في أي محل
وجعلَ فيها رواسي من فَوقها وبارك فيها وقَدر فيها  :تعالىأهذا ما يشير إليه قوله  :قلت

ينلائلساءً لوامٍ سأَي ةعبي أَرا فهاتأَقْو)؟ )١٠:فصلت  
وبالخير لا  ،ومن هذه الآية يتخلق المؤمن بخلق التدبير الذي يملأ جوفه بالحق لا بالباطل: قال

  .بالشر
بل هي تتحدث عن عظمة الربوبية  ،فلا أرى في الآية ما يشير إلى هذا ،كيف: قلت

  .وتصرفها في الكون
  .أربعة أيامفي إن االله قدر أقوات الأرض : قال
   ..هي. .وهي ليست كأيامنا: قلت

إا  (:وهو يقول ،والنور يشع من فمه ،يقف أمامي ،فإذا بسيد قطب ،سمعت حركة بجانبي
فأيام هذه الأرض  .وليست من أيام هذه الأرض ،بلا شك أيام من أيام االله التي يعلم هو مداها

هي مواعيد دورا حول  ،وكما للأرض أيام .إنما هي مقياس زمني مستحدث بعد ميلاد الأرض



 ٩٨

بعضها  .وهي غير أيام الأرض ،وللنجوم ايام ،فللكواكب الأخرى أيام ،نفسها أمام الشمس
   .صر من أيام الأرض وبعضها أطولأق

هي  ،وقدرت فيها الأقوات ،ثم تكونت فيها الجبال ،والأيام التي خلقت فيها الأرض اولاً 
ولكننا نعرف أنه أطول بكثير من أيام الأرض المعروفة  ،لا نعلمه ،أيام أخرى مقيسة بمقياس آخر

(    
  المستور؟وينجلي  ،هل يمكن تصوير حقيقة ذلك ليتوضح الغامض: قلت

أقرب ما نستطيع تصوره وفق ما وصل إليه علمنا البشري أا هي الأزمان التي :  قال سيد
حتى استقرت وصلبت قشرا وأصبحت صالحة للحياة التي  ،مرت ا الأرض طوراً بعد طور

نحو ألفي مليون سنة من  -فيما تقول النظريات التي بين أيدينا  -وهذه قد استغرقت  .نعلمها
   !ات أرضناسنو

  كيف عرفوا ذلك؟: قلت
قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق  :تعالىألم يقل االله : قال المعلم

)٢٠من الآية: العنكبوت(  
  ؟والتاريخ زمان لا مكان ،وبأي أرجل ساروا ،وهل ساروا: قلت

مستندة إلى دراسة الصخور  هذه مجرد تقديرات علمية: والبسمة على فمه ،قال سيد 
   .وتقدير عمر الأرض بوساطتها

  .أريد توضيحا أكثر: قلت
فإذا بشخص يشبه من كنت أراهم يطوفون بالجبال ليس لهم هم إلا جمع  ،أشار المعلم

  .فاسأله ،هو ذا الخبير امامك: قال لي المعلم ،الحجارة
ألته عن تأثير دراسة الصخور فس ،ولكني ائتمرت بأمر المعلم ،تعجبت أن يكون ذلك خبيرا

  .في تقدير عمر الأرض بوساطتها
في القرن الثاني عشر أن الحاضر  تقررصاحب مبدأ جيولوجي هام فقد هاتون أنا : فقال

أن البحث في صخور الأرض يمكننا من عمل نتيجة زمنية تبين مقياس الحقب و ،مفتاح الماضي
  .الجيولوجية القديمة

  .هذا المبدأ العلمي لإعلانيعلى لقب لورد  تحصلقد و
قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ  :تعالىإن مبدأك هذا ما يشير إليه قوله : قلت
 لْقالْخ)التعبير القرآني بالسير في الأرض يشير إلى البحث في ف ،)٢٠من الآية: العنكبوت
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  .الطبقات الجيولوجية للأرض لنتعرف على نشأة الأرض
 ،ثم ما علاقة تدبير االله بتدبيرنا ،ولكن ما علاقة هذه بتدبير االله: وقلت ،ثم التفت إلى المعلم

  وقبل ذلك ما حقيقة هذا التدبير؟
هو ذا الخبير : فقال ،التفت المعلم إلى خبير لست أدري في أي ميدان من ميادين العلم

  .فاسأله ،أمامك
  ت الأرض؟كيف قدر االله أقوا: قلت له وقد ظهر فجأة

من أكسيد  ،ومن الهواء يبني النبات جسمه ،من أكسجينه ،من الهواء نستمد أنفاسنا: قال
   .ومن كليهما نبني أجسامنا .ونحن نأكل النبات ونأكل الحيوان الذي يأكل النبات ،كربونه

فهذا لتخفيف الأكسجين حتى لا نحترق  ،أي الأزوت ،بقي من غازات الهواء النتروجين
توجد فيه  ،وبقيت طائفة من غازات أخرى .وبقي بخار الماء وهذا لترطيب الهواء .بأنفاسنا

وهذه  ،ثم الإدروجين .وغيرها ،والنيون ،والهيليوم ،الأرجون -في غير ترتيب  -بمقادير قليلة هي 
   .في الهواء من بقايا خلقة الأرض الأولى ؛ -على الأكثر  -تخلفت 
كلها  -والأقوات أوسع مما يؤكل في البطون  -فع ا في حياتنا والمواد التي نأكلها والتي ننت 

وعلى سبيل  .مركبات من العناصر الأصلية التي تحتويها الأرض في جوفها أو فى جوها سواء
والماء علمنا تركيبه  .إنه مركب من الكربون والايدروجين والاكسجين ؟المثال هذا السكر ما هو

إن  ..ا كل ما نستخدمه من طعام أو شراب أو لباس أو أداةوهكذ ..من الادروجين والاكسجين
   ..هو إلا مركب من بين عناصر هذه الأرض المودعه فيها

دبر للأرض من الأقوات في جوفها ما  تعالىفإن االله  ،وبالإضافة إلى هذا: قال لي المعلم
  .تتنعمون به الآن مما لم يظفر به أسلافكم

  .بأقوات لم نظفر ا نحنولعل من يأتي بعدنا سيظفر : قلت
ثم يرسل   (:وهو يحدثنا عما يختزنه المستقبل من أحداث فقد قال  ،إن ذلك لكائن: قال

لَقَةمنه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالز نثم يقال  ،اللَّه عز وجل مطراً لا يك
ويبارك  ،مانة ويستظلون بقحفهافيومئذ تأكل العصابة من الر. للأرض أنبتي ثمرتك ودري بركتك

و اللِّقْحةَ من البقر لتكفي القبيلة من  ،في الرسل حتى إن اللِّقْحةَ من الإبل لتكفي الفئام من الناس
   ١) واللِّقْحةَ من الغنم لتكفي الفخذ من الناس ،الناس

   )قبلكم  ومن رحمة االله أن ستره عليكم كما ستر على من (:ثم تمتم بينه وبين نفسه
                                                

  .مسلم)   ١(
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  .فاالله هو الجواد الكريم ؟لم: قلت
  .لأنه لو أظهره لما تركتم منه أخضر ولا يابس: قال
كل ذلك يستنبطه من  ،من تدبير لحفظ أرزاق المسلمين لقد ذكرتني بما فعل عمر : قلت

والْعاملين علَيها والْمؤلَّفَة  إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ :تعالىفقد قرأ قوله  ،القرآن الكريم
يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهي سفو ينارِمالْغقَابِ وي الرفو مهقُلُوب 

يمكح)هذه لهؤلاء: ثم قال ،)٦٠:التوبة.  
متم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى واعلَموا أَنما غَنِ :تعالىقوله  ثم قرأ

لْفُرقَان يوم الْتقَى والْيتامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّه وما أَنزلْنا علَى عبدنا يوم ا
ع اللَّهو انعمالْجيرءٍ قَديلَى كُلِّ ش)هذه لهؤلاء: ثم قال ،)٤١:لأنفال.  

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه وللرسولِ ولذي الْقُربى  :تعالىقوله  ثم قرأ
نيولَةً بكُونَ دلا ي بِيلِ كَينِ السابينِ واكسالْمى وامتالْيولُ  وسالر اكُما آتمو كُمناءِ مالْأَغْنِي

إلى أن بلغ قوله  )٧:الحشر(فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ
من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ في صدورِهم  والَّذين تبوأُوا الدار والْأيمانَ من قَبلهِم يحبونَ :تعالى

كفَأُولَئ فْسِهن حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح  مه
ثم  ،إلا وله فيها حق وليس أحد ،استوعبت هذه المسلمين عامة: ثم قال ،)٩:الحشر(الْمفْلحونَ

   ١)لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه : قال
  .وقسمها بما قسمها االله ،فحفظ أقوات الأمة ،بأخلاق االله فقد تخلق عمر : قال المعلم

  .خلاق االلهألم أفهم إلى الآن كيف يكون التدبير خلقا من : قلت
  الحكيمة شؤون بيتها؟ كيف تدبر المرأة: قال
وتنظم مصاريف البيت بحيث لا  ،ومن الصغير كبيرا ،تحاول أن تحول من القليل كثيرا: قلت

  .ولا تضطر إلى حاجة ،تصل إلى ضرورة
  .ا تقولكثر لمأأريد توضيحا : قال

أرأيت لو أن عائل البيت لم يكن يتسوق : فاندفعت أقول ،أحسست بانشراح لتحولي معلما
فما هي  ،فأتى بما يكفي ذلك الأسبوع ،و لضرورة ـ إلا يوما واحدا في الأسبوعـ لفاقته أ

  ؟المدة التي ينبغي أن تتعامل معها المرأة المدبرة لذلك الرزق الذي سيق لها
  .أسبوع: قال

                                                
  .ابن جرير)   ١(
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فإا قد  ،فقر زوجها بوالتي هي سب ،أما الخرقاء ،هذا ما تفعله المرأة الحكيمة المدبرة: قلت
  . القدر في يوم واحدتضعه جميعه في

  ماذا تفعل فيه؟ ،وسائر الأسبوع: قال مندهشا
  .أو تضطر زوجها للسؤال والشحاذة ،تقترض من جيراا: قلت
  .فسبب الفقر إذن قد يكون سوء التدبير: قال
  .هذا صحيح: قلت

  .ولكني إلى الآن لا زلت مصرا على سؤالي: وقلت ،ثم التفت
  .الله وتدبير العبدتقصد العلاقة بين تدبير ا: قال
  .أقصد سر كون التدبير تخلقا من أخلاق االله: قلت
أي أن هذه الأقوات تترل  ،لقد ذكرت لك بأن االله دبر أقوات الأرض في أربعة أيام: قال

  .والقوت هو الرزق المحدود المعتدل ،بل إن القرآن الكريم سماها أقواتا ،بقدر معين
  .كيمةفذلك يشبه إذن تدبير المرأة الح: قلت
  .فهي متخلقة بأخلاق االله ،بل إن تدبير المرأة الحكيمة هو الذي يشبه هذا التدبير: قال
  .فهل وضحت أكثر ،ما ذكره الخبراء لي يصعب على كثير من قومي فهمه: قلت
  .هو ذا خبير أمامك يشرح لك: قال لي

ويشرح بحماسة ويشير إليها  ،التفت فإذا خبير يحمل صورة رضيع مندفع ينظر إلى الصورة
أن يزداد مقدار  ومن العجيب ،وفي اليوم التالي للميلاد يبدأ اللبن في التكّون ..(:من غير أن أسأله

 ،حتى يصل إلى حوالي لترين و نصف لتر في اليوم بعد سنة ،اللبن الذي يفرزه الثدي يوماً بعد يوم
  .بينما لا تزيد كميته في الأيام الأولى على بضع أوقيات

ن تراكيب اللبن إبل  ،عند كمية اللبن التي تزيد على حسب زيادة الطفل العجبف ولا يق
فهو يكاد يكون ماء به القليل من النشويات و  ،كذلك تتغير نسب مكوناته و تتركز مواده

بل  ،ثم تتركز مكوناته فزيد نسبته السكرية و الدهنية فترة بعد أخرى ،السكريات في أول الأمر
  .ا يوافق أنسجة وأجهزة الطفل المستمر النمويوماً بعد يوم بم

و كلما زاد تراكيز  ،يأخذ الرضيع حاجاته من اللبن الذي يتغير من وقت إلى آخرو
  . كلما سبب ذلك نمو الأسنان التي تظهر لتهيئة الطفل لأن يتناول الطعام ،مكوناته

قرب فتحته فهي تختلف من قواطع في وسط الفم و  ،عجب من العجبو الأسنان نفسها 
ثم أضراس صغيرة فكية على كل جانب لهرس  ،إلى أنياب بجانبها للمعونة في تمزيقه ،لقطع الطعام



 ١٠٢

   ) و طحن الطعام
ولكنه  ،نعم لقد دبراالله رزق الرضيع تدبيرا حكيما: وسألت المعلم ،تركته منشغلا بشرحه

  .فليته دبرها كما يدبر الرضيع ،وكل تدبير حياتنا نحن الكبار لنا
ولكن البلاء الذي اقتضته خلافتكم  ..لو كان الأمر كذلك لما احتجتم إلى شيء: قال

  .اقتضى أن يوكل بعض من رزقكم لبعض
  .فنحن تحت رحمة الأغنياء ،بل كل رزقنا ،ليس بعض رزقنا فقط: قلت
  .ة واحدةظلو كان كل رزقكم بيد الأغنياء لما عشتم لح: قال
  كيف؟: قلت

ألست  ،لماذا تحاول قتلي: وقد كدت أختنق ،فصحت بيدي ،وأنفي فأغلق فمي ،مد يده إلي
  وهل أخطأت في شيء؟ ؟تلميذك
  .لقد أجبتك عن سؤالك: قال
  .وأنت تخنقني ،كيف تجيبني: قلت
ملكوا هذا  ،فمنعوك منه ،تصور لو أن هؤلاء الأغنياء الذين تتوهمهم قد ملكوا رزقك: قال

  ظة واحدة؟أكنت تعيش بعده لح ،الهواء الذي تتنفسه
  .إلا إذا استعبدوني لمصالحهم ..كلا: قلت
  .فاسمع لما يقول الخبراء عن تدبير االله للهواء: قال

وهو  ،وهو يحمل خريطة تفوق حجمه ،التفت فوجدت خبيرا لا يقل عن سابقه حماسة
إن الهواء الذي فوق الأرض مكون من الأوكسجين و النتروجين و  ..(:ن أسألهأيقول من غير 

و كذا ثاني اوكسيد  ،وهو يحتوي بخار الماء ،رجون و النيون و الكنسيون و الكريبتونالأ
والغازات النادرة تظهر . ١٠٠٠٠أو نحو ثلاثة أجزاء من  ،%١من  ١٠٠/٣الكربون بنسبة 

أما الأرجون الذي يوجد  ،نفسها في شكل الألوان الحمراء و الزرقاء و الخضراء بلافتات الإعلان
فإنه يعطينا النور الساطع الباهر الذي تتقدم به المدينة حيث % ١في  ١٠/٦سبة في الهواء بن

   .يستخدم
في حين تحدد نسبة الأوكسجين عادة  ،تقريباً في الهواء% ٧٨و يوجد النتروجين بنسبة 

في جملته يضغط على الأرض بمعدل خمسة عشرة رطلاً تقريباً على البوصة  ،و الهواء% ٢١ب
 ،والأوكسجين الذي يوجد في الهواء هو جزء من هذا الضغط .بمستوى البحر المربعة من السطح

و كل الباقي من الأوكسجين محبوس في شكل .وهو بمعدل نحو ثلاثة أرطال على البوصة المربعة



 ١٠٣

  . من جميع المياه في العالم ١٠/٨وهو يكون  ،مركبات في قشرة الأرض
وهو لا يمكن الحصول عليه  ، فوق الأرضوالأوكسجين هو نسمة الحياة لكل الحيوانات التي

قد أفلت من  ،كيف أن هذا العنصر ذا النشاط البالغ من الوجهة الكيماوية: و لنا الآن أن نسأل
اللازم لجميع الكائنات الحية أو كان  ،الاتحاد مع غيره و ترك في الجو بنفس النسبة تقريباً

فإن جميع المواد القابلة % ٢١لاً من مثلاً أو أكثر من الهواء بد% ٥٠بنسبة  الأوكسجين
للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لابد أن 

   .تلهب الغابة حتى لتكاد تنفجر
فإن الحياة ربما طابقت  ،أو أقل% ١٠و لو أن نسبة الأوكسجين في الهواء قد هبطت إلى 

و لكن في هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية التي ألفها  ،نفسها عليها في خلال الدهور
ذلك الجزء الواحد من  ،و إذا امتص الأوكسجين الطليق .الإنسان ـ كالنار مثلاً ـ تتوافر له

   ١)عدة ملايين من مادة الأرض فإن كل حياة حيوانية تقف على الفور 
ن رحمة االله أنه دبر لنا هذا الأمر م: وقلت ،ثم التفت إلى المعلم ،تركته غارقا في شرحه
  .ة واحدةظالخطير وإلا لما اطقنا العيش لح

  .فالمعرفة بذر الشوق ،فتتخلق به ،وأزيدك مثالا آخر لتمتلئ بتدبير االله: قال
في  (:تظهر عليه سيما الأطباء يقول دوء خلاف من سبقه ،فوجدت خبيرا آخر ،التفت

ميكروبات و جراثيم  ،الكيماوية المعقدة والمختلفة الأنواع علاوة على هذه المواد ،جسم الإنسان
أو اختلفت  ،أو قل عمل تنوع آخر ،إذا زاد عدد النوع النوع منها عما هو مقدر لها ،و بكتريا

  .لهلك الجسم ،لسبب ما نسبة هذه الأحياء بعضها لبعض
و الصعب إلى  ،سروتقوم بنفسها بتحويل الغذاء العسر إلى ي ،وهذه الأحياء تفرز افرازات

و لتعرف ماهية هذه الحياء  ،و الكيماوي إلى دم ،و المعقد إلى بسيط و الضار إلى نافع ،سهل
يكفي أن تعلم أن العلماء قد قدروا عدد الموجود منها بالمعدة بحوالي مائة ألف في السنتيمتر 

   )المكعب الواحد
  .تدبيره لهلك الخلق جميعا ولولا ،نعم إن االله هو المدبر: وقلت ،التفت إلى المعلم

وتقتلوا الفقر الكافر الذي  ،لتحفظوا وجودكم ،وتخلقوا به ،فخذوا من تدبير االله: قال
  .يتربص بكم ويستعبدكم

ألم تعلم ما أفاء االله على بلاد المسلمين  ،ونحن نختزن ثروة العالم ،أي فقر يتربص بنا: قلت
                                                

  .كريسي مورسون رئيس أكاديمية العلوم في واشنطن. إلى الإيمان    أكتاب العلم يدعو )   ١(



 ١٠٤

  الذهب الأسود؟ ..من ثروات النفط
وإنما  ،ودروه في المواخير ،ذلك الذهب لتعلقوه على أعناق الحسان م لم يرزقكإن االله: قال

وتحملوه معكم  ،وتطعموا به الأفواه الجائعة ،وتملأوا به البطون الخاوية ،لتنصروا به المستضعف
  .وترفعوا راية االله ،لتنصروا دين االله

  .ولكن راية االله نرفعها على أجسادنا وجماجمنا: قلت 
فاالله دعا إلى الجهاد  ،قبل أن ترفعوها على جماجمكم ارفعوها على أموالكم وأرزاقكم: قال

  .طلا بالنفس فق ،بالمال والنفس
قال  ،فإنه ما يأتي الجهاد في القرآن الكريم بالنفس إلا ويقترن بالجهاد بالمال ،صدقت: قلت

أُولي الضررِ والْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالهِم لا يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين غَير  :تعالى
لَّه الْحسنى وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه الْمجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعدين درجةً وكُلّاً وعد ال

الَّذين آمنوا  :تعالىوقال ،)٩٥:النساء(قَاعدين أَجراً عظيماًوفَضلَ اللَّه الْمجاهدين علَى الْ
 مه كأُولَئو اللَّه دنةً عجرد ظَمأَع فُسِهِمأَنو هِمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سوا فداهجوا وراجهو

  ) ٢٠:التوبة(الْفَائزونَ
  .هاد بالنفسبل يقدم الجهاد بالمال على الج: قال
   ؟وهل في ذلك سر: قلت
  .لأن من قدم نفسه سوف لن يستطيع تقديم ماله: قال
  كيف؟: قلت
  .لأنه لا يستطيع أن يتكسب: قال
  ؟فماذا تريد هذه الآيات أن تقول إذن: قلت
ثم اجعلوا خاتمتها موتكم في سبيل  ،ابذلوا جميع جهودكم الخيرة: تريد أن تقول لكم: قال

   )حاولوا أن تحيوا في سبيل االله  ،قبل أن تموتوا في سبيل االله (:قول لكمأو هي ت ،االله
وشر الناس من  ،خير الناس من طال عمره وحسن عمله (:لأجل هذا إذن قال : قلت

  ١) طال عمره وساء عمله
ليس أحد أفضل عند االله عز  (:قال  ،بل ورد في حديث آخر ما هو أعظم من هذا: قال

   ٢) لتكبيره وتحميده وتسبيحه وليله ،في الإسلام وجل من مؤمن يعمر
                                                

  .عن أبي بكرة، والحاكم حسن صحيح :وقالأحمد والترمذي،  )   ١(
  .عبد بن حميد عن طلحةأحمد و)   ٢(



 ١٠٥

   ؟وأنت تعلم عيوبه ،إلى الاستطرادألم نخرج  ..ولكن ما علاقة هذا كله بالتدبير: قلت
والحكيم هو الذي يدبر لمستقبله كما يدبر  ..وهذا تدبير الحياة ،ذاك تدبير الطعام ..لا: قال

 .ر لنشأته الدنياأته الآخرة كما يدبويدبر لنش ،لبطنه
ن الدين يسر ولن يشاد إ (:عن كيفية تدبير المؤمن لآخرته فقال فقد أخبر  ،نعم: قلت 

   ١) واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ،فسددوا وقاربوا وأبشروا ،الدين أحد إلا غلبه
فيسد بعضها  ،هوهذا يشبه تدبير الإنسان لأمر دنياه بحيث يحاول الموازنة بين حاجات: قال
  .ببعض

   ..ولكن ..ما أعظم ما تشير إليه النصوص من معان: قلت
  
***  

تنجلي من نورها بعض  ،بجوهرة كريمة تترل أعماق صدريما قلت هذا الكلام حتى شعرت 
  .الظلمات

وملأوا العالم  ،لو أن أكثر الفقراء الذين ملأوا أنفسهم هما وحزنا: قلت في نفسي بعدها
كما يتعايش المرضى مع  ،واطمأنوا ا ،لو عرفوا كيف يتعايشون مع حالتهم ،بكاء وعويلا

فيتناولون من الحمية ما يسد فاقتهم لانتفى فقرهم وعادت إليهم كرامتهم ولم يحجبهم  ،أمراضهم
  .اعتراضهم

فما أهمية  ،فيعيش في حمية قاسية دوا حمية الفقراء ،بل إن من الأغنياء من يبتليه االله بالمرض
  .وخواء بطوم ،امتلاء جيوب الأغنياء

لا بسبب  ،فيحمد االله لكون حميته بسبب خارجي ،ثم لماذا لا يعتبر الفقير بما يحصل لهؤلاء
وبكوا لا تؤثر في سير حياته ولا سلامة عقله ولا  ،ولكوا ممكنة الزوال لا مستقرة فيه ،داخلي

  .طمأنينة ضميره
ي دعاهم جزعهم وهلعهم وحرصهم إلى تدبير لا يكفيهم ثم تذكرت الأغنياء المترفين الذ

ثم  ،فمن الأغنياء في العالم من له ثروة توازي ميزانيات دول بحالها ،بل يكفي أمما من الناس ،فقط
لو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان ولو  (:بل يفعل ما قاله  ،هو لا يقنع بكل ذلك

ا ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب االله على كان له واديان لأحب أن يكون إليهم

                                                
  . عن أبي هريرةالبخاري والنسائي )   ١(



 ١٠٦

   ١)من تاب

                                                
  .البخاري ومسلم والترمذي)   ١(



 ١٠٧

  ـ جوهرة الاقتصاد ٢
سألت المرشد  ،فوجدنا شعاعا عظيما متلألئا ،صعدت مع المعلم طابقا آخر في قصر القناعة

  . اسمها الاقتصاد ،هذه جوهرة نفيسة من جواهرالقناعة: فقال ،عنه
ويحكم على شعوا بالتقدم  ،الذي يسير سياسات العالمفهو  ،نحن نعرف هذا الاسم: قلت
  .والتأخر
 ،لأن اقتصادكم يقوم على أهوائكم وتغليب مصالحكم ،ذلك من تحريفكم للمعاني: قال

  .مبتوتا عن الأخلاق والمثل
  ؟عند أهل السلامفما الاقتصاد  ..ذلك شأن كل شيء عندنا: قلت
روات االله لخلق االله بما يتوافق مع مصالحهم يقوم على توزيع ث أهل السلام اقتصاد: قال

ولا نبيد أمة لتعيش أمة أخرى على  ،ولا نفرغ جيبا لنملأ جيبا ،فلا نجيع بطنا لنشبع بطنا ،جميعا
  .وتملأ أارها من خالص دمائها ،تراب جماجمها

  كيف ذلك؟: قلت
  ؟ !أليس هو الكافي والحسيب ،الخلق إن االله خلق رزق الخلق ليكفي: قال
إِذْ  :تعالىوقال ،)٣٦من الآية: الزمر(أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده :تعالىفقد قال  ،بلى: قلت

ينلزنم كَةلائالْم نم آلاف بِثَلاثَة كُمبر كُمدمأَنْ ي كُميكْفي أَلَن نِينمؤلْمقُولُ لت) آل
  ) ١٢٤:عمران
لذي تشعرون به في أجوافكم ـ اعتديتم على الأرزاق التي جعلها ولكنكم ـ للفراغ ا: قال

  .االله لغيركم
   ؟وهل يملك أحد أن يأخذ رزق أحد ،كيف ذلك: قلت
  آخذا له بطريق الحرام؟  ،ألا يعتبر السارق معتديا على رزق غيره ..أجل: قال
لم أخلقها لك  هذه اليد: ليقول له ،ولهذا عاقبه الشرع بتلك العقوبة الخطيرة ،أجل: قلت

فأغنياؤنا لم  ،ولكن ما علاقة هذا بذاك ..وتسعى لرزقك ،بل لتأخذ رزقك ،لتأخذ رزق غيرك
  . بل كسبوها بالطرق الصحيحة التي أقرها الشرع ،يستولوا على أرزاق غيرهم

فأجاعوا بطونا كثيرة ليملأوا الفراغ الذي تشعر  ،ولكنهم صرفوها في غير ما شرع االله: قال
  .فهمجواأبه 

  .إني أسمع في صوتك نبرة شيوعية ؟أشيوعي أنت: قلت
والمصارع لم  ،والذي يهدم مصارع ،لينبي على أطلاله الكوخ ،الشيوعي يهدم القصر: قال



 ١٠٨

  .وأنا معلم السلام ..يتعلم السلام
  فالرأسمالية في نظرك إذن أشرف؟: قلت
لحيل لتجعل من حجارة ولكنها تمارس كل ا ،الرأسمالية لادم القصر ولا الكوخ: قال

  .الكوخ لبنات جديدة تزين ا القصر
  ؟وأهل السلام ..وأنت: قلت
ولكني أطلب من صاحب القصر  ،لأني صاحب سلام ،أنا لا أهدم القصر ولا الكوخ: قال

  .وليحفظ التناسق في الكون ،أن يزين الكوخ لكي لا يشوه جمال قصره
  ة الشخصية لصاحب القصر؟أليس في طلبك صراع واعتداء على الحري: قلت
  .لأنه لولا الكوخ ما بني القصر ..لا: قال
وهم يزعمون أم أعيان  ..وهؤلاء الذين هدموا الكوخ أو القصر ما سر هدمهم له: قلت

  .اقتصاد
فأحالهم ذلك إلى  ..ولم ينظروا إلى الحقيقة ..لأم نظروا إلى أجوافهم الفارغة: قال
  .الإسراف
  وما الإسراف؟: قلت
فلذلك لا ترى فيها  ،هو مجاوزة الاعتدال والتوازن الذي طبع االله ما الأشياء جميعا: قال
  .أي فطور
الَّذي خلَق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلْقِ الرحمنِ من  :صدق االله العظيم: قلت

  )٣:كالمل(تفَاوت فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى من فُطُورٍ
ارجِعِ الْبصر كَرتينِ ينقَلب إِلَيك الْبصر  فـ  ،إن لم يكفك ذلك لتبصر هذه الحقيقة: قال

سِيرح وهئاً واسخ)٤:الملك (  
فتزعم لي بأن  ،لكأني بك تريد أن تقحمني في ما أقحمتني فيه في الطابق السابق: قلت

  .الاقتصاد خلق من أخلاق االله
  .فلا نسمي االله إلا بما سمى به نفسه ،ا قلت ذلكم: قال
   )يقتصد (:يقل ولم ،)٥من الآية: السجدة(يدبر الْأَمر  :فقد قال: قلت
فتشبه بما  ،فإن لم تقصد التشبه به ،ويبغض المسرفين ،ومع ذلك فهو يحب المقتصدين: قال

  .يحبه
  كيف يحب المقتصدين؟: قلت
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: الأنعام(ولا تسرِفُوا إِنه لا يحب الْمسرِفين :وهو يقول ،عالىتألم تسمع إلى الحق : قال
يا بنِي آدم خذُوا  :تعالىقال  ،وهو يحض على تناول نعمه من غير إسراف ،)١٤١من الآية

  )٣١:لأعراف(مسرِفينزِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا ولا تسرِفُوا إِنه لا يحب الْ
وقَاتلُوا  :تعالىقال  ،ولا يحب أهلها ،كلها لا يحبها االله ،وقد يأخذ الإسراف أسماء أخرى

يندتعالْم بحلا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلا تو كُملُونقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللَّهي سف)فالمعتدي قد  ،)١٩٠:البقرة
  .ولذلك تقوم الحروب بسبب الإسراف ،فصار مسرفا ،ال إلى الظلمتجاوز حد الاعتد

وإِذَا تولَّى سعى في الْأَرضِ  :تعالىقال  ،والإسراف نوع خطير من الفساد لا يحبه االله
ادالْفَس بحلا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح كلهيا ويهف فْسِديل)٢٠٥:البقرة(  

إِنَّ الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ  :تعالىقال  ،بأن المبذرين إخوان الشياطين تعالىبر وقد أخ: قلت
  )٢٧:الاسراء(الشياطينِ وكَانَ الشيطَانُ لربه كَفُوراً

  أتدري لم؟ ،إن القرآن الكريم ـ هنا ـ يجعل التبذير والكفر في سلة واحدة: قال
  ؟لم: قلت
أو أن إسرافه يجعله يلتهم الأشياء التهاما يشغله عن  ،لا يعرف نعم االلهلأن المسرف : قال

فيه أولا يبالي  ،أم من حرام ،فلذلك لا يبالي المسرف ما ملأ جوفه أمن حلال ،معرفة مصدرها
كل همه أن يملأ  ..ولا يبالي ما عاقبة ما يتناوله أسجن أم زنزانة أم موت ،أم فيه مضرة ،منفعة
  .جوفه

  .سرف إذن يضر مصالحهفالم: قلت
ومصالح  ،ومصالح الدنيا ،ومصالح اتمع ،بل يضر مصالحه ،لا يضر مصالحه فقط: قال
  .الآخرة

فإن قومي لا يخافون من شيء كما يخافون على  ،فهلا تفصل لي مظاهر هذا الإضرار: قلت
  .مصالحهم
 ،صة والعامةسنتحدث عن مضار الإسراف وضرورة الاقتصاد في حفظ المصالح الخا: قال

  .ونترك اموع للأويئة تلتهمها ،ومن الخطأ أن نعالج الفرد ،فالفقر فقر افراد وفقر مجتمعات
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  المصالح الخاصة
  فلنبدأ بأثر الإسراف في ديم مصالح النفس؟: قلت
 ،محددة اخلق لنفس الإنسان التي هي جسم وروح طاقات معينة وحدود تعالىإن االله : قال

لو أن جهازا من أجهزتكم الكهربائية يحتاج فقط إلى : قل لي ..في الإسراف فمن جاوزها وقع
ما يكون  ،فولط ٣٨٠فأوصله شخص بتيار كهربائي قدره  ،فولت ١٢فرق كمون قدره 

  مصيره؟
  .التلف: قلت
فمن جاوزها  ،فإن االله خلق لأجسامكم وأرواحكم التي هي حقيقتكم حدودا معينة: قال

يا معشر الْجِن  :تعالىألم تسمع قوله  ،بل بما كسبت أيديكم ،اللهلا من ا ،حصل له التلف
والْأنسِ إِن استطَعتم أَنْ تنفُذُوا من أَقْطَارِ السماوات والْأَرضِ فَانفُذُوا لا تنفُذُونَ إِلَّا 

لْطَانبِس)٣٣:الرحمن(  
  .غزو الإنسان للفضاءويستدل البعض ذا على إمكانية  ..أجل: قلت
يرسلُ علَيكُما شواظٌ من نارٍ ونحاس فَلا  :قال بعدها تعالىولكن االله : قال
انرصتنت)أتدري لم؟ ،)٣٥:الرحمن  
  .لعل في هذا تنبيها للمخاطر التي تعترض الإنسان إن فكر في سلوك هذا السبيل: قلت
فإن فكر في  ،ولم يخلق له أي كوكب آخر ،سانخلق الأرض للإن تعالىلأن االله : قال

يحسبه  ،أو ما حصل للفراش المتهافت على النار ،الخروج منها حصل له ما حصل للعبد الآبق
  .لؤلؤا أو ياقوتا

ولكن أريد معرفة أنواع  ،وقد يراد بالآية غير ما فهمنا ،هذا قد يحصل في المستقبل: قلت
  . الإنسان في جسمه وروحهالضرر التي يحملها الإسراف على مصالح

فإن جاوزته وقعت في  ،يهلفقد وضع االله لها قانونا تسير ع ،وهي حقيقته ،أما روحه: قال
  .الإسرف
  ألهذا يرد ذكر الإسراف في القرآن الكريم في غير المأكل والمشرب؟: قلت
رة ولكل ما يضر الروح الظاه ،لكل ما يضر الجسد الظاهر قرين يضر الجسد الباطن: قال

  .لكليهما صانع واحد ،فالروح كالجسد ،مثال يضر الروح الباطنة
 :تعالىفقال  ،كيف اعتبر االله فعل قوم لوط إسرافا: فأقول ،لقد كنت أحتار في هذا: قلت

  )٨١:لأعراف(إِنكُم لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من دون النساءِ بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ



 ١١١

فالخروج ا  ،خلق حدودا للذة تتناسب مع حاجات الإنسان ومصالحه تعالىلأن االله  :قال
  .إسراف عظيم ،أو كما خرج قومك ،كما خرج قوم لوط

  ؟قومي ليسوا سدوما ولا عمورية: قلت
  .سدوم وعمورية مجرد ناديين صغيرين من نوادي حضارتكم: قال

ا في هذه الأنواع من الانحراف حتى إن قومي أسرفوا كثير ،نعم: وقلت ،تصبب عرقي حياء
  .ابتدعوا ما عجزت عنه سدوم وعمورية

  .فكيف تزعم احترامهم للاقتصاد: قال
وإفراغ  ،بل دوره الوحيد ملء خزائن الكبراء ..الاقتصاد عندهم لا علاقة له ذا: قلت

  .جيوب الضعفاء
م مصالح ما يعرفون من لحقق له ،ومع ذلك فإم لو احترموا هذا النوع من الاقتصاد: قال
  الاقتصاد؟
  كيف؟: قلت
  .إن أكثر ما يحزن له الفقير من بني قومك أنه لم يكن له من الشهوات ما يتمتع به الغني: قال
  .هذا هو مقياس الفقر عندنا: قلت
لا يوجد مثله في قصر كسرى  ينظر الفقير إلى ما عنده من المتاع الذي قدلا ولم : قال
  ؟ !وقيصر

  هذا؟كيف : قلت
رجاء أومصباحا يضيء عليه  ،يسمع به أخبار العالم األيس في بيت أكثر الناس مذياع: قال
  بيته؟

ولكن ما علاقة  ..بل الأصوات والصور ،بل أشياء كثيرة لا تنقل له الأصوات فقط: قلت
  هذا بالمصالح الاقتصادية؟

 ،ئي لكل الأشياءلأن أخطر ما يفرغ جيوب المستضعفين هو ذلك الاستهلاك العشوا: قال
 ،ولو أم تماسكوا وقبضوا أيديهم قليلا ،ولا يظفرون بأي شيء ،فيعيشون في م لكل شيء

وقتروا نوعا من التقتير لوفروا لأنفسهم من السعادة والاستقرار ما يوفر لهم من السعادة ما تعجز 
  . عنه اللعب التي يتفانون في جمعها

  فلنفرض أنه حصل ذلك؟: قلت
  .وسيسعد الناس جميعا لا بعض الناس ،تفع شبح الفقرسير: قال
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  .ولكن ذلك قد يجعل خزائن الأغنياء متوقفة في حدود معينة لا تتجاوزها: قلت
  .ولكنها حدود تكفيهم وترضي مهم: قال
لو كان لابن آدم واد لأحب أن  (:ألم تقرأ علي قوله  ،ولكن مهم لا حدود له: قلت

واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب  يكون له ثان ولو كان له
  ) ثم يتوب االله على من تاب

وجعلنا أهلها  ،ولكنا لو أطعنا هذا النهم لجعلنا الأرض جميعا مزرعة في يد غني واحد: قال
  .جميعا عبيدا بين يديه

  .هذه حقيقة: قلت
  .وهذا مبدأ الصراع: قال
  .وعيةلهذا صارعت الشي: قلت
  .وكل من يصارع يهلك ،ولهذا تصارع الرأسمالية: قال
  .ولكن الرأسمالية في أوج عنفواا ،الشيوعية سقطت: قلت
  ؟والرأسمالية سقطت في أوج عنفواا: قال
  كيف؟: قلت
  .ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا: قال
  و بصيرة النور؟هذا شعر وأنا أريد نور البصيرة أ ..ويأتيك بالأخبار من لم تزود: قلت
  .توعد اتمعات المسرفة بالخراب تعالىإن االله : قال
  وكيف؟؟أين: قلت
أما لآن فنحن في مضار  ،سنعرف ذلك عند الحديث عن مضار الاسراف العامة: قال

  .الإسراف الخاصة
فما مضاره على مصالح الجسد؟ فقومي  ،عرفت ضرر الإسراف على مصالح الروح: قلت

  .من كل شيء أحرص على أجسادهم
 ،بين تناول الشهوات وبين الاقتصاد في مواضع من القرآن الكريم تعالىلقد ربط الحق : قال

وهو الَّذي أَنشأَ جنات معروشات وغَير معروشات والنخلَ والزرع مختلفاً أُكُلُه  :تعالىفقال 
شتانَ ممالرونَ وتيالزلا وو هادصح موي قَّهوا حآتو رإِذَا أَثْم رِهثَم نكُلُوا م ابِهشتم رغَيابِهاً و

ينرِفسالْم بحلا ي هرِفُوا إِنست)١٤١:الأنعام(  
ع الذي خلق انوافاالله هو  ،في هذه الآية ما أنعم به على عباده من نعيم تعالىلقد ذكر : قلت
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فمنها ما يعتمد في موقفه على ، والنباتات  شـجـارنواع الأأ والمزارع الحاوية علىالبساتين 
وتخلب بمنظرها الساحر ، الاعمدة والعروش حيث تحمل ما لذ وطاب من الـفـواكه والثمار

بل هو قـائم على سوقه يلقي بظلاله الوارفة ، ومنها ما لا يحتاج الى عريش ، لباب العيون والأ
  .ويسد بثماره المتنوعة حاجة الانسان الى الغذاء، دميين على رؤوس الا

وهي  ،عباده بتناول هذه الشهوات بين لهم ضوابط تناولها تعالىوبعد أن أغرى الحق : قال
  .الأكل منها والإنفاق والاقتصاد: ثلاثة

   ؟وهو ضرورة ،كل ضابطا من ضوابطهاكيف يكون الأ: قلت
واعتقدوا الكمال في التعفف عما رزق االله من  ،االلهليرد على الذين حرموا ما أحل : قال
قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ قُلْ  :تعالىألم تسمع قوله  ،الطيبات

ةاميالْق موةً يصالا خينالد اةيي الْحوا فنآم ينلَّذل يمٍ  هقَول لُ الْآياتفَصن ككَذَل
  )٣٢:لأعراف(يعلَمونَ
  .تقصد الزهاد: قلت
وإنما أقصد  ،والأولياء يفهمون عن االله ويأتمرون بأمر االله ،الزهاد من الأولياء ..لا: قال

  ) ٢٧من الآية: الحديد( ورهبانِيةً ابتدعوها  :فيها تعالىالرهبانية التي قال الحق 
  .ولكن من زهاد هذه الأمة من وقع في مثل هذه الرهبانية: قلت
  .فلا نسميه زاهدا: قال
  فماذا نسميه؟: قلت
  .كما سماه القرآن الكريم ،راهبا: قال
  فما الضابط الثاني؟: قلت
لأن من أكل فوق حاجته كان كمن يريد أن يملأ خزان وقود سيارته  ،ترك الإسراف: قال

  .أو ببئر متدفق ،ةبربطه بعين ماء مغدق
المؤمن يأكل في معي واحد والمنافق يأكل في سبعة  (:لعل هذا ما يشير إليه قوله : قلت

   ١) أمعاء
  أتدري سر ذلك؟: قال

                                                
مـن   لما كان في الأسر جمعوا ما كان في أهل النبي  ثمامةبب ورود هذا الحديث أن البخاري وغيره، وقد ورد في س)   ١(

إن الكـافر   «:طعام ولبن فلم يقع ذلك من ثمامة موقعا فلما أسلم جاءوه بالطعام فلم يصب منه إلا قليلا فتعجبوا فقال الـنبي  
  »  يأكل في سبعة أمعاء وأن المؤمن يأكل في معي واحد
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  وما سر ذلك؟: قلت
فلا يشعر بالفراغ الذي يشعر به  ،لأن المؤمن ـ حقيقة الإيمان ـ ممتلئ ثقة بفضل االله: قال

  .تب الإيمان في قلبهالكافر والجاحد والذي لم يك
: محمد(والَّذين كَفَروا يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الْأَنعام :تعالىألهذا إذن قال : قلت
خضماً وقضماً ليس  ،في دنياهم يتمتعون ا ويأكلون منها كأكل الأنعامهم أي  ،)١٢من الآية

  .لهم همة إلا في ذلك
فالكافر لا يرى في النعمة ما  ،بين الإسراف والكفر كما مر معنا تعالى ولهذا ربط االله: قال

  .فينشغل بتناولها كما تنشغل البهائم بالرعي ،يراه المؤمن من فضل االله
فكيف  ،بل تكاد تبز غيرها من الأمم ،ولكنا نرى السمنة في بلاد المسلمين فاشية: قلت

  يرتبط المفر بالإسراف؟
وقد ورد في النصوص  ،ولا يهمنا من تلبس ا أو عري عنها ،قيقةنحن نتحدث عن الح: قال

  .فالحق أحق أن يتبع ،فلا ينبغي غض الطرف عنها لكون الأمة مصابة ا ،إنكار السمنة
إن خيركم قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ثم يكون من بعدهم  (:تقصد قوله : قلت

   ١)يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا 
أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع فإن  (:ـ رضي االله عنها ـعائشة  قالتو

   ) القوم لما شبعت بطوم سمنت أبدام فضعفت قلوم وجمحت شهوام
يجعلها أستاذة إن هذا القول من عائشة ـ رضي االله عنها ـ  ..ما أعظم هذه الحكمة: قال

  .ويحرك الشهوات ،والسمن يضعف القلوب ،فالشبع يورث السمن ،أساتذتكم
إياكم والبطنة في الطعام  (:قال ،وحكما جليلة ،مثلها كلاما جميلا وقد قال عمر : قلت
مكسلة عن الصلاة وعليكم بالقصد فيهما فإنه  ،فإا مفسدة للجسم مورثة للسقم ،والشراب

عن السرف وإن االله تعالى ليبغض الحبر السمين وإن الرجل لن يهلك حتى  أصلح للجسد وأبعد
   )يؤثر شهوته على دينه

  .وهؤلاء هم أساتذته ،هذا هو الاقتصاد ،صدق عمر : قال
بل هناك أدوية  ،ولكنا يمكن أن نتخلص منها بالرياضة ..فالسمن إذن ظاهرة خطيرة: قلت

  .الدهون الزائدة كيمياوية يكفي دهن الجلد ا ليتخلص من
    ؟ولماذا يدخلها أصلا حتى يبحث عن مخرجها: قال

                                                
 .حصين بن عمران عنوالحاكم الترمذي )   ١(
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  فهل حرم االله لذائذ الأطعمة؟ ،إا شهوة المطعم: قلت
إن من الإسراف أن تأكل كل ما  (:ألم تسمع قوله  ،أكلما اشتهى أحد شيئا أكله: قال
   ١)اشتهيت 

إن أطول الناس جوعاً  ،ئكأقصر عنا من جشا (:فقال له عند رسول االله بعضهم تجشأ و
   ٢)يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الدنيا 

  ؟ألم تسمع ما قال بديع الزمان ،ثم إن االله برحمته أذاق اللذة الغني والفقير
أنه يذيق لذّة نِعمه  ،ن من كمال كرم االله سبحانه وتعالىإ (:٣فإذا بديع الزمان يقول ،التفت
  .فالفقير يستشعر اللذة ويتذوقها كالسلطان ،كما يذيقها أغناهم ،لأفقر الناس

سود يابس بسبب الجوع والاقتصاد تفوق ما أنعم ان اللذة التي ينالها فقير من كسرة خيز 
 كله الحلوى الفاخرة بالـملل وعدم الشهية النابعين من الاسرافأو الثري من أينالـه السلطان 

(   
فهي من  ،فلولاها لهلكت أجسادنا ،شهوةولكن االله رحمنا ذه ال ،يا بديع الزمان: قلت

  .مقتضيات الحكمة الإلهية
اذ يتعاملان مع  ،الاقتصاد والقناعة منسجـمان انسجاماً تاماً مع الـحكمة الإلـهية: قال

  . ويكافئاا حسب تلك الوظيفة ،ويقفاا عند حدها ،القوة الذائقة معاملة الحارس
ّـى المسرف  ،فاً لتلك الـحكمةسراف فلأنه يسلك سلوكاً مـخالما الإأ فسرعان ما يتلق

و لى فقدان الشهية الحقيقية نحإذ تحدث الاختلاطات المؤلمة في المعدة التي تؤدي إ ،صفعات موجِعة
  .ضمطعمة مما يسبب عسراً في الهع الأفيأكل بشهية كاذبة مصطنعة بتنوي ،كلالأ

  
***  

 ،فقد ذكرنا الأكل والإسراف ،مع نعم االله من ضوابط التعامل٤فلنعد لما ورد في الآية: قلت 
  فما محل الإنفاق في هذا المحل ولماذا ربط بالإسراف؟ 

أو  ،لأن المسرف في الأكل والشرب وتناول الشهوات لن يبقى له من المال ما ينفق منه: قال
                                                

  .ورد في سنن ابن ماجة)   ١(
  .مجمع الزوائد للهيثمي)   ٢(
هذه الرسـالة   «:،  قال في مقدمتها» رسالة الاقتصاد «بالاقتصاد، وسماها  اللـمعة التاسعة عشرةخصص بديع الزمان )   ٣(

 » تـحض على الاقتصاد والقناعة وتـحذّر من مغبة الاسراف والتبذير
  )١٤١:الأنعام(كُلُوا من ثَمرِه إِذَا أَثْمر وآتوا حقَّه يوم حصاده ولا تسرِفُوا إِنه لا يحب الْمسرِفين :'هي قوله )   ٤(
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لا يفكر في أو هو في انشغاله بملأ الفراغ الذي يعاني منه  ..يبقى له ما يدخره لنفسه التي لا تشبع
  .بل يفكر في الاستطعام ،ولا يفكر في الإطعام ،الإخراج بل يفكر في الإدخال

وطعام  ،وطعام الاثنين يكفي الأربعة ،طعام الواحد يكفي الاثنين (:ألهذا قال : قلت
   ١)الأربعة يكفي الثمانية 

ولا  ،هفلم يدع الفراغ النفسي يؤثر في ،ولكن هذا لا يكون إلا لمن مرن نفسه: قال
  .للشهوات أن تتحكم في سلوكه

عن أنس بن ف ،وهو خليفة على المسلمين ،فقد كان مثالا على هذا رحم االله عمر : قلت
وكان يأكل الزيت عام الرمادة وكان حرم عليه  ،تقرقر بطن عمر بن الخطاب: قال مالك 

   ٢) حتى يحيى الناس إنه ليس لك عندنا غيره ،تقرقر تقرقرك: وقال ،السمن فنقر بطنه باصبعه
فأنساه ما هو فيه ما يعانيه الناس من  ،ذلك لأنه ملأ فراغه بالاهتمام لأمر المسلمين: قال
  .أجوافهم
لو لم يرفع االله المحل عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما : كنا نقول: أسلمفقد قال : قلت

  .٣بأمر المسلمين
فإن  ،فسيملؤون كل فراغ ،وبأمر االله ،ل بااللهوادعهم إلى الاشتغا ،ولهذا ارجع لقومك: قال

  .ولو أنه امتلأ ا لكفته ،الشره يهرب إلى الطعام ليهرب من الحقيقة
ألا ترى أنك في انشغالك بفرح أو حزن لا تكاد تستقر اللقمة في فمك حتى تنهض عن 

  .طعامك غير عابئ بلذته
رشدتني إلى دواء جديد لقد أ ..وكل الناس يحصل منهم هذا ،ذلك صحيح ،نعم: قلت
  .فالسمنة عندنا ظاهرة خطيرة ،للسمنة
فتنتجون العقارات  ،ولكنكم تعالجوا ـ كشأنكم في كل شيء ـ بالاتجار فيها: قال
لتصوركم أن الإنسان مجموعة وظائف بيولوجية أو ظواهر فيزيائية لا حقيقة من  ،والسموم

  .الحقائق العليا
  ا مضاره على أجسادنا؟فم ،فقد ينا عن الإسراف: قلت
  ؟ألم تعلم أن المعدة بيت الداء: قال

                                                
  .مسلم)  ١(
  .وأبو نعيم في الحلية وابن عساكرابن سعد، )   ٢(
  .وأبو نعيم في الحلية وابن عساكرابن سعد، )   ٣(
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  .ا بيت الدواءأكما : قلت
لا لداء  افستكون بيت ،أما إذا لم تحترمه ،هي بيت الدواء إن احترمت ما يدخل إليها: قال

  .بل لأدواء كثيرة ،واحد
  ؟أأنت تقول إذن ما قال ابن سينا: قلت
  وما قال ابن سينا؟ :قال
  :قاللقد : قلت

ــاً   ــتين جمعــ ــب في بيــ ــت الطــ   جمعــ

   
ــلام  ــر الكــ ــولِ في قصــ ــن القــ   وحســ

    
ــل    ــد أكــ ــت وبعــ ــل إن اكلــ   فقلّــ

   
  والشـــــفاءُ في الإضـــــام  ،تجنـــــب

    
ــالاً    ــد حـ ــوس أشـ ــى النفـ ــيس علـ   ولـ

   
ــام    ــى الطعـ ــامِ علـ ــال الطعـ ــن إدخـ   مـ

    
اء شراً من ما ملأ ابن آدم وع (:طبيب الأطباء وحكيم الحكماء  بل أقول ما قال: قال

فإن كان لابد فاعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرابه  ،بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ،بطنه
   ١) وثلث لنفسه
أحدها مرتبة  :مراتب الغذاء ثلاثة (:وقد قال ابن القيم تعليقا عليه ،فهذا كلام جميل: قلت

أنه يكفيه لقيمات يقمن   فأخبر النبي ،الثالث مرتبة الفضيلة ،والثانية مرتبة الكفاية ،الحاجة
فإن تجاوزها فليأكل بثلث بطنه وهذا من أنفع ما للبدن وما  ،فلا تسقط قوته ولا تضعف ،صلبه

فإذا أورد عليه الشراب ضاق عن  ،للقلب فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب
   ٢)النفس وعرض عليه الكرب والتعب 

واسمع لهذا المثل الذي يضربه بديع  ،ه االله العلم والحكمةفقد آتا ،رحم االله ابن القيم: قال
  .الزمان

لقد خلق الفاطر الحكيم جسم الانسان بما يشبه  (:قال ،فإذا به كقطعة نور تتكلم ،التفت
وجعل حاسة الذوق المغروزة في فمه  ،قصراً كامل التقويم وبما يماثل مدينة منتظمة الاجزاء

تتـم خلالـها دورة (سلاك هاتف وتلغراف أوعية بمثابة لأعصاب واوالأ ،ارسكالبواب الح
                                                

  .يكرب معد بن المقدام عنأحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم )   ١(
  .٢٠٥: الطب النبوي)   ٢(
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) الـمـخابرة الـحساسة بين القوة الذائقة والـمعدة التي هي في مركز كيان الانسان
وتـحجز عن البدن  ،إبلاغ ما حلّ في الفم من الـموادببـحيث تقوم حاسة الذوق تلك 

نابذةً )) مـمنوع الدخول: ((ائلةوالـمعدة الاشياء الضارة التي لا حاجة للـجسـم لـها ق
بل لاتلبث أن تدفع وتبصق باستهجان في وجه كل ما هو غير نافع للبدن فضلاً عن ضرره  ،اياها

  .ومرارته
وان الـمعدة هي سيدة  ،ولـما كانت القوة الذائقة في الفم تؤدي دور الـحارس

الى حاكم القصر مائة درجة فلو بلغت قيـمة هدية تقدم  ،الـجسد وحاكمته من حيث الادارة
كيلا يـختال الـحارس  ،فان خـمساً منها فقط يـجوز أن يعطى هبةً للـحارس لا اكثر

  .وينسى وظيفته ويقحـم في القصر كل مـخلّ عابث يرشوه قرشاُ اكثر
 -لقمة منها من مادة مغذّية  ،مامنا لقمتانأنفترض الآن  ،بناءً على هذا السر ،وهكذا

واللقمة الاخرى حلوى من نوع فاخر  ،يقدر ثـمنها بقرش واحد -ض مثلاً كالـجبن والبي
 ،فهاتان اللقمتان متساويتان قبل دخولـهما الفم ولا فرق بينهما ،يقدر ثـمنها بعشرة قروش

وهما متساويتان كذلك من حيث إنـماء الـجسـم وتغذيته بعد دخولـهما الفم ونزولـهما 
  . عبر البلعوم

أقوى من اللقمة تغذية افضل وتنـمية  -الذي هو بقرش واحد  -الـجبن  بل قد يغذّي
ذن ليس هناك من فرق الاّ ملاطفة القوة الذائقة في الفم التي لا تستغرق سوى نصف إ ..خرىالأ

فليقدر إذن مدى ضرر الاسراف ويوازن مدى التفاهة في صرف عشرة قروش بدلاً عن . دقيقة
  !ى لذة تستغرق نصف دقيقةقرش واحد في سبيل الـحصول عل

ثابة الـحارس تسعة اضعاف ما يقدم الى حاكم القصر من هدايا تفضي به لا إن إوهكذا ف
فمن كافأه بة اكثر . نا الحاكمأنما إ: مـحالة الى الغرور والـجشع وتدفعه بالتالي الى القول

ّـبـاً إخلال النظام القائم هناك ،ولذة أزيد دفعه الى الداخل مضرماً فيه ناراً مستعرة  ،مسب
ّـا اسرعوا اليّ بالطبيب حالاً ليـخفف شدة حرارتي : وملزماً صاحبه الاستغاثة صارخاً هي

   ) ويطفيء لظى نارها
 ،أو رأيت قومك لا يثقون في ابن القيم أو بديع الزمان ،إن لم يكفك هذا: قال لي المعلم

من : الفرقان(فَاسأَلْ بِه خبِيراً  :قولوهو ي ،ألم تسمع إلى الحق ،فاسأل الخبراء من عصرك
  )٥٩الآية

فقد اندفع يشرح الحديث  ،التفت فإذا بي أرى خبيرا يظهر من سيماه أنه من المسلمين



 ١١٩

يشكل الجزء العلوي من المعدة جيب ممتلىء بالهواء يقع تحت الحجاب الحاجز  (:السابق قائلا
الحاجز فوقه سهلة وكان التنفس ميسوراً أما إذا  وكلما كان ممتلئاً بالهواء كانت حركة الحجاب

امتلأ هذا الجيب بالطعام والشراب تعرقلت حركة الحجاب الحاجز وكان التنفس صعباً كما أن 
  )الصلب  لا يستقيم تماماً إلا إذا كانت حركة المعدة مستريحة ولا يتم ذلك إذا اتخمت بالطعام 

لما يؤدي إليه  ،سراف في الغذاء مضر بالصحةالإ ..(:يقول ١فرأيت خبيرا آخر ،ثم التفت
ولما يؤدي إليه بصورة غير مباشرة من أمراض فرط  ،بصورة مباشرة من اضطراب الهضم والتخمة

أو " السكري " أهمها   ومن ،"أمراض المتخمة " أو " أمراض الرخاء " التغذية التي يقال لها اليوم
وأمراض  ،ين القلب المحدثة للذبحة والجلطةوأمراض شراي ،وارتفاع ضغط الدم ،مرض السكر

 ،وبذلك تكون المعدة بيت الداء حقاً. وما إلى ذلك ،شرايين الدماغ المؤدية إلى السكتة والفالج
    ) وتكون مسؤولة عن طائفة من أخطر الأمراض ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة

                                                
محاضرة ألقاها في المؤتمر الرابع للطب الإسلامي الذي عقد في كرا تشي سنة ، الدكتور محمد هيثم الخياط فقه الصحة، )   ١(

  )للميلاد ١٩٨٤[للهجرة  ١٤٠٥
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  المصالح العامة
فما ضرره على  ،اد على المصالح الخاصةومحاسن الاقتص ،لقد عرفنا مضار الإسراف: قلت

  .المصالح العامة
المؤمنون  (:ألم يقل  ،وضرر الأفراد ضرر اتمع ،المصالح العامة هي المصالح الخاصة: قال

   ١)وإن اشتكى عينه اشتكى كله  ،إن اشتكى رأسه اشتكى كله ،كرجل واحد
فالمصالح العامة  ،فرهمونحن نتحدث مع الناس جميعا مؤمنهم وكا ،ذلك للمؤمن: قلت

  .مصالح البشر جميعا
ثُم أَنتم هؤلاءِ تقْتلُونَ أَنفُسكُم  :وقد كانوا كفرة ،لليهود تعالىألم يقل الحق : قال
)عن قتلهم لبعضهم بعضا بقتلهم لأنفسهم تعالىفقد عبر الحق  ،)٨٥من الآية: البقرة.  

  .لجانبفما الأضرار المرتبطة ذا ا ..نعم: قلت
 ،ن فاسدهاموالهلاك إذا حل بقرية لم يميز صالحها  ،الهلاك الذي توعد االله به المسرفين: قال

  .ولا طيبها من خبيثها
ثُم  :تعالىكقوله  ،د في القرآن الكريم من الإخبار بما حصل للمسرفينرتقصد ما و: قلت

اءُ وشن نمو ماهنيجفَأَن دعالْو ماهقْندصينرِفسا الْملَكْنأَه )وقوله ،)٩:الانبياء:  دنةً عموسم
ينرِفسلْمل كبر)٣٤:الذريات (  

  ) ١٥١:الشعراء(ولا تطيعوا أَمر الْمسرِفين :تعالىولذلك قال : قال
  وما علاقة ذلك لاك الأمم؟ ،وما سر النهي عن طاعتهم: قلت
 :بقوله في الآية التالية لتلك الآية تعالىطاعتهم هو ما عبر عنه الحق سر النهي عن : قال

بل  ،فهم لا يكتفون بالإفساد فقط ،)١٥٢:الشعراء(الَّذين يفْسِدونَ في الْأَرضِ ولا يصلحونَ
  .يضيفون إليه ترك الإصلاح

   ؟حفلماذا ذكر معه ترك الإصلا ،كافكنت أتصور أن ذكر الإفساد وحده : قلت
 ،ويحمي الخلق من أضراره ،فيأتي الإصلاح فيسد مواقع الفساد ،لأن الإفساد قد يقع: قال

  .لكنه إن اجتمع الإفساد مع ترك الإصلاح كان ذلك الفساد شديدا
وأَقمِ الصلاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفاً من اللَّيلِ إِنَّ الْحسنات  :تعالىفذلك يشه قوله : قلت

يرِينلذَّاكى لكْرذ كذَل ئَاتيالس نبذْه)١١٤:هود(  

                                                
  .مسلم عن النعمان بن بشير ١
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والسنن التي  ،ألم أقل لك إن السنن التي تحكم الأفراد هي التي تحكم اتمعات ..نعم: قال
  .لأن را جميعا واحد ..تحكم الدين هي التي تحكم الدنيا

لم أفهم ما يتعلق بذلك من  ولكني ،لأنه أمر غيبي ،فهمت ما تعلق ذا في الدين: قلت
  .ومن مصالح الناس ،الدنيا

فإن فعله  ،قد وضع االله في جميع مصالح الدنيا من الفرص ما يصلح به المخطئ ما أفسده: قال
حتى  ،واشتد عوده ،وإن ترك الإصلاح استقر الفساد ،سد منافذ الفساد ووقي اتمع شر انحرافه

  .يصل إلى درجة لا يمكن أن يصلح أبدا
  .فهلا تضرب لي مثالا يوضح لي هذا المعنى: قلت
  أليس ذلك إفسادا؟ ،لو أن أحدهم رمى بعود ثقاب في غابة في حر شديد: قال
  .فللأشجار حرمة لا تقل عن حرمة البشر ،نعم: قلت
ألا يكون بذلك قد واجه الفساد  ،ن تتمكن وتنتشرأفإن أسرع وأطفأها قبل : قال
  ؟بالإصلاح
  .قد عمل حسنة لتمحو أثر خطيئةيكون  ،أجل: قلت
أكان يملك حينها القدرة على  ،وعمت الغابة ،ولكنه إن تركها حتى انتشرت: قال
   ؟الإصلاح
فنحن  ..بل قد يخرج الأمر من يد المطفئين أنفسهم ،بل يخرج الأمر من يده ..لا: قلت

  .نسمع الحرائق الهائلة التي تعجز الدول العظمىعن إطفائها
ويتركون  ،بل يفسدون ،عن المسرفين أم لا يفسدون فقط تعالىخبر االله فلذلك أ: قال
  .الإصلاح
  فليس ترك الإصلاح إذن مرادف للفساد؟: قلت
وحقائق  ،بل في كل كلمة معنى جديد ،اليس في القرآن الكريم مرادفات ولا تكرار: قال
لُ من بينِ يديه ولا من خلْفه تنزِيلٌ لا يأْتيه الْباط :في وصف كتابه تعالىألم تسمع قوله  ،جديدة

يدميمٍ حكح نم)والقرآن الكريم متره عن اللغو ،واللغو باطل ،والتكرار لغو ،)٤٢:فصلت.  
  ولكن ما علاقة ذلك بالهلاك العام الذي يحيق بالمسرفين؟ ..فهمت هذا: قلت
آخر هذه الأمة خسف ومسخ  يكون في (:وهو يقول ،ألم تسمع رسول االله : قال
 فقد اعتبر  ،١)إذا كثر الخبث  ،نعم (:ألك وفينا الصالحون؟ قال! يا رسول االله: قيل ،وقذف

                                                
  .الترمذي عن عائشة)   ١(
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  .كثرة الخبث سببا للهلاك العام
ق وإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها فَفَسقُوا فيها فَح :تعالىبل أشار إلى هذا قوله 
 ،فتأمير المترفين أو تكثيرهم مؤذن لاك القرى ،)١٦:الاسراء(علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدميراً
  وهل المترفون إلا المسرفون؟

  .لعلي أعي ما تقول ،اضرب لي أمثلة على هذا: قلت
  .هذا أربعة أمثلة ىسأضرب لك عل: قال

  :المثال الأول
  .فهات المثال الأول ،أعلم غرامك بالأربع: قلت
  .أنتم تسرفون في السيارات: قال
 :تعالىألم يقل الحق  ،فهي من المراكب التي خلقها االله لنا ،السيارات ضرورة: قلت

  ) ٨:النحل( والْخيلَ والْبِغالَ والْحمير لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما لا تعلَمونَ
  .ومع ذلك كان متعرضا للإسراف ،من الخلق الذي خلقه االله لنا فهو ،وكذلك الطعام: قال
  فما الإسراف في السيارات؟: قلت
والتي لا يحتاج إلى  ،وأثماا المرتفعة ،هذا الكم الهائل من السيارت بأنواعها المختلفة: قال

وإنما  ،أكثرها ألا تؤذي ـ بالخراب الذي تنشره في الجو ـ ملايين الرئات التي لا تتنفس هواء
  .تتنفس سموما
  ولكن كيف يصلحون ليدرؤوا منافذ الفساد؟ ،فالبيئة في خطر ،هذا صحيح: قلت
 :تعالىألم تسمع قول الحق  ،فما حل الإسراف في شيء إلا أفسده ،بترك الإسراف: قال

ميقَهذياسِ لي الندأَي تبا كَسرِ بِمحالْبو ري الْبف ادالْفَس رظَه  ملَّهلُوا لَعمي عالَّذ ضعب
  )٤١:الروم(يرجِعونَ
  .يرجع الفساد الذي ظهر في البر والبحر إلى ما كسبت أيدي الناس تعالىفاالله  ،نعم: قلت
 ،وهذه الاختراعات الكثيرة التي تفخرون ا وتتكاثرون ا من هذا النوع من الإفساد: قال

  .كواسمع لما يقوله المختصون في ذل
هذا التلوث خطر على صحة  (:يقول ،١فجأة ظهر خبير يظهر عليه سيما النصح والحرص

يوم أدى الضخان القاتل  ،وما زالت الدنيا تذكر ما حدث في لندن عام اثنين وخمسين .الإنسان
                                                

بمدينة فرانكفورت في ألمانيا سـنة   الدكتور محمد هيثم الخياط في مؤتمر اتحاد الأطباء العرب في أوروبا، الذي، عقدهو )   ١(
 »  البيئــــة صحــــة «:، وعنوان المحاضرةتسع وثمانين



 ١٢٣

 ،تلك المدينة الصناعية في غربي بنسلفانيا ،إلى موت أربعة آلاف نسمة ؛ وما حدث في دونورا
وبقي  ،صف سكان المدينة ومات عشرون منهم بعد ضخان استمر خمسة أيامحيث مرض ن

الأحياء منهم يعانون من اعتلال في الصحة ؛ ثم ما حدث في مدينة نيويورك سنة ثلاث وخمسين 
  .حين مات مئتا نفس من جراء مستوى أكاسيد الكبريت والجسيمات المعلقة

ثار الطويلة الأمد على سكان الأمصار تلك الآ ،ولا يقل شأناً عن هذه الكوارث الصارخة
الشعب ( من علل تنفسية مزمنة كالنفاخ الرئوي والتهاب القصبات  ،من جراء تلوث الهواء

إلى نقص القدرة على أداء التمارين الجسمية في الأصحاء من الكبار والأطفال على … ) الهوائية 
إلى ازدياد . .وأمراض القلب إلى نسبة الوفيات من الأمراض الأخرى كالسرطان. .السواء

  .حدوث الربو وفرط التحسس وأمراض الجهاز التنفسي في الأطفال
حتى إم ليقدرون ضريبة التلوث التي يدفعها سكان الولايات المتحدة كل عام بخمسة عشر 

  .وخمسة عشر مليون يوم ناقص الإنتاجية ،وسبعة ملايين يوم مرض ،وفاة ألف
  ؟فما علاقة ذلك بالسيارات ،ةهذه آثارالتلوث عام: قلت

لاسيما بفعل وسائل النقل من سيارات  ،مازال تلوث المدن في ازدياد مستمر: قال الخبير
ثم من طائرات وقطارات  ،ما يدنس الهواء%) ٥٦(وشاحنات تنفث عوادمها أكثر من نصف 

  . وبواخر في أماكن وجودها
خرى الثابتة مثل محطات توليد الطاقة الأهمية مصادر الاحتراق الأ  ويلي وسائل النقل في

  ثم حرائق الغابات%) ١٥(تليها المصانع المختلفة  ،%) ٢٢(الكهربائية وأجهزة التسخين 
  .ثم محاصيل ترميد الفضلات الصلبة%) ٥(محاصيل المزارع 

  أفنحرم السيارات إذن على الناس؟: قلت
ولكن نكف  ،)٣٢من الآية: لأعراف(أَخرج لعبادهقُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي  :لا: قال

فلا تملك هذه المخترعات التي تجتمع فيها المصالح  ،شرهم على الناس بالإصلاح الذي أمر االله به
  .مع المفاسد إلا بشروط أهمها أن يصلح المفسد ما أداه إليه فساده

  ح من البيئة ما فسد؟أتقصد أن تغرم شركات السيارات والأفراد غرامات تصل: قلت
وهو واحد من  ،بل إن هذا المثال ،فالفساد ليس متعلقا بالبيئة وحدها ،هذا لا يكفي: قال

  .آلاف الأمثلة له علاقة بعقد الحياة جميعا
  .فنأمرهم إذن بشراء دراجات هوائية كدراجتي تغنيهم عن العوادم وعما تخلفه العوادم: قلت
  .فانصحهم به ،إن قبلوا منك ذلك: وقال ،ابتسم
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  :المثال الثاني
  فما المثال الثاني؟: قلت
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان  ةوأن ترى الحفا (:بقوله هو ما عبر عنه : قال

(١   
  فما علاقته ذا؟ ،هذا حديث عن علامة من علامات الساعة: قلت
  وهل علامات الساعة إلا علامات لهلاك الأرض والأمم؟: قال
فلا يستطيع أحد أن  ،وهي لا تحمل أي معنى تشريعي ،ولكن هذه العلامات أخبار: قلت

  .يستدل ذا على تحريم التطاول في البنيان
ثر هذا أولكنا نتحدث عن  ..فذلك للفقهاء ..نحن لا نتحدث عن الحلال والحرام: قال

  .النوع من الإسراف في الخراب والفساد والهلاك
فلولا التقدم العلمي  ،بل هو العمران والحضارة والرقي ،ا أي فسادفلا أرى في هذ: قلت

  الذي وصلت إليه البشرية ما حققنا هذه المنجزات؟
وهو ما  )يتطاولون في البنيان  (:وإنما قال )يطيلون البنيان  (:لم يقل ولكن النبي : قال
  .فوقعتم في الإسراف ،فعلتموه
  البنيان هو الإسراف لا إطالة البنيان؟ أتقصد أن التفاخر في التطاول في: قلت
في بنيان  تعالىوقد قال  ،فليس محرما أن يطيل الشخص بنيانه ،وهو ما نطق به  ،نعم: قال

 دلَكنِ الَّذين اتقَوا ربهم لَهم غُرف من فَوقها غُرف مبنِيةٌ تجرِي من تحتها الْأَنهار وع :الجنة
اديعالْم اللَّه فلخلا ي اللَّه)ولكن المحرم أن يتطاول في البنيان ،)٢٠:الزمر.  

  وما الفرق بينهما ما دامت النتيجة واحدة؟: قلت
لأن غرضه  ،فالمتطاول في البنيان قد يبني ما لا حاجة له إليه ،ليست النتيجة واحدة ..لا: قال

  .انتفاخ جوفه أمام جيرانه وإنما ليظهر ،ليس ملأ جوفه الفارغ فقط
  :ابن رشيق القيروانيذكرتني بقول : قلت

  ممـــــا يزهـــــدني في أرضِ أنـــــدلسٍ  

   
 ــد ــا ومعتضـــ ــدرٍ فيهـــ ــاع مقتـــ   سمـــ

    
ــعها  ــيرِ موضــ ــة في غــ ــاب مملكــ   كـــالهر يحكـــي انتفاخـــاً صـــولة الأســــد      ألقــ

                                                
  .البخاري ومسلم  ١
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  :المثال الثالث
التي أسرف فيها حكام الأندلس  وقد كانت تلك الألقاب المنتفخة ،صدق شاعركم: قال

  .سببا في خراب الأندلس
  وهل في الألقاب أيضا إذن إسراف؟: ابتسمت وقلت

  أليست واجهات المحلات هي الألقاب التي تعرف بالمحلات؟ ..وأعظم إسراف ..نعم: قال
  .نعم: قلت
ب كما ألستم توزعون الألقا ،وتدعو إليهم ،فكذلك الألقاب هي التي تعرف بأصحاا: قال
  والمرابي برجل الأعمال؟ ،والفاسق بالفنان ،فتسمون الجاهل بالحكيم ،تشاءون
  .بلى: قلت
  فتضيفون إليهم ألقاب الآخرة وأجزيتها؟ ،ولا تكتفون بألقاب الدنيا: قال
  كيف؟: قلت
 (:ألا تقولون عن الداعر الفاسد الذي يسب االله في ظلام الليل وضوء النهار إذا مات: قال
  .م ترضوا أن تسكنوه الجنة حتى أسكنتموه فسيحهالف )وأسكنه فسيح جنانه  ، برحمتهتغمده االله
  وما في ذلك؟ ،أجل: قلت
طار لهم في  (:قالت وكانت بايعت رسول اللّه  -عن أم العلاء ألم تسمع ما روي : قال

فاشتكى عثمان  ،السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثمان بن مظعون 
رحمة اللّه عليك  (:فقلت ،فدخل علينا رسول اللّه  ،مرضناه حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابهف

وما يدريك أن اللّه  (:فقال رسول اللّه  ،تعالىلقد أكرمك اللّه  ،أبا السائب شهادتي عليك
ه أما هو فقد جاء (:فقال رسول اللّه  ،) لا أدري بأبي أنت وأمي (:فقلت ،)تعالى أكرمه؟

 (:فقلت ،قالت ،) سول اللّه ما يفعل بيرواللّه ما أدري وأنا  ،اليقين من ربه وأني لأرجو له الخير
فجئت إلى  ،عيناً تجري فنمت فرأيت لعثمان  ،وأحزنني ذلك ،) واللّه لا أزكي أحداً بعده أبداً

ما أدري وأنا  (:وفي لفظ ،١) ذاك عمله  (:فقال رسول اللّه  ،فأخبرته بذلك ،رسول اللّه 
  ) رسول اللّه ما يفعل به
قُلْ ما كُنت  :مشيرا إلى هذا المعنى تعالىوقد قال  ،يقول عن نفسه هذا فهذا رسول االله 

                                                
  .البخاري )١(
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 ر مبِيننذي بِدعاً من الرسلِ وما أَدرِي ما يفْعلُ بِي ولا بِكُم إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي وما أَنا إِلَّا
  )٩:الاحقاف(

  أهذا أيضا من الإسراف؟: قلت
فمثل هذا القول الذي يحمل روائح التألي على االله يجعل من  ،بل من أخطر الإسراف: قال

  .أولئك الأقزام الملطخين أولياء صالحين يتهافت الخلق على الاقتداء م
  .فهات المثال الثالث ،لقد استطردنا: قلت
  .هذا هو المثال الثالث بل ،لم نستطرد: قال
  .والإسراف في توزيع الجنان ،أهو الإسراف في الألقاب: قلت
وتعتبرونه القمة التي وصل  ،بل تسرفون في تعظيم عصركم وتبجيله ،ليس هذا فحسب: قال

وأنتم  ،أو كأن ما قبلكم همج بدائيون ،وكأن ما قبلكم مقدمات لكم وأنتم النتيجة ،إليها التاريخ
  .وهذا كله مؤذن لاككم ،ب الحضارة وصناعهاوحدكم أربا
  كيف يكون سببا لهلاكنا؟: قلت
  فهلكوا؟ ،ألم يقل من قبلكم مثل قولكم: قال
فَأَما عاد فَاستكْبروا في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وقَالُوا من أَشد منا  :تعالىأتقصد قوله : قلت

أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَقَهم هو أَشد   :فرد االله عليهم بقوله ،)١٥من الآية: فصلت(قُوةً
  )١٥من الآية: فصلت( منهم قُوةً وكَانوا بِآياتنا يجحدونَ

يا قَومِ  :ألم يقل ،ألم يقل فرعون ما يقوله أسيادكم ،بل أقصد قول كل جبار كعاد: قال
ي مل سونَأَلَيرصبي أَفَلا تتحت نرِي مجت ارهالْأَن هذهو رصم لْك )فما  ،)٥١من الآية: الزخرف
   ؟كان جزاؤه
  .وكانت سببا لهلاكه ،فأجراها االله من فوقه ،فخر بالأار التي تجري من تحته: قلت
ولا أحداثا  ،وافلم يذكرهما االله في كتابه قصصا وله ،فليعتبر قومك بفرعون وعاد: قال
  .وإنما هي سنته في عباده ،وتاريخا

  :المثال الرابع
  .فهات المثال الرابع: قلت
  .أنت تسرفون في اللهو واللعب وفرص الراحة: قال
  .وهذا مما لا شك في إباحته إن انضبط بالضوابط الشرعية: قلت
أنتم تملؤون ف ،ولكنا نتحدث عن الإسراف ،كل شيء ينضبط بالضوابط الشرعية مباح: قال
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ومئات الآلاف من دور اللهو  ،وآلاف المسارح والملاعب ،الأرض بمئات القنوات الفضائية
  .كل الأصناف وملايين اللعب من ..ودياجير الظلام

  وما الخطر في هذا؟: قلت
 ،فتقتلوم لا بإهلاك أجسادهم ،أنتم تشغلون الناس عن حيام ورسالتهم وحقائقهم: قال

  .احهموإنما بقتل أرو
  وهل اللهو ـ الذي هو فرح الروح ـ قتل لها؟ ،كيف ذلك: قلت
ثُم لَآتينهم من بينِ أَيديهِم ومن خلْفهِم وعن أَيمانِهِم وعن  :ألم يقل الشيطان: قال

رِيناكش مهأَكْثَر جِدلا تو هِملائمش)نسان لإلالشيطان رة فهذا تعبير عن محاص ،)١٧:لأعراف
  .بكل طريق ضلالهإفي  وسعيه، غوائه بكل وسيلة ممكنة إلى وتوسله إمن كل الجهات 

والامراض من أفلان حاصرته الديون : فنقول ،نحن نعبر ذا الأسلوب في حياتنا اليومية: قال
حضر في هذا ولكن ما علاقة هذا بحياة اللهو اللعب التي نعتبرها من علامات الت ،الجهات الاربع

  العصر؟
هل يجد له وقتا يجلس فيه  ،فالذي يحاصر من الجهات الأربع ،لقد أجبت عن سؤالك: قال

  مع نفسه يفكر ويتأمل؟
  ؟كيف: قلت
بل قد  ،فلا تتركون لحظة تتفرغون فيها لحقائقكم ،أنتم تملأون برامج يومكم ملأ تاما: قال

والتي جعلها  ،أو تتطلبها الفطرة النقية ،السليم تعتبرون كثيرا من القضايا التي يسأل عنها العقل
  .أو ترهات لا معنى للبحث فيها ،جدلا فارغا ،االله سببا لطرق بابه

  .أريد مثالا على هذا أكثر توضيحا: قلت
لَّكُم وقَالَ الَّذين كَفَروا لا تسمعوا لهذَا الْقُرآن والْغوا فيه لَع :تعالىأتعلم معنى قوله : قال
  )٢٦:فصلت(تغلبونَ

تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا القرآن ولا  يخبر عن المشركين أم تعالىفاالله  ،نعم: قلت
  .سمعوا لهيإذا تلي لا ف ،ينقادوا لأوامره

  وبماذا توسلوا إلى ذلك؟: قال
ى رسول المكاء والصفير والتخليط في المنطق علـ  كما قال مجاهد وهو ـ  ،باللغو: قلت

وكانوا يلغون بقصص اسفنديار ورستم كما فعل مالك بن النضر  ..إذا قرأ القرآن اللّه 
   ..ويلغون بالسجع والرجز .ويلغون بالصياح والهرج ،ليصرف الناس عن القرآن
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فقد تطورت أساليب الشيطان في المحاصرة  ،أما في عصركم ،كل ذلك أساليب قديمة: قال
  .في اللغو كما تطورت أساليب سدنته

هي نوع من أنواع المحاصرة أتقصد أن كل هذه المحلات التي يوزع فيها اللهو باان : قلت
   ؟واللغو

ليحيوا حيام جميعا فلا يعرفوا من أين  ..هي زنازين تحاصر المدمنين عليها ..نعم: قال
  .ولا أين سينتهون ،ابتدأوا

  أهذا هو خطر هذه الوسائل الحديثة؟: قلت
فهي أا قوالب كتلك القوالب التي  ،أما خطرها الأكبر ..ا جزء من مخاطرهاهذ: قال

  .تضعون فيها الفخار لتكونوا منها أواني تأكلون فيها وتشربون
  .حتى يوضع في القوالب ،فهل الإنسان آنية فخار: قلت
نعم لأن أرباب المصالح من المترفين يأبون إلا أن يشكلوا عقول الناس وقلوم : قال

  .وفراغهم من شغل ،أهواءهم بحسب ما تتطلبه خزائنهم من أموالو
  كيف؟: قلت
وهم يحقرون  ،إن كانت سببا لكسب يدر عليهم الأرباح ،هم يمجدون الرذيلة: قال
  .حائلا بينهم وبين مآرم تويرموا بأبشع التهم إن وقف ،الفضيلة
  فلو سمعوا بك إذن لقتلوك؟: قلت
ومن شوش عليك خنق  ،ولكن يستطيعون التشويش علي ،هم لا يستطيعون قتلي: قال
  .ومن خنق صوتك قتله ،صوتك

  .ومن قتل صوتك قتلك: قلت
ألم  ،فالحق لا يموت ،يوشك أن يهلك الباطل ليرتفع صوت الحق  ..لن يستطيع ..لا: قال

  ) ٨١:الاسراء(زهوقاً وقُلْ جاءَ الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ :تعالىتسمع قوله 
  فكيف يكون هذا النوع من الإسراف سببا للهلاك؟: قلت
ألم تسمع هذا المثل الذي ضربه  ،فالباطل الذي يصادم الحق لا بقاء له ،لقد سمعت الآية: قال

زبداً رابِياً ومما يوقدونَ  أَنزلَ من السماءِ ماءً فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ :تعالىاالله 
لَ فَأَماطالْبو قالْح اللَّه رِبضي ككَذَل ثْلُهم دباعٍ زتم أَو ةلْياءَ حغتارِ ابي النف هلَيع بذْهفَي دبا الز

  )١٧:الرعد(لك يضرِب اللَّه الْأَمثَالَجفَاءً وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ في الْأَرضِ كَذَ
  ؟أبخسف أم بمسخ ،فكيف يكون هذا الهلاك: قلت
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سينتحر انتحارا  ..ولكن الباطل سيقتل نفسه بنفسه ،لا يكون بخسف ولا بمسخ: قال
   ..بطيئا

لكأني أراه الآن يمسك سكينا : وقال بصوت لا يكاد يسمع ،ثم غاب نظره في الأفق البعيد
  .وهو بين ذلك يرسل ضحكات مختلطة بأنات كانون ،وهو يقطع أجزاءه إربا إربا ،امسموم
  .فهو الآن إذن ينتحر ،يا معلم: قلت
  .إن أول خطوة يخطوها كل باطل خطوة يتقدم ا نحو الموت: قال
فكيف  ،فقد أخبرتني عن هلاك هذا النظام الذي يستولي على دفة العالم ،لقد ذكرتني: قلت

  وج قوته؟أن نراه في ونح ،ذلك
ولا تزيده السنون التي يمهل فيها إلا سقوطا فوق  ،هو الآخر ينتحر كانتحار كل باطل: قال

  .سقوط وانحدارا فوق انحدار
  .هم لا يقبلون هذا إلا بأرقام: قلت
  وهم لا يؤمنون بالأرقام؟: قال
  ؟ألسنا في عصر الأرقام ،بل هم لا يؤمنون إلا ا: قلت
  ؟وا يؤمنون ا لوصولوا إلى الحقيقة من أقرب أبواالو كان: قال
  ؟كيف: قلت
 ..العصابات ..الشذوذ ..الإدمان ..التلوث ..الانتحار ..هي ذي الإحصائيات أمامهم: قال
   ..الإبادة ..الجرائم

  .فالإسراف سبب الهلاك ،أظن أنني اقتنعت: فقلت ،وغرق المعلم في العد
  .هلاك الفقير والغني: قال
ولا تطيعوا أَمر الْمسرِفين الَّذين يفْسِدونَ في الْأَرضِ ولا  :صدق االله العظيم إذ قال: قلت
  ) ١٥٢ـ  ١٥١:الشعراء(يصلحونَ

  :الفرق بين الاقتصاد والخسة
لكني أحسست أني لا أطيق  ،فإذا المعلم يهم بالانصراف عني أو أهم بالانصراف عنه ،التفت
فوجدت أني مع اقتناعي بكل ما قاله المعلم إلا أن  ،فبحثت في نفسي ،الجوهرة علي تحمل تترل

 ،تمنعني من الحصول على هذه الجوهرة النفيسة ،شائبة لا تزال عالقة بي كما تعلق بأكثر الناس
فلا تزال شبهة عالقة في  ،ورويدك يانفس ،رويدك يا معلم: مستجمعا كل قواي ،فصحت

  .ه الجوهرة النفيسة من التترل عليالنفس تمنع أشعة هذ
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  .على ألا تكون جدلا ؟وما هي: قال
  .إن قومي يعتبرون الاقتصاد خسة: قلت
  ؟وما الخسة: قال
  .ممزوج بسفاهة عقل ..ممزوج بحرص ..نوع من البخل: قلت
ذا لا تردد افلم ،تنشد الشعر كم تعبد قومك؟ لقد سمعتأ ،أتعبد االله ،فليقولوا ما شاءوا: قال

  :ا قول شاعركمهن
ــهم   ــك منــــ ــى عنــــ ــرج الرضــــ ــاس لا تــــ   دعِ النــــ

   
  فلـــــــــيس لإِرضـــــــــاءِ العبـــــــــد ســـــــــبيلُ

    
  ــق ــونَ أَحمــــــ ــداماً يقولــــــ ــت مقْــــــ   إِذا كنــــــ

   
  وإِن لم تكــــــــن فظــــــــاً يقــــــــالُ ذليــــــــلُ   

    
 ــرِف ــون مســــــ ــواداً يقولــــــ ــت جــــــ   وإِن كنــــــ

   
ــلُ   ــالُ بخيــــــ ــرِف يقــــــ ــت لم تســــــ   وإِن أنــــــ

    
 مـــــــا أنـــــــت شـــــــر حـــــــاذقولا تتـــــــهيب  

   
ــلُ  ــا أنـــــــت آمـــــ ــير مـــــ   ولا تترقـــــــب خـــــ

    
    لا يقصــــــي الــــــذي هــــــو قــــــادم فخوفُــــــك  

   
  وشــــــوقُك لا يــــــدني الــــــذي هــــــو راحــــــلُ    

    
  :وقد نطق أبو العتاهية بقريب من هذا حين قال ،صدقت: قلت



 ١٣١

ــفونني  ــاس لا ينصـــــــــ ــارب إِن النـــــــــ   يـــــــــ

   
ــوني ــفْتهم ظلمـــــــــ ــف وإِن أنصـــــــــ   فكيـــــــــ

    
  لأخــــــذه فــــــإِن كــــــان لي شــــــيءٌ تصــــــدوا   

   
ــوني   ــيئَهم منعــــــ ــي شــــــ ــت أبغــــــ   وإِن جئْــــــ

    
  وإِن نــــــالَهم بــــــذلي فــــــلا شــــــكر عنــــــدهم    

   
  وإِن أنــــــــا لم أبــــــــذلْ لهــــــــم شــــــــتموني   

    
  وإِن طــــــــرقتني نكبــــــــةٌ فَكهــــــــوا ــــــــا   

   
ــدوني ــة حســـــــــ ــحبتني نِععمـــــــــ   وإِن صـــــــــ

    
    ــــــهبغ ألا إِن أصــــــفى العــــــيشِ مــــــا طــــــاب  

   
ـــــــــكونوس في لـــــــــذَّة ـــــــــهومـــــــــا نلت  

    
  : فقال ،بابيات جميلة ابن دريد الأزديوونطق 

  ــة ــيٍ وريبـ ــروا ببغـ ــد أُعـ ــاس قـ   أرى النـ

   
  وغـــيٍ إِذا مـــا ميـــز النـــاس عاقـــلُ    

    
   ــهم ــلاف فكلـ ــنى الخـ ــوا معـ ــد لزمـ   وقـ

   
ــلُ     ــةَ مائـ ــاب الخليفـ ــا عـ ــوِ مـ   إِلى نحـ

    
   ــة ــوه بظنــ ــيراً رمــ ــارأَوا خــ   إِذا مــ

   
ــلُّ مناضـــ ـ  ــراً فكُــ ــاينوا شــ   لُوإِن عــ
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ــذباً   ــاً مهــ ــراً أديبــ ــاينوا حبــ   وإِن عــ

   
  حســــيباً يقولـــــوا إِنــــه لمُخاتـــــلُ  

    
 ــة ــوه ببدعــ ــنٍ رمــ ــانَ ذا ذهــ   وإِن كــ

   
ــادلُ   ــه يجــ ــديقاً وفيــ ــموه زنــ   وســ

    
ــةً  ــموه نعجــ ــنٍ يســ ــانَ ذا ديــ   وإِن كــ

   
  ولـــيس لـــه عقْـــلٌ ولا فيـــه طائـــلُ    

    
  وإن كـــانَ ذا صـــمت يقولـــون صـــورةٌ   

   
  العي بــــل هــــو جاهــــلُممثلــــة بــــ

    
  ــه ــلٌ لأمــ ــرٍ فويــ ــانَ ذا شــ   وإِن كــ

   
ــلُ     ــم المحافـ ــن تضـ ــي مـ ــه يحكـ   لماعنـ

    
ــا   ــون إِنمــ ــلٍ يقولــ ــانَ ذا أصــ   وإِن كــ

   
  يفـــاخر بـــالموتى ومـــا هـــو زائـــلُ    

    
ــذالك عنـــدهم    ــولاً فـ ــانَ ذا مجهـ   وإِن كـ

   
ــلُ    ــرف عامـ ــيس يعـ ــالٍ لـ ــيضِ رمـ   كبـ

    
 ــه ــون مالــ ــالٍ يقولــ ــان ذا مــ   وإِن كــ

   
  مــن الســحت قــد رابــني وبــئس المآكــلُ     

    
ــهم  ــد ذَلَّ بينــ ــرٍ فقــ ــانَ ذا فقــ   وإِن كــ

   
  حقـــــيراً مهـــــيلاً تزدريـــــه الأرذالُ  

    
   ــة ــالوا لقلــ ــكين قــ ــع المســ   وإِن قنــ

   
ــلُ    ــا الأنامـ ــد حوتهـ ــسٍ قـ ــحة نفـ   وشـ

    
ــون   ــع يقولـ ــك يقنـ ــو لمـ ــا: وإِن هـ   إِنمـ

   
ــلُ    ــه ويقاتــ ــن لم يعطــ ــب مــ   يطالــ

    
ــوا و ــالاً يقولــ ــب مــ ــةٌ: إِن يكســ   يمــ

   
  أتاهـــا مـــن المقـــدور حـــظٌ ونائـــلُ    

    
ــالوا ــاد قــ ــذر: وإِن جــ ــرِف ومبــ   مســ

   
  شــــحيح وباخــــلُ: وإِن لم يجــــد قــــالوا
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  لريبــــة: وإِن صــــاحب الغلْمــــانَ قــــالوا

   
  مبــــاذلُ: وإِن أجمعــــوا في اللفــــظ قــــالوا

    
ــاجراً  ــوه فــ ــوانَ سمــ ــوِي النســ   وإِن هــ

   
  ذاك خنثــــى وباطــــلُ: ن عــــف قــــالواوإِ

    
ــالوا ــاب قـ ــب: وإِن تـ ــادةٌ ،لم يتـ ــه عـ   منـ

   
ــلُ    ــم حاصـ ــا تـ ــلاسٍ ومـ ــن لإِفـ   ولكـ

    
ــالوا  ــج قـ ــه  : وإِن حـ ــه حجـ ــيس للّـ   لـ

   
  وذاك ريــــــاءٌ أنتجتــــــت المحافــــــلُ

    
  وإِن كــــان بالشــــطرنجِ والنــــرد لاعبــــاً

   
  مـــــداخلُ: ولاعـــــب ذا الآدابِ قـــــالوا

    
ــابزاً  ــذاهبِ نــ ــلِّ المــ ــانَ في كُــ   وإِن كــ

   
ــالوا  ــروحِ قـ ــف الـ ــان خفيـ ــلُ: وكـ   مثافـ

    
  أهــــوج: وإِن كــــان مغرامــــاً يقولــــون

   
  باطــــلُ: وإِن كــــان ذا ثَبــــت يقولــــون

    
ــون ــاً يقولــ ــلْ يومــ ــةٌ: وإِن يعتلــ   عقوبــ

   
ــلُ   ــو فاعـ ــا هـ ــأتي ومـ ــذي يـ ــر الـ   لشـ

    
ــالوا ــات قـ ــف : وإِن مـ ــت حتـ ــهلم يمـ   أنفـ

   
ــلُ   ــلِ آكـ ــر المآكـ ــن شـ ــو مـ ــات هـ   لمـ

    
  ــد ــد ومعانِــ ــاس إِلا جاحــ ــا النــ   ومــ

   
ــلُ    ــه التخاتـ ــانَ فيـ ــد بـ ــد قـ   وذو حسـ

    
  فــــلا تتــــركن حقــــاً لخيفــــة قائــــلٍ

   
ــلُ   ــذر حاصـ ــى وتحـ ــذي تخشـ ــإِن الـ   فـ

    
  .فقد نبهتك إلى أنا لسنا في جلسة شعر ،اذدعك من ه: قال
خبرني ما يرفع عني هذا  ..فلنعد لحديثنا ..لا أكاد أنفك عنه ،هو مرض مستعص في: قلت

  .أو ما يزيل عني هذه الشبهة ،الوهم
واحترمه الكل حتى  ،ومع ذلك أبه به الكل ،سأترك لك رجلا عاش لا يأبه لأحد: قال
  ؟أعداؤه
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  :أبو بكر دريدكما قال  ،فالأعداء لا يأون إلا للثرى ،فقد كان ثريا إذن: قلت
  ل مــــــن أثــــــرى يــــــرى ذا مهابــــــة   أرى كــــــ

   
   ــه ــاً تقائُبــــــ ــذموماً لئيمــــــ ــان مــــــ   وإِن كــــــ

    
ويمتـــــــهن ـــــــدعى الفقـــــــيري ومـــــــن يفتقـــــــر  

   
   بــــــــهــــــــبغض أن تــــــــراه أقارغريبــــــــاً وي  

    
  ويرمــــــى كمــــــا ذو العــــــر يرمــــــى ويتقــــــى    

   
 ــه ــو عائبـــــ ــها هـــــ ــاً كلـــــ ــني ذنوبـــــ   ويجـــــ

    
وله من  ،ما لم يحصل عليه هذا الرجل إن أفقر من تراه من قومك له من المرافق والمال: قال

  .وله من الصحة ما لم يسعد به ،الأمن ما لم يظفر به
  .ومات في طي العدم ،فقد بات المسكين إذن في ظل الخمول: وقلت ،عجبت
  .ومعراجا من معارج الهدى ،فجعله منارة من منارات الحق ،بل إن االله رفع ذكره: قال
  .فقد شوقتني إليه ؟من هو: قلت

  .وحل محله بديع الزمان صاحب رسائل النور ،لتفت فإذا المعلم قد غاب في الأفق البعيدا
  ما أشوقني إليك؟ ..بديع الزمان: قلت
   ..تريد الفرق بين الخسة والاقتصاد: قال
  .أجل فقومي مثل قومك يعتقدون الاقتصاد خسة: قلت
ا أن التواضع الذي هو اذ كم ،ق هائل بين الاقتصاد والـخسةرهناك بون شاسع وف: قال

من الاخلاق المحمودة يخالف معنى التذللَ الذي هو من الاخلاق الـمذمومة مع أنه يشاه 
ّـر الذي . صورة وكما ان الوقار الذي هو من الـخصال الـحـميدة يـخالف معنى التكب

  .هو من الاخلاق السيئة مع أنه يشاه صورة
بل هو من الـمـحاور  ،الاخلاق النبوية السامية فكذا الـحال في الاقتصاد الذي هو من
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لا علاقة لـه أبداً  ،التي يدور عليها نظام الـحكمة الإلـهية الـمهيـمن على الكون
  . بالـخسة التي هي مزيـج من السفاهة والبـخل والـجشع والـحرص

  . الاّ ذلك التشابه الظاهري ،بل ليست هناك من رابطة بينهما قطعاً
  .فعهدي بك صاحب أمثلة ،ربت لي على ذلك مثالافهلا ض: قلت
  :١هذا الـحدث الـمؤيد لـهذه الـحقيقةفهاك  ،إن الأمثلة جند من جند االله: قال

بناء الفاروق الاعظم خليفة رسول االله أكبر أوهو  دخل عبداالله بن عمر بن الـخطاب 
 دخل هذا  ،حابة الأجلاءوأحد العبادلة السبعة الـمشهورين ومن البارزين بين علـماء الص

الصحابي الـجليل يوماً في مناقشة حادة لدى تعاملـه في السوق على شيء لا يساوي قرشاً 
  .حفاظاً على الاقتصاد وصوناً للأمانة والاستقامة اللتين تدور عليهما التـجارة ،واحداً
ذ كيف يصدر ا ،فظن فيه شيئاً من خسة فاستعظمها منه ،في هذه الاثناء رآه صحابي آخرو

فوجد  ،فتبعه الى بيته ليفهم شيئاً من احوالـه. هذا الامر من ابن أمير الـمؤمنين وخليفة الارض
ثم خرج من الباب  ،أنه قضى بعض الوقت مع فقير عند الباب وتبادلا حديثاً في لطف ومودة

صحابي اثار هذا الامر لـهفة ذلك ال. الثاني وتـجاذب اطراف الـحديث مع فقير آخر هناك
هلاّ تفهماني ماذا فعل ابن عمر حينـما وقف  (:قائلا فأسرع الى الفقيرين للاستفسار منهما

   ) معكما؟
   ) لقد اعطى كلاً منا قطعة ذهب (:قالا

انه يـخوض في السوق  ،ما أعجب هذا الامر.. يا سبـحان االله (:فراعه الامر وقال شدهاً
ا يغدق في بيته بـمئات أضعافه على مـحتاجين ثم ها هو ذ ،في نِقاش شديد لأجل قرش واحد

  )اثنين عن رضى دون ان يشعر به أحد
ألا تـحل لي معضلتي هذه؟ لقد فعلت : يها الإمامأ (:ليقول له فسار نـحو ابن عمر 

   )! في السوق كذا وكذا وفي البيت كذا وكذا؟
فعلته صوناً  ،ـحصافةن ما حدث في السوق هو نتيـجة الاقتصاد والإ (:فرد عليه قائلاً

 ،وهو ليس بـخسة ولا ببـخل ،للامانة وحفظاً للصدق اللذين هما اساس الـمبايعة وروحها
ّـته ومن سـمو الروح واكتـمالـها فلا .. وان ما بدر مني في البيت نابع من رأفة القلب ورق

   ) ذاك خسة ولا هذا اسراف
                                                

ا بديع الزمان، فهي أكثر تصويرا، وأبلغ في إيصال المعنى، وقد تصرفنا بعض التصرف نروي هذه الحادثة هنا كما رواه)   ١(
 .في النقل
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  .ورون على أنفسهم بمظاهر الغنى يفهموهاليت الفقراء الذين يز ،إا حادثة معبرة: قلت
لا اسراف في  (:بو حنيفة قال أ ،وأزيدك مقالة مهمة لتتأمل فيها: قال لي بديع الزمان

سراف في الـخير والاحسان لـمن إأي كما لا  ،) كما لا خير في الاسراف ،الـخير
  .كذلك لا خير في الاسراف قط ،يستـحقه
   ..في الاقتصاد لا ،فالخسة في ترك الخير: قلت

ورأيت يدي وقلبي يمتدان لتلك  ،وقد فرج عني تلك الشبهة ،خرج بديع الزمان كما دخل
  .الجوهرة النفيسة

إن أكثر من نصمهم بالفقر في هذا العالم سواء كانوا أفرادا أو شعوبا : قلت في نفسي بعدها
ات والتحسينيات ما يكفي فلديهم من الضرورات والحاجي ،ليسوا فقراء بالمعنى الحقيقي للكلمة

  .لأن يعيشوا عيشة سعيدة ربما تفوق عيش المترفين
الإسراف في المأكل  ..بمعناه الواسع ..فكر الإسراف ،ولكنهم بسبب الفكر السائد

 ،والعمران الذي بشرت به ،والتمتع بالمرافق التي أسستها الحضارة ،واللهو اللعب ،والشرب
  .وينشغلون به عما أعطاهم االله من النعم ،هصاروا يستشعرون فقرهم ويحزنون ل

 ،ومن ناحية أخرى فإن الإسراف هو السبب الذي أوقع هؤلاء الأفراد والأمم في الفقر
  .فميزانيات كثير من الدول ترهق بدواعي الإسراف الذي لا مبرر له

  .والإحصائيات الكثيرة تكفي للدلالة على ذلك
 (:فقال ،وذكر مثالا على نفسه ،الحالة بمحق البركةوقد عبر بديع الزمان النورسي عن هذه 

 ،هناك من الدلائل القاطعة التي لا يـحصرها العد بأن الاقتصاد سبب جازم لإنزال البركة
أذكر منها ما رأيته في نفسي وبشهادة الذين عاونوني في خدمتي . واساس متين للعيش الافضل
  :وصادقوني باخلاص فأقول
حتى . حصل اصدقائي على عشرة اضعاف من البركة بسبب الاقتصادلقد حصلت احياناً و

)) بوردور((انه قبل تسع سنوات عندما أصر علي قسـم من رؤساء العشائر الـمنفيين معي الى 
على قبول زكام كي يـحولوا بيني وبين وقوعي في الذلة والـحاجة لقلة ما كانت عندي من 

وقد  ،برغم أن نقودي قليلة جداً الاّ انني املك الاقتصاد: ياءفقلت لاولئك الرؤساء الاثر ،النقود
ومن .. فانا أغنى منكم بكثير فرفضت تكليفهم الـمتكرر الـملـح ،تعودت على القناعة

الـجدير بالـملاحظة ان قسـماً من اولئك الذين عرضوا علي زكام قد غلبهم الذَّين بعد 
 -والله الـحـمد  -أن تلك النقود الضئيلة قد كفتني  الاّ ،لعدم التزامهم بالاقتصاد ،سنتين
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ولـم تدفعني لعرض حاجتي  ،فلـم ترق مني ماء الوجه ،ببركة الاقتصاد الى ما بعد سبع سنوات
  )).الاستغناء عن الناس((ولـم تفسد علي ما اتـخذته دستوراً لـحياتي وهو  ،الى الناس

ومعرض للانزلاق الى الاستـجداء  ،الذلّةمدعو للسقوط في مهاوي  ،نعم ان من لايقتصد
والـهوان معنى.  

لقد شاهدت الاضرار الـجسيـمة  (:فقال ،وذكر مثالا عن نزع البركة عن مصالح اتمع
والـخسائر الفادحة التي تسفر عن الاسراف وعدم الاقتصاد شاهدا متـجسدة في نطاق 

  :واسع مـمتد وهي كما يأتي
كان الـموسـم شتاءً فلـم اتـمكن من  -قبل تسع سنوات  -جئت الى مدينة مباركة 

ان أهالينا : قال لي مفتيها رحـمه االله ،رؤية منابع الثروة وجوانب الانتاج في تلك الـمدينة
ّـر فيّ هذا القول تأثيراً بالغاً مـما أجاش عطفي. أعاد قولـه هذا مراراً. فقراء مساكين  ،أث

وبعد ثماني . ك الـمدينة فيـما يقرب من ست سنواتفبت استرحـم وأتألـم لأهالي تل
وأجلت نظري في بساتينها فتذكرت قول الـمفتي  ،سنوات عدت اليها وهي في اجواء الصيف

  :رحـمه االله فقلت متعجباً
 ،ان مـحاصيل هذه البساتين وغلاا تفوق حاجة الـمدينة بأسرها كثيراً! سبـحان االله

ولكن ادركت .. بقيت في حيرة من هذا الامر! وا أثرياء جداًوكان حرياً بأهاليها ان يكون
: وهي ،فهي حقيقة استرشد ا في ادراك الـحقائق ،بـحقيقة لـم تـخدعني عنها الـمظاهر

مـما حدا بالـمفتي . ان البركة قد رفعت من هذه الـمدينة بسبب الاسراف وعدم الاقتصاد
برغم هذا القدر الواسع من منابع الثروة  ،ساكينان اهالينا فقراء وم: رحـمه االله الى القول

  .وكنوز الـموارد
والأخذ بالاقتصاد  ،انه ثابت بالتـجربة وبالرجوع الى وقائع لاتـحد بأن دفع الزكاة ،نعم

   ) بينـما الاسراف ومنع الزكاة يرفعان البركة. سببان للبركة والاستزادة
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  ـ جوهرة الزهد ٣
سألت المرشد  ،فوجدنا شعاعا عظيما متلألئا ، قصر القناعةصعدت مع المعلم طابقا آخر في

  . اسمها الزهد ،هذه جوهرة نفيسة من جواهر القناعة: فقال ،عنه
ويكتبون  ،لكن قومي يمقتونه ويسبونه ويضحكون على أهله ،نحن نعرف هذا الاسم: قلت

  .ويحبسوهمويحاضرون المحاضرات الطويلة ليحاصروهم  ،الكتب الكثيرة في الرد عليهم
  ؟١عن أي زهد يتحدثون: قال
   ..هم يطلقون القول إطلاقا: قلت
وهو يقول عن أهل  تعالىألم تسمع إلى الحق  ،فالحكمة تطلب التقييد ،أخطأ من أطلق: قال
وهم لَيسوا سواءً من أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قَائمةٌ يتلُونَ آيات اللَّه آناءَ اللَّيلِ  :الكتاب

   ؟)١١٣:آل عمران(يسجدونَ
  ألم تسمع إلى القرآن الكريم في حديثه عن الأعراب؟

قال  ،لما صدر منهم من أنواع الانحراف ،اشتد عليهم القرآن الكريم اشتدادا عظيما: قلت
زلَ اللَّه علَى رسوله واللَّه عليم الْأَعراب أَشد كُفْراً ونِفَاقاً وأَجدر أَلّا يعلَموا حدود ما أَن :تعالى
يمكح)تعالىوقال ،)٩٧:التوبة:  رائوالد بِكُم صبرتيماً ورغم قفنا يذُ مختي نابِ مرالْأَع نمو

يملع يعمس اللَّهءِ ووةُ السرائد هِملَيع)تعالىوقال ،)٩٨:التوبة: ابِ ورالْأَع نم لَكُموح نمم
ترم مهذِّبعنس مهلَمعن نحن مهلَمعفَاقِ لا تلَى النوا عدرم ةيندلِ الْمأَه نمقُونَ وافنونَ مدري نِ ثُمي

نا قُلْ لَم تؤمنوا ولَكن قُولُوا قَالَت الْأَعراب آم :تعالىوقال ،)١٠١:التوبة(إِلَى عذَابٍ عظيمٍ
                                                

  :يفهم معنى الزهد في اصطلاحه الخاص، بما ذكره الغزالي من أقسام الناس من مواقفهم من المال، وهي ستة مواقف)   ١(
وإن فقده فكذلك بل حاله كما كـان   ، ح به ولم يتأذوهي أن يستوي عنده وجود المال وفقده فإن وجده لم يفر: الاستغناء
إذا أتاها مائة ألف درهم من العطاء فأخذا وفرقتها من يومها فقالت خادمتها ما استطعت فيما ـ رضي االله عنها ـ  حال عائشة  

يا بحـذافيرها في يـده   فرقت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه فقالت لو ذكرتيني لفعلت فمن هذا حاله لو كانت الدن
وخزائنه لم تضره إذ هو يرى الأموال في خزانة االله تعالى لا في يد نفسه فلا يفرق بين أن تكون في يده أو في يده غيره وينبغي أن 

  .يسمى صاحب هذه الحالة المستغنى لأنه غني عن فقد المال ووجوده جميعا
  .به وهرب من أخذه مبغضا له ومحترزا من شره وشغله أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأذىوهو : الزهد

  .أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح لحصوله ولا يكرهه كراهة يتأذى ا ويزهد فيه لو أتاهوهو : الرضى 
عفوا  أن يكون وجود المال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه ولكن لم يبلغ من رغبته أن ينهض لطلبه بل إن أتاه صفوا: القناعة

  أخذه وفرح به وإن افتقر إلى تعب في طلبه لم يشتغل به 
أن يكون تركه الطلب لعجزه وإلا فهو راغب فيه رغبة لو وجد سبيلا إلى طلبه ولو بالتعب لطلبه أو هو مشـغول  : الحرص

  بالطلب 
  .د للثوبأن يكون ما فقده من المال مضطرا إليه كالجائع الفاقد للخبز والعاري الفاقوهو : الاضطرار
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م شيئاً إِنَّ اللَّه أَسلَمنا ولَما يدخلِ الْأيمانُ في قُلُوبِكُم وإِنْ تطيعوا اللَّه ورسولَه لا يلتكُم من أَعمالكُ
يمحر غَفُور)١٤:الحجرات(  
فقد أثنى االله على الأعراب  ،أخذ البرئ بذنب الجاني ولكن حكمة القرآن الكريم تأبى: قال

ومن الْأَعرابِ من يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ويتخذُ ما ينفق قُربات عند  :تعالىفقال  ،ثناء عظيما
ملُهخديس مةٌ لَهبا قُرهولِ أَلا إِنسالر اتلَوصو اللَّه  غَفُور إِنَّ اللَّه هتمحي رف اللَّه

يمحر)٩٩:التوبة (  
  .ومنهم المسيء ،فأنت تقول إذن بأن الزهاد كأهل الكتاب والأعراب منهم المحسن: قلت
نحن نريد هنا  ،محله رسالة أخرى ،فذلك موضوع آخر ،نحن لا نتحدث عن هذا الآن: قال

 ،وفي ملأ الفراغ الذي ينشئه الطمع ،تربية النفس على القناعة دور الزهد بمعناه الصحيح في يينتب
  .وفي قتل الفقر الذي يجر صاحبه إلى الكفر

  ؟  !ففيماذا يزهد الفقير ،ولكن الحكماء من قومي يقصرون الزهد على الأغنياء: قلت
ووصف من أوصاف  ،وخلق من أخلاق المرسلين ،الزهد مقام من مقامات الدين: قال
  .ولا يبعد عنه لغناه ،لا يحرم منه مؤمن لفقره ،الصالحينالأولياء و
 ،يا زاهد: قيل لابن المبارك وقد  ،فالفقير ليس لديه ما يزهد فيه ،كيف ذلك: قلت

   ) وأما أنا ففيماذا زهدت ،إذ جاءته الدنيا راغمة فتركها ،الزاهد عمر بن عبد العزيز (:فقال
ام من أئمة الدين كتب كتابا في الزهد أن لا وإلا فكيف يظن بإم..ذلك لتواضعه : قال
  .يتحقق به
  .إن قومي يفهمون من قوله هذا قصر الزهد على الكبراء: قلت
  .أصابوا وأخطأوا: قال
  وفيم أخطأوا؟ ،أو بين لي فيم أصابوا ..هذا تناقض: قلت
حصره وأخطأوا في  ،أصابوا في كون الزهد لا يظهر ولا يكمل معناه إلا في الأغنياء: قال

  .وبين أن يكون فيك أصله ،ففرق بين أن يكمل فيك الشيء ،فيهم
  .اضرب لي على ذلك مثالا: قلت
أكنت ا  ،ولم يسمع ا أحد ،أرأيت لو كان في بيتك مائة صرة من الذهب الخالص: قال

  .غنيا لا تحل لك الزكاة
  .لأني أستطيع صرفها في أي لحظة ،أجل: قلت
  .رؤيتهم لها قد يعتبرونك فقيرا ولكن الناس بسبب عدم: قال



 ١٤٠

  .ولا يضرني ما اعتقدوا ،ذلك أرحم لي: قلت
  .بما اشتريت من المتاع افإن أظهر: قال
  .خرجت من وصف الفقر إلى وصف الغنى: قلت

   ؟أم في حقيقة الحال ،في نظرهم: لقا
  .بدلييل عدم حل الزكاة لي ،لأني كنت غنيا قبل نظرهم ،في نظرهم: قلت
  .لك الزهدفكذ: قال
  فما وجه المقارنة؟: قلت
 ،العلم والحال والعمل: أي سلوك أو مقام من مقامات الدين لا ينفك عن ثلاثة أمور: قال

  .والعمل مظهرها وثمرا ،والحال حقيقتها ،فالعلم دافعها
  .فإني لا أكاد أفهم المعاني اردة ،اضرب لي مثالا على ذلك من الحس: قلت
  ماذا كنت ستفعل؟ ،ت إلى نار لتحرق بلظاهاأرأيت لو قرب: قال
  .وأدفع بجهدي كله من يريد أن يلقيني فيها ،لولوأصيح وأ: قلت
  .أتعلم أنه لم يكن ليحصل منك ما حصل لولا العلم والحال ،فهذا العمل: قال
  كيف؟: قلت
وذلك الرعب جر إلى ذلك الصياح  ،علمك بأن النار محرقة ملأ نفسك رعبا منها: قال

  .ي وقعت فيهالذ
  .ولكن ما علاقة ذلك بزهد الفقراء والأغنياء ،فهمت الآن: قلت
 أتقول بأن ،أو لم يوجد ،أرأيت لو أن ذلك العدو الذي أراد إلقاءك في النار لم يفعل: قال

   ؟حال الخوف من النار لا يوجد فيك
  .بدليل أني لو تعرضت في أي لحظة لذلك لأبديت نفس السلوك ،لا: قلت
  .وفي الغني قوة ظاهرة ،فهو في الفقير قوة كامنة ،كذلك الزهدف: قال
  .ولذلك إذن اهم ابن المبارك عن تلقيبه بالزاهد خشية أن يلقبوا به كل فقير: قلت
ولكنه يستر حرصه بإظهار  ،فقد يكون الفقير أحرص على الدنيا من الغني ..نعم: قال

  .الزهد
  .قتني إليهفقد شو ،فبين لي سر الزهد وحقيقته: قلت
  .لقد عرفنا عند الحديث عن القناعة أن الطامع همه من حياته أن يملأ جوفه: قال
لو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان ولو كان له  (:نعم بدليل قوله : قلت



 ١٤١

ثم يتوب االله على من  ،واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب
   ١) تاب

وذكرنا بأن الفراغ الذي يعانيه الطامع والحريص يجعله يطلب أشياء كثيرة لا حاجة له : قال
  .إليها حرصا على ملأ فراغه

 ،فلم يكف ،فوضع فيها التراب ،وقد شبهته حينها بمن يريد أن يملأ حفرة عميقه ،نعم: قلت
  .فراح يضع المزابل والقمامات ،فلم تكف ،فوضع فيها الحجارة

فالزاهد لا يشعر بفراغ جوفه فلذلك يملؤه  ،و الفرق بين الزاهد والحريصفهذا ه: قال
ولو  ،فيلجئه ذلك إلى كل باب ،وأما الحريص ،بالقوت من الحلال من غير أن تتشتت عليه نفسه

  .إلى قمامات الناس ومزابلهم
  .لكأني بالزهد هو عين الاقتصاد: قلت
  .ول الأنواعوالزهد يتنا ،الاقتصاد يتناول الكم ..لا: قال
  كيف؟: قلت
  .والزاهد لا يرغب ،المقتصد لا يسرف: قال
  .والرغبة فطرة ،كيف لا يرغب: قلت
  .ولكن رغبة الزاهد تختلف عن رغبة الحريص ،هو يرغب: قال
  كيف ذلك؟: قلت
 :تعالىألم تسمع قوله  ،والزاهد يرغب في متاع أعظم منه ،الحريص يرغب في المتاع: قال
  ) ٢٠:يوسف(منٍ بخسٍ دراهم معدودة وكَانوا فيه من الزاهدينوشروه بِثَ
  .الذين باعوه بثمن قليل لزهدهم فيه  ٢هذه الآية تتحدث عن إخوة يوسف ،نعم: قلت
أكانوا سيبيعونه  ،أرأيت لو أن أصحاب تلك القافلة لم يعطوا شيئا لإخوة يوسف : قال
  لهم؟

  .ضهم التخلص منهلأن غر ،نعم: قلت
  .فسماهم االله زاهدين: قال
  .وفضلوا تلك الدراهم القليلة عليه ،لقد زهدوا في أخيهم ،نعم: قلت

                                                
  .البخاري ومسلم والترمذي)   ١(
وكانوا فيه من  :' بل هو عائد على السيارة؛ والأول أقوى، لأن قوله: وقال قتادة، مجاهد وعكرمةهذا ما ذهب إليه )   ٢(

ا اشتروه، فترجح إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة، لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة، ولو كانوا فيه زاهدين لم الزاهدين
 .إنما هو لإخوته شروهمن هذا أن الضمير في 



 ١٤٢

فإنه يقارن بين ما ادخر االله له  ،فكذلك الزاهد الذي تحقق ذا المقام من مقامات الدين: قال
 ،انب ما يرى من متاعفيرى عظمة ما ادخر بج ،وبين المتاع الدنيوي ،في الآخرة إن أرضى االله

  .زاهدا في متاع الدنيا ،فتنصرف نفسه إلى متاع الآخرة
  لك؟أيسعد بذ: قلت
أي ترك الرغبة  ،ولهذا عالجت الشريعة آلام الفقير بحضه على الزهد ..كل السعادة: قال

  .وتوجيهها إلى الرغبة في االله وفيما في يد االله ،فيما لم يؤت
  .الزهد يسيئون إليه فالذين يحرمون الفقير من: قلت
  .لأم حرموه من التسلي بما ادخر له عما لم يؤته ..كل الإساءة: قال
  .فاضرب لي على ذلك مثالا: قلت
فوهب  ،وكان في القافلة أمير محسن ،أرأيت إن كنت في سفر مع قافلة من القوافل: قال

  ن لذلك وتتأثر له؟أكنت تحز ..ولكنك كنت المحروم الوحيد في القافلة ،الكل هبات مختلفة
  .عطواأخاصة إن فخروا علي بما  ..أجل: قلت
أو شحت خزائنه أن  ،وهل سيمتلئ قلبك حقدا على هذا الذي عمي بصره أن يراك: قال
   ؟تصلك

  .بل سأسأل نفسي كثيرا عن علة حرماني مع فيض خزائنه ..أجل: قلت
لقد ادخرت لك  (:ائلاوأسر لك ق ،ثم صرف الحجاب ،أرأيت إن استدعاك إلى جنابه: قال

وهي من العظمة بحيث لا يمكن أن  ،هدية عظيمة تفوق كل الهدايا التي وهبتها لجميع القافلة
   ؟أتفرح لذلك ،)تأخذها هنا 
  .ويمتلئ قلبي محبة له ،بل أقبل قدميه ،أجل: قلت
  .وضحكوا على حرمانك ،فإن فخر عليك رجال القافلة بما أوتوا: قال
لأني أعلم أني قد أعطيت أضعاف ما أعطوا بالإضافة إلى  ،قلبي أضحك عليهم في: قلت

  .القرب العظيم الذي نلته من أمير القافلة
 ،فاالله قد أعطى كثيرا من الأغنياء من كل الأموال ،فطبق هذا المثال على ما نحن فيه: قال

نظر إلى ما لكنه إن  ،بل قد يؤديه ذلك إلى الكفر ،فإن نظر الفقير إلى ما أعطوا حزن وتأسف
  .لا يلبث حتى ينال قسمته الموعودة ،ادخر االله له إن أطاعه

 أن رسول اللَّه  فضالة بن عبيد فقد ذكر  ،لقد ذكرتني بحديث له علاقة ذا: قلت



 ١٤٣

وهم أصحاب الصفة حتى  ،١كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة
لو تعلمون ما لكم  (:انصرف إليهم فقال فإذا صلى رسول اللَّه . يقول الأعراب هؤلاء مجانين

   ٢) عند اللَّه تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة
ولكن القافلة : فقلت ،فإذا بالاعتراض لا يزال مستقرا لم أستطع قلعه ،لى نفسيإثم التفت 
  .في سفر قصير

ويوم يحشرهم كَأَنْ  :تعالىول الحق ألم تسمع ق ،وهي أقصر مما تصور ،والدنيا سفر: قال
و قَاءِ اللَّهوا بِلكَذَّب ينالَّذ سِرخ قَد مهنيفُونَ بارعتارِ يهالن نةً ماعثُوا إِلَّا سلْبي وا لَما كَانم

يندتهم)٤٥:يونس(  
َاصبِر كَما صبر أُولُوا  :لىتعاقال  ،بل قد نص على هذا آيات من القرآن الكريم: قلت

ةً ماعثُوا إِلَّا سلْبي ونَ لَمدوعا ينَ موري موي مهكَأَن مجِلْ لَهعتسلا تلِ وسالر نمِ مزلاغٌ الْعارٍ بهن ن
نهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِلَّا كَأَ :تعالىوقال ،)٣٥:الاحقاف(فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفَاسقُونَ

نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ إِذْ يقُولُ أَمثَلُهم طَرِيقَةً  :تعالىوقال ،)٤٦:النازعـات(عشيةً أَو ضحاها
سِم الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا غَير ويوم تقُوم الساعةُ يقْ :تعالىوقال ،)١٠٤:طـه(إِنْ لَبِثْتم إِلَّا يوماً

  )٥٥:الروم(ساعة كَذَلك كَانوا يؤفَكُونَ
  نام رسول اللَّه  :قال عن عبد اللَّه بن مسعود ف ،بل نطق ذا رسول االله : قال

! لي وللدنياما  (:فقال. يا رسول اللَّه لو اتخذنا لك وطاء: قلنا. على حصير فقام وقد أثر في جنبه
   ٣) ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها

وأعظم دافع  ،أعظم سلوى للفقير النصوصفهذه الحقيقة العظيمة التي نطقت ا هذه : قال
  .ولينال عن طريقه ما ادخر له من الفضل ،له على ترك الرغبة فيما لم يؤت ليتحقق بالزهد

فى أى شىء  (:قال له ،لأبى موسى عبد الرحيمقاله  ،يزيد بي لقد ذكرتني بقول لأ: قلت
ظننت  (:فنفض يده وقال ،)فى الدنيا  (:قال ،)؟فى أى شىء (:قال ،)فى الزهد  (:قال ،)؟تتكلم

   )إيش يزهد فيها  ،والدنيا لا شىء ،أنه يتكلم فى شىء
للآخرة عند أهل المعرفة  مثل من ترك الدنيا (:وقد قال الغزالي معقبا على هذا ذا المثال

 ،وأرباب القلوب المعمورة بالمشاهدات والمكاشفات مثل من منعه من باب الملك كلب على بابه

                                                
  .الفاقة والجوع الشديد)   ١(
  .الترمذي وقال حديث صحيح)   ٢(
  .الترمذي وقَالَ حديثٌ حسن صحيح)   ٣(



 ١٤٤

فألقى إليه لقمة من خبز فشغله بنفسه ودخل الباب ونال القرب عند الملك حتى نفذ أمره فى 
 كلبه فى مقابلة ما قد ناله جميع مملكته أفترى أنه يرى لنفسه يدا عند الملك بلقمة خبز ألقاها إلى

(١   
فالشيطان كلب على باب االله تعالى يمنع الناس من الدخول مع  (:ثم شرح هذا المثال بقوله

أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة خبز إن أكلت فلذا فى حال المضغ وتنقضى 
ثم يحتاج بعد ذلك إلى  ،تن والقذرعلى القرب بالابتلاع ثم يبقى ثقلها فى المعدة ثم تنتهى إلى الن

إخراج ذلك الثقل فمن تركها لينال عز الملك كيف يلتفت إليها ونسبة الدنيا كلها أعنى ما يسلم 
لكل شخص منها وإن عمر مائة سنة بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك 

متناهية على القرب ولو كانت تتمادى ألف  الدنيا إذ لا نسبة للمتناهى إلى مالا اية له والدنيا
ألف سنة صافية عن كل كدر لكان لا نسبة لها إلى نعيم الأبد فكيف ومدة العمر قصيرة ولذات 

فإذن لا يلتفت الزاهد إلى زهده إلا إذا  ؟فأى نسبة لها إلى نعيم الأبد ،الدنيا مكدرة غير صافية
فيه إلا لأنه يراه شيئا معتدا به ولا يراه شيئا معتدا به التفت إلى ما زهد فيه ولا يلتفت إلى ما زهد 

   ٢) إلا لقصور معرفته
   ؟فما السبيل إليه ،فقد حببت لي الزهد وعظمته: وقلت ،ثم التفت إلى المعلم

  .بأن تعلم الجوائز التي ينالها الزاهد في الدنيا قبل الآخرة: قال
  ؟أينال الزاهد جوائزه في الدنيا أيضا: قلت
  .بالإضافة إلى ما ادخر له في الآخرة: قال
فإني أعلم مدى رغبتهم في  ،ويتنفاسون في تحصيله ،إن هذا سيجعل قومي يقبلون عليه: قلت

  فما هذه الجوائز؟ ..الجوائز وحرصهم عليها
  .كل جائزة منها بالدنيا وما فيها ،والراحة ،والعزة ،والكمال ،الهمة: أربع: قال
  
  
  
  
  

                                                
 .٤/٢٢٦:الإحياء)   ١(
 .٤/٢٢٦:الإحياء)   ٢(



 ١٤٥

  
  
  



 ١٤٦

  الهمة
  لجائزة الأولى؟فما ا: قلت
  .جائزة الهمة العالية التي يتحقق ا الزاهد: قال
  .لم أفهم: قلت
أيتساوى مع من  ،أرأيت من كان أمله في مستقبل حياته أن يكون حمالا أو حطابا: قال

  .همته أن يصير وزيرا أو ملكا أو استاذا كبيرا وعالما خطيرا
  .ق بما يحلم بهولكن أنى له أن يتحق ..بل همة الثاني أعلى: قلت
ألا يكون  ،وييسر لك سبيلها ،أرأيت إن وجدت من يوفر لك دواعي الهمة الثانية: قال

  ؟بذلك قد قد كافأك
ففرق كبير بين أن  ،بل يكون قد قدم لي الخدمة التي تحولني إنسانا آخر ،أعظم مكافأة: قلت

  .يعةوبين أن أنال تلك المناصب الرف ،أجمع الحطب للناس أو أحمل متاعهم
أو يرحموه لفقره من الفرص ما  ،وفر للفقير الذي يهزأ الناس من فقره تعالىفإن االله : قال

  .يلتحق به مع أصحاب الهمم العالية لينال ما نالوه
  كيف؟: قلت
  أليست الهمة العالية هي طلب المعالي والترفع عن السفاسف؟: قال
  .بلى: قلت
  . أصحاب الهمم العاليةفإن الزهد في الدنيا لا يتحقق به إلا: قال
  .ولا أرى أحدهم يحلم بأن يصير وزيرا أو ملكا ،كيف يكون ذلك: قلت
  .بل يحلم بما هو أرفع من ذلك ،هو يحلم بذلك ،بلى: قال
  .فهو راغب إذن لا فرق بينه وبين الحريص: قلت
ا في وإنم ،وليس في الوزارة أو الملك ،هو راغب ولكن رغبته ليس في الأحمال والحطب: قال

  .أمور أخطر وأعظم
  ما دام لم يرغب في هذه الأمور التي يرغب فيها الناس؟ ،فيم يرغب: قلت
ومنهم  ،ومن وجد االله لم يفقد شيئا ،منهم من يرغب في االله ويكتفي به: الزهاد نوعان: قال

را فأنفها وطلب دا ،نظر إلى الدنيا ،وزاد لا يتطرق إليه الفساد ،من يرغب في متاع لا يتحول
  .أجمل منها وأكمل

  .والجنة ،أتقصد الدار الآخرة: قلت



 ١٤٧

وعلموا أن حرصهم على هذه  ،فإن الزهاد قارنوا بين هذه الدار وتلك الدار ..نعم: قال
  .وزهدوا في هذه الدار ،فملأوا همتهم بتلك الدار ،الدار قد يبعدهم عن تلك الدار

  .لكأني بالقرآن الكريم يحث على الزهد: قلت
ومقارنتها بالدار  ،وهو الاطلاع على حقيقة الدنيا ،يحث على أصل أصول الزهد بل: قال

  .التي لا تبيد والملك الذي لا يفنى
بلى يامعلم لكأني أول مرة أسمع : وكأني أتذكر شيئا كنت أعلمه ولكني كنت أجهله ،قلت

نجزِين الَّذين صبروا أَجرهم بِأَحسنِ ما ما عندكُم ينفَد وما عند اللَّه باقٍ ولَ :وهو يقول ،الحق
  )٩٦:النحل(كَانوا يعملُونَ

يرغبك في الآخرة  تعالىفاالله  ،ولم تكن تسمعها ،فقد كنت تقرأ هذه الآية ،نعم: قال
 ودينار دائم تملكه خير من عشرة آلاف ما تستقر في يدك حتى ،ويزهد في الدنيا بفنائها ،ببقائها

  .تخرج منها
فمتاع الدنيا أقل  ،بل يصفه بالقلة ،لا يصف متاع الدنيا بالنفاد فقط تعالىبل إن االله : قلت

من : النساء(قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ والْآخرةُ خير لمنِ اتقَى :تعالىقال  ،من متاع الآخرة
  )٧٧الآية

  .ويصفون الزاهد بالكسل ،الزهد بالسلبيةوفي هذه الآية أعظم الرد على من يصفون : قال
  كيف؟: قلت
أَلَم تر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّوا أَيديكُم وأَقيموا  :في هذه الآية تعالىألم يقل االله : قال

شخي مهنم الُ إِذَا فَرِيقتالْق هِملَيع با كُتكَاةَ فَلَموا الزآتلاةَ والص دأَش أَو اللَّه ةيشكَخ اسنَ النو
ينالد اعتلٍ قَرِيبٍ قُلْ ما إِلَى أَجنترلا أَخالَ لَوتا الْقنلَيع تبكَت ما لنبقَالُوا رةً ويشةُ خرالْآخيلٌ وا قَل

  )٧٧:النساء(خير لمنِ اتقَى ولا تظْلَمونَ فَتيلاً
  .يخبر عن علة كسل المتقاعدين وسلبيتهم تعالىفاالله  ،نعم: قلت
فلذلك  ،ولا سبب لذلك يذكره إلا حرصهم على الدنيا ورغبتهم في البقاء فيها: قال

  .ومتاع الآخرة عظيم يستحق أن يرغب فيه ،أخبرهم أن متاع الدنيا قليل يستحق أن يرغب عنه
ويبين له مبلغ لغبن الذي وقع  ،اة الدنيا على الآخرةمن آثر الحي تعالىولهذا يعاتب االله : قلت

  ) ١٧:الأعلى( بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا والْآخرةُ خير وأَبقَى :تعالىقال  ،فيه
بأن هذين الوصفين لا  تعالىولذلك أخبره  ،ذلك أن الإنسان يحب الخير ودوام الخير: قال

  . الدار الآخرةلا فيإيتحققان إلا بكمالهما



 ١٤٨

ولا تمدنَ عينيك إِلَى  :تعالىقال  ،وقد ورد ذلك في مواضع من القرآن الكريم ،أجل: قلت
  ) ١٣١:طـه(ما متعنا بِه أَزواجاً منهم زهرةَ الْحياة الدنيا لنفْتنهم فيه ورِزق ربك خير وأَبقَى

ية تحض الأمة عن طريق رسولها بالزهد حتى لا يغرهم المتاع الموجود عن المتاع لآهذه ا: قال
  .المدخر

وما أُوتيتم من شيءٍ فَمتاع الْحياة الدنيا وزِينتها وما عند اللَّه خير  :تعالىوقال : قلت
  ) ٦٠:القصص(وأَبقَى أَفَلا تعقلُونَ

يصف ما في الدنيا من الزخارف بكونه مجرد متاع  تعالىفاالله  ،رغيب أعظموفيها ت: قال
فمن الغبن أن  ،ثم يختم ذلك بالدعوة للتأمل والتفكر ،وهي الحياة البسيطة الحقيرة ،للحياة الدنيا

  .والزهيد بالنفيس ،يباع الغالي بالرخيص
حياة الدنيا وما عند اللَّه خير وأَبقَى للَّذين فَما أُوتيتم من شيءٍ فَمتاع الْ :تعالىوقال : قلت

  )٣٦:الشورى(آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ
فليس  ،وهو الإيمان والتوكل ،دينهفي هذه الآية وصفا من أوصاف الزا تعالىبين لهم : قال

  .بل الزاهد من زهد باالله والله ،كل جائع زاهد
إِنا آمنا بِربنا  :ن لاقوا لذة معرفة االلهأحاكيا عن سحرة فرعون بعد  تعالىا قال ولهذ: قلت

  ) ٧٣:طـه(ليغفر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيه من السحرِ واللَّه خير وأَبقَى
زهد المقربين الذين انشغلوا وهو  ،وهو الرغبة في االله ،إلى أعظم الزهد وقد أشاروا : قال

  .بالنظر الله عن النظر لكل شيء
فالأمثال جند من جند االله يصل  ،فهلا تضرب لي أمثالا على هذه المعاني أنقلها لقومي: قلت

  .بالمعاني إلى خزانة الخيال ليضعها في العقول والقلوب
قائق بالأمثال فهو يقرب صور هذه الح ،إن القرآن الكريم كفانا ضرب هذه الأمثلة: قال
إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه من السماءِ فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ  :تعالىقال  ،العظيمة

أَه ظَنو تنيازا وفَهرخز ضالْأَر ذَتى إِذَا أَختح امعالْأَنو اسأْكُلُ النا يما مهلَيونَ عرقَاد مها أَنلُه
ل لُ الْآياتفَصن كسِ كَذَلبِالْأَم نغت يداً كَأَنْ لَمصا حاهلْنعاراً فَجهن لاً أَوا لَينرا أَماهمٍ أَتقَو

ماءٍ أَنزلْناه من السماءِ واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدنيا كَ :تعالىوقال ،)٢٤:يونس(يتفَكَّرونَ
فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ فَأَصبح هشيماً تذْروه الرياح وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ 

اخر بينكُم اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَ :تعالىوقال ،)٤٥:الكهف(مقْتدراً
ثُم يكُونُ وتكَاثُر في الْأَموالِ والْأَولاد كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يهِيج فَتراه مصفَراً 



 ١٤٩

دنيا إِلَّا متاع حطَاماً وفي الْآخرة عذَاب شديد ومغفرةٌ من اللَّه ورِضوانٌ وما الْحياةُ ال
  )٢٠:الحديد(الْغرورِ

  فهلا تقرب لي هذه الأمثلة وتصورها لي؟: قلت
  .لا يوجد ما هو أعظم من تصوير القرآن الكريم للحقائق: قال
فمن الناس من لا يطيق تفهم الحقائق لكثافته  ،ولكن الحقائق تحتاج أحيانا لتفسيرها: قلت

  .تلى ببعض هذا الطبعأنكر أني مب ولا ،وغلاظة طبعه
  أخرجت إلى الحقول في الربيع الجميل؟: قال
  .وهل الدنيا إلا جمال الربيع وزهر الربيع ونسائم الربيع ،وكيف لا أخرج: قلت
  ؟..والأعشاب النظرة ،فهل رأيت الأزهار المتفتحة: قال
بل  ..تبتسموكأن الدنيا كلها  ،والجمال المتدفق الحي الذي يشرق من الجبال والوهاد: قلت

  .ترسل ضحكات عريضة
  فهل مررت به في الصيف عندما ترسل الشمس لهيبها؟: قال
  .وتنقلب الابتسامة الجميلة آهات وأحزانا ،عندها يتحول الحي ميتا والجمال دمامة: قلت
  .ثم يعقبها صيف الألم وخريف الأحزان ..أيام معدودة من الابتسامة ..فهذه هي الدنيا: قال
  ؟ةوالآخر: قلت
فهل تستبدل الربيع الذي لا يستمر إلا أياما معدودة بالربيع الذي لا  ،الآخرة ربيع دائم: قال

  .ولا تبلي ثيابه السنون ،تفنيه الأيام
 ،بيع الفانيرلكأني بنا قد غرقنا في نسائم زهرة من زهرات هذا ال ..فهمت المثال: قلت

  .واستبدلنا ا ربيع الأزل
وبعتم  ..وبعتم الجنة بالمستنقعات ،بعتم االله بالعدم ..ر من ذلكبل أنتم فعلتم أخط: قال

   ..السعادة بالأحزان
  فما المخرج؟: قلت
   ..الزهد: قال
   ..تقصد رفع الهمة عن الدنيا: قلت
ا فستنالون من يديه م ..وتكتفوا باالله ،إن استطعتم أن ترفعوا الهمة عن الأكوان جميعا: قال

  .لا تستطيع أحلامكم أن تفكر فيه وما ..لا يخطر لكم على بال
   ..ولكن: قلت



 ١٥٠

  .لست أدري هل انصرف عني أو انصرفت عنه ،التفت فلم أر المعلم
***  

أو  ،فإذا بي أسمع من القرآن الكريم آيات لم أكن أفهمها ،بعد  ذهابه بقيت متأملا ما قال  
  .كنت أفهمها على حسب ما يمليه علي قومي

فاقتنعت بأن  ،ويربي النفوس عليه ،ظم كتاب يحث على الزهدلقد رأيت القرآن الكريم أع
  . إنه وليد التربية القرآنية ،وإنما هو عظيم الجذور في هذا الدين ،الزهد ليس وليد عناصر أجنبية

من كَانَ يرِيد حرثَ الْآخرة نزِد لَه في حرثه ومن كَانَ  :يأمرنا بالزهد بقوله تعالىفاالله 
يبٍيصن نم ةري الْآخف ا لَهما وهنم هتؤا نينثَ الدرح رِيد)٢٠:الشورى(  

فيجرهم ذلك إلى  ،ار بالغرق في حب الدنيا غرقا يجعلهم ينسون الآخرةفوهو يصف الك
آخرة ويصدونَ عن سبِيلِ الَّذين يستحبونَ الْحياةَ الدنيا علَى الْ :تعالىقال  ،الصد عن سبيل االله

يدعلالٍ بي ضف كجاً أُولَئوا عهونغبيو اللَّه )٣:ابراهيم(   
كما أنه  فالزهد والتزهيد سنة نبينا  ،يربي أصحابه على هذه المعاني القرآنية وكان النبي 
  .تربية ربنا وتأديبه

وإن اللَّه مستخلفكم  ،الدنيا حلوة خضرة إن (:فيقول ،يحذر هذه الأمة من الدنيا فالنبي 
 واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ،فاتقوا الدنيا ،فيها فينظر كيف تعملون

(١   
بادروا بالأعمال فتنا  (:فيقول ،وهي نقيض الزهد ،ما تنتجه الرغبة في العاجلة ويذكر 

ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا؛ يبيع دينه  ،ويمسي كافرايصبح الرجل مؤمنا : كقطع الليل المظلم
   ٢) بعرض من الدنيا

على أمته الغرق في الدنيا وما تجره على أصحاا من الغفلة  وكان أخشى ما يخشاه 
فسمعت الأنصار  ،البحرينجاء بمال من أبا عبيدة بن الجراح وقد روي أن  ،والانصراف عن االله

انصرفوا  فلما صلى رسول اللَّه،  الفجر مع رسول اللَّه  بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة
 ول اللَّهسفتعرضوا له فتبسم ر أظنكم  (:قالف ،ورأى رغبتم فيما جاء به أبوعبيدة ،حين رآهم

أبشروا وأملُوا  (:فقال. أجل يا رسول اللَّه: قالوا ،)سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟
سكمما يفواالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على  ،ر

                                                
  .مسلم)   ١(
  .مسلم)   ٢(



 ١٥١

   ١) فتهلككم كما أهلكتهم ،فتنافسوها كما تنافسوها ،من كان قبلكم
وإنما خشي عليهم بسطة  ،مته الفقر الذي قد ييسر لهم طريق الزهدأ لم يخش على فالنبي 

  .الدنيا التي قد تجرهم إلى الهلاك
ولهذا لم تسقط كثير من المدائن الإسلامية إلا بعد أن بسط على حكامها من الدنيا ما 

  .ومن الترف ما جعلهم لقمة سائغة في فم كل طامع ،شغلهم
 فعن ،يشتد في التحذير من الترف الذي وقعت فيه الأمة في عصورها المختلفة وكان  

إن مما أخاف  (:بر وجلسنا حوله فقالعلى المن جلس رسول اللَّه : قال سعيد الخدري 
   ٢) عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها

ورفع همة أصحابه وأمته ـ  ،وتنمية الزهد في الدنيا ،ـ لتقرير هذه الحقائق وكان 
اللهم لا عيش إلا   (:قال  ،فيبين أن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة ،يسلك المسالك المختلفة

   ٣) خرةعيش الآ
يتبع   (:قال  ،ويخبر أن كل ذلك المتاع الذي يتهافت عليه الناس لن يصحب أصحابه

   ٤) ويبقى عمله ،يرجع أهله وماله: أهله وماله وعمله؛ فيرجع اثنان ويبقى واحد: الميت ثلاثة
  :ويقارن لهم بين متاع الدنيا ولذائذها بمتاع الآخرة ولذائذها مقارنات شتى

هل الدنيا من أويقارنه بما يحدث لأبأس  ،لأنعم أهل الدنيا من الجاحدينفيصف ما يحدث 
: ثم يقال ،يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة (:فيقول ،المؤمنين

ويؤتى بأشد الناس ! لا واالله يا رب: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول ،يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط
هل مر  ،يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط:  الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة فيقال لهبؤساً في

  ٥) ولا رأيت شدة قط ،لا واالله ما مر بي بؤس قط: بك شدة قط؟ فيقول
ما الدنيا  (:فيقول ،ويقارن بين دوام الدنيا وأنواع نعيمها بالآخرة ويضرب مثالا على ذلك

  ٦) !حدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجعفي الآخرة إلا مثل ما يجعل أ
بالسوق  فقد مر  ،٧ويشببها بجدي أسك ،ويصف لهم حقارة الدنيا وهواا على االله

                                                
  .مالبخاري ومسل)   ١(
  .البخاري ومسلم)   ٢(
  .البخاري ومسلم)   ٣(
  .البخاري ومسلم)   ٤(
  .مسلم)   ٥(
  .مسلم)   ٦(
 .الصغير الأذن)   ٧(



 ١٥٢

هيفَت١والناس كَن، تيم كيٍ أَسدأيكم يحب أن هذا له  (:فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال ،فمر بِج
واالله لو كان : قالوا )أتحبون أنه لكم؟ (:به؟ قال ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع: فقالوا )بدرهم؟

  ٢) فواالله للدنيا أهون على اللَّه من هذا عليكم (:فقال! حياً كان عيباً أنه أَسك فكيف وهو ميت
تعس عبد الدينار   (:فقال  ،الراغب في الدنيا المعظم لها عابدا من عابديها بل اعتبر 

   ٣) وإن لم يعط لم يرض ،طي رضيإن أع! والدرهم والقطيفة والخميصة
فيكون مع الناس ظاهرا  ،أن يعيش المؤمن في الدنيا بقلب مملوء بالآخرة ولهذا كله أمر 

   ٤) أو عابر سبيل ،كن في الدنيا كأنك غريب  (:فقال  ،غريبا عنهم باطنا
فقه حقيقته أو ذا المصطلح الذي يتكالب عليه من لا ي ،دعا إلى الزهد ذا اللفظ بل إنه 

قال جاء رجل إلى النبي  عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي ف ،وأثره في النفس واتمع
 دلني على عمل إذا عملته : فقال ول اللَّهسازهد في  (:فقال. حبني اللَّه وأحبني الناسأيا ر

   ٥) وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ،الدنيا يحبك اللَّه

                                                
 .أي عن جانبيه)   ١(
  .مسلم)   ٢(
  .البخاري)   ٣(
  .البخاري)   ٤(
  .حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة)   ٥(



 ١٥٣

  الكمال 
هاك الجائزة الثانية : وقد رآني مستغرقا في سماع النصوص التي كنت أقرؤها ،المعلمقال لي 

  .دالتي أنعم االله ا على الزها
  .هاا: وقلت ،مددت يدي

  .فما تمتد إليه يد جارحتك ينفد ،امدد يد بصيرتك: وقال ،ابتسم
  .تعودنا أن لا نعرف المدد إلا في اليد: قلت
وتنكرون فيوضات االله وأمداده على عباده الزاهدين الذين  ،ولذلك تنكرون الزهد: قال

  .اصطفاهم بالكمال حين رفعوا هممهم إليه وإلى ما عنده
  فما هي؟ ،فأنا في انتظار جائزة الكمال: قلت
فيجعلون لكل منهم محله الخاص  ،إن قومك في مجالسهم يميزون بين الكبار والصغار: قال

  .به
بينما الصغار لا تتناسب  ،التي تتناسب مع طولهم وعرضهمفللكبار كراسيهم  ،نعم: قلت

  .معهم إلا الكراسي الصغيرة لصغر أحجامهم
  .بل عن الصغار المحتقرين المستضعفين ،أنا لا اتحدث عن صغار السن: قال
أو نتيجة للهزال الذي عرضهم له  ،فإم في منطق الكبراء ،وأنا لا أتحدث إلا عنهم: قلت

  .سيهم لا تختلف عن كراسي الصغارالكبراء صارت كرا
  أو يحب أن يجلس قومك؟ ،ففي أي االس تحب أن تجلس أنت: قال
فإنه لا أحد من الناس إلا ويحلم بالجلوس على تلك الكراسي  ،إن أردت الصراحة: قلت

والترول في تلك الفنادق الفخمة ذوات النجوم  ،والركوب في تلك المراكب الفارهة ،الوثيرة
  . الكثيرة
   ..فأنت إذن تحب مصاحبة الكبار: قال
  .بل أحسب ذلك طبيعة إنسانية ..بل كل قومي ،لست وحدي في ذلك: قلت
  .فالكمال محبوب بالطبع ،بل طبيعة كونية ..نعم هي طبيعة إنسانية: قال
  فما علاقة هذا ذه الجائزة؟: قلت
ويترلك  ،السهمويجلسك مج ،الزهد هو الطريق الوحيد الذي يضعك مع الكبار: قال
  .فنادقهم
  .والتفكير في ذلك ،فالزهد يمنعني من مجرد الرغبة ؟كيف: قلت
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  .ولا يمنعك من التمتع ،يمنعك من التلطخ: قال
  .فإني لا أطيق التجريد ..أو بالأحرى مثل لي لما تقول ..اشرح لي: قلت
من الكبراء الذين لمواقف الناس  تعالىضربه االله  ،سأضرب لك مثلا من القرآن الكريم: قال

لأن ضخامتهم مجرد انتفاخ سرعان ما  ،بينما هم لا يساوون شيئا ،كنت تحلم بالقعود معهم
  .تعبث به رياح الزمان

 ،لقد قرأته وحفظته وقلبت الطرف في تفاسيره ..؟أفي القرآن الكريم الحديث عن هذا: قلت
  .فلم أجد مثل هذا

ولكن لمن  ،لكريم كل العلوم وكل حقائق الكونففي القرآن ا ،لعلك قرأته ولم تسمعه: قال
  .سمعه لا لمن قرأه

  فما هو هذا المثال؟: قلت
فملأوا  ،فقد جعله االله مثالا على هؤلاء الكبراء الذين صرفوا الناس عن الزهد ،قارون: قال

  .فأراد االله أن يبين لهم ما ينتظر ذلك الحرص والرغبة من جزاء ،قلوب الفقراء رغبة في الدنيا
إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَومِ موسى فَبغى علَيهِم وآتيناه من  :في شأنه تعالىلقد قال االله : قلت

 ةي الْقُوأُول ةبصوءُ بِالْعنلَت هحفَاتا إِنَّ موزِ مالْكُن)٧٦من الآية: القصص (  
  االله العلم والزهد؟فماذا قال له الكمل من قومه من الذين آتاهم : قال
لا تفْرح إِنَّ اللَّه لا يحب الْفَرِحين وابتغِ  :لقد قالوا له ـ كما نص القرآن الكريم ـ: قلت

و كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم سِنأَحا وينالد نم كيبصن سنلا تةَ ورالْآخ ارالد اللَّه اكا آتيمفبغِ لا ت
ينفْسِدالْم بحلا ي ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَرف ادالْفَس)٧٧ـ ٧٦:القصص (  

  .فقد نصحوه بالزهد فيما آتاه االله: قال
ولا تنس نصيبك  :فقد قالوا له ،ولكنهم لم يحرموا عليه التمتع بما أوتي من الكنوز: قلت
  من الدنيا 
  .إن فرقا كبيرا بينهما:وقد قلنا ،تلطخ بتلك الكنوزولكنهم حرموا عليه ال: قال
  كيف؟: قلت
  .مر االلهأوعن توظيف نعم االله فيما  ،التلطخ أن تملأ الدنيا قلبك فتشغلك عن االله: قال
  .وهو ما نصح به هؤلاء قارون فقد نصحوه بالإحسان بما تفضل االله عليه: قلت
هي في الحقيقة مواقف  ،مواقف الناسعندما خرج قارون في زينته تجلى موقفان من : قال

  .البشر جميعا من الرغبة والزهد
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  .وموقف الذين أوتوا العلم ،موقف الذين يريدون الحياة الدنيا ،نعم: قلت
  فما حكى القرآن الكريم عنهما؟: قال
قَالَ فَخرج علَى قَومه في زِينته  :تعالىفقد نص عليه قوله  ،أما موقف الفئة الأولى: قلت

 ،)٧٩:القصص(الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مثْلَ ما أُوتي قَارونُ إِنه لَذُو حظٍّ عظيمٍ
  .وتمنوا أن يكون له مثل ما أوتي ،فحسدوه على ما أوتي ،فقد اعتبروا قارون صاحب حظ عظيم

  وما هو موقف الذين أوتوا العلم؟: قال
وقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم  :تعالىوهو قوله  ،ما نصه علينا القرآن الكريم كذلك: قلت

  )٨٠:القصص(ثَواب اللَّه خير لمن آمن وعملَ صالحاً ولا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ
  فما كانت اية الحرص والرغبة الممثلة في قارون؟: قال
فَخسفْنا بِه وبِدارِه الْأَرض فَما كَانَ  :هو ما قصه القرآن الكريم علينا أيضا حين قال: تقل

رِينصتنالْم نا كَانَ ممو اللَّه وند نم هونرصني ئَةف نم لَه)٨١:القصص(  
عه؟ ومن تحقق ومن كان الحق م ،فمن كسب الرهان من الحريصين أو من الزاهدين: قال
  بالكمال؟

وأَصبح الَّذين تمنوا مكَانه  :تعالىقال  ،هو ما قصه علينا القرآن الكريم أيضا: قلت 
 ه علَينابِالْأَمسِ يقُولُونَ ويكَأَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاءُ من عباده ويقْدر لَولا أَنْ من اللَّ

  ) ٨٢:القصص( لَخسف بِنا ويكَأَنه لا يفْلح الْكَافرونَ
  هل الزاهدون أم الحريصون؟ ..؟فالمفلح من: قال
 حمدوا االله على أم لم يؤتوا مثل ما أوتي قارون لئلا يحل ينبل إن الحريص ،الزاهدون: قلت

  .م ما حل به
وهم يعلمون حقيقته التي لا تختلف  ،الأول فلماذا يصر قومك على أن يلتحقوا بالعالم: قال

من : القصص(إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي :بل هم يرددون ما ردد قارون ،عن حقيقة قارون
  )٧٨الآية

  يعتقدون أن الأولية والكمال في ذلك؟ ملأ: قلت
الْقُرون من هو أَشد منه قُوةً وأَكْثَر  أَنَّ اللَّه قَد أَهلَك من قَبله من :أو لم يعلموا: قال
  ) ٧٨من الآية: القصص(جمعاً

  .ولكن مطالبهم الدنيوية تتطلب منهم ذلك: قلت
 ،بل الحرص الكاذب الذي يمليه فراغ أجوافهم هو الذي يطلب منهم ذلك ،لا: قال
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  .وفي الصدق لا في الزور ،فالكمال في الحقيقة لا في المظاهر
ه حق نولكن قومي قد لا يفهمو ،فقد ذكرت لي مثالا من أمثلة الكمال في الزهد: قلت

  .فما أسهل تأويل النصوص وإلباسها أي لباس يشاءون ،هنأو قد يؤولو ،الفهم
  .ولكن النص واضح: قال
هي المحكم الوحيد  اولبل سيكتفون منه بعبارة يجع ،ولكنهم لن يقرؤوه ولن يفسروه: قلت

  .ما عداه متشابهو ،فيه
  فما هذه العبارة التي نالت هذا الفضل عندهم دون من عداها؟: قال
  )٧٧من الآية: القصص(ولا تنس نصيبك من الدنيا  :تعالىقوله : قلت
  ويفعلون ذلك؟: قال
وكأن  ،يردده العامة والخاصة فإن هذه العبارة قرآنية أصبحت مثلا دارجا ،بل فعلوه: قلت

  .قرآن الكريم جميعا اختصر فيهاال
 :في شأم تعالىفقد قال  ،فقد وقعتم فيما وقع فيه أهل الكتاب من التحريف: قال

   ،)٨٥من الآية: البقرة(أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعض
وأَن  :تعالى قال ،أن يحكم المؤمنين بجميع ما أنزل عليه رسوله  تعالىولهذا أمر : قلت

 اللَّه إِلَيك احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ
)٤٩من الآية: المائدة(  

م وكيف كانت حيا ،فهلا اطلعوا على سنن الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ: قال
  .والرغبة فيما في يد االله ،مليئة بمواقف الزهد فيما في أيدي الناس

 تعالىوقد قال  ،فلن يعجزهم ذلك ،هم يتخيرون من مواقفهم ما يخدمون به آراءهم: قلت
ورسله ويقُولُونَ  إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاللَّه ورسله ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّه : في أهل الكتاب

فهم يؤمنون  ،)١٥٠:النساء(نؤمن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يتخذُوا بين ذَلك سبِيلاً
  .ببعض المواقف ويكفرون ببعض

  أوصلت م الجرأة إلى الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ : قال
للحم والحلواء وأنواع المآكل  ب رسول االله لقد سمعت بعضهم يتحدث عن ح: قلت

  .الفاخرة ما يجعلك تتصور أن السنة في ارتياد المطاعم الفاخرة لإحياء سنة أكل اللحم والحلواء
  ألم يقرؤوا النصوص الواردة في مصادركم الصحيحة؟: قال
  .فرق ـ يا معلمي ـ بين أن تقرأ وأن تسمع ألم تقل لي ذلك دائما: قلت
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أم أن حزنه على ما  ،لست أدري هل انصرف عني أم انصرفت عنه ،م أر المعلمفل ،التفت
  .ذكرت له منعه من البقاء معي

  
***  

 وأنا أتذكر معيشة رسول االله  ،بعد انصرافه اغرورقت دمعة من عيني لم أطق احتباسها 
  .وهو أكمل خلق االله كلهم ،ومعيشة أهله

من خبز شعير يومين  شبع آل محمد  ما (:ـ رضي االله عنها ـعائشة تذكرت قول 
   ١) متتابعين حتى قبض

 ،عروة -تقول لابن اختها  وكانت عائشة ـ رضي االله عنها ـ وهي زوج رسول االله 
واالله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم  (:وهي تذكر له طريقة عيشها مع رسول االله 

يا خالة فما : قلت ،نار أوقد في أبيات رسول اللَّه ثلاثة أهلة في شهرين وما : الهلال ثم الهلال
جيران من الأنصار  إلا أنه قد كان لرسول اللَّه  ،التمر والماء: الأسودان: كان يعيشكم؟ قالت

 ول اللَّهسوكانت لهم منائح وكانوا يرسلون إلى ر ا فيسقينا٢) من ألبا   
   ٣) من أدم حشوه ليف ش رسول اللَّه كان فرا (:فتقول وتصف فراش رسول االله 

قبض : قالتثم  فأرته الصحابة  ،كساء وإزاراً غليظاًـ رضي االله عنها ـ أخرجت و
 ول اللَّهسر ٤في هذين .  

ودرعه مرهونة عند يهودي في   توفي رسول اللَّه : قالتف وأخبرت ـ رضي االله عنها ـ
  . ٥ثلاثين صاعاً من شعير

 ،قل هذه المعيشة خاصا بعائشة ـ رضي االله عنها ـ حتى لا تتهم بتزوير النقلولم يكن ن
  : بل روي ذلك عن كثير من الصحابة الأجلاء 

وما أكل خبزاً مرققاً حتى  ،على خوان حتى مات لم يأكل النبي  (:يقول أنس فهذا 
  .ولا رأى شاة سميطاً بعينه قط: وفي رواية له ،٦) مات

                                                
  .البخاري ومسلم)   ١(
  .ومسلمالبخاري )   ٢(
  .البخاري)   ٣(
  .البخاري ومسلم)   ٤(
  .البخاري ومسلم)   ٥(
  .البخاري)   ٦(
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. ٢سنخة ١بخبز شعير وإهالة  ومشيت إلى النبي  ،درعه بشعير بي رهن الن: وقال 
  .٣وإم لتسعة أبيات ،) ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى (:ولقد سمعته يقول

 ما يملأ به بطنه ٤وما يجد من الدقل  لقد رأيت نبيكم  (:يقول النعمان بن بشير وهذا 
(٥   

من حين ابتعثه اللَّه تعالى  ٦النقي اللَّه  ما رأى رسول (:يقول سهل بن سعد وهذا 
ما رأى رسول اللَّه : مناخل؟ قال هل كان لكم في عهد رسول اللَّه : فقيل له. حتى قبضه اللَّه

 كيف كنتم تأكلون الشعير : فقيل له. منخلاً من حين ابتعثه اللَّه تعالى حتى قبضه اللَّه تعالى
  ٨) ٧وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثَريناه كنا نطحنه: غير منخول؟ قال

إلى  كان كم قميص رسول اللَّه : قالتـ رضي االله عنها ـ أسماء بنت يزيد وهذه 
  .١٠ ) ٩الرصغِ

بل تدل على مبلغ القوة التي يتمتع ا  ،حكاية تجمع بين الزهد والإيجابية جابر ويحكي 
هذه كدية : فقالوا فجاءوا النبي  ،رضت كدية شديدةإنا يوم الخندق نحفر فع: قال ،الزاهد

ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق  ،) أنا نازل (:فقال. عرضت في الخندق
يا رسول اللَّه ائذن لي إلى : فقلت. المعول فضرب فعاد كثيباً أهيل أو أهيم  فأخذ النبي  ،ذواقاً
عندي شعير : شيئاً ما في ذلك صبر فعندك شيء؟ فقالت النبي رأيت ب: فقلت لامرأتي. البيت
والعجين  ثم جئت النبي  ،فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. وعناق

طُعيم لي فقم أنت يا رسول اللَّه ورجل أو : قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت فقلت
كثير طيب قل لها لا تترع البرمة ولا الخبز من  (:ه فقالفذكرت ل )كم هو؟ (:قال. رجلان

جاء ! ويحك: فقام المهاجرون والأنصار فدخلت عليها فقلت ) قوموا (:فقال ) التنور حتى آتي
ادخلوا ولا  (:قال. نعم: هل سألك؟ قلت: قالت. والمهاجرون والأنصار ومن معهم النبي 

                                                
 .الشحم الذائب)   ١(
 .المتغيرة)   ٢(
 .البخاري)   ٣(
 .تمر رديء)   ٤(
  .مسلم)   ٥(
  .هو الخبز الحواري، وهو الدرمك)   ٦(
  .بللناه وعجناه)   ٧(
  .البخاري)   ٨(
  .والساعدالمفصل بين الكف : هو)   ٩(
)١٠   (نسيثٌ حدقَالَ حأبو داود والترمذي و. 
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للحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه ا ،) تضاغطوا
كلي هذا وأهدي فإن  (:فقال. فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه ،أصحابه ثم يترع
   )مجاعة  الناس أصابتهم

يبيت الليالي  كان رسول اللَّه : فيقول ،عن معيشة رسول االله  ابن عباس ويخبر 
  . ١وكان أكثر خبزهم خبر الشعير ، يجدون عشاءوأهله لا ،المتتابعة طاوياً
ولا درهماً ولا  ،عند موته ديناراً ما ترك رسول اللَّه : قال عمرو بن الحارث  ويخبر

وأرضاً جعلها لابن السبيل  ،وسلاحه ،إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها ،عبداً ولا أمة ولا شيئاً
   ٢) صدقة

 ،بل دعاؤه االله باستمرارها ،رضاه عن هذه المعيشة االله  عن رسول ويحكي أبو هريرة 
   ٤) ٣اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً (:يقول حيث كان 

ولكن البعض يهمل هذه النصوص جميعا ليصف بعض مشاهد الطعام الذي كان يأكله 
ولنسمع هذه الحادثة التي تبين ندرة  ،فيحسب السامع أن ذلك كان ديدنه  ،رسول االله 

  .والفهم الذي يفهم منها من جهة أخرى ،تلك الحوادث من جهة
  :مع بعض التصرف الفني ولنحاول تصوير هذا المشهد كما حكاه أبوهريرة 

 ول اللَّهسخرج ر  اراذات يوم فإذا بأبي بكر  ،لا يعرف هل كان ليلا حصل ذلك أم
  جكما من بيوتكما هذه الساعة؟ ما أخر (:فسألهما  ،واقفانوعمر رضي اللَّه عنهما 

  . الجوع يا رسول اللَّه: قالا
   ) قوما! وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما  (: قال

مرحباً : قالت م زوجته ا رأفلم ،في بيته فلم يجدوهفأتى رجلاً من الأنصار  ،فقاما معه
  . وأهلاً

 ول اللَّهسفقال لها ر:)  أين فلان؟(   
  . لنا الماء ٥ذهب يستعذب: لتقا

الحمد الله ما : وصاحبيه ثم قال جاء الأنصاري فنظر إلى رسول اللَّه فبينما هم في انتظاره 
                                                

  .الترمذي وقَالَ حديثٌ حسن صحيح)   ١(
  .البخاري)   ٢(
  .أي ما يسد الرمق)   ٣(
  .البخاري ومسلم)   ٤(
 .أي يطلب الماء العذب وهو الطيب)   ٥(



 ١٦٠

  . أحد اليوم أكرم أضيافاً مني
  . كلوا: فيه بسر وتمر ورطب فقال ١فانطلق فجاءهم بعذق

   ) ٣إياك والحلوب  (:فقال له رسول  ،ليذبح لهم ٢وأخذ المدية
فلما أن شبعوا ورووا قال رسول اللَّه  ،فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا

 مانهع اللَّه يضوالذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة (:لأبي بكر وعمر ر !
   ) ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم ،أخرجكم من بيوتكم الجوع

ويقتصر على ما  ،ثم لماذا ينسى ذكر ما حل م من جوع ؟ب أم زاهدفهل هذا أكل راغ
  .طعموا من اللحم

***  
فقد كانوا  ،وثمرة تربيته  ،الذين هم سلف هذه الأمة الأول أما أصحاب رسول االله   

وما يسـكت   ،وسنورد هنا من أحاديثهم ما يسلي الفقير المتألم ،أمثلة عليا على الزهد بأتم معانيه
  :ت المتخرصالباه

عليه ثم  ثنييفحمد اللَّه و ،يخطب فيهم ،وكان أميراً على البصرة ، عتبة بن غَزوان فهذا
وولت  ،٥بصرم ٤أما بعد فإن الدنيا قد آذنت (:يقول مزهدا رعيته مرغبا لها فيما في يد االله

ون منها إلى دار وإنكم منتقل ،صاحبها ٨كصبابة الإناء يتصابها ٧ولم يبق منها إلا صبابة ،٦حذاء
فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي  ،لا زوال لها

ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من ! أفعجبتم ،واالله لتملأن ،فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعراً
   ) من الزحام ٩وليأتين عليها يوم وهو كظيظ ،مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماً

ومع الصحابة  ثم ينتقل من الحديث عن دوافع الزهد إلى ثماره التي تحقق ا مع رسول االله 
، فقال:)  ول اللَّهسولقد رأيتني سابع سبعة مع ر  ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى

                                                
 .هو الكباسة، وهي الغصن)   ١(
  .السكين)   ٢(
 .للبنذات ا)   ٣(
 .أي أعلمت)   ٤(
 .أي بانقطاعها وفنائها)   ٥(
  .أي سريعة)   ٦(
  .هي البقية اليسيرة)   ٧(
  .أي يجمعها)   ٨(
 .الكثير الممتلئ)   ٩(
 .أي صار فيها قروح)   ١٠(



 ١٦١

 ،زر سعد بنصفهافالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها وات ،أشداقنا
وإني أعوذ باالله أن أكون في  ،فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار

   ١) نفسي عظيماً وعند اللَّه صغيراً
إني لأول العرب  (:فيقول ،عن نفسه وعن الصحابة  سعد بن أبي وقاص ويحكي  

وهذا  ٢ما لنا طعام إلا ورق الحبلة  اللَّه ولقد كنا نغزو مع رسول  ،رمى بسهم في سبيل اللَّه
   ٣) حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط ،السمر

وتحمل  ،تحمل سلوى عظيمة للفقراء الحزانى ،فله في هذا حكايات جميلة ،أما أبو هريرة 
  .ببعض فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ،نقدا عظيما للذين ينتقون من السنة ما يحلوا لهم

فدعوه فأبى  ٤أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية عن أبي هريرة يخبر عن سعيد المقبري ف
  . ٥من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير خرج رسول اللَّه : أن يأكل وقال

 ،تمتلئ بالمعاني التي لا يفقهها إلا من يسمعون ويحكي حادثة حصلت في عهد رسول االله 
وإن كنت لأشد  ،لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع واالله الذي: قال

  ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه فمر بي النبي . الحجر على بطني من الجوع
. لبيك يا رسول اللَّه: قلت ،أبا هر:ثم قال ،فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي

من  (:فدخلت فوجد لبناً في قدح فقال. فدخل فاستأذن فأذن لي ،ضى فاتبعتهوم ،) الحق (:قال
 (:قال. لبيك يا رسول اللَّه: أبا هر قلت: قال. أهداه لك فلان أو فلانة: قالوا ،)أين هذا اللبن؟

   ) الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي
لا مال ولا على وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل و: أبو هريرة  قال 
وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب  ،إذا أتته صدقة بعث ا إليهم ولم يتناول منها شيئاً ،أحد

كنت أحق أن أصيب ! وما هذا اللبن في أهل الصفة: فساءني ذلك فقلت. منها وأشركهم فيها
ن يبلغني من هذا وما عسى أ ،فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم ،من هذا اللبن شربةً أتقوى ا

فأتيتهم فدعوم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم  ،بد ولم يكن من طاعة اللَّه وطاعة رسوله  ،اللبن
  . وأخذوا مجالسهم من البيت

                                                
  .مسلم)   ١(
 .وهي والسمر نوعان معروفان من شجر البادية)   ٢(
  .البخاري ومسلم)   ٣(
  .أي مشوية)   ٤(
  .البخاري)   ٥(



 ١٦٢

 ،) خذ فأعطهم (:قال. لبيك يا رسول اللَّه: قلتف  يرة رقال أبوه ،)أبا هر   (: قالف
فأعطيه  ،رب حتى يروى ثم يرد علي القدحفأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيش: قال

الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت 
أبا  (:فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال ،وقد روي القوم كلهم  إلى النبي 

 (:قال. صدقت يا رسول اللَّه: قلت ،) بقيت أنا وأنت (:قال. لبيك يا رسول اللَّه: قلت ،) هر
لا : اشرب حتى قلت: فما زال يقول. اشرب فشربت: فقال. فقعدت فشربت ) اقعد فاشرب

فأعطيته القدح فحمد اللَّه تعالى وسمى  ،فأرني: قال. والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكاً
  . ١وشرب الفضلة

إلى حجرة  فيما بين منبر رسول اللَّه  لقد رأيتني وإني لأخر (:فيقول ،ويحكي عن نفسه
مغشياً علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون ـ رضي االله عنها ـ عائشة 

  ٢)ما بي إلا الجوع ،وما بي من جنون
لقد رأيت سبعين من أهل الصفة : فيقول ،وقد كان واحدا منهم ،ويتحدث عن أهل الصفة

 ،إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ،ما منهم رجل عليه رداء
  .٣ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته

: قال ،موقفا وصف فيه مدى الحاجة التي كان يعيشها الصحابة  ويحكي ابن عمر 
 ول اللَّهسكنا جلوساً مع ر فقال . ثم أدبر الأنصاري إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه

 ول اللَّهسر:)  صالح: فقال ،)يا أخا الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ . ول اللَّهسفقال ر
:) فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس  ،)من يعوده منكم؟

 حتى دنا رسول اللَّه  فاستأخر قومه من حوله ،ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه
  .٤وأصحابه الذين معه

نلتمس وجه اللَّه تعالى فوقع  هاجرنا مع رسول اللَّه : قال خباب بن الأرت ويتحدث 
 نهع اللَّه يضأجرنا على اللَّه؛ فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاً؛ منهم مصعب ابن عمير ر

وإذا غطينا ا رجليه بدا رأسه؛  ،طينا ا رأسه بدت رجلاهفكنا إذا غ ،٥قتل يوم أحد وترك نمرة
                                                

  .البخاري)   ١(
  .البخاري)   ٢(
 .البخاري)   ٣(
  .مسلم)   ٤(
 .كساء ملون من صوف)   ٥(



 ١٦٣

 ول اللَّهسفأمرنا ر  له  ١ومنا من أينعت ،أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئاً من الإذخر
   ٣)٢ثمرته فهو يهدا

بعثنا رسول اللَّه : فيقول ،موقفا من مواقف إيجابية الزاهدين جابر بن عبد اللَّه  ويحكي 
  علينا أبا عبيدة روأَم ا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره ،نتلقى عيراً لقريشندوفكان أبو  ،وز

ثم نشرب  ،نمصها كما يمص الصبي: كيف كنتم تصنعون ا؟ قال: فقيل. عبيدة يعطينا تمرة تمرة
وانطلقنا  ،الماء فنأكلهوكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله ب ،عليهم من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل

على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى 
وفي سبيل اللَّه وقد  لا بل نحن رسلَ رسول اللَّه : ثم قال ،ميتة: فقال أبو عبيدة ،العنبر

ولقد رأيتنا نغترف من وقْبِ عينِه  ،افأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمن. اضطررتم فكلوا
نهلالِ الدرِ الثور ،بالقكالثور أو كَقَد ردولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر  ،ونقطع منه الف

وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من  ،رجلاً فأقعدهم في وقْبِ عينه
 (:فقال ،فذكرنا ذلك له فلما قدمنا المدينة أتينا رسول اللَّه . قوتزودنا من لحمه وشائ ،تحتها

 فأرسلنا إلى رسول اللَّه  ،)فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ ،هو رزق أخرجه اللَّه لكم
  . ٤منه فأكله

                                                
 .أي نضجت وأدركت)   ١(
  .وهذه استعارة لما فتح عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. أي يقطفها ويجتنيها)   ٢(
  .البخاري ومسلم)   ٣(
  .مسلم)   ٤(
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  العزة
أراك : وقد رآني هائما في البحث عما اتسمت به حياة الأولياء من مظاهر الزهد ،قال لي

  .قتنعت بما قلتا
  .جائزة العزة ..فهات الجائزة الثالثة: قلت
فهو  ،ثم رأيت الذباب متساقطا عليه متهافتا على أكله ،أرأيت إن قرب لك طعام لذيذ: قال

  أكانت نفسك تشتهيه؟ ،لا يبالي في سبيله أن تذبه أو تقلته
  :لكأني بك تريد ما قال الشاعر: قلت

ــاء   ــاء اتقــــ ــرك المــــ   إذا لم أتــــ

   
ــ ــه  تركــ ــركاء فيــ ــرة الشــ   ت لكثــ

    
ــام    ــى طعــ ــذباب علــ ــع الــ   إذا وقــ

   
ــتهيه   ــي تشــ ــدي ونفســ ــت يــ   رفعــ

    
  وتجتنــــــب الأســــــود ورود مــــــاء

   
ــن فيــــه    ــان الكــــلاب يلغــ   إذا كــ

    
  .فقد علمت غرامك بالشعر ،هو ما أريده بالضبط: قال
فإن  ،فإنه إن لم يكن ذلك مضرا بالصحة ،وكيف لي أن أشارك الذباب طعامهم: قلت

  .تعافه بالضرورةالنفس 
ما الذي زهدك : وقد قيل لبعضهم ،فالزاهد يأنف من مشاركة الذباب ،فكذلك الزهد: قال
   )وخسة شركائها  ،وكثرة جفائها ،قلة وفائها (:فقال ،في الدنيا؟
  .ولكن الدنيا لا يملكها الذباب: قلت
  .ولكن يملكها اللاهثون وراء السراب: قال
  .فهناك فرق بينهما: قلت
يا  :تعالىفقال  ،بين الذباب والبشر في الضعف تعالىولهذا ساوى االله  ،لا فرق بينهما :قال

وِ اجتمعوا لَه أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا لَه إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَن يخلُقُوا ذُباباً ولَ
  ) ٧٣:الحج(ب شيئاً لا يستنقذُوه منه ضعف الطَّالب والْمطْلُوبوإِنْ يسلُبهم الذُّبا

  .فكلاهما ضعيف الطالب والمطلوب ،صدقت: قلت
  .وأزيدك مثالا يجعلك ترى عالم الذباب بين يديك وملء بصرك: قال
  .هات: قلت
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  .ذلك الطعام اللذيذ الذي قدم لك: قال
  يه الذباب؟أتقصد ذلك الذي افت عل: قلت
  لماذا افت عليه؟ ..أجل: قال
  .لأنه طعام دسم غني بما يشتهيه الذباب من المطاعم: قلت
فكذلك هؤلاء الذين امتلأت نفوسهم رغبة في الدنيا يسلط االله عليهم الذباب ليمتص : قال
  .رحيقهم
  .ولكن قومي اخترعوا أنواع المبيدات: قلت
فإنه ذباب له من الحذق ما لا يستطيع أحد ذبه أو  ،بتلك لا تبيد هذا النوع من الذبا: قال

  .قتله
تعني الأصدقاء المحيطين ؤلاء الراغبين ينافقوم ويخادعوم ليمتصوا  ..فهمت قصدك: قلت

  .بعض ما يمتصه الذباب من مآكل
  .فقد صدق الشاعر في كل ما قال ،نعم: قال
  .أول مرة أسمعك تصدق فيها شاعرا: قلت
   ١) إن من الشعر حكما (:ع بقوله ألم تسم: قال
  :أبو تماموقد قال  ،سمعت ،بلى: قلت

نى المكارمبت ما درى  بناةُ المعالي كيفرعها الشنلالٌ سولولا خ  
  .لا كل الشعراء أقصد ..ولكن: قال
  : فـ ،أجل: قلت

  عةْـن أربـمــالشعراءُ فاعل
  رى معهـفشاعر يجري ولا يج

  هعطَ المعمـوس ر ينشدـوشاع
  معهـن حقِّه أن تسـوشاعر م

صأن ت قِّهمن ح ــوشاعرهفَع  
  .وعد بنا إلى جائزة العزة ،فاترك الشعر: قال
  .فإن العزة تاج فوق رؤوس الزهاد لا يراه الراغبون ..فهمت: قلت
  .والقرآن الكريم يدل على ذلك: قال

                                                
  .ن ماجة، وابحسن صحيح: الترمذي، وقال)   ١(
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  أفي القرآن الكريم هذا؟: قلت
  ما هو موقف الرغبين في الدنيا عندما رأوه؟ ،فلنعد إلى قصة قارون ،أجل: قال
 :تعالىكما قال  ،وهم يرون مراكبه الفاخرة وزينته التي خرج ا ،لقد سال لعام: قلت

ما أُوتي قَارونُ إِنه لَذُو  فَخرج علَى قَومه في زِينته قَالَ الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مثْلَ
  )٧٩:القصص(حظٍّ عظيمٍ
   ؟ولماذا خرج في زينته ما دام قومه سيحسدونه هذا الحسد: قال
  .فهو يكاد يشمت م بخروجه ،بل خرج لأجل أن يحسدوه: قلت
ماذا كان  ،وفي ذلك الحين الذي يراهم فيه مشدوهين نحو طلعته ومراكبه وزينته: قال
  م؟يتصوره
  .يراهم كالذباب المتهافت حول الطعام: قلت
  هم أذلاء إذن؟: قال
وهؤلاء لا ينالون  ،الطعام نال منهحول لأن الذباب إن افت  ،بل أذل من الذباب: قلت

  .إلا الحسرة والألم
كان أ ،ولم يعيروهم نظرام ،ولم يأوا له ،ولو أن هؤلاء لم يلتفتوا إلى زينة قارون: قال
  .ويخرج ذا الكبر ،هذه الزينة يهتم بمثل
بل سيخرج كما  ،فما الفائدة التي يجنيها بخروجه بكل تلك الزخارف ،لا أظنه سيفعل: قلت

  سيخرج سائر الناس؟
وجذروا في  ،كبرياءهأفلا ترى أم بذلك الموقف الذليل الذي وقفوه جذروا في نفسه : قال

  نفوسهم الذلة؟
فَاستخف قَومه فَأَطَاعوه  :تعالىيم إلى هذا حين قال وقد أشار القرآن الكر ،أجل: قلت

ينقماً فَاسوا قَوكَان مهإِن)٥٤:الزخرف(  
يا أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه  :أفكان فرعون يجرؤ على أن يقول: قال
لولا ) ٢٤من الآية: النازعـات( لْأَعلَىأَنا ربكُم ا :ويقول ،)٣٨من الآية: القصص(غَيرِي

  قلة عقول قومه وافتهم بين يديه كتهافت الفراش؟
ولو أن الناس أروا من أنفسهم عزة لما تجرأ  ،فالذلة هي المحل الذي يمكن للكبراء ،لا: قلت

  .عليهم أحد
  :للذل أو هذه القابلية ،فاسمع لما يقول سيد عن هذا الأسلوب الفرعوني القاروني: قال



 ١٦٧

استخفاف الطغاة للجماهير أمر لا  (:قال ،ج من فمهروالنور يخ ،فرأيت سيد أمامي ،التفت
ويحجبون عنهم الحقائق حتى  ،غرابة فيه ؛ فهم يعزلون الجماهير أولاً عن كل سبل المعرفة

ولا يعودوا يبحثون عنها ؛ ويلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع  ،ينسوها
فيذهبون  ،ويلين قيادهم ،ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك .م ذه المؤثرات المصطنعةنفوسه

   !م ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين
 ،ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق 

ؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم فأما الم .ولا يزنون بميزان الإيمان ،ولا يمسكون بحبل االله
   )واللعب م كالريشة في مهب الريح

  .فالزهد إذن هو ما يقي المؤمنين من مهاوي الذلة التي يوقعهم فيها الحكام: قلت
  .ولم يكن حاكما ،فقد كان قارون غنيا ،ليس الحكام فقط: قال
  .الحكام وأشباه الحكام: قلت
  ة؟ألا تقولون بأن العبرة بالخاتم: قال
  .ونقول بأن الناجح من يضحك أخيرا: قلت
  فمن كان أعز الناس في قصة قارون؟: قال
  .كانت لقارون بعض العزة عندما خرج بتلك الزينة: قلت
  ؟فما خاتمتها: قال
فَخسفْنا بِه وبِدارِه الْأَرض فَما كَانَ لَه من فئَة  :ما نص عليه القرآن الكريم بقوله: قلت

صنيرِينصتنالْم نا كَانَ ممو اللَّه وند نم هونر)٨١:القصص(  
  .بل الهلاك الذي هو فوق الذل ،فنهايته إذن الذل المحض: قال
  .نعم: قلت
  فمن كان أعز الناس إذن؟: قال
لَكُم ثَواب وقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم وي :في شأم تعالىفقد قال  ،الذين أوتوا العلم: قلت

  ) ٨٠:القصص( اللَّه خير لمن آمن وعملَ صالحاً ولا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ
  ؟وهل كانوا حينها أعز من قارون: قال
  .وعزم بما أتاهم االله من العلم ،لأن عزته بمراكبه ،أجل: قلت
  ؟وهل جرهم علمهم إلى الدنيا أم زهدهم فيها: قال
  .بل زهدهم فيها: تقل



 ١٦٨

   ؟ل سيتحلون بالعزة التي تحلوا اوإلى أبواب قارون ه ،ولو جرهم إلى الدنيا: قال
  .لا: قلت
  .فعزم إذن ليس بعلومهم: قال
  ؟بم إذن: قلت
  .فالزهد باب العزة ،بزهدهم: قال
  .في النفس من كلامك شيء: قلت
أَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ واتلُ علَيهِم نب :تعالىألم تسمع قوله : قال

ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش لَوو اوِينالْغ نثَلِ الْكَلْبِ إِنْ فَكَانَ مكَم 
أَو تتركْه يلْهثْ ذَلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم تحملْ علَيه يلْهثْ 

  ) ١٧٦:لأعراف(يتفَكَّرونَ
كان من علماء بني  (فسرون أنه وقد ذكر الم ،فهذه قصة بلعم بن باعوراء ،بلى: قلت
إلى ملك مدين  بعثه نبي اللّه موسى  ،شدائدوكان مجاب الدعوة يقدمونه في ال ،إسرائيل

  ١) فتبع دينه وترك دين موسى  ،يدعوه إلى اللّه فأقطعه وأعطاه
فهي ليست قصة  ،واعتبر بالقصة كما وردت في القرآن الكريم ،دعك من القصص: قال

  .بل قصة آلاف وعشرات آلاف البلاعم ،بلعم وحده
  ماذا تريد أن تقول؟: قلت
  جعل هذا الذي آتاه االله العلم ينسلخ عن علمه؟ما الذي : قال
  .هو ما ذكره القرآن الكريم من إخلاده إلى الأرض وسكونه إليها: قلت
ما هي الجائزة التي  ،ولم تشتد رغبته فيها ،فلو أنه لم يخلد إلى الأرض ولم يسكن إليها: قال

  كان سينالها؟
ولكنه  ،ولَو شئْنا لَرفَعناه بِها   :عالىتقال  ،كما ذكر القرآن الكريم ،الرفعة والعزة: قلت

   إِنْ تحملْ علَيه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ  بسبب خلوده إلى الأرض صار ذليلا كالكلب 
  ؟أتدري لما شبهه االله بالكلب:  قال
من التعطش فـهـو لـفرط اتباعه الهوى وتعلقه بعالم المادة انتابته حالة  ( ،نعم: قلت

، بل لحالة مرضية ، وكل ذلك لم يكن لحاجة ، الشديد غير المحدود وراء لـذائذ الـدنـيـا
عبيد الذين الفهو كالكلب المسعور الذي يظهر بحالة عـطش كاذب لا يمكن ارواؤها وهي حالة 

                                                
  .مالك بن دينارهذا قول )   ١(
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  ١) لا يهمهم غير جمع المال واكتناز الثروة فلا يحسون معه بشبع ابدا
  أم العالم الراغب؟ ،فأيهما أرفع شأنا العالم الزاهد ،يصدق الشيراز: قال
  .بل الزاهد: قلت
  ؟لماذا: قال
  .لينال من العزة ما لا يظفر به الراغب: قلت
بل إن الرغبة والحرص على الدنيا وترك الزهد فيها هي السبب فيما  ،ليس هذا فحسب: قال

  .حاق بالأديان من أنواع التحريف
  هل لها من بينات تقوم عليها؟ف ،هذه دعوى خطيرة: قلت
فَخلَف من بعدهم خلْف ورِثُوا الْكتاب يأْخذُونَ عرض هذَا  :تعالىألم تسمع قوله : قال

لْكتابِ أَنْ لا الْأَدنى ويقُولُونَ سيغفَر لَنا وإِنْ يأْتهِم عرض مثْلُه يأْخذُوه أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق ا
يقُولُوا علَى اللَّه إِلَّا الْحق ودرسوا ما فيه والدار الْآخرةُ خير للَّذين يتقُونَ أَفَلا 

  )١٦٩:لأعراف(تعقلُونَ
  فما في الآية مما تدعيه؟ ،بلى: قلت
بعد  تعالىماذا عاتبهم االله فب ،وأخذهم بالمتاع الأدنى ،تمسكهم بالدنيا تعالىلقد ذكر : قال
  ذلك؟

  .عاتبهم على أم لم يوفوا بالميثاق الذي أخذ عليهم: قلت
  وما هو؟: قال
  .ألا يقولوا على االله إلا الحق: قلت
  .فذلك يدل على أم لم يفعلوا ذلك: قال
  .تعالىنعم وإلا لما عاتبهم االله : قلت
   ؟فما الذي جرهم إلى ذلك: قال
في  تعالىفقد قال  ،علة ذلك هي الحرص على الدنياأن خرها يشيران إلى أول الآية وآ: قلت
وقال في  ،فَخلَف من بعدهم خلْف ورِثُوا الْكتاب يأْخذُونَ عرض هذَا الْأَدنى   :أول الآية

  والدار الْآخرةُ خير للَّذين يتقُونَ أَفَلا تعقلُونَ  :آخرها
  .فهذه الآية تدل على علة التحريف في دين االله: قال
  .نعم: قلت

                                                
  .الأمثل)   ١(
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يا أَيها الَّذين آمنوا إِنَّ كَثيراً من الْأَحبارِ  :تعالىألم تسمع قوله  ،زيدك آية أخرىأ: قال
  ) ٣٤من الآية: التوبة(لَّهوالرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ ويصدونَ عن سبِيلِ ال

وصدهم عن سبيل  ،فقد جمع االله في هذه الآية بين أكلهم أموال الناس بالباطل ،أجل: قلت
رهبان إلى تجار بضاعتهم تحريف لوهو يشير إلى أن الحرص حول من هؤلاء الأحبار وا ،االله

  .الكتاب بما يتناسب مع الأهواء
الحرص على الدنيا هو سبب التحريف الذي حاق وأزيدك آيات أخرى كثيرة تبين أن : قال

وآمنوا  :تعالىقال  ،ولا تكتف بقراءا ،فاسمعها ،بكتب الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ
ياي بِما أَنزلْت مصدقاً لما معكُم ولا تكُونوا أَولَ كَافرٍ بِه ولا تشتروا بِآياتي ثَمناً قَليلاً وإِ

قُونفَات)تعالىوقال ،)٤١:البقرة:  دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتونَ الْكبكْتي ينلَّذلٌ ليفَو
 ،)٧٩:البقرة(نَاللَّه ليشتروا بِه ثَمناً قَليلاً فَويلٌ لَهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكْسِبو

 إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمناً قَليلاً أُولَئك ما يأْكُلُونَ :تعالىوقال
 ،)١٧٤:البقرة(هم عذَاب أَليمفي بطُونِهِم إِلَّا النار ولا يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقيامة ولا يزكِّيهِم ولَ

إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمناً قَليلاً أُولَئك لا خلاق لَهم في الْآخرة ولا  :تعالىوقال
كِّيهِمزلا يو ةاميالْق موي هِمإِلَي ظُرنلا يو اللَّه مهكَلِّمي يمأَل ذَابع ملَهو)٧٧:آل عمران(، 

 وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق الَّذين أُوتوا الْكتاب لَتبيننه للناسِ ولا تكْتمونه فَنبذُوه وراءَ :تعالىوقال
  ) ١٨٧:مرانآل ع(ظُهورِهم واشتروا بِه ثَمناً قَليلاً فَبِئْس ما يشترونَ

  .لقد اقتنعت بما قلت ،صدق االله العظيم: قلت
  .فإن العلم يذل عند أبوام ،فانصح علماء قومك أن يحذورا من أبواب السلاطين: قال
  .وفي ذلك مصلحة الرعية ،ولكنهم ينصحوم: قلت
لئلا  ،وحجارة الرغبة ،فانصحهم إذا ذهبوا أن يطهروا أرض قلوم من شوك الحرص: قال

  .توا الحصرم والعلقمينب
  ؟ !..ومن أنا حتى يسمعوا لي: قلت
   ..إن عليك إلا البلاغ: قال
  ؟ !ومن لي بأن يصلهم صوتي: قلت
  .فلله الأمر من قبل ومن بعد ،ذلك الله: قال

  . أم انصرفت عنه ،لست أدري هل انصرف عني ،فلم أره ،التفت
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  الراحة
  .ة من جوائز الزهدأنت تنتظر الجائزة الرابع: وقال ،جاءني المعلم

فلذلك لا مني المشاق التي أتحملها من أجل السعي  ،لقد كفاني ما نلت من الجوائز: قلت
  .تحريف ن منخاصة بعد علمي بعلاقته الخطيرة بما حاق بالأديا ..لتحصيله
  .بل إن الزهاد أكثر الناس راحة ،لن تتحمل أي مشقة في تحصيله: قال
  كيف؟: قلت
  .فلا يجلب إلا الراحة ،أما الزهد ،و الذي يجلب التعب لأصحابهلأن الحرص ه: قال
  :مصطفى الغلايينيلكأني بك تقصد قول : قلت

   ــرؤ ــدنيا امــ ــد في الــ ــيس بالزاهــ   لــ

   
ــا   ــوى الرقَعــ ــوف ويهــ ــبس الصــ   يلــ

    
  ظَــــن ديــــن اللّــــه في تــــرك الــــدنا

   
  ورأى الإِعــــــراض عنــــــها أنفعــــــا

    
ــــدمنــــها ب ــــهةٌوهــــو لــــو جاءَتر  

   
ــا   ــاف الورعــ ــوى وعفــ ــق التقــ   طلــ

    
ــــا عنــــها نــــأى ًــــداهفهــــو لا ز  

   
  لكــــنِ الجــــد يــــذيب الأَضــــلُعا   

    
ــه  ــدمي رجلَــ ــعى فيــ ــاف أن يســ   خــ

   
  فـــــرأى الراحـــــةَ فيمـــــا صـــــنعا

    
وسنذكر طرقه لأبواب فضل  ،فقد ذكرنا إيجابية الزاهد ،وما أريد هذا ،صدق الغلاييني: قال

  .صروإنما في الح ،عب ليس في السعيولكن الت ،االله
  كيف؟: قلت
أيصيبك التعب  ،ولا تتجاوزهافتحمل عليها  ،عندما لا تكون لك طاقة تحمل معينة: قال

   ؟لذلك
  .لأني لم أجاوز مقدار طاقتي ،لا: قلت
فلحاجته لملأ الفراغ  ،أما الحريص ،فالزاهد لا يجاوز مقدار طاقته التي وهبه االله إياها: قال

  .سي الذي يشكوا منه تجده يحمل نفسه ما تطيق وما لا تطيقالنف
  كيف؟: قلت



 ٢

فلو قعد لحظة واحدة  ،هو يتصور الدنيا كمنجم ذهب محدود عليه يتهافت الراغبون: قال
  .ولا يبقى له منه شيئا ،لسبقه غيره
  والزاهدون كيف يرون الدنيا؟: قلت
فة إلهية لا يعدم الساكن فيها من رزق فهم يرون الدنيا دار ضيا ،بنظرة مختلفة تماما: قال

فسيرسل إلي صاحب  ،إن نفذ هذا: فلذلك يتناوله هنيئا مطمئنا مرتاحا يقول في نفسه ،يساق إليه
  .وقد يجيئني بسعيه إن قعد سعيي ،قد أصل إليه بسعيي ،المائدة رزقا آخر

  ؟ولكن الناس لا يكتفون بالرزق القليل: قلت
  .ل الكثير الذين يملأون به فراغ نفوسهم لا يقاوم ما ينالونهولكن تضحيام في سبي: قال
  كيف ذلك؟: قلت
  ؟أرأيت من ضحى بصحته وقوته وعرضه ودينه من أجل لقمة شهية كاسبا أم خاسرا: قال
بل هو كمن باع  ..فما تجدي اللقمة أمام كل ما ضاع منه ،بل خاسرا أعظم خسارة: قلت

  .ن من جوعقصرا فخما بحجارة لا تغني ولا تسم
  .وراحة الزاهد ،فهذا هو عناء الحريص: قال
  .لا ينبغي أن نستنكر ما لتلك اللقمة من لذة ..ولكن مع ذلك: قلت
أو أكثر منها مع ما استفاده من الراحة  ،ولا يعدم الزاهد مثلها ،لذة مكتنفة بالغصص: قال
  .والأمن

  ؟الراحة والأمن: قلت
  .لأمن ما لا ينعم به الحريصفإن الزاهد ينعم من الراحة وا: قال
  .فاضرب لي على ذلك مثالا: قلت
  .فالحكايات كالأمثال جند من جند االله ،بل سأحكي لك عن كل منهما حكاية: قال
  فما حكاية الراحة؟: قلت
فبينما هو يشرف من قصر له ذات  ،من أهل النعم بخراسان كان إبراهيم بن أدهم : قال

 (:فقال لبعض غلمانه ،فلما أكل نام ،وفى يده رغيف يأكله ،القصريوم إذ نظر إلى رجل فى فناء 
أيها الرجل أكلت الرغيف وأنت جائع  (:فقال إبراهيم ،فلما قام جاء به إليه ،)إذا قام فجئنى به 

فما : نعم فقال إبراهيم فى نفسه: ثم نمت طيبا قال: نعم قال: قال ،فشبعت :قال ،نعم:قال )
  .س تقنع ذا القدرأصنع أنا بالدنيا والنف

يا : وهو يأكل ملحا وبقلا فقال لهفقد مر برجل  ،بعامر بن عبد القيسلقد ذكرتني : قلت
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من : بلى قال: قال ؟ألا أدلك على من رضى بشر من هذا: فقال ؟عبد االله أرضيت من الدنيا ذا
  .رضى بالدنيا عوضا عن الآخرة

كله بالملح أوي ،فيبله بالماء ،يابسايخرج خبزا  فقد كان  حمد بن واسع وذكرتني بم
  .من رضى من الدنيا ذا لم يحتج إلى أحد: ويقول
صحب فقد روي أنه  ،أما حكاية أمن الزاهد أمام المخاطر التي يتعرض لها الحريص: قال

فجلسا  ،فانطلقا فانتهيا إلى شط ر )أكون معك وأصحابك (:فقال رجل عيسى بن مريم 
 ،النهرإلى  فقام عيسى  ،فأكلا رغيفين وبقي رغيف ثالث ،ثة أرغفةومعهما ثلا ،يتغديان
فهذا أول . لا أدري: فقال ،من أخذ الرغيف: فقال للرجل ،ثم رجع فلم يجد الرغيف ،فشرب

  .آثار الحرص
 ،فدعا أحدهما فأتاه فذبحه فاشتوى منه ،فانطق ومعه صاحبه فرأى ظبية ومعها خشفان لها

أسألك  (:فقال للرجل ،فقام فذهب ،)قم بإذن االله (:قال للخشف ثم ،فأكل هو وذلك الرجل
فأخذ عيسى  ،ثم انتهيا إلى وادي ماء ،لا أدري: فقال ،)بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف 

أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ  (:فلما جاوزا قال له ،فمشيا على الماء ،بيد الرجل
ثم  ،يجمع ترابا وكثيبا فأخذ عيسى  ،فجلسا ،يا إلى مفازةفانته ،لا أدري:فقال ،)الرغيف 

 ،وثلث لك ،ثلث لي (:ثم قال ،فصار ذهبا فقسمه ثلاثة أثلاث ،)كن ذهبا بإذن االله تعالى  (:قال
   )كله لك  (:فقال ،)أنا الذي أخذت الرغيف  (:فقال ،)وثلث لمن أخذ الرغيف 

 ،فأرادا أن يأخذاه منه ويقتلاه ،ومعه المال ،فانتهى إليه رجلان في المفازة وفارقه عيسى 
فبعثوا أحدهم  ،)فابعثوا أحدكم إلى القرية حتى يشتري لنا طعاما نأكله  ،)هو بيننا أثلاثا  (:فقال

 ،لكني أضع في هذا الطعام سما فأقتلهما ،لأي شيء أقاسم هؤلاء هذا المال (:فقال الذي بعث
لأي شيء نجعل لهذا ثلث المال ولكن إذا  (:لرجلانففعل وقال ذانك ا ،)وآخذ المال وحدي 

فبقي ذلك المال  ،فماتا ،وأكلا الطعام ،رجع إليهما قتلاهفلما  ،)رجع قتلناه واقتسمنا المال بيننا 
هذه  (:على تلك الحالة فقال لأصحابه فمر م عيسى  ،في المفازة وأولئك الثلاثة عنده قتلى

   ) الدنيا فاحذروها
لعهد فقد قرأت ا ،ولكن لست أدري هل هي صحيحة أم لا ..ة جميلةهذه قص: قلت

   ؟فم أرها ،الجديد حرفا حرفا
  .كل البقلة ولا تسأل عن البقال ،وما يهمك أن تصح أو لا تصح: قال
فأكثر الناس تعرضا للجرائم هم الأغنياء طمعا في مالهم  ،ولكن معناها صحيح: قلت
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  .إليهمبل قد يقتلهم أقرب الناس  ،وثرائهم
  .فإن حرصوا على ملء بطوم من أصناف الشهوات: قال
  .أما سمعت بأمراض الأثرياء ،ستقتلهم حينها شهوام: قلت

فقد  ،يا معلم: فقلت ،)٧:الشرح(فَإِذَا فَرغْت فَانصب :تعالىفجأة خطر على بالي قوله 
مرنا أي تعالىواالله  ،تحمد الراحة فكيف ،)٧:الشرح(فَإِذَا فَرغْت فَانصب :تعالىقال االله 
  بالنصب؟
  .فاقرأ ما بعدها: قال
  ) ٨:الشرح(وإِلَى ربك فَارغَب : قلت
  .لأنك تلهث بذلك وراء السراب ،ولا يضعك ببابه باطل ،كل نصب لا يرغبك فيه: قال
  كيف؟: قلت
رابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآنُ ماءً والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَس :تعالىألم تسمع قوله : قال

  ) ٣٩:النور(حتى إِذَا جاءَه لَم يجِده شيئاً ووجد اللَّه عنده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ
  ولكن ما الذي تعنيه؟ ،بلى: قلت
  .السعي وراء السراب هدر: قال
  .بل يلهث وراء ثروة حقيقية ،هث وراء السرابولكن الحريص لا يل: قلت
  ولماذا؟: قال
  .ليرضي مه: قلت
    ؟وهل ينتهي مه: قال
  .فلا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ،لا: قلت
إِنْ تحملْ  كان كالكلب  ،ومن جرى وراء السراب ،فهو يجري وراء السراب إذن: قال

لْهي كْهرتت ثْ أَولْهي هلَيثع)١٧٦من الآية: لأعراف(  
من   (:ألم تسمع قوله  ،فيه كل الراحة للزهاد ،وأزيدك أمرا آخر: وقال ،ثم التفت إلي

ولم يأته من  ،وجعل فقره بين عينيه ،وفرق عليه ضيعته ،أصبح وهمه الدنيا شتت االله عليه أمره
وجعل غناه  ،عليه ضيعته وحفظ ،ومن أصبح وهمه الآخرة جمع االله له همه ،الدنيا إلا ما كتب له

   ؟١) وأتته الدنيا وهي راغمة ،في قلبه
  .والتشتت النفسي منتشر ،فالضياع عندنا شائع ،هذه ناحية مهمة جدا: قلت

                                                
  .ابن ماجة من حديث زيد بن ثابت بسند جيد والترمذي من حديث أنس بسند ضعيف)   ١(
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  أتدري ما علة ذلك؟: قال
  .ما نص عليه الحديث: قلت
 ،ومثل هؤلاء كمثل من وضع في مفازة ووضع له فيها من كل أصفر وأبيض وأخضر: قال
  .ولم ينل في الأخير إلا التعب والنصب ،فتشتت عليه أمره ،ا يأخذ وما يدعفاحتار م

 (:عندما سئل ألم تسمع قوله  ،أزيدك أمرا آخر: وقد رأى في بعض الوجوم ،ثم التفت إلي
   )؟أي الناس خير

   ١) صدوق اللسان ،كل مؤمن محموم القلب (:لقد قال ،بلى: قلت
  فمن هو محموم القلب؟: قال
   )التقي النقي الذي لا غل فيه ولا غش ولا بغى ولا حسد  (:بقوله عرفه  لقد: قلت
يا رسول االله فمن على  (:لما سئل ،بعد هذا فهذا هو قلب الزاهد بدليل قوله : قال

   )الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة  (:قال ،)؟أثره
فكل واحد  ،هذا فأكثر الأمراض النفسية ناشئة من ،لا أراني أعدم على هذا أمثلة: قلت

  .ولا يرضى لغيره أن ينافسه فيه ،يريد أن ينفرد بجميع رزق االله
  وما سبب ذلك؟: قال
إن النور إذا دخل في القلب   (:قال  ،بل قد ورد الحديث المؤكد لهذا ،الحرص: قلت

نعم التجافى عن  (:قال ،)؟يا رسول االله وهل لذلك من علامة (:قيل )انشرح له الصدر وانفسح 
   ٢)ار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله د

  ؟فما العلاج: قال
  .الزهد: قلت
  .فالزهد إذن راحة وصحة: قال

  .ما قال هذا حتى شعرت بجوهرة كريمة تترل على صدري تنجلي بترولها بعض الظلمات

                                                
 .ابن ماجه بإسناد صحيح)   ١(
  .الحاكم)   ٢(
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  ـ جوهرة الأمن  ٤
سألت المرشد  ،دنا شعاعا عظيما متلألئافوج ،صعدت مع المعلم طابقا آخر في قصر القناعة

  .اسمها الأمن ،هذه جوهرة نفيسة من جواهر القناعة: فقال ،عنه
  ؟ذاك الذي تكفل به مجلس الأمن: وقلت ،التفت إلى المعلم

 ،ويسكن الآهات ،وهذا أمن يمسح الدموع ،وينبت الحروب ،أمنكم يبذر الشقاق: قال
  .ويشرح الصدور

  .أبالمساعدات الغذائية التي ترميها طائرات قومي من جو السماء ،وعبماذا يمسح الدم: قلت
   ..وترمي بعدها القنابل العنقودية والنووية والجرثومية والكيميائية: قال
  .لكأني بك تعلم مخترعاتنا من الأسلحة: قلت
 ،والحيتان في أعماق المحيطات ،حتى النمل في جحوره ،ومن لا يعلم مخترعاتكم منها: قال

  .ويمسهم الرعب منها ،الذرات في خلايا الفضاء يعرفون أسلحتكمو
فإن قومي يحسنون إذ يرسلون هذه الأمداد من الأغذية لهذه  ،ولكن على العموم: قلت

  .الشعوب المستضعفة
  .كما تسمنون الدجاج والأرانب ،هم يسمنوهم ليأكلوهم سمانا لا عجافا: قال
بل لضاعت  ،ترل كل حين لضاعت تلك الشعوبولكن لولا تلك المساعدات التي ت: قلت

  .شعوبنا أيضا
  وما الثمن الذي تقدمونه لذلك؟: قال
   ..مواقفنا ..كرامتنا ..كل ما يطلبون: قلت
  ودينكم ومنهاجكم وربكم؟: قال
  .لعلهم لو طلبوهم منا لأعطيناهم لا نساومهم في ذلك: قلت
   ..إن لم يكونوا قد فعلوا ..فسيطلبون ذلك: قال
  .لقد بدأو يجرؤون ..بلى: قلت
  أتدري ما سبب ذلك؟: قال
أمام هذه الجوهرة  ،ولا أدري لماذا نحن نتحدث عن هذا الموضوع الآن ..لا أدري: قلت
  .النفيسة
وعدم ظفركم  ،وخوفكم على أرزاقكم ..فهي جوهرة الأمن ..هذا الحديث عنها: قال

  .لانحداربحقائق هذه الجوهرة هو الذي جعلكم تنحدرون كل ذلك ا
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  .فحلل لي سبب ذلك خطوة خطوة حتى أفهم ما تقول: قلت
وقَالُوا إِنْ نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف من أَرضنا أَولَم نمكِّن  :تعالىألم تسمع قوله : قال

ولَكن أَكْثَرهم لا لَهم حرماً آمناً يجبى إِلَيه ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقاً من لَدنا 
  ؟)٥٧:القصص(يعلَمونَ
أَولَم يروا أَنا جعلْنا  :فقال ،نعم عليهم في الحرم من الأمنأوقد ذكرهم االله بما  ،بلى: قلت

ي اللَّه ةمبِنِعونَ ونمؤلِ ياطأَفَبِالْب هِملوح نم اسالن طَّفختيناً وماً آمرونَحكْفُر)٦٧:العنكبوت (  
  ؟فما هي العلة التي استند لها المشركون في تركهم اتباع الهدى مع النبي : قال
  .خشيتهم على أنفسهم وأرزاقهمما نص عليه القرآن الكريم من : قلت
  أم أرزاق مستقبلهم؟ ،هل على أرزاق حاضرهم ،على أي أرزاق خافوا: قال
فلا  ،أكلوه مورزق ماضيه ،رجه أحد من أفواههمفلن يخ ،رزق حاضرهم يأكلونه: قلت

  .رزق مستقبلهم فلم يبق إلا ،ن أن يسلبه منهم أحديمك
  ونزع من قلوم المخافة؟ ،تعالىوبماذا طمأم االله : قال
والتي تجعلهم في غنية عن مخافة التخطف أو ذهاب  ،بذكر ما وفر لهم من النعم: قلت

  .الرزق
إلى ما يحمله الخوف على الرزق من أضرار على حقيقة الإنسان  فهذه الآية إذن تشير: قال

  .وحياة الإنسان
وكَم أَهلَكْنا  :تعالىفقال  ،وقد وجههم االله بعدها إلى توجيه المخافة الله وحده ،بلى: قلت

ا قَليلاً وكُنا نحن من قَرية بطرت معيشتها فَتلْك مساكنهم لَم تسكَن من بعدهم إِلَّ
ينارِثالْو)ولكن  ،ن يتخطفكم الناسأأي لا ينبغي أن تخافوا إن اتبعتم الهدى  ،)٥٨:القصص
  .ن لم تتبعوه أن يتخطفكم االلهإخافوا 
  .فتلك إشارة مؤكدة مكملة للإشارة السابقة: قال
  ؟لكني لا أزال لم أفهم وجه العلاقة بين الأمن وكتر القناعة: قلت
لقد عرفت أن الحرص يجعل الحريص في هم دائم وبحث دؤوب على كل ما يملأ : قال

  .جوفه
  .عن نفسية الإنسان الطامع أجل بدليل الحديث الذي عبر يه : قلت
وهذا الإنسان الطامع الذي يسرف ولا يدبر ولا يزهد كل ذلك حرصا على ملء : قال

  .الفراغ الذي يعانيه
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وما علاقتها  ،ولكن ما جذور الأمن ..ل ما ذكرته من ذلكوقد اقتنعت بك ،نعم: قلت
  .بل من أعلى جواهرها وأغلاها ،وكيف كان جوهرة نفيسة من جواهرها ،بالقناعة
 (:لا يقول بملأ قلبه ..بل يفكر في المستقبل الطويل ،الحريص لا يفكر في لحظته فقط: قال
 ،أدي ما الذي سآكل السنة القادمةلست  (:بل يقول ،)وكفيت  ،لقد شبعت اليوم ،الحمد الله

   )أو السنة التي بعدها 
  .فإذن هو لا يعيش لحظته ويومه: قلت
  .ويتألم لما ينتظره ،فهو يفكر ،بل لا يعيش غده وشهره: قال
  .والقانع: قلت
ويأمل أن يوهب في مستقبله ما  ،مطمئن بما وهب ،القانع فرح بالرزق الذي سيق إليه: قال

  .وهب في ماضيه
  .فهو سعيد إذن: تقل
  .هو سعيد ومسالم: قال
  .وما علاقة ذلك بالسلام: قلت
  .أليس ذلك وليد الحرص ،ألم نكن نتحدث عن القنابل ومن أرسل القنابل: قال
  .لم أفهم: قلت
فطلبوا أراضي  ،أولئك الجناة ارمون المصارعون لم يقتنعوا بما آتاهم االله من الرزق: قال

ثم يسكتوكم  ،فراحوا يرمونكم ويرمون المستضعفين ،الذي يخافون منهجديدة لتضمن المستقبل 
  .١وكم ببعض السموممأو يسم

                                                
ية، ورد في مقال تحت عنوان وكمثال على ذلك المعونات الاقتصادية المتمثلة في حليب الأطفال، فهي دد الرضاعة الطبيع ١(

  :، قولهمحمد مصطفى كامل مروان: للدكتور»  خطـر يهدد أطفال العالم.. معونات الألبان الصناعية« 
يعتبر مسحوق اللبن الصناعي صنفا محببا من أصناف الغذاء الذي تقدمه الدول الغنية إلى الدول التي تعـاني مـن كـوارث     

المعونات تتزايد لأا تعيق استمرار الرضاعة الطبيعية التي تعتبر أفضل وسيلة لحماية الطفـل،  ومجاعات، ولكن المعارضة على هذه 
فاستخدام قارورة الرضاعة مرة واحدة قد يجعل الطفل يعاف الرضاعة من الثدي مرة أخرى، كما تتعرض هذه المساحيق بسهولة 

ناطق المنكوبة، وهذا كله يعرض الأطفال في تلك اتمعات الفقـيرة  إلى التلوث أثناء تحضيرها نتيجة لتدني مستويات النظافة في الم
  .للخطر، ويهدد بانتشار أوبئة الإسهال والترلات الشعبية والرئوية القاتلة

وعلى الرغم من توصيات خبراء التغذية بعدم التوسع في استخدامها، مازالت اتمعات الدوليـة تقـدم الألبـان الصـناعية     
منظمة الصليب الأحمر أكبر المنظمات التي توزع الألبان الصناعية في العالم، وأحد الأسباب الهامة وراء انخفاض  كمعونات، وتعتبر

  .معدلات الرضاعة الطبيعية كان بسبب برامج المساعدات الدولية في فترة الأربعينيات والخمسينيات
م وحده، يمكن أن يملأ استاد الكولوسيوم في روما ١٩٨٦ وقد كان فائض إنتاج اللبن الصناعي عن حاجة الدول الغربية في عام

كيلو مترا في السماء، ولذا تقبل الدول الغربية بشغف على توزيعه كمعونات حتى تتخلص من المختـزن لـديها،    ٤١إلى ارتفاع 
  .ي المفيدوهي في نفس الوقت تشعر بالراحة لأا توزعه على المحتاجين، واللبن عند أغلب الناس رمز للغذاء الصح



 ١٧٩

  فلم سميت هذه الجوهرة بالأمن؟: لتق
ولا تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ  :تعالىألم تسمع قوله : قال

  ) ٣١:الاسراء(اً كَبِيراًقَتلَهم كَانَ خطْئ
ووعدهم بأنه سيرزقهم  ،ينهى المشركين عن قتل أولادهم خشية الفقر تعالىفاالله  ،بلى: قلت

  .في مستقبل الأيام
  .ومثله قتل الشعوب ..فقد كان الخوف إذن هو سبب قتل الأولاد: قال
  .هذا صحيح: قلت
ويطمئن  ،المخاوف فلذلك كانت هذه الجوهرة هي جوهرة الأمن الذي يمسح: قال
  .ويشعرها بالاستقرار والسكينة ،القلوب
  .فبين لي طريق تملكها ،فقد رغبتني في امتلاك هذه الجوهرة النفيسة ،نعم: قلت
  .ونزل بساحتك الأمن ،إن تشربتها حلت فيك السكينة ،بأربعة حقائق: قال

                                                                                                                                 
وعلى الجانب الآخر، ينظر المستقبلون للمعونات بعين الرضاء إلى اللبن الصناعي، على سبيل المثال طلبت البرازيل ـ عقـب    
إصابتها بفيضانات مدمرة ـ إمدادها بمعونات اللبن وقوارير الرضاعة والحلمات الصناعية، وعلى الفور نصحها المختصون بالرابطة  

لصليب الأحمر بعدم جدوى هذا، ومع هذا أصرت حكومة البرازيل على طلبها، وحصلت على ما تريده مـن  المشتركة للهلال وا
فروع منظمة الصليب الأحمر الأوروبي، وساهم الصليب الأحمر الفرنسي في توزيع أقراص مصنعة من مسحوق اللـبن افـف،   

  .وذلك على الرغم من سياسة تمنع توزيعها
توزيع الألبان اففة على البالغين، فاللبن لا يعتبر غذاء رئيسيا على موائدهم، وكان من الممكن أن يوزع لم ينفع .. في إثيوبياو

أصناف أخرى من أغذية معروفة لديهم، والمختصون يرون أن مع اعتياد الناس على هذه الوجبات الجديدة يزداد الطلب عليهـا،  
  .ويتناقص المخزون منها، وبالتالي ترتفع أسعارها

وتحكي إحدى المختصات عن منظر أهلها عقب زيارا إحدى مناطق الكوارث في بنجلاديش، وهو منظر أم وابنتها يعيشـان  
في العراء دون مأوى، وهما ترضعان أحد الأطفال من قارورة ـ حصلت عليها من المعونات الأجنبية ـ وتحت ظروف قاسية لا   

  .للبنتجد فيها ماء صالحا لغسل القارورة وتخفيف ا
وتستورد سيراليون الألبان من الولايات المتحدة الأمريكية وتوزعها الجماعات المسيحية الكاثوليكية على الفقراء، اللـبن مـع   
الزيت يوزعان على الأمهات اللاتي يراجعن العيادات في المستشفيات، ولهذا تفضل الأمهات الذهاب إلى العيـادات سـعيا وراء   

ا لا يرى الأطباء أي جدوى من هذه المواد، ونتيجة لذلك انخفضت نسبة الأمهات اللاتي يرضعن طبيعيا من المعونات اانية، بينم
فقط من الأطفال، % ٣١م، وفي الجزء الغربي من سيراليون لا يرضع من الثدي سوى ١٩٨٩عام % ٥٣م إلى ١٩٧٩عام % ٥٧

م استوردت منظمـة  ١٩٨٤م ـ  ١٩٨٣لتي ضربت جواتيمالا عامي والباقين أغلبهم يعانون من سوء التغذية، وأثناء الفياضانات ا
اليونيسيف وقتها ألبانا مجففة ووزعتها على الأطفال، وعلى الرغم من نصحها الأمهات بعدم استخدام قارورة الرضاعة في إطعـام  

مراض، وفي النهاية فشـل  الأطفال، استخدمت الأمهات القوارير، وتلوثت عبوات الألبان فور فتحها، وتسبب ذلك في انتشار الأ
  .برنامج المساعدة وتوقف

وأثناء الحرب الأهلية بنيكاراجوا، وفي أعقاب زلزال المكسيك، وصلت مساعدات الألبان الصناعية، وعلى الفـور تناقصـت   
  .معدلات الرضاعة الطبيعية

ن الدول المحتاجة، وفي النهاية يقع الضـرر  إن معونات الألبان الصناعية دد الرضاعة الطبيعية، وتوجد اعتمادا مستمرا عليها م
  .على المحتاجين بينما ينتفع من ذلك الدول المتبرعة التي يزداد الطلب والشراء على منتجاا



 ١٨٠

  فما الحقيقة الأولى؟: قلت
وهو مع ذلك  ،وهو لا يغفل عنك لحظه ، تنفدأن تعلم بأن المكلف برزقك خزائنه لا: قال

  .رحيم بك لطيف ودود
  فيكف ينشئ هذا في نفسي الأمن على رزقي؟: قلت
 ،هل يفكر في مصدر رزقه ،الصبي الصغير الذي يعيش في كفالة والدين رحيمين غنين: قال

  أو يحزن على غداء غده؟
ذلك صغير لا طاقة له بحمل هموم ولكنه مع  ..؟فهو في كفالتهما ،فلماذا يفكر ..كلا: قلت

  .الكبار
هل يحزن على  ،فالطالب الكبير الذي ينتمي إلى معهد من المعاهد التي تتكفل برزقه: قال

  رزق غده؟
  .فلذلك لا يصيبه هم رزقه ،فهو تحت كفالة معهد له ميزانيته الغنية ،كلا: قلت
وأنه لا تأخذه  ،وأنه كريم جواد ،وأن االله غني حميد ،فإذا علم العبد أن رزقه بيد االله: قال

   ؟أيخاف على رزقه ،غفلة ولا نسيان ولا تصيبه ،سنة ولا نوم
  .فهات الحقيقة الثانية ،كلا: قلت
ألا تعلم أن مطالب الإنسان الحقيقة التي يتطلبها استقراره على هذه الأرض لتأدية ما : قال

  .الحزن كلف به من وظائف لا يستدعي كل ذلك الكم من الجهود ومن
وهكذا تتعقد  ..وكل ضرورة تؤدي إلى ضرورات أخرى ،كيف؟ والضرورات كثيرة: قلت

  .الحياة ومطالب الحياة
وإنما هي مطالب الأجواف  ،وكما خلقها االله ،سبب ذلك ليس مطالب الحياة كما هي: قال

  .الفارغة التي تستدعي وديانا كثيرة لتملأها
  كيف هذا؟ ..ليست ضرورات والضرورات ،فالمطالب إذن وهمية: قلت
ثم كان لا  ،من كانت له جهة غنية تكفله: ولكن قل لي ،سأبين لك هذا بتفاصيله: قال

  يحتاج إلا إلى حاجات بسيطة أكان ذلك يجعله خائفا؟
  .اضرب لي مثالا على ذلك: قلت
  .رأيت قومك يحبون تربية القطط: قال
  .ويتفنون في تربيتها وأنواع طعامها: قلت
أيخاف على قطه من  ،أو صاحب مطعم ،رأيت لو أن شخصا ترك قطه عند جزارأ: قال



 ١٨١

  الموت جوعا؟
فإن غذاء القط  ،و صاحب المطعم إلى حاجات القطأفإنه وإن لم يلتفت الجزار  ..كلا: قلت

  .فيكيفيه أن يحمل أي عظم أو أي شيء في الأرض ليسد به رمقه ،بسيط
مطالبه أقل بكثير من خزائن الرزق التي جعلها االله فإن  ،فكذلك الإنسان في ملك االله: قال

  .له
  فما الحقيقة الثالثة؟ ،فهمت: قلت
لأنه لا يأتي إلا ومعه  ،لا تحزن على المستقبل ،إذا علمت أن لكل زمان رزقه الخاص به: قال

  .رزقه
  كيف؟: قلت
لكل  فإذا علمت أن ،سبب الخوف على المستقبل هو تصور خلو المستقبل من الرزق: قال

كالرضيع الذي يسوق االله له في كل لحظة من الرزق ما يتناسب  ،زمان رزقه الخاص به لم تحزن
  .مع حاجاته
  فما الحقيقة الرابعة؟: قلت
بما فيها الزوارق  ،وكان في الباخرة كل وسائل الأمان ،إذا ركبت باخرة ضخمة: قال

  ت تخاف؟أكن ،وكان البر قريبا ،وكنت تتقن السباحة ،وقوارب النجاة
فإن مهارتي  ،ومع ذلك ،وقوارب النجاة موجودة ،فأنا قريب أولا ،ولماذا أخاف ..لا: قلت

  .في السباحة قد تكفي لنجاتي
فإن لم تكن لك  ،فقد زودك بالإضافة إلى كل ما ذكرت قوى لتعمل ا ،فكذلك االله: قال

  .قوى وفر دواعي الإحسان في الخلق ليحسنوا إليك
  .فهات التفصيل ،هذه الجملة: قلت



 ١٨٢

  الحقيقة الأولى
  .ففصل لي الحقيقة الأولى: قلت
وفعله الذي به يفيض الأرزاق على  ،واسمه الذي به ينادى ،الحقيقة الأولى وصفه: قال

  .خلقه
ففصل لي ما يشرح صدري  ،)٥٨:الذريات(هو الرزاق ذُو الْقُوة الْمتينفاالله  ،نعم: قلت
 ،فإني وإن علمت ذلك ولم أجحده إلا أن حقيقته لم تصل قلبي ،لأ قلبي بحقيقتهوما يم ،لهذا الاسم

  .فأجدني جزعا خائفا
فالعلم وحده لا  ،الشأن في الحقيقة أن تلامس شغاف الروح لا أن تلامس خلايا العقل: قال

  .يكفي ما لم يصحبه اليقين وطمأنينة القلب
  فما الطريق إلى ذلك؟: قلت
  .عندما سأله أن يبين له كيفية إحياء الموتى سمه االله لإبراهيم طريق اليقين ر: قال
وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي  :حاكيا عن ذلك تعالىلقد قال االله  ،نعم: قلت

ذْ أَرقَلْبِي قَالَ فَخ نئطْميل نلَكلَى وقَالَ ب نمؤت لَمى قَالَ أَوتوالْم ثُم كإِلَي نهررِ فَصالطَّي نةً معب
 زِيزع أَنَّ اللَّه لَماعياً وعس كينأْتي نهعاد ءاً ثُمزج نهنلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج

يمكح)٢٦٠:البقرة(  
لسماوات والْأَرضِ وكَذَلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت ا :عن إبراهيم  تعالىولهذا قال 

نِينوقالْم نكُونَ ميلو)٧٥:الأنعام (  
  ؟معجزة مثلما طلب إبراهيم  تعالىولكن هل نطلب من االله : قلت
  وهل نفتقر إلى طلب المعجزات؟: قال
  ؟وكيف نراها: قلت
  .فهي من الكثرة بحيث لا تحد ولا تعد ..في ملك االله وملكوته: قال
  .فأنا لم أر في حياتي معجزة ..لم أفهم: قلت
  .في حياتك إلا المعجزات ترلم  ،بل: قال
  .فإني لا أكاد أفهم ،فسر لي: قلت
  لقصة أهل الكهف؟ تعالىألم تسمع تمهيد االله : قال
أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهف والرقيمِ كَانوا من آياتنا  :لقد قال فيهم ،بلى: قلت

  )٩:كهفال(عجباً



 ١٨٣

  فما المراد منها؟: قال
يخبر االله أن له آيات أكثر عجبا من قصة أصحاب الكهف التي عجب لها الناس : قلت

  .وخلدوها واهتموا ا
  وما محالها؟ ،وفيم هذه الآيات: قال
  .وكل شيء ،في السماء والأرض: قلت
 ،وضات الرزاقأو هو فيض من في ،فرزق االله آية اسمه الرزاق ،فقد أجبت عن سؤالك: قال

  .ولهذا لم ينكر المشركون كون االله رزاقا ،وهذه الفيوضات تستدعي الظهور حتى لا ينكرها أحد
قُلْ من يرزقُكُم من السماءِ والْأَرضِ أَمن يملك السمع  :تعالىقال االله فقد  ،نعم: قلت

ميت ويخرِج الْميت من الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه والْأَبصار ومن يخرِج الْحي من الْ
  )٣١:يونس(فَقُلْ أَفَلا تتقُونَ

ة لرزق االله شغاف نفلو لامست الطمأني ،فصل لي مظاهر رزقه حتى يطمئن قلبي ..ولكن
  . قلوب المشركين ما كفروا باالله

وهي أنه وضع رزقه في محال لا يطيق أحد  ،من آيات رزق االله سأكتفي بذكر آية: قال
  .نزعها

  وكيف؟ ،لماذا: قلت
وأَما الْجِدار فَكَانَ لغلامينِ يتيمينِ في الْمدينة  :تعالىفقد دل عليه قوله  ،أما لماذا: قال

راد ربك أَنْ يبلُغا أَشدهما ويستخرِجا كَنزهما وكَانَ تحته كَنز لَهما وكَانَ أَبوهما صالحاً فَأَ
  )٨٢:الكهف(رحمةً من ربك وما فَعلْته عن أَمرِي ذَلك تأْوِيلُ ما لَم تسطع علَيه صبراً

  ؟ما وجه الإشارة في هذا: قلت
  ؟ما عدا أولاده ،حدأكتر في مكان لا يراه فيه لماذا خبأ ال ،هذا الوالد المسن لأولاده: قال
  .فيسلبه منهم ،لئلا يطمع فيه أحد: قلت
  .أن يسلبها من الخلق وضع رزقه في محال بحيث لا يستطيع أحد تعالىفكذلك االله : قال
  ولكني أريد أن أرى الحقيقة لا أن أسمعها؟ ،فإني أكاد أفهم ،فهلا مثلت لما تقول: قلت
  .الا قريبا من مثال الكترسأضرب لك مث: قال
  .وما الحاجة إلى ذلك ،أخبأ االله كنوزا: قلت
فقال عند ذكره لموت يأجوج  ،وهو يخبر عن علامات الساعة ألم تسمع قوله : قال
فيرسل عليهم طيرا كأعناق  ،وأصحابه إلى االله عز وجل فيرغب نبي االله عيسى  (:ومأجوج



 ١٨٤

ثم يرسل االله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت  ،عالىالبخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء االله ت
 ،أنبتي ثمرتك وردي بركتك: ثم يقال للأرض ،مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة

 ٣حتى أن اللقحة ٢ويبارك االله في الرسل ،١فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها
واللقحة من الغنم  ،ن البقر لتكفي القبيلة من الناسواللقحة م ،من الإبل لتكفي الفئام من الناس

   ٤) لتكفي الفخذ من الناس
  ؟فما وجه الإشارة فيه ،بلى: قلت
بحيث  ،عن إخراج الأرض لبركاا قبل قيام الساعة فقد أخبر  ،الإشارة فيه عبارة: قال

  .يرى من بركاا ما لا يخطر على بال
  وما في هذا؟: قلت
تلك البركات لذلك الزمان حتى لا يموت آخر إنسان على هذه الأرض  لقد ادخر االله: قال

  .جوعا
  تلك بركات ذلك الزمان؟: قلت
  .ولكل زمان بركاته: قال
  كيف؟: قلت
 ،ألم يكن النفط كترا عظيما مخبأ في صناديق لا يصلها أحد لتتنعموا به في هذا الزمان: قال

   ؟ولا تمدوا أيديكم لأحد من الناس
  .ل أصبحنا نحن الذين نمد أيدينا للناس بالمعونة من غير حسابب ،بلى: قلت
  .فذاك كتر خبأه االله لكم لينظر ماذا تعملون: قال
  .ولكن هذا الرزق محصور في بلاد محدودة: قلت
ألا ترى أن الأب الرحيم قد  ،وهي البلاد التي تحتاج إليه لقلة موارد رزقها الظاهرة: قال

   ؟ويكل الأقوياء لقوم ،ض أو المحتاج بالعطية ليسد حاجتهيفضل ابنه الضعيف أو المري
  .بلى: قلت
أو يحبس قطرها من أسباب  ،برحمته جعل في البلاد التي تشح أرضها تعالىفكذلك االله : قال

  .الرزق ما يسد حاجاا
                                                

  . أراد قشرها، تشبيها بقحف الرأس، وهو الذي فوق الدماغ)   ١(
 .ما كان من الابل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين)   ٢(
  .بة العهد بالنتاجالناقة القري)   ٣(
  .رواه أحمد والترمذي ومسلم)   ٤(



 ١٨٥

 :على لسان إبراهيم  تعالىفقد قال  ،إن في القرآن الكريم إشارة جميلة إلىهذا: قلت
نبلاةَ فَروا الصيمقيا لنبمِ ررحالْم كتيب دنعٍ عري زرِ ذغَي ادي بِوتيذُر نم تكَني أَسلْ ا إِنعاج

كرمة فمكة الم ،)٣٧:ابراهيم(أَفْئدةً من الناسِ تهوِي إِلَيهِم وارزقْهم من الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ
  .فإذا برزقها يفاض عليها من كل مكان ،فحنن االله القلوب إليها ،بواد غير ذي زرع

   ..تلك مكة المكرمة: قلت
بل قد تجد أهل الأرض الشحيحة أكثر غنى من أهل الأرض  ،ومثلها كثير من بلاد االله: قال
  .السخية

  .سأعطيك مثالا لن يخالفك فيه أحد: فقال ،سكت
  ما هو؟: قلت
  اقة البشر تملكه ومنع العباد عنه؟هل جعل االله في ط ،ا الهواء الذي تتنفسههذ: قال
  .وباعوه للناس ،لو أطاقوا لحجزوه في قارورات: قلت
  .والوديان والسماء ،والذي تفيض به الأار ،وهذا الماء الذي تشربه: قال
  .هم كذلك لا يطيقون حبسه ولا منعه عن الناس: قلت
  .لا يمنعها أحد فهذه أهم الأرزاق: قال
  .ولكن الطعام: قلت
  .الطعام موجود مبثوث في كل مكان: قال
  .فيمتلكون به رقاب الناس ،ولكنه بأيديهم يرفعون فيه ويخفضون: قلت
ولكن الناس بما ابتدعوه فيه سلموا رقام لمن  ،الطعام لا يختلف عن الماء والهواء ..لا: قال

  .يسقيهم الويلات بسببه
  كيف؟: قلت
تظل  ،ولكنكم اتخذتم الأكل حرفة ،ويحفظ قوامكم ،أنتم لا تأكلون ما يسد حاجتهم: قال

  .المرأة طول ارها من أجل وجبة أو وجبات أكثر ما فيها لغو وعلل
إني حينما أرى تلك الجهود المبذولة في التقطيع والتصفيف والمزج والتخليط  ..نعم: قلت

يأيتيها أن ولا يهمها  ،التخليط سيترل إلى المعدةلأن كل ذلك  ،أشعر بالضيق يدب إلى نفسي
  .مصففا أو غير مصفف

ورزقه لم يحرم  ،أما االله فإن رحمته وسعت كل شيء ،فأنتم الذي ضيقتم على أنفسكم: قال
  . وسنرى تفاصيل هذا في الحقيقة الثانية ،منه أحد



 ١٨٦

  فهل من آية أخرى؟ ،فقد فهمت هذه الآية: قلت
ولكن  ،ت االله في رزقه لبقينا جميع دهرنا أمام هذه الجوهرة لا نبرحهالو ظللنا نعد آيا: قال

  .سأدلك على ملاك ذلك كله
  .لى اامع والأصولإفما أحوجني  ،فهات: قلت
 ،بحيث يأتيك مياومة أو مشاهرة أو مساة ،أرأيت إن ضمنت لك جهة ما رزقك: قال

  .أكنت تخاف عليه
ولكن قد أخاف إن لم تكن جهة  ،غدا وبانتظاموهو يأتيني ر ،وكيف أخاف عليه: قلت

  .موثوقة
  .فإن كانت جهة موثوقة: قال
ولكني أخاف على التقلبات التي  ،قد لا أخاف على وعدها ووفائها وجميل صدقها: قلت

  .قد تحدث فتمنعها من الوفاء بما ضمنته
  .فإن كانت فوق التقلبات: قال
 ،فالوزراء يتحولون كل حين ..لوزارة فيهاتقصد أن يأتيني رزقي من جهة لا دخل ل: قلت

  .ويعزل كل جديد كل قديم
  .ولا دخل للملوك والأمراء والرؤساء: قال
  .إذن أنام قرير العين لا أختلف عن الملوك ولا عن الوزراء والرؤساء: قلت
وما من  :تعالىألم تسمع قوله  ،ووعده لا يتخلف ،فقد وعد االله إذن عباده برزقه: قال

بِينٍدابٍ متي كا كُلٌّ فهعدوتسما وهقَرتسم لَمعيا وقُهرِز لَى اللَّهضِ إِلَّا عي الْأَرف ةاب)٦:هود(، 
  فهل ترى في هذا من تخلف؟ ،فقد وعد االله بتترل أرزاقه على كل ذي حياة على هذه الأرض

  .لا يحتاجون إلا إلى تناولها ،وابل أرى أرزاق الحيوانات تساق إليهم عف ،لا: قلت
أتدري لم يحرم  ..ومثل ذلك أرزاق الإنسان إلا أنه يأبى إلا أن يعقد ما بسط االله: قال

  .الموكل بأرزاق البشر بعض العباد رزقه
  .إن خالف الوزير أو الأمير: قلت
  .وكافر متعنت ،ق بين مؤمن متعبدفإن رزقه لا يفر ،أما االله: قال
دون  ١عندما سأل الرزق لعباد االله المؤمنين مجيبا إبراهيم  تعالىا قال ولهذ ،نعم: قلت

                                                
  )١٢٦:البقرة( رب اجعلْ هذَا بلَداً آمناً وارزق أَهلَه من الثَّمرات من آمن منهم بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ  :ونص قوله هو)   ١(
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 ،)١٢٦:البقرة( ومن كَفَر فَأُمتعه قَليلاً ثُم أَضطَره إِلَى عذَابِ النارِ وبِئْس الْمصير غيرهم 
  .أن رزقه يناله المؤمن والكافر تعالىفأخبره االله 
بنو  ألا تعلم أنواع الجرائم والكفر التي وقع فيها ..لا على ذلكوسأضرب لك مثا: قال

   ؟إسرائيل بعد أن أنجاهم االله
يعكُفُونَ علَى  بل إم بمجرد خروجهم وهلاك عدوهم التفتوا فوجدوا قوما  ،كثيرة: قلت

من : لأعراف(الَ إِنكُم قَوم تجهلُونَأَصنامٍ لَهم قَالُوا يا موسى اجعلْ لَنا إِلَهاً كَما لَهم آلهةٌ قَ
  )١٣٨الآية

  وهل استجابوا لقوله؟: قال
وإِذْ واعدنا  :تعالىقال  ،عبدوا العجل ،فبمجرد غيبته عنهم أياما معدودات ،كلا: قلت

  )٥١:البقرة(نَموسى أَربعين لَيلَةً ثُم اتخذْتم الْعجلَ من بعده وأَنتم ظَالمو
  بماذا أجابوا؟ ،وعندما أمرهم بالدخول إلى الأرض المقدسة: قال
قَالُوا يا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبداً ما داموا  :ما قصه علينا القرآن الكريم من قوله: قلت

  )٢٤:دةالمائ(فيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتلا إِنا هاهنا قَاعدونَ
  فما هي العقوبة التي حاقت م بعد هذا القول؟: قال
قَالَ فَإِنها محرمةٌ علَيهِم أَربعين سنةً يتيهونَ في الْأَرضِ فَلا  :تعالىما نص عليه قوله : قلت

ينقمِ الْفَاسلَى الْقَوع أْست)٢٦:المائدة(  
  ؟وبة لهمفكان دخولهم في التيه إذن عق: قال
  .نعم: قلت
  .ويضيق عليه ،والأصل في العقوبة أن يشدد على صاحبها: قال
  .ومن شك فعليه بزيارة السجون والمعتقلات ،لا شك في ذلك: قلت
مخاطبا  تعالىقال  ،ولكن اسمع لما أنزل الرزاق الكريم على هؤلاء في فترة عقوبتهم: قال

أَنزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم وما وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام و :لهم
  ) ٥٧:البقرة(ظَلَمونا ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ

  .والسلوى ،والمن ،الغمام: ثلاث نعم عظمى تعالىلقد ذكر االله : قلت
  .ولهيب الجوع ،العطش وصدى ،فقد وقاهم االله حر الشمس: قال
كان المن يترل عليهم في محلّهم  (:في المن قال قتادةفقد  ،بل متعهم ،لم يقهم فقط: قلت

يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع  ،وأحلى من العسل ،أشد بياضاً من اللبن ،سقوط الثلج
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السلوى  (:ىوقال ابن عباس في السلو ،) الشمس يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك
   ) كلون منهأطائر يشبه السماني كانوا ي

  وعندما عطشوا؟: قال
 :تعالى قال ،بل خرق العوائد من أجل أن يسقيهم ،لم يكلفهم بحفر آبار ليشربوا: قلت

رشا عتاثْن هنم ترفَجفَان رجالْح اكصبِع رِبا اضفَقُلْن همقَوى لوسقَى مستاس إِذو ملع ناً قَديةَ ع
ينفْسِدضِ مي الْأَرا فثَوعلا تو قِ اللَّهرِز نوا مبراشكُلُوا و مهبرشاسٍ مكُلُّ أُن)٦٠:البقرة(  

رزقه ويعرض عليهم  نكلوا مأيأمر عباده بأن ي تعالىبل إن االله  ،طوليس هذا فق: قال
  .عامه على ضيفهأصناف نعيمه كما يعرض الضيف الكريم ط

يا أَيها الَّذين آمنوا كُلُوا من  :تعالىقال  ،فقد ورد ذلك في آيات كثيرة ،أجل: قلت
وهو الَّذي  :تعالىوقال ،)١٧٢:البقرة( طَيبات ما رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ

رعم اتنأَ جشابِهاً أَنشتانَ ممالرونَ وتيالزو فاً أُكُلُهلتخم عرالزلَ وخالنو اتوشرعم رغَيو اتوش
 بحلا ي هرِفُوا إِنسلا تو هادصح موي قَّهوا حآتو رإِذَا أَثْم رِهثَم نكُلُوا م ابِهشتم رغَيو

ينرِفسالْم)١٤١:الأنعام (  
   ؟االله على رزقه فهل يخاف من عرف ،فاالله لا يغفل ولا ينسى ،ومع ذلك كله: قال
   ..يا معلم ،ولكن ..كلا: قلت
  .أم أنه خشي الجدل ،لست أدري هل انصرف عني أو انصرفت عن ،فلم أر المعلم ،التفت

***  
سورة الذاريات عند قوله بعد ذهابه خطر على بالي قصة جميلة أوردها المفسرون في آخر   
فقد روى الأصمعي محدثا عن نفسه  ،)٢٢:الذريات(وفي السماءِ رِزقُكُم وما توعدونَ :تعالى
   .فطلع أعرابي على قعود له ،أقبلت من جامع البصرة: قال

   ؟ممن الرجل:فقال
   .من بني أصمع:قلت
  ؟من أين أقبلت :قال
   .حمنمن موضع يتلى فيه كلام الر:قلت
   .اتل علي: فقال

وفي السماءِ رِزقُكُم وما  :تعالىفلما بلغت قوله  ..)والذاريات  (فتلوت :  قال الأصمعي
فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر ؛  !حسبك:قال ،)٢٢:الذريات(توعدونَ
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  .وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى
مع الرشيد طفقت أطوف ؛ فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت فلما حججت : قال الأصمعي

فلما بلغت الآية  .فسلم علي واستقرأ السورة .فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر ،فالتفت .دقيق
فَورب السماءِ  :فقرأت ؟وهل غير هذا: ثم قال ،قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا: صاح وقال

من الذي  .يا سبحان االله:فصاح قال) ٢٣:الذريات(لَ ما أَنكُم تنطقُونَوالْأَرضِ إِنه لَحق مثْ
قالها ثلاثا وخرجت معها  !لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين ؟أغضب الجليل حتى حلف

  .نفسه
فالبخل  ،وفي هذه القصة شاهد عظيم على ما يفعله اليقين في رزق االله من كرم في صاحبه

أما الذي لا يخاف لاستناده إلى الرزقا فإنه يده  ،الحريص هو الخائف من الافتقارو ،وليد الحرص
وهي السورة التي جاءت لبيان أرزاق االله  ،في سورة الذاريات تعالىوقد قال  ،لا تكاد تقبض

  ) ٢٦:الذريات(فَراغَ إِلَى أَهله فَجاءَ بِعجلٍ سمينٍ :وكيفية التعامل معها
بعجل سمين من أجل أفراد معدودين لا يعرفهم ولم يقدم لهم دعوة  هيم أتى إبرا فقد

ولكن ثقة إبراهيم فيما في يد االله جعلته يبذل ذلك البذل من غير  ،بحسث يكرمهم على أساسها
  .خوف

   ١) أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا (:يقول لبلال  ولهذا كان 
فقسمه  ،بمالمرة أتي وقد  ،ئفين على الواثقين من المؤمنينيقدم الحريصين الخا ولهذا كان 

أما بعد  (:فأعطى رجالاً وترك رجالاً فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد اللَّه ثم أثنى عليه ثم قال
ولكني أعطي  ،والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ،فواالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل

وأكل أقواماً إلى ما جعل اللَّه في قلوم من الغنى  ،٢زع والهلعأقواماً لما أرى في قلوم من الج
   ) والخير

   ) منهم عمرو بن تغلب (:فقال ،وهو راوي الحديث ، عمرو بن تغلبثم التفت إلى 
فواالله ما أحب أن لي بكلمة رسول  (:قال ،وقد كان لهذه الكلمة تأثيرها لعظيم على نفسه

 اللَّه ٣) حمر النعم   
  

                                                
وقال رواه ) ٣/١٢٦(أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (عن ابن مسعود لكبير والطبراني في ابزار عن بلال وعن أبي هريرة ال)  ١(

  الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع
  .الضجر: وقيل. هو أشد الجزع)   ٢(
  .البخاري)   ٣(
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   الحقيقة الثانية
  .ةهلم لنتبصر الحقيقة الثاني: وقال ،جاءني المعلم

  .حقيقة ضعف مطالب الإنسان وقلتها بجانب الرزق المفاض عليه: قلت
آمناً  ،من أصبح منكم معافى في جسده (:وقد أشار إلى هذه الحقيقة قوله  ،أجل: قلت
   ٢) ا بحذافيرهافكأما حيزت له الدني ،عنده قوت يومه ،١في سربه
ابن آدم عندك ما   (:قال  ،وقد ورد في لفظ من ألفاظ الحديث ما هو أكثر دلالة: قال
ابن آدم إذا  ،ولا من كثير تشبع ،ابن آدم لا بقليل تقنع ،وأنت تطلب ما يطغيك ،يكفيك

   ) فعلى الدنيا العفاء ،أصبحت معافى في جسدك آمنا في سربك عندك قوت يومك
 ،أن رجلا سأله عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص لمعنى يشير إليه ما روي وهذا ا: قلت

ألك : قال ،نعم: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد اللّه ألسنا: فقال
  .فأنت من الملوك: قال ،إن لي خادماً: فقال. فأنت من الأغنياء: قال ،نعم:مسكن تسكنه؟ قال

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّه  :تعالىإليه قبل ذلك قوله بل يشير : قال
ينالَمالْع نداً مأَح تؤي ا لَمم اكُمآتلُوكاً وم لَكُمعجاءَ وبِيأَن يكُملَ فعإِذْ ج كُملَيع)٢٠:المائدة(، 

  .م ملوكا مع أن الملك لم يكن إلا في بعضهمأنه جعله تعالىفقد أخبر االله 
   )الخادم والمرأة والبيت  (:وجعلَكُم ملُوكاً  :تعالىعباس في قوله لقد قال ابن : قلت

  . كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكاً: قال وعنه 
   )؟م ودارهل الملك إلا مركب وخاد (: وقال الحسن البصري

  ألم تؤمن؟ ..أراك لم تكتف ذا: قال
  .ولكن ليطمئن قلبي ،بلى: قلت
وبين ما كتر في البحر من أصناف  ،فقارن بين حاجات الإنسان الغذائية البسيطة: قال
  .الأغذية

وهو الَّذي سخر الْبحر  :وهو يعدد نعمه التي جعلها في البحار تعالىفقد قال  ،نعم: قلت
تلتبتلو يهف راخوم ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تلْيح هنوا مرِجختستاً وماً طَرِيلَح هنأْكُلُوا م هلفَض نوا مغ

  )١٤:النحل(ولَعلَّكُم تشكُرونَ
                                                

  .المأوى)   ١(
ابن ماجة عن عبد اللّه بن لفظ الحديث عند الترمذي و .عن عبيد االله بن محصنالبخاري في الأدب والترمذي وابن ماجة )   ٢(
  »  من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها «:محصن
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  .فاسمع لما يقول الخبراء في هذه الآية: قال
   ..فرأيت مجموعة خبراء ،التفت
ولا ، ساس الحياة ألماء فا، كبر من سطح الكرة الارضية البحار القسم الأتشكل : الأول قال

زالت البحار باعتبارها المنبع المهم في ادامة الحياة البشرية وحياة جميع الكائنات الحية على سطح 
 .الكرة الارضية
دنى أيبذل أن  ليتناوله الانسان من غير قد جعل اللّه في الـبـحـار لـحمال: قال الثاني

وفي ذلك اشارة ايضا ، وقد خصه بالطراوة ، بل اوجدته ونمته يد القدرة الالهية ،  تربيتهجهد في 
 .الى اهمية اللحوم الطازجة

ومـع مـا شهدته الحياة البشرية من التقدم والتمدن المدني في كافة اصعدة الحياة لا زال 
سنويا مئات الالاف من الاطنان من الاسماك الطرية ويصاد ، البحر احد المصادرالرئيسية للتغذية 

 .نسانجل الإجدا ورعتها يد اللطف الالهية لأالتي او
ما سيهدد البشرية من خطر  ةد انظار العلماء متجهة صوب البحار في قبالنج: قال الثالث

ان البحار آملين خيرا ب، نقص المواد الغذائية فـي الـمستقبل جراء الزيادة السكانية الهائلة 
 .بواسطة تربية وتكثيرانواع الاسماك، ستسد مقدارا ملحوظا من ذلك النقص 

وضعوا عدة مقررات لمنع تلوث مياه البحار للحد من تلف نسل  أخرىومن جهة 
  .الحيوانات البحرية

والتي دل عليها قوله  ،هتلك المواد التجميلية المستخرجة منومن نعم البحار : قال الرابع
  )١٤من الآية: النحل(وتستخرِجوا منه حلْيةً تلْبسونها :تعالى

كوسيلة مهمة لتنقل ، حركة السفن على سطح مياههاومن نعم االله في البحار : قال الخامس
من الذي اعطى المواد التي تصنع منها السفن خاصية : ونتساءل ..الانـسـان ونـقل ما يحتاجه

  الطفو على سطح الماء؟
هل ، ولو لم تكن تلك القوة الدافعة للماء، الـسفينة بما تحمل اثقل من الماء بكثيرفـ

ومن الذي يحرك الرياح على سطح البحر؟ بل من اعطى البخار  ؟بامكاننا العوم على سطح المياه
 ؟القوة لتحريك السفينة في مسيرها على سطح الماء؟ او ليس ذلك كله من نعم اللّه تعالى

، اقل كلفة ، اوسع بكثير من الطرق البرية : ـف عن عظم نعمة البحار ااومـمـا يـكـش
وذلك بملاحظة كبر السفن المستخدمة في ، اعظم وسيلة نقلية للبشر، اكثر اهلية لـلـحركة 
  .النقل وضخامة ما تحمله



 ١٩٣

   الحقيقة الثالثة
  .فأن تعلم لكل زمان رزقه الخاص به ،أما الحقيقة الثالثة: قال
  ؟اذا تقول هذه الحقيقةوم: قلت
   )لأنه لا يأتي إلا ومعه رزقه  ،ولا تحزن على المستقبل ،عش يومك (:تقول لك: قال
  كيف؟: قلت
فإذا علمت أن لكل  ،سبب الخوف على المستقبل هو تصور خلو المستقبل من الرزق: قال

  .زمان رزقه الخاص به لم تحزن
  .فاضرب لي على ذلك مثالا: قلت
  الجنين؟ألا يرزق : قال
  .ولو توقف الرزق عنه لحظة هلك ،بلى: قلت
  ؟وماهو رزقه: قال
  .كل ما يتطلبه جسده لبنائه من معادن وبروتين وفيتامين وغير ذلك من المكونات: قلت
  ولو نقص أحد هذه المكونات؟: قال
وأحسن أحواله أن يخرج سقيما يحتاج إلى  ،أو سيخرج مشوها ،سيهلك الجنين: قلت
  .علاج

  .ولكن الجنين يمر بمراحل مختلفة: قال
يا أَيها الناس إِنْ كُنتم في  :تعالىقال  ،لقد نص على جميعها القرآن الكريم ،أجل: قلت

وغَيرِ قَة ريبٍ من الْبعث فَإِنا خلَقْناكُم من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم من علَقَة ثُم من مضغة مخلَّ
 ىمسلٍ ماءُ إِلَى أَجشا نامِ محي الْأَرف رقنو لَكُم نيبنل لَّقَةخم)٥من الآية: الحج(  

  وهل يحتاج في كل المراحل إلى غذاء واحد؟: قال
  .ففي كل مرحلة يحتاج غذاء خاصا ،كلا: قلت
  وهل يوفر له ذلك الغذاء الخاص؟: قال
  .وفر الطعام في المطاعم بحسب رغبة الطاعممثلما ي ،أجل: قلت
  .ولكن الطاعم هنا ضعيف ليس له أي قدرة: قال
  .ويوفرها له ،ولكن مطعمه يعلم حاجته: قلت
  .تقصد أمه: قال
  .لكنه غيب بالنسبة لها ،هو في رحمها ،لا تدري أي شيء عنه ،أمه: قلت



 ١٩٤

  ؟فمن إذن: قال
  .االله الرزاق ذو القوة المتين:  قلت
  .فقد فهمت إذن بأن لكل زمان رزقه: قال
 تعالىخبر االله أولهذا  ،ولكن نخاف على رزق الوليد ،نحن لا نخاف على رزق الجنين: قلت

ولا تقْتلُوا أَولادكُم  :تعالىقال  ،ولم يخبر عن إجهاضهم لنسائهم ،عن قتل المشركين لأولادهم
ماهإِيو قُكُمزرن نحلاقٍ نإِم نم )تعالىوقال ،)١٥١من الآية: الأنعام:  كُملادلُوا أَوقْتلا تو

  )٣١:الاسراء(خشيةَ إِملاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ خطْئاً كَبِيراً
  أيطيق أكل طعام الناس؟ ،فالوليد عند نزوله: قال
  .كلا: قلت
   ؟غذائهفهل وفر االله له ما يقوم ب: قال
  .لقد أدر االله ثدي والدته لتسقيه من حليبها ،نعم: قلت
  فهل في لبن الأم ما يكفي حاجة رضيعها؟: قال
  .بل ما يكفي ويشفي: قلت
  .فهل يتناسب ذلك مع حاجاته المختلفة: قال
من يوم لآخر بما يلائم  هيتطور تركيبـ  ١فحلييب الأم ـ كما يقرر الخبراء ،أجل: قلت

و بما يلائم غريزته وأجهزته التي تتطور يوماً بعد يوم ن  ،وتحمل جسمه ،الغذائيةحاجة الرضيع 
فمثلاً يفرز الثديان في الأيام الأولى اللبن : وذلك عكس الحليب الصناعي الثابت التركيب

Colostrm لكنه فقير  ،الذي يحوي أضعاف ما يحوي اللبن من البروتين و العناصر المعدنية
  .هو الغذاء المثالي للوليد ،وله فعل ملين ،كما يحوي أضدادا لرفع مناعة الوليد ،بالدسم و السكر

أو يخف تركيزه بين فترة و أخرى بشكل غريزي و  ،كما يخف إدرار اللبن من ثدي الأم
  .ثم يعود بعدها بما يلائم حاجة الطفل ،احة الجهاز الهضمي عند الوليدرذلك لإ
  .ولكنه يتناسب مع المستقبل له ،قد يكون الغذاء شافيا كافيا: قال
من كل الألبان أسهل هضماً ـ كما ينص الخبراء ـ لبن الأم ف ،الأمر عكس ذلك: قلت
و تستطيع  ،لاحتوائه على خمائر هاضمة تساعد خمائر المعدة عند الطفل على الهضموالأغذية 

و مناسبة للقضاء على و تبقى حموضة المعدة طبيعية  ،المعدة إفراغ محتواها منه بعد ساعة و نصف
                                                

الدكتور أحمـد  و لدكتور عبد الحميد دياب، ل»  مع الطب في القرآن الكريم« رجعنا للمعلومات العلمية هنا إلى كتاب  )١(
   .رآن،  دمشقمؤسسة علوم الق قرقوز، 



 ١٩٥

  .الجراثيم التي تصلها
كما تعدل الأملاح  ،لثلاثة أو أربع ساعات ،بينما يتأخر هضم خثرات الجبن في حليب البقر

و تنقصها مما يسمح للجراثيم و خاصة الكولونية  ،الكثيرة الموجودة في حليب البقر حموضة المعدة
   .بالتكاثر مما يؤدي للإسهال و الإقياء

لا تشاهد في الإرضاع  ،يسبب لبن البقر مضاعفات عدم تحمل و تحسس افة إلى هذاوبالإض
كما إن  ،الطبيعي كالإسهال و الترف المعوي و التغوط الأسود و مظاهر التجسس الشائع

  .الإلعاب و المغص و الإكزما البنيوية أقل تواجداً في الإرضاع الطبيعي
أو بالأحرى تقوية  ،بل هو بحاجة إلى الدواء ،قطولكن الرضيع ليس بحاجة إلى الغذاء ف: قال

  .ليواجه الأعاصير التي تتربص به ،جهاز مناعته
تساعد الطفل على  ،ضدية نوعية ايحوي أجسامفهو  ،وذلك كله موجود في لبن الأم: قلت

و لهذا فمن  ،كما أا غير نوعية ،و تواجد بنسبة أقل بكثير في حليب البقر ،مقاومة الأمراض
بت أن الأطفال الذين يرضعون من أمهام أقل عرضة للإنتان ممن يعتمدون على الإرضاع الثا

  .الصناعي
الإرضاع الطبيعي يدعم الزمرة الجرثومية الطبيعية في الأمعاء ذات الدور الفعال في و

بينما يسبب الإرضاع الصناعي اضطراب  ،امتصاص الفيتامينات و غيرها من العناصر الغذائية
  . مرةهذه الز
و تحدد  ،كالتهابات الطرق التنفسية ،بأمراض مختلفة ،يهيء الإرضاع الطفل للإصابة أكثرو

الرئة المزمن الذي يرتبط بترسب بروتين اللبن في بلاسما الطفل وحذف لبن البقر من غذاء الطفل 
لأن الطفل في الإرضاع الصناعي  ،و كذلك التهاب الأذن الوسطى .يؤدي لتحسنه من المرض

فعند قيام الطفل بأول عملية بلع بعد الرضاعة ينفتح  ،تناول وجبته و هو مضطجع على ظهرهي
  . نفير أوستاش و يدخل الحليب و اللعاب إلى الأذن الوسطى مؤدياً لالتهاا

عن الذين  ،وتزيد حالات التهاب اللثة و الأنسجة الداعمة للسن بنسبة ثلاثة أضعاف
فلا يشاهد عند الأطفال الذين يعتمدون على رضاعة  ،لحنجرةأما تشنج ا .يرضعون من الثدي

  .الثدي
تفسر لنا نسبة الوفيات عند الأطفال الذين يعتمدون الإرضاع  ،هذه الفروق وغيرهاو

الصناعي عن نسبة وفيات إخوام الذين من الثدي بمقدار أربعة أضعاف رغم كل التحسينات 
  . .و على طريقة إعطائه للرضيع ،لطرق الصناعيةالتي أدخلت على طريقة إعداد الحليب في ا



 ١٩٦

فإنه زيادة على هذه  ،وأزيدك: فقلت ، سؤالاليوكأنه يحضر  ،فرأيته ،ثم التفت إلى المعلم
 (أن الرضاعة  ١قد أكد علماء النفسف ،هناك فوائد نفسية واجتماعية كثيرة ،الفوائد الصحية

تشمل الرضيع والأم  ،اجتماعي شاملليست مجرد إشباع حاجة عضوية إنما هو موقف نفسي 
    ) وهو أول فرصة للتفاعل الاجتماعي

في الرضاعة يشعر الطفل بالحنان والحب والطمأنينة ويحدث اندماج في المشاعر بين الطفل و
وأمه وهذا يحدث من التصاقه بأمه أثناء الرضاعة وخصوصا الرضاعة لفترة طويلة وبذلك تقوي 

من خلال الرضاعة الطبيعية عكس الطفل الذي يأخذ غذاءه عن طريق العلاقة بين الطفل والام 
الرضاعة الصناعية فهو محروم من الحب والحنان والشعور بالأمن فهو دائما خائف وتكون العلاقة 
بينه وبين أمه مضطربة الى حد كبير مما يؤدي فيما بعد أو أثناء فترة الطفولة الى الاستعداد 

  .ة المختلفةللإصابة بالأمراض النفسي
مناعة الطبيعية ضد حدوث المرض النفسي والعقلي سواء في فترة تعد الرضاعة الطبيعية و

الطفولة أو باقي مراحل الحياة وعلى اثر ما نشر من الأبحاث في تأثير الرضاعة الطبيعية والرضاعة 
تهم عن طريق الصناعية على الصحة النفسية والعقلية للطفل فقد وجد أن الأطفال الذين تم تغذي

الرضاعة الطبيعية أكثر ذكاء ويمتازون بسلوكيات سوية مثل التعامل مع الآخرين والتفاعل الجيد 
والسليم مع المواقف والتفكير السليم والمشاعر الاجتماعية النبيلة ودرجة الانتباه الجيدة وقدراته 

م عما يدور من حولهم أما أيضا كان لديهم بصيرة قوية عن أنفسه ،على التقاط المعلومات الجيدة
من الأطفال الذين كانوا يتعاطون عن طريق الرضاعة الصناعية كانوا أقل ذكاء وأكثر توترا وأقل 

التخلف في  أوتعاونا مع الآخرين وكانوا يعانون من بعض الأمراض النفسية مثل الحركة الزائدة 
الأنانية والتمركز حول الذات  بعض منهم والتردد والإصابة بالترعات العصبية والأزمات وكذلك

والعنف والاندفاعية والبعض منهم كان مصابا بالأفعال القهرية وعدم الثبات في المشاعر والقلق 
المستمر والاكتئاب والمخاوف العديدة واضطراب التفكير واضطراب الكلام مثل التلعثم وغيرها 

ة وقلة الحصول على المعلومات العامة وعدم التركيز وقلة الانتباه والبعد عن الواقع وقلة البصير
  .واصابة بعضهم بالاضطرابات العديدة في السلوك والتصرفات المضادة للمجتمع

  .وفر للرضيع كل ما يحتاجه تعالىفأنت أقررت إذن بأن االله : قال
  .بل هو كلام الخبراء ،وذلك ليس كلامي ،لا شك في ذلك: قلت
  أليس في هذا اللبن آية؟ ،قه االله لهذا الرضيعأفتدرك الآن قيمة الرزق الذي سا: قال

                                                
 .جامعة القاهرة –طب القصر العيني ،  أستاذ الطب النفسي فاطمة موسى،  ٠أ  )١(



 ١٩٧

والخبراء الكثيرون لم يستطيعوا أن  ،فالمصانع الضخمة عندنا ،بل آية كبرى ،نعم: قلت
  .يكونوا قطرة واحدة من حليب الأم

ةً وإِنَّ لَكُم في الْأَنعامِ لَعبر :تعالىقال  ،عن هذه الآية تعالىفاسمع إذن لما يقول الحق : قال
ارِبِينلشغاً لائصاً سالناً خمٍ لَبدو ثنِ فَريب نم طُونِهي با فمم يكُمقسن )٦٦:النحل (  

 ،تحقيق شكر هذه النعمة باستخدامها لا بتعويضها بأي شيء آخر تعالىولهذا أمر االله : قلت
لَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى والْوالدات يرضعن أَولادهن حو :تعالىفقال 

دها ولا الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لا تكَلَّف نفْس إِلَّا وسعها لا تضار والدةٌ بِولَ
ذَلك فَإِنْ أَرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَلا جناح  مولُود لَه بِولَده وعلَى الْوارِث مثْلُ

بِالْم متيا آتم متلَّمإِذَا س كُملَيع احنفَلا ج كُملادوا أَوعضرتسأَنْ ت متدإِنْ أَرا وهِملَيقُوا عاتو وفرع
  )٢٣٣:البقرة( ه بِما تعملُونَ بصيراللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّ

  فإذا كبر الرضيع وفطم من أن يأتيه رزقه؟: قال
 ،لقد جعل االله من الرحمة في قلوب والديه ما يحيل عليهما التفريط في تغذيته وصحته: قلت

  .ويطعمانه ولا يأان بما يعاملهما به من القسوة ،بل إما يؤثرانه على نفسيهما
  لرحمة الفطرية إذن هي التي توفر الدواعي على رزق الصبي بعد فطامه؟فا: قال
بل إن كل من طلب منه صبي  ،وهي في أحيان كثيرة لا تقتصر علىالوالدين ،نعم: قلت

  .طعاما أو شيئا أعطاه عن طيب نفس
  .فرزق الصبي مساق إليه من غير تعب ولا كد: قال
بل  ،اما مثل دود الفوكه نائم في وسط غذائههو تم ،بل يساق إليه أفضل الرزق ،نعم: قلت

  .في أفضل غذاء على الإطلاق
  فإذا كبر الصبي وشب؟: قال
  .أعطاه االله من القوة والجلد ما يتمكن به من جلب رزقه بلا عناء ولا تعب: قلت
  أو بكبر ينهش عظمه؟ ،فإذا أصيب بآفة تحيط بقواه: قال
  .به أو في الأبعدين من يتكفل بهيوفر له من الدواعي الفطرية في أقار: قلت
  فإذا مات؟: قال
  .لن يعدم من يغسله ويكفنه ويدفنه: قلت
  .ففي كل زمان له من الرزق ما يكفيه ويغنيه ،فإذن هو لا يحتاج إلى شيء: قال
وبسببها يرمى في سلة  ،ولكن هناك مطالب أخرى أنتجتها الحضارة قد يعجز عنها: قلت
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  .نظر اتمع عن سلة المهملاتالفقراء التي لا تختلف في 
  .وعقوبة جلد ا ذاته ،ذاك شيء ساقه لنفسه: قال
   ..:قلت

  . فإذا به قد انصرف عني أو انصرفت عنه ،التفت لأقول شيئا
***  

وكَأَين مـن   :تعالىوهو يستنتج استنتاجا رائعا من قوله  ،سمعت بعدها صوت النورسي 
إِنَّ  :تعالىوقوله  ،)٦٠:العنكبوت(اللَّه يرزقُها وإِياكُم وهو السميع الْعليم دابة لا تحملُ رِزقَها

ينتالْم ةذُو الْقُو اقزالر وه اللَّه)٥٨:الذريات (  
  دون  ة االلهمن خزينة رحـمعلى أن الرزق يخرج  اتين الآيتين الكريـمتينحيث يستدل

   ) فيلزم الاّ يـموت أحد جوعاً ،كل ذي حياة بعهدة ربهفرزق   ( وساطة
ّـلـه لـه بنفسه  (:وهو يرد على الاعتراض على هذا بقوله ان التعهد الرباني بالرزق وتكف

لان الرزق الذي يرسلـه الـحكيـم ذو  ،فلا أحد يـموت من عدم الرزق. حقيقة ثابتة
. ياطاً على هيئة شحوم ودهون داخليةالـجلال الى جسم الكائن الـحي يدخر قسم منه احت

بل يدخر قسم من الرزق الـمرسل في زوايا حجيرات الـجسم كي يصرف منه واجبات 
  .الـجسم عند عدم مـجيء الرزق من الـخارج

أي أن  ،انـما يـموتون قبل نفاذ هذا الرزق الاحتياطي الـمدخر ،فالذين يـموتون اذاً
وانـما من مرضٍ ناشيءٍ من ترك عادة  ،الرزق ذلك الـموت لا ينـجـم من عدم وجود

  .سيئة من سوء الاختيار
انـما يدوم  ،ان الرزق الفطري الـمدخر بصورة شحوم في جسم الكائن الـحي! نعم

إثر مرض أو استغراق  ،بل قد يستمر ضعف ذلك. ويستمر بـمعدل اربعين يوماً كاملاً
أن رجلاً قد قضى لعناد سبعين يوماً  -قبل تسع وثلاثين سنة  -حتى كتبت الصحف . روحاني

  .في سجن لندن دون ان يذوق شيئاً وظل على صحة وعافية
 ،لا يـموتون بسبب عدم الرزق قطعاً ،ولـهذا فالذين يـموتون جوعاً قبل اربعين يوماً

انه لا : فيصح القول اذاً ..بل من عادة ناشئة من سوء الاختيار ومن مرض ناشيء من ترك العادة
   ) من الـجوعموت 

ولكني أشعر باحتوائه على نواح  ،لست أدري مدى صحة هذا الكلام واقعيا أو علميا
  .وإنما يشكون عدم الترف ،لا يشكون الجوع ،فأكثر الذين يشكون الجوع ،عظيمة من الصدق
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 ،وقد سمعت مرة امرأة تكاد تبكي وهي تسأل جزارا أن يعطيها قطعة لحم بحجة أا صائمة
وكأا توهمت أن الصائم  ،حدأولم يستغرب  ،فاستغربت ذلك ،من اللحم ما تفطر بهوليس لها 

  .لا يصح صومه إلا إذا أفطر على اللحم
وصحابته من الجوع والخوف ماذا كانوا  ،ولو أن هؤلاء ابتلوا بما ابتلي به رسول االله 

  سيفعلون؟
ه بأكلها وشرا ومسكنها فإن أعظم ما يتأسى به الفقير في فقره أن يعرض معيشت ،ولذلك

ولكنه جحدها  ،ليدرك النعمة التي أنعم االله ا عليه وكل تفاصيلها على معيشة رسول االله 
إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو  (:وقد قال  ،بازدرائه

   ١) أسفل منه

                                                
  .البخاري ومسلم)   ١(
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  الحقيقة الرابعة
  فما الحقيقة الرابعة؟: قلت له
  أيكون بذلك قد عاقبك؟ ،من ألقاك في متاهة :قال
ولكنه خشي تلطيخ يديه فاكتفى برميي  ،بل لعله لم يرد إلا قتلي ،أعظم عقوبة: قلت

  .للموت يلتهمني
  ؟وعلمك كيفية استخدامها ،فإن أعطاك بوصلة تدي ا: قال
 ،صلة ليفما عساها تصنع البو ،ولكنه مع ذلك فقد أساء ،يكون قد أحسن لي بذلك: قلت

  ؟أم آكل طعامها ،أم أشرب ماءها ،أأركب عليها
  ؟مركبا وزادا وماء: فإن أعطاك كل ذلك: قال
  .يكون إحسانه أعظم: قلت
  .وهل تأمن حينها: قال
  .ولكني مع ذلك أخاف السباع أن تعتدي علي ،نعم يزداد أمني: قلت
  .أو أعطاك ما تقتل به السباع ،فإن أمنك من السباع: قال
لكني سأظل أتساءل عن علة  ،وأنقذني من الموت ،ون قد أحسن إحسانا عظيمايك: قلت

  ؟وضعي في تلك المتاهة
وأنك إذا رجعت إليه من تلك المتاهة  ،فإن أرسل لك بأنه لم يرد لك إلا الخير: قال

  .سيعطيك قصرا فخما ويتوجك ملكا
  .ولكني سأظل أتساءل عن علة ذلك ،سينتفي حقدي عليه حينها: قلت

  .ويختبر مدى قدراتك ،فإن أرسل لك يخبرك بأن غرضه أن يمرنك على مهمات الملك: لقا
  .وأحبه ..حينها سأعظمه وأجله: قلت
  أتستخدمها؟ ،وتلك الأدوات التي أعطاك: قال
ولولا السلاح  ،فلولا البوصلة لتهت ،وهي وسيلتي إليه ،كيف لا أستخدمها: قلت
  .ولولا الطعام لهلكت جوعا ،لافترست

  .فهذه هي الحقيقة الرابعة: الق
  .أي حقيقة؟ فقد كنا نتحدث عن المتاهة: قلت
وجزاؤك إن رجعت إليه سالما هو  ،والذي اختبرك هو را ،وهذ المتاهة هي الدنيا: قال

  .الجنة
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  ؟..والبوصلة والأدوات: قلت
  .وإلا هلكت، فإن استخدمتها نجوت  ،تلك هي القوى التي منحك االله إياها: قال
  .فهلا تفصل لي تلك القوى: تقل
وعلما من أعلام  ،ولكني سأستدعي لك حجة من حجج هذا الدين ،ذلك في محل آخر: قال

  .ليذكر لك بعض تلك القوى ووظائفها ،اليقين
   ..اعلم (:وهو يقول ،فإذا بي أرى الغزالي ،التفت

أفهم خطوة  فإني أحب أن ،ولعلك لا تعرف طبعي ،لقد تركني المعلم لك: قاطعته قائلا
  .ولا أطيق الطعام المركب ،خطوة

  فاسأل ما بدا لك؟: قال
  .قوى ما يحفظ به وجودهبألقد ذكر لي المعلم أن الإنسان قد زود في متاهة الدنيا : قلت
وما يعلَم جنود   ربك  :وهي من جند االله التي قال فيها ..صدق معلم السلام ،نعم: قال
وإِلَّا ه)فلله سبحانه في القلوب والأرواح وغيرها من العوالم جنود مجندة  ( )٣١من الآية: المدثر

   ١) لا يعرف حقيقتها وتفصيل عددها إلا هو
  .فاذكر لي من جنود االله ما يوفر للإنسان القدرة على مجاوزة متاهة الدنيا: قلت
 ،حكم الملك وهو في ،وجند لا يرى إلا بالبصائر ،له جندان جند يرى بالأبصار (:قال

   )والجنود في حكم الخدم والأعوان 
  فما جنده الذي يرى بالأبصار؟: قلت
فإن جميعها  ،هو اليد والرجل والعين والأذن واللسان وسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة: قال

وقد خلقت مجبولة على طاعته لا  ،فهو المتصرف فيها والمردد لها ،خادمة للقلب ومسخرة له
وإذا أمر الرجل بالحركة  ،فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت ،لافا ولا عليه تمرداتستطيع له خ

  .وكذا سائر الأعضاء ،وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم الحكم به تكلم ،تحركت
  .هلا تقرب لي هذا بمثال: قلت
فإم  ،تسخير الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير الملائكة الله تعالى: قال

 ،بل لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ،لون على الطاعة لا يستطيعون له خلافامجبو
والأجفان تطيع  ،وهو أن الملائكة عليهم السلام عالمة بطاعتها وامتثالها ،وإنما يفترقان في شيء

  .ولا خبر لها من نفسها ومن طاعتها للقلب ،القلب في الانفتاح والانطباق على سبيل التسخير
                                                

  .٣/٥: ما بين قوسين كلام الغزالي، إحياء علوم الدين)   ١(
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  ؟افتقر القلب إلى هذه الجنودولماذا : قلت
وهو السفر إلى االله  ،من حيث افتقاره إلى المركب والزاد لسفره الذي لأجله خلق: قال

وما خلَقْت الْجِن  :تعالىقال االله  ،فلأجله خلقت القلوب ،سبحانه وقطع المنازل إلى لقائه
وندبعيإِلَّا ل سنالْأو)٥٦:الذريات (  

  .هذا ما قصده معلمي في مثال المتاهة ،لقد فهمت: قلت
التي فما هي الأسباب : فسألته ،فإذا به غارق في تحليله لم يسمع لما قلت ،التفت إلى الغزالي

  .وتمكنه من التزود منه ،توصله إلى الزاد
ن ولم وليس يمكن العبد أن يصل إلى االله سبحانه ما لم يسكن البد ..هو العمل الصالح: قال

 ،فالدنيا مزرعة الآخرة ،فإن المترل الأدنى لا بد من قطعه للوصول إلى المترل الأقصى ،يجاوز الدنيا
فاضطر إلى أن يتزود من هذا  ،وهي مترل من منازل الهدى وإنما سميت دنيا لأا أدنى المترلتين

وإنما يحفظ  ،دن وحفظهفافتقر إلى تعهد الب ،فالبدن مركبه الذي يصل به إلى هذا العالم ،العالم
  .وأن يدفع عنه ما ينافيه من أسباب الهلاك ،البدن بأن يجلب إليه ما يوافقه من الغذاء وغيره

  فما هي القوى التي منحت له لأجل تحصيل رزقه؟ ،ها قد دخلنا في المقصود أخيرا: قلت
الأعضاء وهو الشهوة وظاهر وهو اليد و ،افتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين باطن: قال

وخلقت الأعضاء التي هي آلات  ،فخلق في القلب من الشهوات ما احتاج إليه ،الجالبة للغذاء
 ،وهو الغضب الذي به يدفع المهلكات ،فافتقر لأجل دفع المهلكات إلى جندين باطن ،الشهوات

 لذين ما يعمل بمقتضى الغضب وكل ذلك بأموراوهو اليد والرجل  وينتقم من الأعداء وظاهر
  .خارجة فالجوارح من البدن كالأسلحة وغيرها

  .المحتاج إلى الغذاء ما لم يعرف الغذاء لم تنفعه شهوة الغذاء وإلفهولكن : قلت
وهو إدراك السمع والبصر والشم واللمس  ،افتقر للمعرفة إلى جندين باطنولذلك : قال
  .وظاهر وهو العين والأذن والأنف وغيرها ،والذوق
  ؟ووجه الحكمة فيها ،جه الحاجة إليهاصيل وفما تف: قلت
ليه في هذا إولعلكم وصلتم إلى ما لم نصل نحن  ،ولا تحويه مجلدات كثيرة ،ذلك يطول: قال
  .اال

  فما مجامع هذه الجنود؟: قلت
ومستحث إما إلى جلب  ،صنف باعث :جملة جنود القلب تحصرها ثلاثة أصناف: قال

 ،وقد يعبر عن هذا الباعث بالإرادة ،فع الضار المنافي كالغضبوإما إلى د ،النافع الموافق كالشهوة
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ويعبر عن هذا الثاني بالقدرة وهي جنود  ،والثاني هو المحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد
والثالث هو المدرك المتعرف للأشياء  ،مبثوثة في سائر الأعضاء لا سيما العضلات منها والأوتار

والسمع والشم والذوق واللمس وهي مبثوثة في أعضاء معينة ويعبر كالجواسيس وهي قوة البصر 
  .عن هذا بالعلم والإدراك

  فهذه هي القوى التي منحها الإنسان ليقطع المتاهة؟: قلت
ومع كل واحد من هذه الجنود الباطنة جنود ظاهرة وهي الأعضاء المركبة من الشحم : قال

فإن قوة البطش إنما هي بالأصابع  ،لهذه الجنود واللحم والعصب والدم والعظم التي أعدت آلات
  .وكذا سائر القوى ،وقوة البصر إنما هي بالعين

لست أدري هل انصرف عني أو  ،فقفإذا به هو الآخر يطويه الأ ،أردت أن أسأل الغزالي
  . انصرفت عنه

***  
يتعبد بتبصر  هو ذا بديع الزمان فقد رأيته: وقال ،بعدها جاءني المعلم بصحبة بديع الزمان  

فاسمع إلى حقائق اليقين من أفواه أهـل   ،ودعها الإنسان ليكسب رزقهأآيات االله في القوى التي 
  .اليقين

لقد أسـس سبحانه بفضل ربوبيته وحكمته وعنايته في فم الانسان وانفه : قال بديع الزمان
 ،بمثابة الهاتف ،ونصب كل عرق. وضع فيهما حراس حدود هذا العالم الصغير وعيونه: مركزين

وجعلت عنايته الكريمة حاسةَ الشم مأمورة ارسال . وجعـل كل عصب في حكم البرق
  .وحاسة الذوق موظفة ارسال البرقيات ،المكـالمات الهاتفية

 ،الطعم: تلك هي ،ومن رحمة ذلك الرزاق الحقيقي انه وضع قائمة الاثمان على الأرزاق
  .والرائحة ،واللون

 ،وتذكرة رخصة ،وبطاقة دعوة ،لوحة اعلان -من حيث الإرزاق  -ثة فهذه الخواص الثلا
  .ومنادية الزبائن وجالبة المحتاجين
وزين الاطعمة . الاحياء المرزوقة أعضاءً للذوق والرؤية والشم ،وقد منح ذلك الرزاق الكريم

  .لينليسلّي ا القلوب المشتاقة ويثير شوق غير المبا.. بمختلف ألوان الزينة والجمال
وتبلّغ الشم هاتفياً نوع  ،تخبر حاسة الذوق انحاء الجسم برقياً به ،فحالما يدخل الطعام الفم

  .الطعام الوارد وصنفه
أو . تتصرف وفق تلك الاخبار وتتهيأ على حسبها ،فالحيوانات المتباينة في الرزق والحاجات
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  .هبل قد يبصق علي ،فيلفظ الفم الطعام خارجاً ،يأتي الجواب بالرد
لما  (:وبكلام أقرب للصمت ،بجهر أقرب إلىالهمس ،ثم التفت وصاح كما يصيح المعلم

ولاتخدعها  ،كانت حاسة الذوق مأمورة من قبل العناية الإلهية فلا تفسدها بالتذوق المستمر
  .بالتلذذ دوماً

ازى فيج.. تلك التي تأخذ بلبها ،اذ ستنسى ما الشهية الحقة؟ لورود الشهية الكاذبة اليها
  .صاحبها بالمرض ويعاقب بالعلل جراء خطئها

  .انما تنبع من شهية حقيقية ،اعلم ان اللذة الحقيقية
  .وان الشهية الحقة الصادقة تنبع من حاجة حقيقية صادقة

   ) الكافية للانسان ـ يتساوى السلطان والشحاذ -وفي هذه اللذة الحقة 
  .أو انصرفت عنهما ،ثم انصرفا عني

***  
ملامحه كونه  علىنا أتأمل ما قالته هذه الأنوار المتلألئة إذا بي أرى خبيرا يبدو وأ ،فجأة

لقد أرسلني المعلم  ..العالم الفسيولوجي" و التركانن " الدكتور أنا  (:ويقول ،يقترب مني ،غربيا
  )لأخبرك عن القوى التي كشفت عنها علوم عصرك  ،إليك

  .فزدني يقينا ..مرحبا برسول المعلم: قلت
: لعجبت كيف يمرض أحد من الناس ،لو أنك عرفت كثيراً من أسرار الجسم البشري: قال

بل المحافظة على صحة الكائن  ،ففي داخل الجسم دنيا قائمة تتصرف بإلهام واضح في دفع المرض
   .بما يعجز عنه أي طبيب

و أن  ،فسهإنما يحاولون تقليد ما يجري داخل الإنسان ن ،ويقرر الأطباء أم في علاجهم
دون أن يكون للإنسان أي فضل فيه بل  ..العقاقير التي يصفوا إنما لمساعدة داخل فيما يقوم به

  !!!حتى معرفته
 ،على ما يقوم به لحماية نفسه خارجيا ،وإذا كان الإنسان يعتبر لذلك أوضح الأمثلة

حيث لا دخل له ـ  وأخذ الدواء ـ و داخليا ،والعمل والراحة  ،بالحرب والسعي والفر والكر
و هجوم كريات الدم ن فإن الحيوان ليعبر أيضا من  ،و تكوين الأجسام المضادة ،بارتفاع الحرارة

  ١ ) ؟أروع الأمثلة التي تظهر لنا بوضوح قوة ما تتخذه الحياة في حماية الحيوان

                                                
 .م ١٩٧٣هـ  ١٣٩٣دارالناشر العربي  الطبعة الثالثة   : ط، عبد الرزاق نوفل، االله و العلم الحديث: انظر)   ١(



 ٢٠٥

  كتر الاستعفاف ا ـ ثالث
يشبه في شكله يدا  ،جميل لاح لنا قصر ،سرت مع معلم السلام نبحث عن قصر الاستعفاف

  .وتنتشر منها أصناف الروائح الطيبة ،ممتدة للسماء تتساقط عليها أنواع الجواهر
  .لكأن الذي صممه فنان لا مهندس ،ما أروع هذا القصر: قلت للمعلم

  .كل مصممي هذه القصور يجمعون بين الفن والهندسة: قال
  .إذن هم تخرجوا من جامعة واحدة: قلت
  .نعم: قال
  .فإن لي شوقا لأن أتعلم مثل هذه الفنون ،فأي جامعة هي: قلت
  .هي جامعة موجودة في كل مكان: قال
  ؟أمتأكد  أنت ..في كل مكان: قلت
 ،في كل مكان ..والبحار والصحارى ،والحقول والبراري ،في السماء والأرض ..نعم: قال

  .أو كل ذرة تمتلئ بالحركة ،بل في كل خلية تنبض بالحياة
  .فهمهأفأنت تقصد شيئا لا  :قلت
  .فإن من أحب االله تخلق بأخلاق االله ،قصد الصنعة الإلهيةأ: قال
  ؟فكيف تقلد ،ولكنها صنعة إلهية: قلت
فلا تعجب لكون كل مؤمن  ،كل صنعة إلهية يجتمع فيها كمال الهندسة مع كمال الفن: قال

  .مهندسا وفنانا
   ..ولكن: قلت
ولندخل إلى هذا القصر لنغنم  ،لخاص في هذه الرسائلفله محله ا ،دعنا من هذا: قال
  .جواهره
والجواهر  ،فاليد تدل على السؤال والشحاذة ،لا شك أن هذا هو قصر الاستعفاف: قلت

  .المتساقطة عليها تدل على العطايا الممنوحة لهذه اليد
 ،ككل طابق منها يرفع همت ،وفيه أربعة طوابق ،هذا هو قصر الاستعفاف ،نعم: قال 

  .ويحمل يدك ليضعها في موضعها الصحيح
أتقصد أني لن أخرج من هذا  ..فكيف يضعها في موضع صحيح ،يدي هي في يدي: قلت

  ؟القصر بيدي
  .ولا تناقش الألفاظ ،افهم الحقائق: قال



 ٢٠٦

  ؟ !أليست اليد غير الجارحة ،يد بيديفما تر: قلت
  .خزائن الناس أو ،يدك التي يمتد ا طمع عينيك إلى جيوب الناس: قال

  .فقد عافاني االله من الشخاذة ،تقصد يد الشحاذين لا يدي: وقلت ،ابتسمت
  .ويتهرب منها الكل ،هي حرفة يتقنها الكل: قال
  ما تقصد؟: قلت
  من هم الشحاذون بين قومك؟: قال
الذين يقفون على عتبات المساجد والأسواق يبكون ويولولون ويبتكرون صنوف : قلت

إم الشحاذون الماهرون في جلب  ..فتستخرج ما في جيوم ،در عطف الناسالحيل التي تست
  .المال بلا تعب

   ؟أهؤلاء هم الشحاذون في تصورك: الق
  .إم الذين حكى عنها الحريري والهمذاني في مقاماما ،وفي تصور جميع الناس: قلت
  وسائر الناس؟: قال
  .لقد عافاهم االله من الشحاذة: قلت
  االله عافاهم منها؟أن دراك وما أ: قال
  .لأم لا يمدون أيديهم للناس: قلت
  .ولو استطاعوا لخنقوا الناس ليستولوا على ثروام ،ولكنهم يمدون أعينهم وقلوم: قال
  .أنا لا أرى ما تقول ..كيف: قلت
  ما تقول في الاستعمار؟: قال
  .جئنا لنعمر أرضكم: هم يقولون: قلت
ثم لم يخرجوا إلا بعد أن  ،وبوا ثرواتكم ،ومرغوا كرامتكم ،بكمولكنهم أبادوا شعو: قال

  .يديكم اروحة في أيديهم الآثمةأعاهدتموهم على أن تضعوا 
  .ولكن الأيام سرعان ما تطوي الأحقاد ..كل ذلك صحيح: قلت
  .ومعلم السلام يملأ القلوب بالإيمان لا بالأحقاد ،أنا لا أتكلم عن الأحقاد: قال
  ماذا نتحدث عن الاستعمار إذن؟فل: قلت
  .ويتقنها الكل ،لنعرف نوعا خطيرا من أنواع الشحاذة التي يتهرب منها الكل: قال
لا تستجدينا ولا تطمع  ،ونحن الآن تحت رحمة حكومات منا ،ولكن الاستعمار ولى: قلت
  .في أموالنا



 ٢٠٧

  .ولكني رأيت وزراء شحاذين: قال
تصاد وهو يقف على باب من أبواب المساجد يطلب خطر على بالي وزير المالية أو الاق

  .أنت تتعجب من تحول وزير المال إلى شحاذ: فقال ،فضحكت ،الصدقات ليملأ البنوك
  .لقد عرفت ما يجول في خاطري ..أجل: قلت
   ؟د يده لعموم الناس ليقبل مصالحهمألم يم ،ألم يمد يده للموظفين ليقبل رشاواهم ..نعم: قال
  .رسومذلك من ال: قلت
فتسمون قتل الشعوب للاستيلاء  ،أنتم تعرفون كيف تحولون المعاني بتحويل الألفاظ: قال

   ..وتسمون الرشاوى هدايا ،موال الناس بالباطل رسوماأوتسمون أكل  ،على ثرواا استعمارا
   ١) ليشربن أناس من أمتي الخمر يسموا بغير اسمها (:لقد ذكرتني بقوله : قلت
  .خبر به أع ما وقد وق: قال
  .فنحن نسمي الخمور مشروبات روحية ،أجل: قلت
   ؟ألم تكتفوا بتسميتها مشروبات حتى نسبتموها إلى الروح: قال
  وأعف عن أموال الناس؟ ،فما الطريق لأتخلص من الشحاذة ..:قلت
  .وجمعك لجواهرها ،بقطعك هذه الطوابق الأربع: قال
  فماذا أقطع في الأول؟: قلت
  .ولا تمد يدك إليها ،فتيأس منها ،طمعك من نفسك تقطع: قال
  ففي الثاني؟: قلت
  .ولا تمد يدك إليهم ،فتيأس منهم ،تقطع طمعك من الخلق: قال
  ففي الثالث؟: قلت
  .فلا ترى مستحقا للتفضل غيره ،إلى االله اتمد أعناق طمعك كله: قال
  ففي الرابع؟: قلت
وحينذاك  ،نذاك تضع يدك موضعها الصحيحوحي ،تمد يدك إلى االله الذي طمعت فيه: قال

  .وتمتزج يدك مع اليد التي رأيتها في هذا القصر ،سينعم عليك بالفضل الذي تستغني به عن الكل
  . ثم انصرف عني أو انصرفت عنه

    
  

                                                
  .عن أبي مالك الأشعريأحمد وأبو داود )   ١(



 ٢٠٨

   ـ لا أمل فيك ١
: فقال ،فسألت المرشد عنها ،وقفت مع المعلم أمام الجوهرة الأولى من جواهر الاستعفاف

   .لا يحل صعود طوابق القصر إلا بعد المرور عليها ،جوهرة نفيسةهذه 
  فما اسمها؟: قلت
   )لا أمل فيك  (هي جوهرة : قال

فلا يمكن  ،ثم التفت إلى المعلم ليشرح لي حقائقها ،ابتسمت في نفسي من هذه الأسماء الغريبة
  .أن أنالها بدون الوصول إلى حقيقتها والاقتناع ا

  ؟وأول من يمد إليه يده ،ألا تعلم أول بيت يقصده الشحاذ: وقال ،نظر إلي المعلم
 ..فقد لا يريد أن يظهر بمظهر الذلة أمام جاره ،لا ..جاره ..ربما: ثم قلت ،فكرت قليلا 

  .أو لعله يخرج من بلده حفظا لكرامته ليمد يده للغادي والرائح ..لعله السوق أو المسجد
  .اذ لا يمد يده إليهم إلا بعد أن يمد يده إلى غيرهموالشح ،كل من ذكرم بعيدون: قال
  .لقد عجزت عن معرفته ؟فمن: قلت
  .أول من يمد الشحاذ يده إليه بالسؤال والافتقار هو نفسه: قال
  ؟نفسه: قلت
وافتقاره لنفسه هو الذي  ،فافتقاره إلى الخلق يبدأ من افتقاره لنفسه ،التي بين جنبيه: قال

  .قيجعله يدق أبواب الخل
لم أر في حياتي رجلا يقف في مكان خال أمام مرآة يضع يده  ..لنفسهيده فكيف يمد : قلت

  .إلا إذا كان مجنونا ..ينتظر أن توضع فيها أي صدقة
 ،بل كل من لم يمد يده إلى االله يمد يده إلى نفسه ،بل كل الشحادين يقفون هذا الموقف: قال

  .ويقف هذا الموقف الذي استنكرته
  . لم أر أحدا يفعل ذلكلكني: قلت
  .الفقراء والأغنياء يفعلون ذلك: قال
  .فلا أطيق الإلغاز ،اشرح لي: قلت
  ماذا يفعل؟ ،ويحب أن ينفذه ،عندما يقرر الملك أمرا من الأمور: قال
  .يستنجد بوزرائه وأعوانه: قلت
  أيمد يده إليهم طالبا المعونة؟: قال
يا أَيها الْملَأُ  :حيث قالت لقومها ،مثلما قص القرآن الكريم على ملكة سبأ ،نعم: قلت



 ٢٠٩

وندهشى تتراً حةً أَمعقَاط تا كُنرِي مي أَمونِي فأَفْت)٣٢من الآية: النمل(  
لُهن إِني أَرى سبع بقَرات سمان يأْكُ :لأعوانه أو مثلما قال الملك في قصة يوسف 

ل متإِنْ كُن يايؤي رونِي فلَأُ أَفْتا الْمها أَيي اتابِسي رأُخرٍ وضخ لاتبنس عبسو افجع عبيا سؤلر
  )٤٣:يوسف(تعبرونَ
ينِي يا أَيها الْملَأُ أَيكُم يأْت :لحاشيته ولا حرج عليك أن تشبه ذلك بقول سليمان : قال

ينملسونِي مأْتلَ أَنْ يا قَبهشربِع)٣٨من الآية: النمل (  
ولكني خشيت أن تقول شيئا قد لا يتناسب مع مقام الأنبياء ـ عليهم الصلاة  ،نعم: قلت

  والسلام ـ 
  .فمن كمال الملك استنجاده بأعوانه واستشارته لهم ،بل هذا من كمالهم ،لا: قال
  ؟فما في هذا: قلت

  .قد نسمي الملك شحاذا في هذه الحالة: الق
  .نعم إن جعلنا الشحاذة هي كل مسألة أو كل طلب معونة: قلت
  .فإذا استقر رأي الملك وحاشيته على أمر: قال
  .يبدأون في تنفيذه: قلت
  أين؟: قال
  .حسبما خططوا: قلت
  فلمن ينسب؟ ،فإن ظهر ذلك الأمر في الواقع: قال
  .د ينسب للقصر نفسهوق ،للملك والحاشية: قلت
  .وهو الذي يتخذ كل القرارات ،فالقصر إذن هو الباني والهادم: قال
  .لأن ما عداها قد تتكفل به الأكواخ ،خاصة الصعبة منها: قلت
   ؟كالملك مع حاشيته ،سان مع لطائفهألم تسمع من الغزالي بأن الإن: قال
مثل نفس  (:فقال ،ها بالملكلقد مثل الغزالي نفس الإنسان وعلاقتها بقوا ،نعم: قلت

فإن البدن مملكة  ،كمثل ملك في مدينته ومملكته ،الإنسان في بدنه أعني بالنفس اللطيفة المذكورة
والقوة العقلية  ،وقواها بمترلة الصناع والعملة ،النفس وعالمها ومستقرها ومدينتها وجوارحها

كالعبد السوء يجلب الطعام والميرة إلى والشهوة له  ،المفكرة له كالمشير الناصح والوزير العاقل
   ١)والغضب والحمية له كصاحب الشرطة  ،المدينة

                                                
 .٣/٦: الإحياء)   ١(



 ٢١٠

  .فلو أن هذا الملك اختار بصواب رأيه وما أوتي من الحكمة بطانة صالحة: قال
 (:وقد قال  ،ولن تنال منه إلا الخير ،ولن ينال منها ،ستكون رعيته في أحسن حال: قلت

بطانة تأمره بالمعروف وتحضه : استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتانبعث االله من نبي ولا  ما
   ١) فالمعصوم من عصمه االله ،وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ،عليه

  :وقد قال الشاعر ناصحا
  مِــإ ــرام فــ ــك الكــ ــلْ بطانتــ   واجعــ

   
 ــبر ــالحات وأخـــ ــه الصـــ   أدرى بوجـــ

    
  إِن الكــــريم لــــه الكــــرام بطانــــةٌ   

   
ــا ــت شمــ ــرطابــ ــاب العنصــ   ئلُهم وطــ

    
  إِن لاح خـــــير قَربـــــوه ويســـــروا  

   
ــروا   ــدوه وعســـ ــر باعـــ   أو لاح شـــ

    
 ــه ــه أمثالُـــ ــيم فحولَـــ   أمـــــا اللئـــ

   
ــــرقرنــــاءُ ســــوءٍ لــــيس فــــيهم خي  

    
ــروا   ــدوه وعســـ ــير باعـــ   إِن لاح خـــ

   
  أو لاح شــــــر قَربــــــوه ويســــــروا

    
   مثلُــــه كائنــــات ولكــــل كــــون  

   
فقبيلُــــه   مــــن جنسِــــه والمعشــــر  

    
  ؟فإذن ما يصدر من الملك وحاشيته هو الذي يظهر في البلاد وبين الرعية: قال
  .على حسب المثال الذي ذكره الغزالي ،نعم: قلت
   ؟أليس موقفا من المواقف الخطيرة التي اتخذها في حياته ،فمد الشحاذ يده للناس: قال
  .فيكفي ما فيه من الذلة ،لاقبل هو أخطر المواقف على الإط ،أجل: قلت
  أم اتخذ القرار بنفسه؟ ،فهل أرغم على ذلك: قال
  .فقرار مثل هذا لا يكون عن طواعية ،قد يكون مرغما: قلت
ثم يتصورون أم  ،وكذلك مثل قرارات كثير من الملوك الذين لا يرون إلا جهة واحدة: قال
  .مضطرون
  ين إذن؟رفليسوا مضط: قلت

                                                
  .عن أبي سعيدالبخاري والنسائي  ١(



 ٢١١

ولكنهم يعمون  ، بعباده أو من ابتلائه لهم أن يضع لهم الكثير من الحلولمن رحمة االله: قال
  .ويتصورون أم مضطرون لأبشع الحلول ،أعينهم عنها
  .فهذا القرار الذي اتخذه في نفسه سواء كان مكرها عليه أو مختارا من لجأ إليه فيه: قلت
  .إلى وزرائه وأعوانه وحاشيته: قلت
  .ندما استشارهمفقد وثق فيهم إذن ع: قال
   ١) إن المستشار مؤتمن  (:لقد قال : قلت
  ولكن المستشار قد يكون أخرق؟: قال
  .وحينذاك يكون من البطانة السيئة ،أجل: قلت
  .فلماذا لم يمد يده إلى جهة عليا موثوقة يستشيرها: قال
  .لثقته بوزرائه: قلت
  .فقد رضي إذن عن نفسه حين مد يده إليها: قال
  .نعم: قلت
ولذلك كان علاجها  ،فمبدأ الشحاذة إذن الرضى عن النفس وعن قرارات النفس: قال

  .وإنما يه عن مد يده إلى نفسه ،الحقيقي لا بنهي الشحاذ عن مد يده إلى الناس
  ولكن ما هو السبيل لإقناعه عدم مد يده إلى نفسه؟ ،لقد اقتنعت ذا الكلام ،نعم: قلت
  .ع به الملك بعدم الثقة في مستشاريههو نفس الطريق الذي نقن: قال
  .اضرب لي مثالا على ذلك: قلت
  .أتعرف ما فعل هارون الرشيد بالبرامكة: قال
  .فقد سجل التاريخ مأسام ،أجل: قلت
  .ولكنه كان يثق فيهم: قال
  .وهي سبب ما حل م من بلاء ،ولكن ثقته ارتفعت عنهم: قلت
وعدم  ،امد يدك إلى نفسك هو عدم ثقتك  فإن أول خطوة تخطوها لقطع ،فلذلك: قال

  .رضاك عنها
أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن  (:بلى لقد ذكرتني بقول ابن عطاء االله: قلت

ولأن تصحب جاهلا لا يرضى  .وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها ،النفس
 ؟لعالمٍ يرضى عن نفسهفأي علم  ،خير لك من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه ،عن نفسه

                                                
  .حسنحديث : الترمذي وقال)   ١(



 ٢١٢

   ) ؟وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه
  لم نصحه بأن لا يرضى عن نفسه؟: قال
  :عراكما قال الش ،لتبديلها الحقائق: قلت

  وعـــــين الرضـــــا عـــــن كـــــل عيـــــب كليلـــــة     

   
ــاويا    ــدي المســــ ــخط تبــــ ــين الســــ ــا أن عــــ   كمــــ

    
  .فهل يمكن أن يصلح من يرضى عن تصرفات نفسه: قال
 ،ا كسب من المحرمات ناتج عن الرضى عن النفس والسماع لأوامرهافإن كل م ،لا: قلت
وجاءُوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ قَالَ بلْ سولَت لَكُم:  عن إخوة يوسف  تعالىكما قال 

  )١٨:يوسف(أَنفُسكُم أَمراً فَصبر جميلٌ واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ
قَالَ بصرت بِما لَم يبصروا بِه فَقَبضت قَبضةً من أَثَرِ الرسولِ  :قال عن السامريوكما 

   )٩٦:طـه(فَنبذْتها وكَذَلك سولَت لي نفْسِي
  ما سبب قتل ابن آدم الأول لأخيه؟: قال
ن عباس وعن ابن السدي عن ابمنها ما قال  ،لقد ذكر المفسرون في ذلك أقوالا: قلت
فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا  ،أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ومعه جارية: مسعود

حتى ولد له ابنان يقال لهما هابيل  ،ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر ،البطن الآخر
وكان له  ،اوكان قابيل أكبرهم ،وكان هابيل صاحب ضرع ،كان قابيل صاحب زرع ،وقابيل

وقال هي أختي  ،فأبى عليه ،وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل ،أخت أحسن من أخت هابيل
وأما قربا قرباناً إلى اللّه عز وجلَّ  ،وأنا أحق أن أتزوج ا ،وهي أحسن من أختك ،ولدت معي

سنبلة  فوجد فيها ،وقرب قابيل حزمة سنبل ،قرب هابيل جذعة سمينة ،أيهما أحق بالجارية
وقال  ،فغضب ،وتركت قربان قابيل ،فترلت النار فأكلت قربانا هابيل ،عظيمة ففركها وأكلها

   ١)) ٢٧من الآية: المائدة(إِنما يتقَبلُ اللَّه من الْمتقين :فقال هابيل ،لأقتلنك حتى لا تنكح أختي
  ؟ولكن القرآن الكريم ذكر قولا واحدا: قال
  ؟فأنا لا أراه ،أين ..لكريم ذكر ذلكالقرآن ا: قلت
فَطَوعت لَه نفْسه قَتلَ أَخيه فَقَتلَه فَأَصبح من  :تعالىألم تسمع إلى قول الحق : قال

                                                
  .ابن جرير)   ١(
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رِيناسالْخ)أما ما ذكر من الأسباب ،فما سولت له نفسه من المعصية هو السبب ،)٣٠:المائدة، 
  .يقتله ذا السبب قتله بغيره لأنه إن لم ،فمجرد خيوط عنكبوت

   ؟فما علاقة هذا بمد اليد إلى النفس: قلت
لن تعجز أن تسول  ،فيمد يده لقتل أخيه ،لأن النفس التي استطاعت أن تقهر صاحبها: قال

  .له أن يمد يده للناس يستجديهم
  .لكن أنى لي أن أتخلص من مد يدي إلى نفسي ،لقد اقتنعت بما قلت: قلت
  .بتحقق نفسك بعدم أهليتها للاستشارةبعلمك : قال
  ؟وكيف أعلم ذلك: قلت
  .وكففت عن مد يدك إليها ،أربعة صفات في النفس إذا علمتها ارتفعت ثقتك فيها: قال
  ما هي؟: قلت
  .الجهل والظلم والهوى والخداع: قال
  لماذا هذه الأربع؟: قلت
  .جهلها يجعلها تكذب عليك في نقل الحقائق: قال
  ؟وظلمها: قلت
  .يجعلها تضع الأشياء في غير مواضعها: قال
  وهواها؟: قلت
  .يجعلها تسترالروائح المنتنة ببعض العطور السامة: قال
  وخداعها؟: قلت
  .هو احتيال النفس على نفسها: قال
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  الجهل
ولماذا أبحث عن جهلها؟ ألا يزيدني ذلك حزنا وأسفا  ؟فكيف أعرف جهل نفسي: قلت

  .لسلام الذي تعلمني إياهوكل ذلك ينافي ا ..؟وألما
ويكف  ،علمك بجهل نفسك هو الذي يدعوك إلى السلام وإلى السعادة وإلى الطمأنينة: قال

  .شر نفسك عنك
  ؟كيف: قلت
  .وعلمك بجهلك يجعلك تبحث عنه ،علمك بعلمك يدلك عليك: قال
  .زدني توضيحا: قلت
 :من قومه عندما قالوا لهبماذا أجاب قارون الصالحين  ..كلام االله سيزيدك توضيحا: قال

ينالْفَرِح بحلا ي إِنَّ اللَّه حفْرلا ت)٧٦من الآية: القصص (  
  ) ٧٨من الآية: القصص(إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي :أجام بقوله: قلت
  .فقد كان يعزل االله إذن عن إعطائه ذلك المال: قال
  .بلى: قلت
  .اترا لجهل عظيم له أثره الخطير في حياتهفعلمه إذن كان س: قال
أَولَم يعلَم أَنَّ اللَّه قَد أَهلَك من قَبله من  :ولذلك رد القرآن الكريم عليه قائلا ،نعم: قلت

 وبِهِمذُن نأَلُ عسلا يعاً ومج أَكْثَرةً وقُو هنم دأَش وه نم ونالْقُر)٧٨الآية من: القصص(  
  أتدري ما يقول له ذا؟: قال
 ،ولماذا لم تبحث عن علم آخر أهم ،لماذا اكتفيت بذلك العلم (:كأنه يقول له ،نعم: قلت

   )ليكون لك ذلك موضع عبرة  ،وعن سبب إبادم ،وهو العلم بمصاير الأقوام الذين أبيدوا
  ؟ولكن لماذا لم يتعلم قارون هذا النوع من العلم ،صدقت: قال
  .لعله لم يجد معلما: قلت
ولو وجد الاستعداد لأرسل االله له من  ..ولكنه لم يجد استعدادا من نفسه لتعلمه ..لا: قال

  .يعلمه
  ؟كيف: قلت
منعه من قبول غيره أيا  ،والذي هو في حقيقته جهل يستر علما ،إن العلم الذي عنده: قال

اءَتهم رسلُهم بِالْبينات فَرِحوا بِما عندهم من فَلَما ج :تعالىألم تسمع قوله  ،كان ذلك الغير
  ) ٨٣:غافر( الْعلْمِ وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ
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وماذا حل  ،عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهرفي هذه الآية يخبر  تعالىفاالله  ،بلى: قلت
فما أغنى  ،وما أثروه في الأرض وجمعوه من الأموال ،اهمم من العذاب الشديد مع شدة قو

لم يلتفتوا  وذلك لأم لما جاءم الرسل بالبينات ،عنهم ذلك شيئاً ولا رد عنهم ذرة من بأس اللّه
  .واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءم به الرسل ،إليهم ولا أقبلوا عليهم

ولكنهم لتعالمهم الذي هو عين الجهل وأساس  ،من يعلمهمفقد أرسل االله إلى هؤلاء : قال
  .الجهل لم يقبلوا منه

  .وقد وقع فيه أكثر المنحرفين عن االله اادلين أولياء االله ،هذا صحيح ،نعم: قلت
كما أن  ،فأول خطوة للانحراف هي الجهل ،وقع فيه كل المنحرفين عن االله: بل قل: قال

  .أول خطوة للتحقيق هي العلم
ولَو  :تعالىكما قال  ،علة ما حاق بالقرى من هلاك هو الجهل تعالىولهذا جعل االله : لتق

ليؤمنوا إِلَّا أَنْ  أَننا نزلْنا إِلَيهِم الْملائكَةَ وكَلَّمهم الْموتى وحشرنا علَيهِم كُلَّ شيءٍ قُبلاً ما كَانوا
لَكو اءَ اللَّهشلُونَيهجي مهأَكْثَر ن )١١١:الأنعام(  

   ؟قائقوفي صده عن الح ،ألا ترى القوة التي يتمتع ا الجهل في التأثير في صاحبه: قال
  .نعم: قلت
  .يخبر بأن كل المعجزات لن تستطيع التأثير في الإنسان الجاهل تعالىبل إن االله : قال
  ؟لماذا: قلت
ولَو فَتحنا علَيهِم  :تعالىألم تسمع قوله  ، به الحقائقيريغ لأنه سيجد من الحلول ما: قال

 مقَو نحلْ نا بنارصأَب تكِّرا سمونَ لَقَالُوا إِنجرعي يهاءِ فَظَلُّوا فمالس ناباً مب
  ) ١٥ـ  ١٤:الحجر(مسحورونَ
أنه لو فتح لهم بحيث  م ومكابرم للحقعن قوة كفرهم وعنادهيخبر  تعالىفاالله  ،نعم: قلت

بل أرجعوا ذلك إلى عماهم أو إلى باباً من السماء فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك بل 
   ) شبه علينا وإنما سحرنا (: ابن عباسكما قال  ،السحر
  ؟فما سبب عمى أعينهم عن آيات االله: قال
ومنهم  :تعالىكما قال  ،م من الأكنةوما جعل في قلو ،ما جعل فيها من الغشاوة: قلت

 آية لا من يستمع إِلَيك وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكنةً أَنْ يفْقَهوه وفي آذَانِهِم وقْراً وإِنْ يروا كُلَّ
كَفَر ينقُولُ الَّذي كلُونادجي اءُوكى إِذَا جتا حوا بِهنمؤي يراطذَا إِلَّا أَسوا إِنْ ه

ينلالْأَو)٢٥:الأنعام(   
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  وتلك الأكنة التي منعتهم من معرفة الحقائق ماذا تضع بدلها؟: قال
 :تعالىكما قال  ،بحيث تجعلهم يكابرون كل شيء حتى المحسوس ،والجهل ،الأوهام: قلت

طَاسٍ فَلَمري قاباً فتك كلَيا علْنزن لَوو رحذَا إِلَّا سوا إِنْ هكَفَر ينلَقَالَ الَّذ يهِمدبِأَي وهس
بِينم)فهؤلاء كابروا ما لمسوه بأيديهم ،)٧:الأنعام.  

) ٤٤:الطور(وإِنْ يروا كسفاً من السماءِ ساقطاً يقُولُوا سحاب مركُوم :تعالىوقال 
  .وهؤلاء كابروا المرئي المشاهد

وإِنْ يروا آيةً يعرِضوا  :تعالىكما قال  ،بل هم كابروا بحواسهم جميعا كل آيات االله: الق
رمتسم رحقُولُوا سيو)٢:القمر(   

  ولكني لم أفهم علاقة هذا بالاستعفاف؟ ..ولا أحسبني أخالفه ،لقد اقتنعت بكل هذا: قلت
وقد عرفنا أن ذلك لا  ،ف عن أيدي الناسالاستعفاف هو بذل الجهد لتحصيل العفا: قال

أيمكن لملك  ..والنفس لا يستعف عنها إلا إذا علم جهلها ،يكون إلا بعد الاستعفاف عن النفس
  عادل أن يسلم أي وزارة من وزاراته لغير المختصين؟

  .لأم سيفسدون ولا يصلحون ..هذا محال: قلت
  ؟ألا تكله إلى الخراب ،رهفإذا وكل الإنسان لنفسه الجاهلة تدبير أم: قال
  . مثل النفوس التي خربت بنيان قارون وفرعون وجميع المشركين والملحدين ،نعم: قلت
يا ابن : إن اللَّه عز وجل يقول يوم القيامة  (:ألم تسمع قوله  ،بل تخريب كل سلوك: قال

مت أن أما عل: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: قال! آدم مرضت فلم تعدني
عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم 

أما علمت أنه استطعمك عبدي : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: قال! تطعمني
فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم 

! استسقاك عبدي فلان فلم تسقه: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: الق! تسقني
فقد أرجع االله جهل العبد ذه المعاني هو الذي  ،١) !أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي

  .أوصله إلى ذلك التقصير
علم إن اللَّه لا يقبض ال (:فقال ،عن تأثير الجهل من الناحية الاجتماعية بل أخبر : قلت

حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس  ،ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ،انتزاعاً ينتزعه من الناس

                                                
  .مسلم)   ١(



 ٢١٧

سبب الضلالة إلى اتخاذ  فقد أرجع  ،١) رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
  .الرؤساء الجهال

إنما هلك من كان  (:قالف ،عن الهلاك الذي حاق بالأمم نتيجة تعالمها على كتبها وأخبر 
قبلكم ذا ضربوا كتاب االله بعضه بعضا وإنما نزل كتاب االله يصدق بعضه بعضا ولا يكذب 

   ٢)بعضه بعضا ما علمتم فيه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه 
فيقينك  ،فلذلك كانت أول حلقة تقطع من سلسلة الطمع في النفس هي يقينك بجهلها: قال

  .فلا يتعلم إلا الجاهل ، التعلم منهبجهلها يوصلك إلى
   )حتى يقول علمت فإذا قالها فقد جهللا يزال الرجل عالما   (:لقد ذكرتني بقوله : قلت
  . لست أدري هل انصرف عني أم انصرفت عنه ..فلم أر المعلم ،التفت

***  
الأكـبر   نعم إن الجهل هو الحجاب: فقلت في نفسي ،بعد ذهابه بقيت متأملا ما دار بيننا 

ولهذا  ،وهو بالتالي الهاوية الخطيرة التي ينحدر فيها الإنسان إلى أسفل سافلين ،الذي يحيل الحقائق
 إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن منها :تعالىقال 

ا الْألَهمحولاًوهكَانَ ظَلُوماً ج هانُ إِنسن)٧٢:الأحزاب (  
فهي ترده إلى حقيقته  ،ولهذا نجد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة المخبرة عن جهل الإنسان

  .كما يرد الطبيب الناصح المريض إلى علته ليعالجها بما يقتضيه علاجها من أدوية
ويسأَلونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ  :دودالعلم البشري المحمخبرا عن  تعالىفقد قال 

   )٨٥:الاسراء(ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلاً
إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة  :تعالىفقال  ،وأخبر عن جهل الإنسان باكثر ما تخبئه الأيام

عيثَ ويلُ الْغزنيضٍ وأَر بِأَي فْسرِي ندا تمغَداً و كْسِباذَا تم فْسرِي ندا تمامِ وحي الْأَرا فم لَم
بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه وتمت)تعالىوقال ،)٣٤:لقمان:  ااً إِلَّا مرلا ضفْعاً وفْسِي ننل كلقُلْ لا أَم

أَع تكُن لَوو اءَ اللَّهمٍ شقَول يرشبو يرذا إِلَّا نوءُ إِنْ أَنالس نِيسا ممرِ ويالْخ نم تكْثَرتلَاس بيالْغ لَم
  )١٨٨:لأعراف(يؤمنونَ

يا أَيها  :تعالىفقال  ،وأخبر عن جهل الإنسان بما تتضمنه الأشياء من المصالح والمفاسد
لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرهاً ولا تعضلُوهن لتذْهبوا بِبعضِ ما آتيتموهن إِلَّا أَنْ  الَّذين آمنوا لا يحلُّ

                                                
  .البخاري ومسلم)   ١(
  .البيهقي ن ابن عمرو)   ٢(
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يئاً ويوا شهكْرى أَنْ تسفَع نوهمتفَإِنْ كَرِه وفرعبِالْم نوهراشعو ةنيبم ةشبِفَاح ينأْتي لَ اللَّهعج
كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا  :تعالىوقال ،)١٩:النساء(فيه خيراً كَثيراً

شيئاً وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا شيئاً وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لا 
آباؤكُم وأَبناؤكُم لا تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً  :تعالىوقال ،)٢١٦:البقرة(تعلَمونَ
)١١من الآية: النساء(  

ألا تعلم أن علمك بجهلك : وتحاول سماعه ،وقد سمع أعماقي تردد كلام االله ،قال لي المعلم
  ؟ !بما أوتي من العلم اهل فإنه فرحأما الج ،فلا يعلم بجهله إلا العالم ،هو قمة العلم

  أتريد أن أضرب لك على ذلك مثالا؟: ثم قال ،وكأنه يفكر في شيء يقوله ،ثم سكت برهة
  .لقد عرفت شغفي بما يطلبه خيالي من المدد لتغذية عقلي: قلت
العامي البسيط الذي نال بعض الثقافة : أيهما أكثر تصورا لكثرة جهله بأسرار الكون: قال

  ؟أم العالم الذي أفنى عمره وراء المراقب ،وفاق والنجومالبسيطة من كتب الأ
الإجابة بادئ الرأي قد تقول بأن العامي هو الذي يتصور نفسه أكثر جهلا أمام : قلت

فإني أعرف مدى إعجاب العامة  ،ولكن أظن أن العالم قد يتصور نفسه أكثر جهلا ،العالم
  . بعلومهم
ن كدلو ماء أمامه يمكنه أن يراه بحدوده لأن العامي يتصور الكو ،ك صحيحلذ: قال
ولكن العالم يرى  ،ويحتويه جميعا ،بل يمكنه ـ مع صبر قليل ـ أن يشربه جميعا ،وتفاصيله

  .ويرى نفسه بجانبه كقطرة ماء تحاول أن تدرك أعماقه ،الكون كمحيط لا اية له
ولكني نسيت  ،للشيرازي )نفحات القرآن  (لقد ذكرتني بكلام جميل قرأته في : قلت
  موضعه؟
  .مامك يحدثك عما نسيتأهو ذا : قال

 ،والأنوار التي بثها فيه شغفه بالقرآن الكريم تملؤه هيبة  ،التفت فإذا بناصر الشيرازي أمامي
لقد قرأت كلاما لك تريد أن تعبر به عن اتساع جهل الانسان بحسب اتساع  ..يا إمام: فقلت
  .كلما زاد العلم زاد الجهلفالتناسب بينهما بينهما طردي  ،علم

من العجيب حقّاً أن كل اكتشاف جديد يحصل في هذا العالم : نعم لقد قلت: قال الشيرازي
وبعبارة اُخرى إن اكتشافات العلماء في مختلف االات كاكتشاف  ،يزيد من مجهولات الانسان

  .أو اكتشاف كتر قيم في نقاط مختلفة من الارض ،مكتبة جديدة
أو كتر قيم في خربة فقد أزلنا  ،ننا إذا اطلعنا على وجود مكتبة في احدى المدنوبديهي فا
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مثل عدد الكتب  ،لكن الآلاف من ااهيل تكشف عن نفسها آنذاك ،النقاب عن مجهول واحد
كذا الحال بالنسبة للكتر فاذا اطلعنا  ،ومحتواها وكُتاا وشخصيام وقضايا اخرى من هذا القبيل

  ..تبلورت مجاهيل عنه في أذهاننا مثل نوعيته ومحتواهعلى وجوده 
كان في ) المكروبات والبكتريا والفايروسات(فان عالم الكائنات اهرية  ،لا نذهب بعيداً
الخطوة الاولى عند كشفه لبعض من هذه الكائنات ) باستور(وعندما خطا  ،يوم ما مجهولا كلياً

  .اهولات مامه عالم كبير منأانجلى 
في المنظومة الشمسية وكذا  )پلوتون(و  )نبتون(و  )اورانوس(ن اكتشاف الكواكب إ

ومن هنا يجب . لعالم الكائنات اهرية) باستور(كشف ارات الجديدة كلها من قبيل كشف 
ن حقائق هذا العالم العظيم كنور الشمس أالاذعان والاعتراف بأن العلوم البشرية كنور الشمعة و

  !بل أعظم
  .أو انصرفت عنهما ،وانصرف معه المعلم ،ا ثم انصرفقاله

  
***  

 فكيف لا  ،إلـهي أنا  الجاهل في علمي (:وهو يقول ،سمعت ابن عطاء االله مابعد ذها
   )! ؟أكون جهولاً في جهلي

لست أدري هل  ،فأحسست بقشعريرة تسري في بدني ،لقد فهمتها كما لم أفهمها من قبل
  .لا إا قشعريرة فرح ..رة ألمهي قشعريرة فرح أم قشعري

 ،كلما اتسع علمه ،فكلما اتسع شعور الإنسان بجهله ،رة أشعر بلذة اتساع جهليلأول م
وهل هناك في عوالم الدنيا والآخرة أعظم من لذة  ،وكلما اتسع علمه كلما اتسعت معرفته

  .المعرفة
وأعظم  ،ي لطائفك بالعلمقشعريرة الجهل هي التي تغذ: وقد رأى ما أصابني ،قال لي المعلم

  .علم تعلمه أن تعلم وجود جهلك
أريدك أن تسمع قومك المزهوين بعلومهم وبحضارم وبتقدمهم هذه : وقال ،ثم التفت إلي

  .ولا في إخوان ابن عطاء االله ،فهم لا يثقون في ابن عطاء االله ،الأقوال من مؤسسي علومهم
  .لرسوخ في العلم عليهم سيما علماء الكونرأيت أمامي فئة يظهر عليهم ا ،قبل أن أسأله
أو الطاقة العجيبة  ،أو الزمان السرمدي ،عندما نفكر بالفضاء اللامتناهي (: قال الأول
بقدرة تشعشع  أو ،أو بالعوالم غير المحدودة والتي تسبح فيها كواكب كثيرة ،المودعة في الذرة
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عندما  ،لاخرى التي يرتبط قوام العالم او بالقوانين اأ ،و بقوة جاذبية الأرضأ ،بعض الكواكب
   ١)نفكر ذه ندرك مدى ضعفنا ونقصان علمنا

 ،إنَّ المساعي التي بذلت في العلوم التي تدرس الانسان لم تصل الى نتيجة مطلوبة (:قال الثاني
ن الانسا ( سميت كتابي المشهورولهذا السبب  ،٢) ومعرفتنا لأنفسنا ما زالت ناقصة الى حد كبير

   ) ذلك اهول
  ٣)وجهلنا بحر عظيم ،علمنا قطرة(: قال الثالث
أستطيع أن أهييء أسئلة ولمدة عشر سنوات عن مجهولات لا تستطيعون  (: قال الرابع
    ٤) الاجابة عليها

 لكن ما هو عملنا العضلي هذا؟ لا أحد يعلم بذلك ،نحن نفكر لكن ما هو فكرنا؟ ونمشي (
(   

لكنني عندما أريد أن أرفع يدي أرى أنّ الارادة غير المادية  ،درة غير ماديةرادتي قإأرى أنّ  (
كيف يحصل هذا؟ وما هي الواسطة التي تحول الطاقة غير  ،والتى هي عضو مادي ،تحرك يدي

  ) هذا السؤال المادية الى مادية؟ لا يوجد من يجيب على
ير من الأمور وقد عرِفْنا أُسس لغة لقد علّمنا كتاب الطبيعة الذي نقرأه الكث (: قال الخامس

   ٥) لكن رغم قرائتنا للمجلدات وفهمنا لها فانا مازلنا بعيدون عن كشف أسرار الطبيعة ..الطبيعة

                                                
هذا النص وغيره منقول .. )بالفارسية( ٨٧: »سر خلق الانسان«كتابه في مؤلف طبيب وعالم نفساني ، كريس موريس)   ١(

  .من الأمثل
 .٥الصفحة» الانسان ذلك اهول«في كتابه » الكسيس كارل«الدكتور )   ٢(
  »وليام جيمس«العالم المعروف )   ٣(
  .١٣٨الصفحة » على اطلال المذهب المادي«: انظر »فلا ماريون«كي المعروف لالفهو )   ٤(
 .خلاصة الفلسفة النسبية: انظر الرياضي المعروف والمكتشف لنظرية النسبية والبعد الرابع،» انشتاين(هو )   ٥(
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  الغرور
  ألم تعلم ما الذي جعل فرعون يدعي الألوهية؟: قال لي المعلم

هم كَانوا قَوماً فَاستخف قَومه فَأَطَاعوه إِن :تعالىفقد قال  ،قومه: قلت
ينقفَاس)٥٤:الزخرف(   
  .وقبل قومه: قال
فقد يكون تأثر في  ،أنا لم أقرأ تاريخ فرعون حتى أعلم مصادر ادعائه الربوبية بالضبط: قلت

   ..ذلك بالديانات الفارسية أو الهندية
  .فقد ذكر القرآن الكريم ذلك ..لا: قال
  أين؟: قلت
وقَالَ فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي فَأَوقد  :تعالىألم تسمع قوله : قال

 نم هي لَأَظُنإِنى ووسم إِلَى إِلَه علِّي أَطَّلحاً لَعري صلْ لعلَى الطِّينِ فَاجانُ عاما هي يل
بِينالْكَاذ)٣٨:القصص (  
وقَالَ فرعونُ يا  :تعالىقال  ،ر القرآن الكريم ذلك في موضع آخروقد ذك ،بلى: قلت

أَظُنه هامانُ ابنِ لي صرحاً لَعلِّي أَبلُغُ الْأَسباب أَسباب السماوات فَأَطَّلع إِلَى إِلَه موسى وإِني لَ
لموءُ عنَ سوعرفل نيز ككَذَلباً وي كَاذنَ إِلَّا فوعرف دا كَيمبِيلِ ونِ السع دصو ه

  ) ٣٧ـ  ٣٦:غافر(تبابٍ
  والتي كانت سبب ما ادعاه من دعاوى؟ ،فما هي العلة التي ذكرها القرآن الكريم: قال
  .لا جهل معه أو ،أليس هو الغرور الذي جعله يعتقد أنه يعلم العلم الذي لا جهل فيه: قلت
  .فالجهل بالجهل يولد الغرور ،نعم: قال
  .فالغرور إذن وليد الجهل: قلت
  .وقد يكون ولدا غير شرعي للعلم: قال
  كيف؟: قلت
أو تاه في ظلمات كتبه  ،أو سقط في مهاوي معارفه ،إذا حبس في قفص علومه: قال
  .وأوراقه
ميه فكيف تر ،وما أره إلا حرية ،فكيف ترميه بالظلام ،ما أرى العلم إلا نورا: قلت
  .فكيف ترميه بالهاوية ،وما أراه إلا رقيا ،بالقفص
بل يظل دائما صفحة بيضاء تنتظر أقلام  ،ذلك هو العلم الذي لا يقف صاحبه عنده: قال
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  .الأبد لتكتب عليها
  وما الفربق بين الجهل والغرور؟ ،فسر لي هذا: قلت
  .ولكن المغرور لا يسأل ولا يتعلم ،فيتعلم ،الجاهل قد يسأل: قال
  فسأل؟ ،وإذا هداه االله: قلت
  .لا ليتعلم ،يسأل ليجادل: قال
  وتعلم؟ ،فإذا هداه االله: قلت
  .يتعلم ليضم إلى غروره كبرياءه: قال
  فما علاقة هذا بمد اليد إلى النفس؟: قلت
  .لأنه يرى ما عداه أياد ممدودة إليه ،المغرور لا يمد يده إلا إلى نفسه: قال
  .شحاذا على عتبات المساجد إذن المغرور لا يكون: قلت
وقد يحاول قطعها إن  ،ولكنه يتكبر على اليد التي تمده بالعطاء ،قد يكون كذلك: قال

  أترى استحالة ذلك؟ ،استغنى واكتفى
  .والإحسان بالإساءة ،فما أكثر ما نسمع عنه من مقابلة الجميل بالكفران ،ربما: قلت
  .ض النفسيةولهذا كان الغرور هو منبع جميع الأمرا: قال
والمستشفيات تستقبل كل يوم أنواعا جديدة  ،الأمراض النفسية كثيرة جدا ..كيف: قلت

  .من هذه الأمراض
بل إن الشوارع  ،ليست المستشفيات وحدها هي التي تستقبل هذا النوع من الأمراض: قال

   ..تعج ا والمدارس والبيوت
  فكيف يكون الغرور منبعها؟: قلت
  .وستجد كيف تدلى الخلق بحبال الغرور في مهاوي السخط ،الكريم اسمع القرآن: قال
 ،القرآن الكريم يذكر كثيرا الغرور باعتباره سببا من أسباب الكفر والضلالة ..نعم: قلت
ذَلك بِأَنهم  :سهم إلا أياما معدودةتمعن بني إسرائيل الذين تصوروا أن النار لا  تعالىفقد قال 

مت ونَقَالُوا لَنرفْتوا يا كَانم ينِهِمي دف مهغَرو اتوددعاماً مإِلَّا أَي ارا الننس)٢٤:آل عمران(   
  وتحسب ذلك خاصا ببني إسرائيل؟: قال
لا أظن أن في هذه الأمة المرحومة من ادعى أنه لن يمكث في النار إلا أياما معدودات : قلت

  .بسبب ذنوبه
  .التي ذكرا منبع غرور للكثيرين )الأمة المرحومة  (إن كلمة : قال



 ٢٢٣

  .فهذه الأمة مرحومة بلاشك ،كيف: قلت
أو  ،ولو بغير عمل يعمله ،ولكن كل من ولد في هذه الأمة يتصور أنه من المرحومين: قال

 (:ولعله يتصور نفسه يحمل في صدره صكا من صكوك الغفران التي تقول له ،حسنة يقدمها
   )د غفرت لك اعمل ما شئت فق

  .ل المبشرات تدل على هذاكو ،هذه حقيقة: قلت
لَيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سوءاً  :تعالىوعلى ماذا يدل قوله : قال

   )١٢٣:النساء( يجز بِه ولا يجِد لَه من دون اللَّه ولياً ولا نصيراً
بل يخضع لقانون واحد  ،إن الآية تقرر أن الجزاء الإلهي لا يخضع لأماني الناس ..نعم :قلت

   ..ولكن مع ذلك فنحن ..يشمل الجميع
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ  :تعالىألم تسمع قوله  ،االله رب الجميع: وقال ،قاطعني

وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً 
بِيرخ)أكرمكم فلان أو فلان تعالىفهل قال االله  ،)١٣:الحجرات.  

وذكر منها قوله  )ثلاث آيات جحد من الناس (:ابن عباس لقد ذكرتني بقول : قلت
س إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم يا أَيها النا :تعالى

بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع)إن أكرمهم عند اللّه : ويقولون: قال ،)١٣:الحجرات
   ) أعظمهم بيتاً

أيها الناس إنكم محشورون   (:ألم تسمع قوله  ..:يسمع ما قلت وكأنه لم ،واصل قوله
وإن  ،)١٠٤من الآية: الانبياء(كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده  :إلى اللّه عز وجلَّ حفاة عراة غرلا

ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ م ذات الشمال  ،أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم
وكُنت  :إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح: فيقال ،أصحابي: أقولف

فَإِن مهذِّبعإِنْ ت هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم يهِمف تما دهِيداً مش هِملَيإِنْ عو كادبع مه
فَإِن ملَه رفغتيمكالْح زِيزالْع تأَن ك)إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين : فيقال ،)١١٨ـ  ١١٧:المائدة

   ١) على أعقام منذ فارقتهم
ومن  ،ساسا في علاقامأبل يجعلونه  ،ولكني أسمع قومي يعتبرون النسب ويعظمونه: قلت

   ؟ينكر فضل آل بيت النبوة
ألم تسمع  ،ولا حرمة لهم إن عصوه ،بطاعتهم الله آل بيت النبوة لهم حرمتهم المرتبطة: قال

                                                
 .البخاري)   ١(
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يا  (:)٢١٤:الشعراء(وأَنذر عشيرتك الْأَقْربِين :تعالىقاربه لما نزل قوله ألآل بيته و قوله 
يا معشر بني  ،يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار ،معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار

يا فاطمة  ،يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ،لنارهاشم أنقذوا أنفسكم من ا
فإني واللّه لا أملك لكم من اللّه شيئاً إلا أن لكم رحماً سأبلها  ،بنت محمد أنقذي نفسك من النار

   ١) ببلاها
يا صفية عمة رسول اللّه  ،يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من اللّه  (:وفي رواية قال 

سلاني من  ،فإني لا أغني عنكما من اللّه شيئاً ،طمة بنت رسول اللّه اشتريا أنفسكما من اللّهويا فا
   ٢) مالي ما شئتما

وإنما في  ،لقد ذكرتني بكتاب كتبه بعض المعاصرين من قومي لا في فضل الأشراف: قلت
  .ولا ولي مقرب ،وامتدحهم فيه بمدائح لم يمدح ا نبي مرسل ،فضل عصاة الأشراف

إن كل ما في القرآن الكريم لهذه  ..ثم تظن بعد هذا أن هذا الغرور خاص ببني إسرائيل: قال
 ،وحكايات تروى ،ولكنكم هربتم من الحقائق التي تواجهكم لتحولوه قصصا تسرد ،الأمة

  .وأمثالا يلغز ا
وقومي  ،ولكنه خاص بفئات محدودة ،النسب إذن سبب من أسباب الغرور ،يا معلم: قلت

  .عموما ـ لا يكادون يعتبرونه ـ
  .خطر من النسبأولكنهم يعتبرون ما هو : قال
  وماذا يعتبرون؟: قلت
  .أم الخطايا: قال
  .ولا أبا ،لست أعرف للخطايا أما: قلت
كُلُّ نفْسٍ  :تعالىألم تسمع قوله  ،رأس الخطايا وأمها وأصل أصولها حب الدنيا هو: قال

مإِنو توقَةُ الْما ذَائمو فَاز ةَ فَقَدنلَ الْجخأُدارِ ونِ النع زِححز نفَم ةاميالْق موي كُمورنَ أُجفَّووا ت
   )١٨٥:آل عمران(الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ

وذَرِ  :يقول تعالىفاالله  ،فقد وردت الآيات الكثيرة المحذرة من الاغترار بالدنيا ،بلى: قلت
بِم فْسلَ نسبأَنْ ت بِه ذَكِّرا ويناةُ الديالْح مهتغَرواً ولَهباً ولَع مهينذُوا دخات ينالَّذ سلَي تبا كَس

ئك الَّذين أُبسِلُوا بِما لَها من دون اللَّه ولي ولا شفيع وإِنْ تعدلْ كُلَّ عدلٍ لا يؤخذْ منها أُولَ
                                                

  .مسلم والترمذي)   ١(
 .تفرد به من هذا الوجه الإمام أحمد)   ٢(
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  )٧٠:الأنعام(كَسبوا لَهم شراب من حميمٍ وعذَاب أَليم بِما كَانوا يكْفُرونَ
سوا الَّذين اتخذُوا دينهم لَهواً ولَعباً وغَرتهم الْحياةُ الدنيا فَالْيوم ننساهم كَما ن :تعالىوقال 

  )٥١:لأعراف(لقَاءَ يومهِم هذَا وما كَانوا بِآياتنا يجحدونَ
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم واخشوا يوماً لا يجزِي والد عن ولَده ولا مولُود هو  :تعالىوقال 

اللَّه دعئاً إِنَّ ويش هدالو نازٍ عج  بِاللَّه كُمنرغلا يا ويناةُ الديالْح كُمنرغفَلا ت قح
وررالْغ)٣٣:لقمان(  

يا أَيها الناس إِنَّ وعد اللَّه حق فَلا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا ولا يغرنكُم بِاللَّه  :تعالىوقال 
وررالْغ)٥:فاطر(  

ذَلكُم بِأَنكُم اتخذْتم آيات اللَّه هزواً وغَرتكُم الْحياةُ الدنيا فَالْيوم لا يخرجونَ  :تعالىوقال 
  )٣٥:الجاثـية(منها ولا هم يستعتبونَ

ينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر في الْأَموالِ اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِ :تعالىوقال 
الْآخرة والْأَولاد كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يهِيج فَتراه مصفَراً ثُم يكُونُ حطَاماً وفي 

  )٢٠:الحديد(حياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِعذَاب شديد ومغفرةٌ من اللَّه ورِضوانٌ وما الْ
  أتعلم الحبال التي يتدلى منها الغررو بالدنيا؟: قال
  ؟دلني عليها لأقطعها وأخلص الخلق منها ..ما هي: قلت
دت فَدلَّاهما بِغرورٍ فَلَما ذَاقَا الشجرةَ ب :تعالىألم تسمع قوله  ،هي حبال الشيطان: قال

نا عكُمهأَن ا أَلَممهبا رماهادنو ةنقِ الْجرو نا مهِملَيع فَانصخقَا يطَفا ومهآتوا سما لَهلْكُمت 
بِينم ودا عطَانَ لَكُميا إِنَّ الشأَقُلْ لَكُمو ةرجالش)٢٢:لأعراف(  

ك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً شياطين الْأنسِ والْجِن يوحي بعضهم وكَذَل :تعالىألم تسمع قوله 
   )١١٢:الأنعام(إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُروراً ولَو شاءَ ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ

   )١٢٠:النساء(وما يعدهم الشيطَانُ إِلَّا غُروراً يعدهم ويمنيهِم) :تعالىألم تسمع قوله 
واستفْزِز منِ استطَعت منهم بِصوتك وأَجلـب علَـيهِم بِخيلـك     :تعالىألم تسمع قوله 

الش مهدعا يمو مهدعو لادالْأَوالِ ووي الْأَمف مارِكْهشو كجِلروراًوطَانُ إِلَّا غُري)٦٤:الاسراء(  
   
***  

لقد جلنا جولة في رحاب القرآن الكريم عرفنا من خلالها خطر الغرور  ..يا معلم: قلت
  ؟وما علاقة ذلك بالفقراء ،فما علاقة ذلك بالاستعفاف ،وثماره
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 ،احكممد اليد بالسؤال علة خطيرة لا تكفي في معالجتها المراهم التي تداوون ا جر: قال
وتصحيح الذات لا يمكن إلا بالتعرف عليها  ،بل لا بد من عملية ضخمة تبدأ من تصحيح الذات

  .وعلى مواضع الغرور منها
  فاذكر لي مثالا على تأثير الغرور في هذا؟: قلت
 ،)١٩٦:آل عمران(لا يغرنك تقَلُّب الَّذين كَفَروا في الْبِلاد :تعالىاسمع قوله : قال

  )٤:غافر(ما يجادلُ في آيات اللَّه إِلَّا الَّذين كَفَروا فَلا يغررك تقَلُّبهم في الْبِلاد :وقوله
من الاغترار بما حصل للكفار من أنواع المتاع  تعالىيحذر االله في هاتين الآيتين : قلت
  ولكن لماذا حذر من هذا الاغترار؟ ..الدنيوي
ور هو نقطة الضعف التي يتسرب منها الشيطان ليملأ قلب الإنسان هما وحزنا لأن الغر: قال

فإذا ما حصل الاغترار طلب الهزيل أن ينتفخ بنفس  ،ويقارنه بحال المنتفخين ،على حاله الهزيل
  .فيقع فيما وقعوا فيه ،الأسلوب الذي انتفخ به غيره

  .كثرأأريد توضيحا : قلت
أيمكنه أن يدير دفة وزارته إدارة  ،تخذ وزيرا مغروراا أرأيت لو أن سلطانا عادلا: قال

  تتناسب مع عدل السلطان؟
  .بل قد يرمى بالجور لغرور وزيره ،بل قد يشوه عدل السلطان ،لا: قلت
 ،ولكنه مع ذلك مغرور ،أرأيت لو أن وزير الحرب كان جاهلا بقوة جيش السلطان: قال

  ا؟أيمكن أن يزف البلاد إلى حرب لا طاقة لها 
  .ذلك ممكن جدا خاصة إذا تصور أنه لن يحقق ذاته إلا بخوض الحروب ،نعم: قلت
ليس  ،فإا ستتردى في حروب لا طاقة لها ا ،فكذلك النفس لو أمرت عليها الغرور: قال

  .بل مع ذاا ومع الناس ومع االله ،مع ذاا فقط
  ؟فما الحل: قلت
دع نفسك  (:ألم تسمع ما قال الصالح ،إلا إليه كفلا تمد يد ،أن رب منها إلى االله: قال
   )وتعال 

  ؟وهي أنا ،كيف أدع نفسي: قلت
فلا يمكن أن تمد يدك إليه ويدك ممدودة إلى  ،دع ما يحول بينك وبين ربك من نفسك: قال
   ..نفسك

أتعلم ما هو أشد المواقف على رسول : فرأى تساؤلات كثيرة في عيني فقال ،ثم التفت إلي
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  .في فترة رسالته الأولى قبل البعثة االله 
 ،وهي تبعد عن مكة نحو الخمسين ميلاً ،حيث تقطن ثقيف ،أشدها ذهابه إلى الطائف: قلت

فلما انتهى إليها قصد إلى نفر من رجالاا الذين ينتهي  ،على قدميه جيئة وذهوباً سارها محمد 
وأغلظوا له  ،رداً منكراً -جميعاً-دوه فر ،ثم كلمهم في الإسلام ودعاهم إلى االله ،إليهم أمرها

  .يتردد على منازلهم دون جدوى ،ومكث عشرة أيام. الجواب
كراهية أن يبلغ -فاكتموا علي ذلك  ،إذا أبيتم: من خيرهم قال لهم فلما يئس الرسول 

اخرج من : قالوا له. لكن القوم كانوا أخس مما ينتظر -فتزداد عداوم وشماتتهم ،أهل مكة
وزيد بن حارثة يحاول . وحرشوا عليه الصبيان والرعاع فوقفوا له صفين يرمونه بالحجارة ،نابلد

  .الدفاع عنه حتى شج في ذلك رأسه
فسالت منها الدماء واضطره المطاردون إلى أن يلجأ إلى  ،في أقدامه وأصيب الرسول 

  .١والأمن حيث جلس في ظل كرمة يلتمس الراحة ،ابني ربيعة ،وشيبة ،بستان لعتبة
يده إلى نفسه يطلب  هل مد  ،وهو في تلك الحال ،وعندما استراح في ذلك البستان: قال

  منها إغاثته بصنوف الحيل ليخرج من ذلك المأزق؟
 (:بل روى علماء السير أنه بمجرد جلوسه في ظل الكرمة أخذ يدعو االله قائلا ،لا: قلت

أنت رب  ،أنت أرحم الراحمين.. على الناسوهواني ،وقلة حيلتي ،اللهم إليك أشكو ضعف قوتي
أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم  ،إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني ..وأنت ربي ،المستضعفين

  ..!!غير أن عافيتك هي أوسع لي ،يكن بك غضب علي فلا أبالي
 أن يحل علي ،وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ،أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات

   ) ..ولا حول ولا قوة إلا بك ،لك العتبى حتى ترضى. أو أن يترل بي سخطك ،غضبك
  الناس إلى ربه؟ فهل شكى رسول االله : قال
ـ رضي عن عائشة وقد روي  ،واستعاذ من غضب ربه عليه ،بل شكى نفسه ،لا: قلت

 ؟شد من يوم أحديا رسول االله هل أتى عليك يوم كان أ :  قالت لرسول اهللاالله عنها ـ أا 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسى على ابن  ،لقد لقيت من قومك: فقال

فلم أستفق  ،فانطلقت وأنا مهموم على وجهى ،فلم يجبنى الى ما أردت ،عبد ياليل ابن عبد كلال
فنادانى فقال فنظرت فإذا فيها جبريل  ،إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى

إن االله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما 
                                                

  .فقه السيرة للغزالي)   ١(
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 ،إن االله قد سمع قول قومك لك ،يا محمد: ثم قال ،فنادانى ملك الجبال وسلم على: قال ،شئت
ليهم إن شئت أن أطبق ع ،وقد بعثنى ربك إليك لتأمرنى بأمرك فما شئت ،وأنا ملك الجبال

بل أرجو أن يخرج االله من أصلام من يعبد االله وحده لا   (:فقال رسول االله  ،الأخشبين
   )يشرك به شيئاً 

  فلو كان في هذا الموقف مغرور بنفسه معظم لها ماذا كان سيفعل؟: قال
   ..ربما: قلت
 ثم ،لقد ترك البحث عن الإجابة على السؤال يجول في خاطري ،فلم أر المعلم ،التفت

  .انصرف عني أو انصرفت عنه
أحسن وسيلة للإجابة على سؤال المعلم هي أن أعرض نفسي على أن بعد انصرافه رأيت 

  .ذلك الموقف لأرى ما الذي سيمكن أن أفعله
يدمرهم ويبيد خضراءهم ويقطع نسلهم أن لقد تصورت نفسي مادا يدي إلى االله أسأله 

  .تفيذوقوا من الأهوال أضعاف ما ذق ،ويشردهم
   )رينهم شر ما صنعوا لئن تمكنت منهم لأ (:أو رأيتني أقول لنفسي
وتبقىوحدك بعدها مع وزيرك المغرور الذي حرم أمما من فضل االله : قال لي معلم السلام

  .بسبب موقف من مواقف الأنفة
وكان يختلف عن سائر المتسولين في أنه  ،لقد ذكرتني بمتسول كان يمد يده إلى الناس: قلت

 ،وكان مع ذلك أكثر المتسولين مكاسب ..وإنما يدعو على من لم يعطه ،دعو لمن أعطاهلا ي
   ..فالناس يخافون من دعوات السوء أكثر من رجائهم لدعوات الخير
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  الهوى 
  .د يدك إلى نفسك هي الهوىتم تجعلكالصفة الثالثة التي : قال لي معلم السلام

  ما الهوى؟: قلت
فلا يبصر منها  ،النفس تعرض عليه الحلول المختلفة لجميع المشاكل هو وزير من وزراء: قال

  .إلا ما يوافق ذوقه
  وماذا يفعل بالحلول الأخرى؟: قلت
  .أو يلتمس صنوف الحيل ليقنع عقله بمخالفتها ،أو ينكرها ،أو يتهمها ،يرميها: قال
فلذلك قد تقتنع  ،فنوره أكثر امتدادا من امتداد العقل ،ولكن الدين أعظم من العقل: قلت

  .ويترك ما يمليه العقل الذي سلم نفسه للهوى ،حقيقة الإنسان بما يمليه الدين
  .ولكن الدين نفسه قد يصبح لعبة بيد صاحب الهوى: قال
  ولا يمكن أن يصبح بيد أحد من الناس؟ ،ولكن الدين بيد االله: قلت
  أكبر سراديب الاعتراض؟ ومن ،ألم تعلم بأن الهوى من أخطر أسباب تحريف الأديان: قال
ومنهم من يستمع إِلَيك  :تعالىقال  ،فقد قرأت في القرآن الكريم كثيرا من هذا ،بلى: قلت

ه علَى حتى إِذَا خرجوا من عندك قَالُوا للَّذين أُوتوا الْعلْم ماذَا قَالَ آنِفاً أُولَئك الَّذين طَبع اللَّ
فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ  :تعالىوقال ،)١٦:محمد(لُوبِهِم واتبعوا أَهواءَهمقُ

 مي الْقَودهلا ي إِنَّ اللَّه اللَّه نم دىرِ هيبِغ اهوه عبنِ اتملُّ مأَض نمو ماءَهوأَه
ينمالظَّال)تعالىوقال ،)٥٠:القصص:  الاً كُلَّمسر هِما إِلَيلْنسأَررائيلَ ونِي إِسب يثَاقا مذْنأَخ لَقَد

إِنْ  :تعالى وقال ،)٧٠:المائدة(جاءَهم رسولٌ بِما لا تهوى أَنفُسهم فَرِيقاً كَذَّبوا وفَرِيقاً يقْتلُونَ
ماءٌ سمإِلَّا أَس يى هوها تمو ونَ إِلَّا الظَّنبِعتإِنْ ي لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤآبو متا أَنوهمتي

  )٢٣:لنجم(الْأَنفُس ولَقَد جاءَهم من ربهِم الْهدى
كتاا وسنة  فحفظ ،الحمد الله لقد من االله على هذه الأمة: وقلت ،ثم أخذت نفسا عميقا

لهوى أن تبدل هذا الدين أو فلذلك لم تستطع كل شياطين ا ،بل هدي سلفها الصالح نبيها 
  .تغيره

فلذلك قد يفسر الحق  ،ولكن للهوى سلطانه على النفوس ،هذا من رحمة االله ،نعم: قال
نبيها من  أولم تسمع ي االله لهذه الأمة عن طريق ،الذي لا مرية فيه بالباطل الذي لا شك فيه

وكَذَلك أَنزلْناه حكْماً عربِياً ولَئنِ اتبعت أَهواءَهم بعد  :تعالىألم تسمع قوله  ،الجثو أمام الأهواء
ثُم جعلْناك  :تعالىوقوله  ،)٣٧:الرعد(ما جاءَك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي ولا واقٍ
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ونَعلَمعلا ي يناءَ الَّذوأَه بِعتلا تا وهبِعرِ فَاتالْأَم نم ةرِيعلَى ش)تعالىوقوله  ،)١٨:الجاثـية: 
ت وأُمر فَلذَلك فَادع واستقم كَما أُمرت ولا تتبِع أَهواءَهم وقُلْ آمنت بِما أَنزلَ اللَّه من كتابٍ

كُمنيبا وننيةَ بجلا ح الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه كُمنيلَ بدأَعا لننيب عمجي اللَّه 
يرصالْم هإِلَيو)١٥:الشورى(  
  ؟أيمكن للهوى أن يقلب الحقائق المستقرة: قلت
  .تنقلب الحقائق انقلابا تاما في نفس صاحب الهوى: قال
  لماذا؟: قلت
ألم تسمع قوله  ،ألم تعلم بأن الهوى قد يتحكم في الإنسان فيصير معبودا له من دون االله: قال
علَى  أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى علْمٍ وختم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ :تعالى

   ؟)٢٣:الجاثـية(بصرِه غشاوةً فَمن يهديه من بعد اللَّه أَفَلا تذَكَّرونَ
خالف هواك فإني ما  ،يا موسى (:لموسى قال  تعالىوقد سمعت أن االله  ،بلى: قلت

   ) خلقت خلقا نازعني في ملكي إلا الهوى
أيمكن لأحد أن يقنعه  ،توى على عرشهفإذا انقلب وزير الهوى على الملك إلها واس: قال

  ؟باتباع حق أو بالارتداع عن باطل
  . ثم انصرف عني أو انصرفت عنه

فأصابني ذعر عظيم أن أجد على  ،وبقيت متأملا هذا الخطر العظيم الذي يحيق بالإنسان
كيف : فصحت من أعماقي ،عرش قلبي ملكا عنيدا ظالما متجبرا يقلب الحقائق ويصارع االله

  ب على هواي؟أنقل
  .وباللجوء إلى االله ،وبتركك الأمل فيها ،برفع ثقتك من نفسك: قال
  فما مثل ذلك؟: قلت
  ماذا يفعل؟ ،إذا أراد الوزير الانقلاب على الملك: قال
ولكن الهوى أخطر من الملك فهو يدعي  ..أمكنه من طاقاتا يستعين بالجند وبكل م: قلت

  .الألوهية من دون االله
  .بااللهفحاربه : قال
  ؟كيف: قلت
  .بمد يدك إليه: قال
  وكيف أمد يدي إليه؟: قلت



 ٢٣١

وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس  :تعالىألم تسمع قوله  ،بعدم مدها إلى نفسك: قال
  ) ٤١:النازعـات( عنِ الْهوى فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى
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  الخداع
العظيمة ة نفسك د يدك إلى نفسك هي قدرتم تجعلكالصفة الرابعة التي : قال لي معلم السلام

  .على الخداع
  وما الخداع؟: قلت
 ،ويوجد لك الحلول لمختلفة ،هو وزير من وزراء النفس يضع لك الحيل المختلفة: قال

  .ولكنها كلها ترمي بك في الهاوية
لب للميرة كذاب مكار والعبد الجا (:لعلك تقصد ما قال الغزالي في قوى النفس: قلت

خداع خبيث يتمثل بصورة الناصح وتحت نصحه الشر الهائل والسم القاتل وديدنه وعادته 
   ١)منازعة الوزير الناصح في آرائه وتدبيراته حتى لا يخلو من منازعته ومعارضته ساعة 

  .فقد كان خبيرا بالنفوس ،نعم رحم االله الغزالي: قال
 ،وكيف أفرق بين نصائح الوزير الناصح ،سي ليولكن كيف أكتشف خداع نف: قلت

  ؟وخداع العبد المحتال
  .وعودتك إلى االله ،بخروجك من نفسك ورفعك ثقتك عنها: قال
  .أتضرب لي أمثلة على خداع النفس: قلت
  .وتلاعبها بصاحبها ،سأضرب لك مثالين على خداع النفس ،نعم: قال

  :المثال الأول
  فما المثال الأول؟: قلت
   )خدعة الإحسان السابق  (دعة اسمها خ: قال
  ما هي هذ الخدعة؟: قلت
  :عبر عنها شاعركم بقوله: قال

  لقد أحسن االله فيما مضى       كذلك يحسن فيما بقي
فإن صاحب الإحسان السابق لا يستغرب منه  ،ولعل معناه صحيح ،هذا قياس: قلت

  .الإحسان اللاحق
  .ليشتري به الباطل أو ليبيع به الباطلوالمخادع هو الذي يلبس لباس الحق : قال
  ؟و شراءهأفأي باطل هذا الذي يريد ببيعه : قلت

                                                
 .٣/٦: الإحياء)   ١(



 ٢٣٣

في  تعالىألم تسمع قوله  ،فهو كلما هوى شيئا اشتراه بمخادعته لنفسه ،هو باطل الهوى: قال
لَأَجِدنَّ خيراً منها وما أَظُن الساعةَ قَائمةً ولَئن رددت إِلَى ربي  :الرجلين المتحاورينخبر 
  ؟ )٣٦:الكهف(منقَلَباً

لقد روى المفسرون في قصة هذا الكافر أنه بنى قصراً بألف دينار واشترى بستاناً : قلت
: وفي ذلك كله يعظه المؤمن ويقول ،بألف دينار وخدماً بألف دينار وتزوج امرأة على ألف دينار

قصراً في الجنة لا يفنى واشتريت بستاناً يخرب ويفنى ألا اشتريت قصراً يفنى ويخرب ألا اشتريت 
اشتريت بستاناً في الجنة لا يفنى وخدماً لا يفنون ولا يموتون وزوجةً من الحور العين لا تموت وفي 

وما قيل من ذلك فهو أكاذيب وإن كان  ،ما هناك شيء: كل ذلك يرد عليه الكافر ويقول
  .فليكونن لي في الجنة خير من هذا

كان لي على العاص بن وائل دين فجئت : أنه قال ومثله ما روي عن خباب بن الأرت 
إذا صرت إلى الآخرة فإن لي هناك : إني آخذه في الآخرة؛ فقال لي: أتقاضاه فلم يقض لي فقلت

لَأُوتين مالاً أَفَرأَيت الَّذي كَفَر بِآياتنا وقَالَ ) :فأنزل االله تعالى قوله. مالاً وولداً أقضيك منه
ولَئن أَذَقْناه رحمةً منا من بعد ضراءَ مسته لَيقُولَن هذَا لي  :تعالىوقال االله  ،)٧٧:مريم(وولَداً

بنى فَلَننسلَلْح هدني عي إِنَّ لبإِلَى ر تجِعر نلَئةً ومةَ قَائاعالس ا أَظُنما ووا بِمكَفَر ينالَّذ ئَن
يظذَابٍ غَلع نم مهيقَنذلَنلُوا ومع)٥٠:فصلت (  

  ولكن كيف احتالت النفس على نفسها ذه الحيلة؟: وقلت ،لى المعلمإثم التفت 
  .هو ذا الغزالي أمامك يجيبك على ذلك: قال

 ،من أقيسة إبليس نعوذ باالله منه سببه قياس: فإذا الغزالي يقول من غير أن أسأله ،التفت
وينظرون مرة  ،وذلك أم ينظرون مرة إلى نعم االله عليهم في الدنيا فيقيسون عليها نعمة الآخرة

ويقُولُونَ في أَنفُسِهِم  :تعالىكما قال  ،إلى تأخير العذاب عنهم فيقيسون عليه عذاب الآخرة
حسبهم جهنم  :جواباً لقولهم تعالىفقال  ،)٨من الآية: اادلة( لَولا يعذِّبنا اللَّه بِما نقُولُ

يرصالْم ا فَبِئْسهنلَوصي)ادلة٨من الآية: ا(  
 :فيقولون ،ومرة ينظرون إلى المؤمنين؛ وهم فقراء شعث غبر فيزدرون م ويستحقروم

نِنيب نم هِملَيع اللَّه نلاءِ مؤا أَه)ويقولون ،) )٥٣من الآية: الأنعام:  اقُونبا سراً ميكَانَ خ لَو
هإِلَي)١١من الآية: الاحقاف (  
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وكل  ،قد أحسن االله إلينا بنعيم الدنيا: وترتيب القياس الذي نظمه في قلوم أم يقولون
  .١وكل محب فإنه يحسن أيضاً في المستقبل ،محسن فهو محب

  كون االله محبا لنا بإحسانه إلينا؟أو لم تستدل أنت على  ،سن محبأليس كل مح: قلت
ألم  ،إن هذا إحسان محبة: ولكن من قال لهم ،نعم كل محسن محب: فقال ، المعلم بدلهنيأجاب

من : الانبياء(ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فتنةً :تعالىكما قال  ،يجعل االله الدنيا دارا للابتلاء
  .ويبتلي بالقوة كما يبتلي بالعجز ،يبتلي بالغنى كما يبتلي بالفقر تعالىفاالله  ،)٣٥ةالآي

عبدان صغيران يبغض أحدهما ويحب  (فلو كان لرجل  ،سأضرب لك على ذلك مثالا: قال
ويمنعه من الفواكه  ،فالذي يحبه يمنعه من اللعب ويلزمه المكتب ويحبسه فيه ليعلمه الأدب ،الآخر

والذي يبغضه يهمله ليعيش كيف يريد . ويسقيه الأدوية التي تنفعه ،مة التي تضرهوملاذ الأطع
فيظن هذا العبد المهمل أنه عند سيده محبوب  ،فيلعب ولا يدخل المكتب ويأكل كل ما يشتهي

وذلك  ،كريم لأنه مكَّنه من شهواته ولذاته وساعده على جميع أغراضه فلا يمنعه ولم يحجر عليه
   ٢)هكذا نعيم الدنيا ولذا فإا مهلكات ومبعدات من االله و ،محض الغرور
بل إن القرآن الكريم نص  ،وما أكثر انتشارها بين قومي ،لقد فهمت هذه الخدعة: قلت

فقال  ،عليها باعتبارها مغالطة من المغالطات الكبرى التي قد يخدع ا كل إنسان إلا أولو الألباب
وأَما إِذَا ما ابتلاه فَقَدر  ذَا ما ابتلَاه ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِأَما الْإِنسانُ إِف :تعالى

  ) ١٦ـ  ١٥:الفجر(علَيه رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ
  :المثال الثاني

  .ال الثانيفهات المث ،ورأيت نوع المغالطة فيه ،لقد فهمت المثال الأول: قلت
  .هذه الخدعة تسمى خدعة النعامة: قال

  وما خدعة النعام؟: وقلت ،ضحكت
 ،)رقصة البجعة  (فتسمون الرقص الماجن  ،تنسبون أشياء كثيرة للحيوانات مأنت: قال

   ؟)خدعة النعامة  (فكيف غابت عنكم 
  أرقصة هي كذلك؟ ..لا أدري: قلت
  .سانهي نوع من رقص الشياطين على عقل الإن: قال
  .فيتحول عقل الإنسان بذلك إلى مرقصأ: قلت

                                                
 .٣/٢٨٣: الإحياء)   ١(
 .٣/٢٨٣: حياءالإ)   ٢(
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وجامعة من  ،وجنة من جنان الكمال ،إن العقل الذي يستطيع أن يصير عرشا للملوك: قال
  .لن يستحيل عليه أن يصير مرقصا أو مستنقعا أو ساحة حرب ،جامعات العلم

  .فاشرح لي هذه الخدعة حتى لا تنطلي علي: قلت
  .أمامك يشرحها لكهو ذا بديع الزمان : قال

لـماذا : )بل الطير إ (يحكى أنه قيل للنعامة : التفت فإذا بديع الزمان يقول من غير أن أسأله
 ،أنا لست بطائر بل إبل: فقبضت وطوت جناحيها قائلةً ،لا تطيرين؟ فانك تـملكين الـجناح

  .فاستهدفها ،فأدخلت رأسها في الرمل تاركةً جسدها الضخـم للصياد
فعندها صفّت  ،فاحـملي لنا إذن هذا الـحـمل إن كنت إبلا كما تدعين: وا لـهاثم قال

فظلت فريدة وحيدة دون غذاء . وتفلت من تعب الحمل ،أنا طائر: جناحيها ونشرـما قائلة
  .ولا حماية من أحد وهدفاً للصيادين

  ؟فما وجه الخدعة فيها ،هذه حكاية جميلة متداولة: قلت
ينطبق تماما على النفس المخادعة التي تحاول أن تتهرب من التكاليف الحلوة هذا المثال : قال

بعد أن تزحزح من كفره المطلق  ،وهكذا الكافر ( ،اللذيذة لتقع في الحفر التي لم تحسب حساا
كيف تستطيع العيش وأمامك : فإذا سئُل. أمام النذر السماوية القرآنية تردى في كفر مشكوك

اللذين تدعى أـما انعدام أبدي؟ فهل يتـمكن من الـحياة ويتـمتع ا  الـموت والزوال
بل هناك  ،ليس الـموت عدماً ،لا: من كان يسير بـخطاه إلى حبل الـمشنقةَ؟ يـجيب

   )احتـمال للبقاء بعده 
فهذه النفس المخادعة شأا شأن النعامة حينـما ترى الـموت والزوال عدماً تحاول أن 

والذي ولّد عندها احتـمالاً  ،سها من تلك الآلام بالتـمسك بالإيـمان بالآخرةينقذ نف
  .للـحياة بعد الـموت
فلـم إذا لا تؤدي الواجبات التي  ،فما دام الـمصير إلى عالـم البقاء (:فإذا ما قيل لـها

 (:تجيب من زاوية كفرها وشكها )يفرضها عليك هذا الإيـمان كي تسعد في ذلك العالـم؟ 
   )! فلـم إذن أرهق نفسي؟ ،ربـما ليس هناك عالـم آخر

ما إن سمعت هذا حتى أحسست بجوهرة عظيمة تتترل على نفسي تنجلي بترولها بعض 
  .الظلمات
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  ـ لا أمل فيهم ٢
: فقال ،فسألت المرشد عنها ،وقفت مع المعلم أمام الجوهرة الثانية من جواهر الاستعفاف

   )لا أمل فيهم  (هذه جوهرة 
فلا يمكن  ،ثم التفت إلى المعلم ليشرح لي حقائقها ،تسمت في نفسي من هذه الأسماء الغريبةاب

  .أن أنالها بدون الوصول إلى حقيقتها والاقتناع ا
هم  ..هم عاجزون ..هم فقراء (:ردت أن تيأس مما في أيدهم فقلأإن : وقال ،نظر إلي المعلم

   )هم بخلاء  ..ظالمون
لكن يا معلم لا أرى هذه  ..هم بخلاء ..هم ظالمون ..عاجزونهم  ..هم فقراء: قلت

  .الكلمات أغنتني شيئا
  .أنت تداوي جرح رجليك بمسح المرهم على يديك: قال
  ؟كيف: قلت
بل دع قلبك يلتهمه ليمسح عنه ذلك  ..ذلك الدواء الذي وصفته لك لا تأكله بفمك: قال

  .الأمل الكاذب
  .ولا تعتريه العوارض ،بولكن القلب لا يأكل ولا يشر: قلت
لينبت شجرة الإيمان التي قال فيها  ..يأكل الحكمة ويشرب العلم ..بلى يأكل ويشرب: قال

أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلاً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في  :تعالىاالله 
   )٢٤:ابراهيم(السماءِ

  وكيف أشرا؟ ،وكيف آكل تلك الكلمات: قلت
أن  )لا أمل فيهم  (فلا يمكن لأشعة جوهرة  ،بأن تتعلم ما فيها من حقائق الحكمة: قال

  .تترل على صدرك لتحققك بحقائق الاستعفاف إلا إذا علمت ما فيها
  وما فيها؟: قلت
  .رياق الذي يرفع أملك عن الخلائقفيها الت: قلت
  ع أملي من الخلائق؟لماذا أرف: قلت
  .فإن يدك لا تمتد إلا لمن تطمع فيه ،لترفع يدك عنهم: قال

   )لن تمد يدك إليه إلا إذا لم تمدها لغيره  (:وقال ،ثم التفت إلي
  فلنفرض أني قطعت أملي من الخلائق؟: قلت
 أَمن يجِيب :وهو يقول تعالىألم تسمع الحق  ،تلك أول خطوة تحققك بالاضطرار: قال
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الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاءَ الْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّه قَليلاً ما 
  ؟)٦٢:النمل(تذَكَّرونَ
  أتحققي بالاضطرار نعمة؟: قلت
  .وأن لا تمد أعناق همتك إلا إليه ،من أكبر نعم االله عليك أن لا تحتاج إلا إليه: قال
فالكريم لا تتخطاه  ،لا تتعد نية همتك إلى غيره (:لكأني بك تقصد قول ابن عطاء االله :قلت

   )الآمال 
  فمن الكريم هنا؟: قال
ولا  ،وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ،وإذا وعد وفى ،فهو الذي إذا قدر عفا ،االله: قلت

إذا جفي عاتب وما و ،وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى ،ولا لمن أعطى ،يبالي كم أعطى
   .ويغنيه عن الوسائل والشفعاء ،ولا يضيع من لاذ به والتجا ،استقصى
  فهل يستحق هذه الصفات بكمالها أحد من خلق االله؟: قال
 ..فإن مثل هذا الكرم لا يمكن أن يكون إلا ممن خزائنه لا تنفذ ..فذلك مستحيل ..لا: قلت

  .ينا من البخل ما يمنع التكرم اولو امتلأت فف ..أما خزائننا فسريعة النفاذ
ولماذا تتركون عزة المادين أيديهم إلى االله لتسحقوا في ذلة  ،فلماذا إذن تتخطون الرقاب: قال

  .ين أيديهم إلى خلقهادالم
  :وأخذ يردد قول الشاعر الصالح ،ثم سكت هنيهة

  حـــــــرام علـــــــى مـــــــن وحـــــــد  االله ربـــــــه 

   
ــدا    ــداً رفــــــ ــدي أحــــــ ــرده أن  يجتــــــ   وأفــــــ

    
ــا  ــا صـــ ــة   ويـــ ــق وقفـــ ــع  الحـــ ــف بي مـــ   حبي قـــ

   
  أمـــــوت ـــــا وجـــــداً وأحيـــــا ـــــا وجـــــدا     

    
ــدها  ــد جهــــــ ــوك الأرض تجهــــــ ــل لملــــــ   وقــــــ

   



 ٢٣٨

ــدى     ــاع ولا يهــــ ــك لا يبــــ ــك ملــــ ــذا الملــــ   فــــ

    
  ألم تسمع ما قال الحكيم بعد تلك الحكمة؟: وقال ،ثم التفت إلي

ه ما فكيف يرفع غير ،لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك (:فقد قال ،بلى: قلت
فكيف يستطيع أن يكون لها عن  ،من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه ؟كان هو له واضعاً

   ) ؟غير رافعاً
  .فهذه الجوهرة شرح لتلك الحكمة: قال
فقد ذكر  ..فلماذا كانت هذه الأربع هي الترياق الذي يقيني من مد همتي إلى الخلائق: قلت

  :هذهالإنسان بسلبيات كثيرة غير  تعالىاالله 
وإِذَا مس الْأنسانَ الضر دعانا لجنبِه أَو  :تعالىكما قال  ،كثير النسيان وناكر للجميل فهو 

مسرِفين ما قَاعداً أَو قَائماً فَلَما كَشفْنا عنه ضره مر كَأَنْ لَم يدعنا إِلَى ضر مسه كَذَلك زين للْ
  )١٢:يونس(كَانوا يعملُونَ

يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم وخلق الْإِنسانُ  :تعالىكما قال  ،وهو موجود ضعيف
  )٢٨:النساء(ضعيفاً

وإِنْ تعدوا نِعمت اللَّه لا تحصوها إِنَّ الْأنسانَ لَظَلُوم  :تعالىكما قال  ،وهو ظالم وكافر
  )٣٤من الآية: ابراهيم(فَّاركَ

قُلْ لَو أَنتم تملكُونَ خزائن رحمة ربي إِذاً لَأَمسكْتم  :تعالىكما قال  ،وهو بخيل قتور
  )١٠٠:الاسراء(خشيةَ الْأنفَاقِ وكَانَ الْأنسانُ قَتوراً

شر دعاءَه بِالْخيرِ وكَانَ الْأنسانُ ويدع الْأنسانُ بِال :تعالىكما قال  ،وهو عجول
  )١١:الاسراء(عجولاً

من : الكهف(وكَانَ الْأنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلاً :تعالىكما قال  ،وهو مجادل خصيم
  )٥٤الآية

 :تعالىكما قال  ،ويجزع عند البلا، يبخل عند النعمة ، قليل التحمل والصبر وجودوهو م
  ) ٢١ـ  ١٩:المعارج(الْأنسانَ خلق هلُوعاً إِذَا مسه الشر جزوعاً وإِذَا مسه الْخير منوعاًإِنَّ 

  )٦:الانفطار(يا أَيها الْأنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ :تعالىكما قال  ،وهومغرور
 ٦:العلق(إِنَّ الْأنسانَ لَيطْغى أَنْ رآه استغنى كَلَّا :تعالىكما قال  ،وهو طاغية عند الغنى

  )٧ـ 
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  ؟فلماذا اكتفيت ذه الأربع عن هذه الصفات جميعا
فإن كل صفة  ،كثر مما ذكرتأبل هي  ،خصائص الإنسان كثيرة كما ذكرت: قال

 ولكنا ،تجعل الإنسان مستعدا لأن يترل أسفل سافلين ،مذكورة يتفرع عنها صفات أخرى
  .نتحدث هنا عن الصفات التي تيئسك مما في أيديهم

   ؟فما وجه الحصر في هذه الصفات: قلت
 ..وهل يمد مريض يده لمريض مثله ،إذا علمت مساوام لك في الفقر لم تمد يدك إليهم: قال

  .وهل يمد غريق يده إلى غريق
  .ياء منهمفلذلك لا أمد يدي إلا إلى الأغن ،ولكن الناس ليسوا كلهم فقراء: قلت
  .ويخافون إهدارها عليك وعلى أمثالك ،يكترون أموالها ..فهم بخلاء: قال
  وهل عقمت الأرحام أن يلدن مثل حاتم؟ ،ولكن فيهم الكرام: قلت
  .فهم ظالمون يضعون كرمهم في المواضع التي لا تصيبك: قال
  .سأعرفهم بحاجاتي التي أعرفها وأشرحها لهم: قلت
  .حاجاتك أكثر من أن يسدها فقير وظالم وبخيل وعاجز لأن ..فهم عاجزون: قال
  .قد يتعلق ا من يتعلق ،لدي شبهة هنا ،يا معلم: قلت
  وما هي؟: قال
   ؟أليس القنوط كفرا ،إن هذه المعارف تحيلني يائسا قانطا: قلت
 :على لسان يعقوب  تعالىفقد قال  ،واليأس من رحمته ،ذلك هو القنوط من االله: قال

لا تونَورالْكَاف مإِلَّا الْقَو حِ اللَّهور نم أَسيلا ي هإِن حِ اللَّهور نوا مأَسي)٨٧من الآية: يوسف(  
فقد يقاس اليأس من الخلق باليأس من رحمة االله بنوع من القياس أليس  ،ومع ذلك: قلت

ن الموسوط صاحب فاليأس من وسائط الفضل يأس م ..؟!الخلق واسطة من وسائط الفضل
  .الفضل
أَنا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من  :ألا تعلم أن أول من قاس إبليس حين قال: قال

  ؟)١٢من الآية: لأعراف(طينٍ
ني أن أعلم فقر ولكن ماذا يفيد ..فأنا لا أكاد أومن بالقياس ..تخليت عن القياس: قلت

  .وجهلها الخلائق وعجزها وبخلها
  .يخلصك من عبوديتهم والأمل مما في أيديهم ويجعل أملك في االله: قال
  .ويتحقق باليأس مما في أيديهم ،فكيف لقلبي أن يرفع الأمل من الخلق: قلت
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فإن القلب لا يتغذى إلا االكلمات النابعة من منابع  ،بتعلم حقائق هذه الكلمات: قال
  .الحكمة
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  الفقر
  .ا القلب لتبث فيه اليأس من أيدي الخلائق أن يعلم فقرهمأول حقيقة يتشر: قال
  .ولا بدولة من الدول ،فالفقر إذن ليس خاصا بفلان من الناس: قلت
ألم تسمع  ،تعالىأما الغني الوحيد في هذا العالم فهو االله  ..الفقر هو سمة الكون جميعا: قال

  ) ١٥:فاطر( اءُ إِلَى اللَّه واللَّه هو الْغنِي الْحميديا أَيها الناس أَنتم الْفُقَر :تعالىقوله 
  .فهلا أفهمت بصيرتي ما تعنيه هذه الآية: قلت
وهي ليست مختصرة في ما اصطلح عليه الناس من أصناف  ،الفقر في حقيقته هو الحاجة: قال
تهاء بالأرزاق التي وان ،لعباده ابتداء من وجودهم تعالىبل هي كل شيء وهبه االله  ،الحاجات

  .تفاض عليهم في كل حين
فلا يمكنني تعقل الحقائق قبل  ،فاضرب لي أمثلة على ذلك تجعلني أتصور الحقائق: قلت
  .تصورها
  ما هي أصناف الحاجات التي يحتاج الخلق إلى سدها؟: قال
بل بحسب عدد  ..ففي الإنسان من الحاجات بحسب عدد خلاياه ،هي كثيرة جدا: قلت

  .ت التي يتشكل منها بنيانهالذرا
  .ففي الإنسان من الفقر إذن بحسب الذرات التي يتشكل منها بنيانه: قال
  كيف؟: قلت
  .وفاقة تستدعي أن تسد ..ففي كل ذرة حاجة من الحاجات ..لأن الفقر هو الحاجة: قال
  .ولكن لحاجات الأغنياء ما يسدها بخلاف حاجات الفقراء ..هذا صحيح: قلت
  .أو هو جزء لا يكاد يرى ..ياء يسدون جزءا من مليون جزء من حاجامالأغن: قال
والأموال التي  ..والخزائن التي يوصدوا ..أكل تلك الثروات التي يمتلكوا ؟كيف: قلت

  .إلا حويجات قليلةا يرصدوا لا يسدون 
بعض  حين دخل علابن السماك ألم تسمع موعظة  ،بل في الحقيقة لا يسدون شيئا: قال
   ..الخلفاء

لو لم تعط هذه الشربة إلا  (:فقال )عظنى  (:فقال له ،كوز ماء يشربهالخليفة  وبيد: قلت
لو لم تعط إلا  (:نعم فقال : قال؟ فهل كنت تعطيه ،ببذل جميع أموالك وإلا بقيت عطشان

  .فلا تفرح بملك لا يساوى شربة ماء :نعم قال :قال ؟فهل كنت تتركه ،بملكك كله
  فهل فهمت ما في هذه الحكمة من حكمة؟: قال
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نعمة االله إن : وكأنه يقول له ،فنعم االله على عباده لا تعد ولا تحصى ،هي واضحة: قلت
  .تعالى على العبد فى شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض كلها

  ؟ولا تحصى ،فنعم االله إذن لا تعد: قال
وإِنْ تعدوا  :تعالىقال  ،في القرآن الكريمبل قد ورد التنصيص على هذا مرتين  ،أجل: قلت

كَفَّار انَ لَظَلُومسنا إِنَّ الْأوهصحلا ت اللَّه تمنِع)تعالىوقال ،)٣٤من الآية: ابراهيم:  وادعإِنْ تو
يمحر فُورلَغ ا إِنَّ اللَّهوهصحلا ت ةَ اللَّهمنِع)١٨:النحل(  

  ل نعم االله؟فلماذا تتر: قال
  :فاالله كريم جود ،تترل من فضل االله وجوده: قلت

ــو    ــم الوجـ ــوده عـ ــواد فَجـ ــو الجَـ   وهـ

   
  ــان ــلِ والإحســـ ــه بِالفَضـــ   د جميعـــ

    
ــائلاً     ــب سـ ــلا يخيـ ــواد فَـ ــو الجَـ   وهـ

   
 انــر ــة الكُفْــ ــن أُمــ ــه مــ ــو أنــ   ولَــ

    
  .وإنما سألتك عن علل نزولها ،لم أسألك عن مصدر النعم: قال
  .هي تترل لتسد حاجات الخلائق: قلت
  كيف يكون ذلك؟: قال
كما  ،كما يسد فاقة البرد باللباس ،يعني أن الجود الإلهي يسد فاقة الجوع بالإطعام: قلت

يا  ،يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم (:في الحديث القدسي قال 
   ) ر إلا من كسوته فاستكسوني أكسكمعبادي كلكم عا

ثم تذكر بأن ذلك الفضل  ،فضله لا يعد وأن ،فأنت تقر إذن بأن نعم االله لا تحصى: قال
  .وتلك النعم غايتها سد حاجات الخلق

   ؟فما علاقته بفقر الخلائق ،كل هذا صحيح: قلت
ة غير المحصورة لما لأنه لولا حاجام الكثير ،إن هذا يوصلك إلى حقيقة فاقة الخلائق: قال

  .والفاقة هي عين الفقر ،نزلت النعم غير المحصورة
ثم أشار  ..أعلم حاجتك لتوضيح أكثر: فقال ،فرأى بعض سحابة في وجهي ،ثم التفت إلي

  .بيده فإذا صورة لعالم جليل تقف أمامي
  .هاهو ذا ناصر مكارم الشيرازي يزيدك توضيحا: قال لي

 ،شمل كلّ إحتياج في الوجود بأسرهيالفقر  (:لمفسر الخبير يقولوا ،نطق ذلك العالم الجليل



 ٢٤٣

وأنواع من الغذاء  ،والهواء ،والماء ،فاننا ومن أجل مواصلة الحياة المادية بحاجة إلى ضوء الشمس
  .والملبس والمسكن

ولبقاء الحياة في الجسم نحن بحاجة إلى الأجهزة الباطنية من قلب وعروق وجهاز للتنفّس 
  .وأعصابودماغ 

ونحتاج في الحياة المعنوية ـ من أجل أن نميز الطريق السليم عن غيره ونعرف الحق من 
  .وأرقى من ذلك نحن بحاجة إلى القادة الإلهيين والكتب السماوية ،الباطل ـ إلى قوة عاقلة

  .وبما انّ منشأ هذه الاُمور كلّها عند االله لذا فاننا بحاجة إليـه في وجودنا كلّه
وكلّ هذه  ،وبدوا لا يحدثان ،الشهيق والزفير يحدثان بتعاضد الآلاف من العوامل إنّ

وينبغي الشكر على كلّ  ،في كلّ نفس ـ إذن ـ هناك آلاف النعم ،العوامل هي هبات إلهية
  .نعمة

وعلى أي حال فانّ الفقر نافذ إلى أعماق ذوات البشر أجمعين بل وكلّ : ثم أضاف
بل انّ وجودها يحتاج إلى  ،ر الحاجة إليه في الرزق ومستلزمات الحياة فقطولا تقتص ،الموجودات

   ١)ن توقَف لحظة دمت الهياكل إ  (فيضه في كلّ لحظة وآن 
 ؟فما بخلهم ،نعم فاقة الخلائق ضرورة لا ينفكون عنها: وقلت ،انفرجت أسارير وجهي

  ؟وهل البخل إلا لمن يملك
  . أو انصرفت عنه ،لم أره لقد انصرف عني ،التفت

                                                
  .نفحات القرآن)   ١(
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  البخل
  .نعم يملكون: وقال ،فجأة جاءني

  أليس في ذلك تناقضا؟ ..وهم فقراء ..كيف يملكون: قلت
 ،إن االله بحكمته أعطى الأغنياء بعض ما قد تمس إليه حاجة الفقير ليبتلي الغني بالفقير: فقال

خلائف الْأَرضِ ورفَع بعضكُم  وهو الَّذي جعلَكُم :تعالىألم تسمع قول الحق  ،والفقير بالغني
 فُورلَغ هإِنقَابِ والْع رِيعس كبإِنَّ ر اكُما آتي مف كُملُوبيل اتجرضٍ دعب قفَو

يمحر)؟)١٦٥:الأنعام   
  فما تحمل هذه الآية من الإشارة إلى هذا المعنى؟: قلت
  .التي ينطوي عليها بخل الإنسان الحقائق هذه الآية تشير إلى: قال
  .لا أرى فيها ما تقول ..؟كيف ذلك: قلت
جعل في  تعالىيدل على أن االله  وهو الَّذي جعلَكُم خلائف الْأَرضِ   :تعالىقوله : قال

بدليل  ،فهم خلفاء في توصيل هذا الفضل ،أيدي بعض الناس ما يوصلون به الفضل الإلهي لعباده
  ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجات  :بعدها لىتعاقوله 

والمناظر والأشكال  ،أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوي: قلت
نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في  :تعالىقال  ،وقد ورد مثل هذا في القرآن الكريم ،والألوان

من : الزخرف(ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجات ليتخذَ بعضهم بعضاً سخرِياً  الْحياة الدنيا
انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ ولَلْآخرةُ أَكْبر درجات وأَكْبر  :تعالىوقال ،)٣٢الآية

   )٢١:الاسراء( تفْضيلاً
  .كثر الخلائق يحبسون هذا الفضلولكن أ: قال
  ؟لماذا: قلت
وأُحضرت الْأَنفُس الشح  :تعالىألم تسمع قول الحق  ،لما في طبعهم من البخل: قال
)فالشح طبع فيهم يغذونه بسلوكهم المنحرف ،)١٢٨من الآية: النساء.  

  ي؟لماذا لم يغذوا بالكريم الفطر ،ولكن لماذا غذوا بالشح الفطري: قلت
أما الخلائق فلفقرهم وحاجام  ،وليس ذلك إلا االله ،لأن الكرم الذاتي من صفات الغني: قال

  .فيبخلون على الخلائق به ،اللامتناهية يخشون دائما نفاذ ما عندهم
  ؟كيف يكرمون ..والكرماء من الخلق: قلت
  .بخلفلذلك لا يعرفون ال ،الأولياء يكرمون من خزائن االله لا من خزائنهم: قال
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  وما الفرق بينهم وبين سائر الناس؟ ،لماذا: قلت
  .وهم يعتقدون أم لا يملكون شيئا مع االله ،لأن البخيل يبخل بما يملك: قال
   ١)أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا (:يقول ولهذا كان : قلت
  نفاق؟عندما ربط بين ذي العرش والإ أتدري إلى أي شيء التفت رسول االله : قال
  ؟إلام: قلت
  .فظهرت له الأرض جميعا كشيء لا وجود له ،التفت إلى عرش االله العظيم: قال
فالأرض بالنسبة للكواكب والنجوم لا تكاد تساوي  ..فإن العلم يؤكد هذا ،أجل: قلت

إن الكون أرحب و أعظم مما كنا  (: )العلم ينظر إلى السماء (يقول العالم بليفن في كتابه  ..شيئا
  )و إن الأجزاء النائية من الكون تندفع في الفضاء بعيداً بسرعة مخيفة  ،خيلهنت

والتي تندفع في جميع  ،إن الكون كله بنجومه المختلفة الأحجام التي لا حصر لها (:و يقول
و تنقطع  ،صورة لا يكاد المرء يتخيلها حتى يدركه الانبهار ،الاتجاهات كأا شظايا قنبلة متفجرة

الكائن البشري    هذا  هو رؤية  الأنفاس  يبدوا أن الأجدر بأن يبهر و يقطع  و لكن ،أنفاسه
في زاوية حقير من زوايا مجرة لا تختلف  ،الذي يعيش على شظية من شظايا نجم صغير ،الضئيل

يجرؤ  ،هذا الكائن يجرؤ عل أن يسمو ببصره إلى أطراف الفضاء ،شيئا عن الملايين من أمثالها
   )يجرؤ فيحاول أن يعرف الكون فيتحدى ثم 
إن كل ما ذكره لا يعدو أن يكون جزءا ضئيلا من سماء  ..؟!وهل اكتشفتم شيئا: قال

  ؟ !اء الثانية والثالثة إلى السابعةوأين السم ،الدنيا
  ؟وما نسبة هذا كله إلى العرش الذي التفت إليه رسول االله : قلت
 النبي  ذر الغفاري  أبوفقد سأل  ،لمقدسةا النصوص ا تإا النسبة التي ورد: قال

والذي نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع   (:فقال رسول اللّه  ،عن الكرسي
وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على  ،عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة

   ) تلك الحلقة
  ؟وما علاقة هذا بما نحن فيه: قلت
فقد ذكر  ،)أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا (:ذا  سر قوله  لتعرف: قال

                                                
وقـال  ) ٣/١٢٦(أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (عن ابن مسعود ، والطبراني في الكبير لبزار عن بلال وعن أبي هريرةا)   ١(

في الأوسـط  رواه الطبراني : وقال. رواه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وفيه كلام وبقية رجاله ثقات
  .بإسناد حسن
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 وإنما ينفق من عند االله ،ليذكر بلالا بأنه لا ينفق من عنده ،بوصفه صاحب العرش.  
  ومن تيئيسه مما في أيدي الخلائق؟ ،وما في هذا من العزاء للفقير: قلت
وخزائن االله لا يمد يده لأي  ،برؤية عرش االلهفالفقير الذي ينشغل  ،فيه العزاء العظيم: قال

  .فماذا يساوي الخلق جميعا أمام أبسط مخلوقات االله ،بل يكتفي بمدها الله ،حد من الناسأ
ولا يتمنى  ،فلا يحسدهم ولا يسألهم ،وهذا أيضا يجعل الفقير يشعر بفقر الخلق جميعا: قلت

منوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ ولا تت :تعالىكما قال  ،أن يحصل له ما حصل لهم
ه كَانَ للرجالِ نصيب مما اكْتسبوا وللنساءِ نصيب مما اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه من فَضله إِنَّ اللَّ

  )٣٢:النساء(بِكُلِّ شيءٍ عليماً
  ؟واسأَلُوا اللَّه من فَضله  :و يقول في هذه الآيةوه ،تعالىألم تسمع الحق : قال
  فما وجه علاقتها بالنهي عن التمني؟ ،بلى: قلت
فلذلك نصحوا بدل  ،وينتهي بتمني زوال فضل االله ،لأن التمني يبدأ بجحود فضل االله: قال

ومن  ،ي آخرافمن أعطى أولا يعط ،ودية الأماني أن يتوجهوا إلى المعطي والمتفضلأالغرق في 
  .أعطى لفلان لا يعجز عن العطاء لفلان

  .فهذا إذن أكبر علاج للحسد الذي يقع من الفقراء للأغنياء: قلت
فالطبقية ليست محصورة في الغنى  ،بل هو أكبر علاج لأمراض الطبقية الاجتماعية: قال
  .والفقر

  .ليت بخلكم كان قاصرا على المال: ثم سكت هنيهة وقال
  ك بخل أعظم من بخل المال؟وهل هنا: قلت
 ،فإا تطمئن قلبه ،بع بطن الفقيرشفإا وإن لم ت ،نعم بخلكم بالابتسامة والبشر: قال

   ١) تبسمك في وجه أخيك صدقة (:ألم تسمع قوله  ،وتخرجه من الكوابيس التي يعيشها
  .فإن معاناة الفقير النفسية أخطر من معاناته المادية ،صدقت: قلت
  .فعالجوا نفسه ،إن لم تطيقوا علاج جوعه فلذلك: قال
  .والكمال في استعمال كلا العلاجين: قلت

بالي حينها ما ذكره الشعراء في آداب المضيف من خدمته لأضيافه وإظهار بسط  علىخطر 

                                                
وأمرك بالمعروف  «:،  وتتمة الحديثحسن غريب: الترمذي قال عن أبي ذر، البخاري في الأدب والترمذي وابن حبان )   ١(

صدقة ويك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لـك  
  »  في دلو أخيك صدقة صدقة، وإفراغك من دلوك



 ٢٤٧

  ؟فهل أجزت لي ذكره ،يا معلم لقد قال الشعراء في هذا كلاما جميلا: فقلت ،الوجه لهم
  .أشرف من قائلها فإن الحكمة ،اذكره: قال
  :لقد نشر العرب في هذا مثلا يقول: قلت

  فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك       بشاشة وجه المرء خير من القرى 
  : فقال ،وقد ضمنه الشيخ شمس الدين البديوي أبياتا

ــدا    ــك قاصـــ ــترلا منـــ ــرء وافى مـــ   إذا المـــ

   
  قــــــراك وأرمتــــــه لــــــديك المســــــالك

    
  فكــــــن باسمــــــا في وجهــــــه متــــــهللا

   
  قــــل مرحبــــا أهــــلا ويــــوم مبـــــارك    و

    
ــرى  ــن القــ ــتطيع مــ ــا تســ ــه مــ ــدم لــ   وقــ

   
ــك     ــو هالــ ــا هــ ــل بمــ ــولا ولا تبخــ   عجــ

    
  فقـــــد قيـــــل بيـــــت ســـــالف متقـــــدم

   
ــك ــرو ومالــــ ــد وعمــــ ــه زيــــ   تداولــــ

    
  بشاشــــة وجــــه المــــرء خــــير مــــن القــــرى

   
  فكيــــف بمــــن يــــأتي بــــه وهــــو ضــــاحك

   
   :وقال أمير الكرماء حاتم الطائي يتحدث عن كرمه النفسي
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  ســـــــلي الطـــــــارق المعتـــــــر يـــــــا أم مالـــــــك

   
  إذا مـــــــا أتـــــــاني بـــــــين نـــــــاري ومجـــــــزري

    
ــرى   ــه أول القــــــ ــي إنــــــ ــط وجهــــــ   أأبســــــ

   
ــري   ــه دون منكــــــ ــروفي لــــــ ــذل معــــــ   وأبــــــ

    
  :وقال آخر

ــيء   ــرني شـــــ ــا ســـــ ــه مـــــ ــم انـــــ   االله يعلـــــ

   
  كطارقــــــــــــة الضــــــــــــيوف الــــــــــــترل

    
  مـــــــا زلـــــــت بالترحيـــــــب حـــــــتى خلـــــــتني

   
ــترل    ــيف رب المــــــ ــه والضــــــ ــيفا لــــــ   ضــــــ

    
  : إلى هذا المعنى من قالوقد سبق   

ــدتنا    ــا لوج ــو زرتن ــيفنا ل ــا ض   ي
   

ــترل   ــت رب الم ــيوف وأن ــن الض   نح
    

  :وقال الآخر   
  ونشبعه بالبشر من وجه ضاحك   وإنا لنقري الضيف قبل نزوله 

  :وقال بعض الكرام   
ــه    ــزل رحلــــ ــل أن أنــــ ــيفي قبــــ ــاحك ضــــ   أضــــ

   
ــديب   ــل جــــــ ــدي والمحــــــ ــب عنــــــ   ويخصــــــ
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ــب للأ ــا الخصــــ ــرومــــ ــياف أن تكثــــ ــرى ضــــ   القــــ

   
ــيب    ــريم خصــــــ ــه الكــــــ ــا وجــــــ   ولكنمــــــ

    
  :وما أجمل ما تفطن له هذا الشاعر ،ما أجمل هذه الحكمة: فقال ،التفت إلى المعلم

ــب للأ ــا الخصــــ ــرى ومــــ ــر القــــ ــياف أن تكثــــ   ضــــ

   
ــيب    ــريم خصــــــ ــه الكــــــ ــا وجــــــ   ولكنمــــــ

    
  .أعجبك البيت: قلت
  .وفي القرآن الكريم إشارة إلى كل هذا ،أعجبني معناه: قال
  هي؟ما : قلت
وامرأَته قَائمةٌ  :عندما جاءه أضيافه من الملائكة في خبر إبراهيم  تعالىقوله : قال

قُوبعي اقحاءِ إِسرو نمو اقحا بِإِساهنرشفَب كَتحفَض )فضحكها في هذا المحل  ،)٧١:هود
  . ي لاقوا به أضيافهمذيدل على مدى البشر ال
ليت  (:أو همس من أعماقه صائحا ،فق البعيد وصاح من أعماقه هامساثم التفت إلى الأ

فهو لا يكلفهم دينارا ولا درهما  ،البخلاء إذا خافوا على خزائنهم من الكرم أن لا يبخلوا بالبشر
(   

فلذلك يعبسون في وجوههم كما تعبس  ،ولكنهم يخافون من جرأة الفقراء عليهم: قلت
  .أو كي تعبس خزائنهم ،خزائنهم
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  الظلم
  أتعلم الصفة الثالثة التي ترفع أملك عن الخلق لتوجهه إلى االله؟: قال لي المعلم

  .وقل من أراه يتصف ا ،ولكنها صفة الجبابرة ،لقد ذكرت لي ذلك ،إا الظلم: قلت
إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى  :يصف البشر جميعا تعالىومن قال ذلك؟ ألم يقل االله : قال

كَانَ ظَالس هانُ إِنسنا الْألَهمحا وهنم فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرو اتاولُوماً م
  )٧٢:الأحزاب(جهولاً

  أتدري ما الظلم الذي وصف به البشر في هذه الآية؟ : وقال ،ثم التفت إلي
  .وضع الأشياء في غير مواضعهاهو ما قاله المفسرون من أنه : قلت
  كيف ذلك؟: قال
والعبوس  ،والجفاء بدل اللطف ،والإساءة بدل الإحسان ،كوضع القسوة بدل الرحمة: قلت

  .بدل الابتسامة
  فكيف يعامل أغنياء قومك فقراءهم؟: قال
  .وهناك من يقهرهم ،هناك من يكرمهم: قلت

  :ظلم الظلمة
  كيف يقهرهم؟ ،ومن يقهرهم: قال
  .بحرمام من حقهم: قلت
  فلولا قهر الأغنياء وجشعهم ما وقع الفقراء في مستنقعات الفقر؟ ،وبأخذ حقهم: قال
  كيف ذلك؟ : قلت
وعلموا أم فرد من  ،لو علم الأغنياء أن هذا الرزق الذي خلقه االله خلقه للجميع: قال

  .اللهذلك الجميع أو أفراد من ذلك الجميع لم يستأثروا بنعم االله دون خلق ا
 ،ودعا لها جمعا من الناس ،أرأيت لو أن شخصا دعاك إلى وليمة: وقال ،ثم التفت إلي

أكنت تحضر معك تلك  ،وكانت لك ملاعق كثيرة تستطيع أن تنهب ا أكبر قدر من الطعام
ملأت من الأواني  ،فإن لم تكف يداك للاستيلاء على ذلك الطعام ،الملاعق لتأكل بيديك جميعا

  .عوين لشر المسغبةما يدع المد
  .ولا أظن عاقلا يفعل هذا ،لا يمكن هذا: قلت
  .بل وتبررونه ،وتصرون على فعله ،ولكنكم تفعلونه: قال
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  فأنا لم أر من يفعل هذا؟ ،كيف ذلك: قلت
  ما دور الملعقة في الطعام؟: قال
  ا نوصل الطعام إلى أفواهنا؟ ،هي وسيلة الطعام: قلت
  والفلاحة؟ وما التجارة والصناعة: قال
كما أنه بدون الملاعق لا يصل إلى  ،فبدوا لا يحضر الطعام ،هي وسيلة الرزق: قلت

  .الأفواه
  واستئثارهم بالملاعق؟ ،فما الفرق بين استئثار الأغنياء بوسائل الكسب: قال
بينما  ،فالملاعق يمكن أن يستعملها الغني والفقير والصبي والشيخ ،فرق كبير جدا: قلت
بالإضافة إلى  ،كسب لا يمكن أن يستعملها غير من له قدرات كبيرة في الإدارة والتسييروسائل ال

  .الصبر وااهدة
ولكن هل يصح للغني الذي مكنه االله  ،ولهذا خلق االله الأغنياء والفقراء ،هذا صحح: قال

الذكي  أو أنه هو ،وهم الكسالى ،من هذه الوسائل أن يستأثر بمنافعها بدعوى أنه هو اتهد
  .وغيره بلداء
من : القصص( إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي :وإلا صار كقارون لما قال ،لا: قلت

  ) ٧٨الآية
وقل لي لو أن خيرات تلك الثروات وصلت  ،فعد إلى الثروات التي ينعم ا قومك: قال
  من دون أن نحرم الأغنياء ما يملكون هل يبقى فقير واحد؟ ،الفقراء

فالثروة التي ينعم ا أفراد محدودون في العالم يمكنها تغطية حاجيات الملايين من  ،لا: قلت
  .البشر إن لم نقل ملاييرهم

بل استولوا على طعامهم الذي أعد لهم في دار  ،فالأغنياء إذن لم يكتفوا بحرمان الفقراء: قال
  .الضيافة الإلهية

  ن الأغنياء من مجموعهم؟ما نسبة هذا النوع م: ثم التفت إلي وقال
  .هي نسبة عالية جدا: قلت
  .ولو لم تكن عالية لما ظهر في الأرض فقير واحد ،ولا بد إن تكون عالية: قال
  .ولكنهم يبررون ذلك تبريرات مختلفة بعضها يستند لأحكام شرعية: قلت
االله  هي تبريرات لا تختلف في كثير أو قليل عن تيريرات سلفهم الأول الذين قال: قال

شاءُ وإِذَا قيلَ لَهم أَنفقُوا مما رزقَكُم اللَّه قَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا أَنطْعم من لَو ي :فيهم
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  ) ٤٧:يـس(اللَّه أَطْعمه إِنْ أَنتم إِلَّا في ضلالٍ مبِينٍ
  .هناك تبريرات شرعية: قلت
  .وسنناقشها عند رحلتنا لكتر الفضل ،الفهم ناتجة عن سوء: قال

  :ظلم الكرماء
  كيف يكرمهم؟ ،ومن يكرمهم: وقال ،ثم التفت إلي

إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه لا  :تعالىكما قال  ،منهم من يكرمهم لوجه االله ،يختلفون: قلت
والَّذين تبوأُوا الدار  :قال االله فيهم أو الذين ،)٩:الانسان(نرِيد منكُم جزاءً ولا شكُوراً

ؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدلا يو هِمإِلَي راجه نونَ مبحي هِملقَب نانَ ميمالْأونَ ورث
  )٩:الحشر(ه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَعلَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِ

  .أو ثناء ينشر عليه ،ومنهم من يكرمهم لغير وجهه يبتغي بذلك قصائد تمدحه
  ؟ك الآيات التي ذكرا فيمن نزلتلفت: قال
  .في الجيل الأول الفريد من هذه الأمة: قلت
  ؟وما نسبة تكرر هذه الثلة: قال
 ،)١٤:الواقعة(وقَليلٌ من الْآخرِين :تعالىكما قال  ،لةفهم ثلة قلي ،أما المقربون: قلت

  .فكثير بحمد االله ،وأما غيرهم
  فما نسبتهم في كل واقع؟: قال
  .قليلة: قلت
وتتشاءمون من النسب  ،فتتفاءلون للنسب العالية ،أنتم تتعاملون بمنطق النسب: قال
  فهل هذه النسبة تستدعي التفاؤل أم التشاؤم؟ ،الضعيفة
بل لو كان في كل ألف من الأمة رجل من  ،فنسبة هؤلاء لا تكاد تذكر ،التشاؤم: قلت

  .أمثال هؤلاء لارتفعت الأمة إلى آفاق عالية من الكمال
  ؟كيف: قال
وفي  ،لصار في كل مليون ألفا ،لو كان في كل ألف منا واحد من أولئك السابقين: قلت

  . ولا أظن أن فينا مليونا من أولئك ،رونحن الآن نتجاوز المليا ،كل مليار مليونا
لهم غناهم  فكم فيها من الأغنياء الذين يسمح  ،فنلفرض صحة هذه النسبة التي ذكرا: قال

   ؟بالكرم الأصيل العالي
  .لا تكاد تذكر ،نسبة قليلة هي الأخرى: قلت
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 ..فلا يمكن أن تتعلق القلوب بمثل هذه النسب الضعيفة ،فدعنا من هؤلاء إذن: قال
  كيف يكرم كرماؤكم؟ ،فأخبرني
  يعطون المحتاجين؟: قلت
  أم يمدون أيديهم لكل سائل؟ ،وهل يبحثون عن المحتاجين فيعطوهم: قال
  .في العادة يمدون أيديهم لمن يسألهم: قلت
  .ولو كان من يسألهم لا يستحق العطاء: قال
 (:في الحديث يقل ألم  ،المهم أن أجرنا قد وصل بغض النظر عمن نعطيه: يقولون: قلت
فأصبحوا يتحدثون  ،لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعتها في يد سارق: قال رجل

فخرج بصدقته  ،اللهم لك الحمد على سارق لأتصدقن بصدقة: فقال ،تصدق الليلة على سارق
لى اللهم لك الحمد ع: فقال ،فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية ،فوضعها في يد زانية

 ،لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني ،زانية
أما صدقتك على : فأتى فقيل له ،اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني: فقال

وأما الغني فلعله أن  ،وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها ،سارق فلعله أن يستعف عن سرقته
   ١) فينفق مما أعطاه االله يعتبر

كان أبي يزيد :  قال ،وربما يتسدلون بما روي عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس 
واللَّه ما : أخرج دنانير يتصدق ا فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذا فأتيته ا فقَالَ

يزيد ولك ما أخذت يا معن  لك ما نويت يا (:فقال  فخاصمته إِلَى رسول اللّه ! إياك أردت
(٢   

  .ديث المصطفى احأأنت تسيئون فهم : قال
  ؟وظاهرها صريح ،كيف نسيء فهمها: قلت
ولكنه أخطأ في  ،فقد بحث جهده عن الفقير الذي يستحق الزكاة ،أما الرجل الأول: قال
  .فبعث االله له من يسليه ،كل ذلك
  كيف؟: قلت
وقال  ،لاكتفى بصدقته الأولى ،عمن تصدق عليهلو كان مقصده التصدق بغض النظر : قال

   )المهم أني نويت  (:ـ كما تقولون ـ
                                                

  . البخاري ومسلم)   ١(
  .البخاري)   ٢(
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  وحديث معن؟: قلت
فجاء ابنه وأخذها لا بسبب كونه ابنا  ،وضع أبوه صدقته في المسجد لينالها المستحق: قال

  .خذه معنأوحل ما  ،بقيول صدقة يزيد فلذلك أخبر  ،وإنما لكونه من المستحقين ،له
لأنزلوا كل حديث منهما محلا  لو أن هؤلاء فقهوا حديث النبي : وقال ،لتفت إليثم ا

لتحقيق مقاصد الشرع من  ،فالحديث الأول يشير إلى ضرورة البحث عن المستحقين ،خاصا
والحديث الثاني  ،ويتجاوز عن المخطئ في حال خطئه كتجاوزه عن أي اجتهاد مخطئ ،النفقات

  .يع أن يبحث يضع نفقته في الموضع الذي يبلغها على أتم وجهيشير إلى أن الذي لا يستط
للْفُقَراءِ الَّذين أُحصروا في سبِيلِ اللَّه لا  :ولهذا أرشد االله إلى المستحقين للزكاة بقوله: قلت

ت فُّفعالت ناءَ ملُ أَغْنِياهالْج مهبسحضِ يي الْأَرباً فرونَ ضيعطتسأَلونَ يسلا ي ماهبِسِيم مرِفُهع
يملع بِه رٍ فَإِنَّ اللَّهيخ نقُوا مفنا تمافاً وإِلْح اسالن)٢٧٣:البقرة(  

  .ولنعد للظلم الذي يقع فيه الكرماء ،فلهذا محله الخاص ،دعنا من هذا: قال
وبالتالي لا يحقق  ،وضعهلقد تحدثنا عن الظلم الذي يجعل الكرم موضوعا في غير م: قلت

  .الغرض المقصود منه
  .وهناك ظلم أشنع منه: قال
  ؟ما هو ..أشنع منه: قلت
فأخذ هذا الجراح أدواته فداوى  ،أرأيت لو زرت طبيبا ليعالج جرحا طفيفا أصابك: قال
   ..جرحك

  .وأعطيه جزاءه على خدمته ،أشكره جزيل الشكر: قائلا ،بادرته
بل جعل جزاءه أن يمسك سكينه ويضع في قلبك  ،ماديا على ذلكلكنه لم يطلب جزاء : قال

  .جرحا بدل الجرح الذي في يدك
ولا أرضى  ،بل جميع أطرافي ،ح يداي جميعارفإني أرضى أن تج ،أقاتله إن هم بذلك: قلت

  .فهو المحرك الذي يضخ الحياة لأعضائي وأجهزتي ،أن يجرح قلبي
ثم يمسك  ،فضلاته في يد هؤلاء المساكين وهكذا يفعل المتكرم الذي يضع بعض: قال
  .ويقطع قلوم إربا إربا ،سكينه

  .أنت تريد المن والأذى الذي يتعامل به المكرمون مع المساكين ،فهمت قصدك: قلت
بينما  ،فالمن يصيب الروح والقلب والحقيقة الإنسانية ،فإن المن أخطر من الفقر ،نعم: قال

  .الظاهرةالفقر لا يصيب إلا بعض أجزائك 
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ولعل خير من عبر عن مشاعرالفقراء المتألمين من ثقل المن من تكفل  ،ذلك صحيح: قلت
  .ر في هذاعفلو أذنت لي يا معلم في رواية بعض الش ،الشعراء :بالتعبير عن المشاعر الإنسانية

  .فارو منه هنا ماشئت على أن لا تقع في الأودية التي يقعون فيها ،لم غرامك بالشعرعأ: قال
  : قوله  علي بن أبي طالبيروى عن : قلت

ــالِ  ــلِ الجبـــــ ــن قُلـــــ ــخرِ مـــــ ــلُ الصـــــ   لنقْـــــ

   
  أَحـــــــــب إِليَّ مـــــــــن مـــــــــننِ الرجـــــــــالِ

    
ــار   ــبِ عــــــ ــاس لي في الكَســــــ ــولُ النــــــ   يقــــــ

   
ــؤالِ   ــار في ذُلَّ الســـــــــ ــت العـــــــــ   فقْلـــــــــ

    
  ــرن ــد قـــــ ــاً بعـــــ ــاس قرنـــــ ــوت النـــــ   بلـــــ

   
ــالِ  ــالٍ بمــــــــــ ــلِ مختــــــــــ   ولم أر مثــــــــــ

    
  رةَ الأشـــــــــياءِ طُـــــــــراًوذقْـــــــــت مـــــــــرا

   
ــؤالِ   ــن الســـــ ــر مـــــ ــم أَمـــــ ــا طعـــــ   فمـــــ

    
ــولاً ــد هـــــــــ ــوبِ أَشـــــــــ   ولم أر في الخُطـــــــــ

   
ــالِ    ــالات الرجــــــ ــن مقــــــ ــعب مــــــ   وأصــــــ

    
  : قوله  الشافعيويروى عن 

 ــن ــن يمـــــ ــن لمـــــ   لا تحملـــــ

   
 ــه ــك منـــ ــامِ عليـــ ــن الأنـــ   مـــ
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ــا   ــك حظَّهــــ ــر لنفسِــــ   واختــــ

   
  هنجــبر ــإِن الصــــ ــبر فــــ   واصــــ

    
  نن الرجـــــالِ علـــــى القلـــــومـــــ

   
قْـــــعِ ألســـــنهمـــــن و بِ أشـــــد  

    
  :علي بن الجهموقال 

ــاليينِ   للـــــــبس ثـــــــوبين بـــــ

   
ــتين ــومٍ وليلـــــ ــي يـــــ   وطـــــ

    
ــومٍ   ــة لقـــ ــن منـــ ــر مـــ   أيســـ

   
ــيني  ــن عـــ ــها جفُـــ ــض منـــ   أغـــ

    
  :وقال الشاعر معبرا عن ثقل المن

  ــزن ــهلٍ وح ــدهر في س ــحبت ال ص  

   
  بتنيوجربــــت الأمــــور وجــــر

   
ــي   ــلَّ نفس ــت مح ــذ عرف ــم أر م   فل

   
   ــن ــلَ م ــاوي حم ــنى يس ــوغَ غ   بل

   
  : وقال الآخر

ــالخَلَقِ    ــريِ بــــــ ــد العــــــ ــي عنــــــ   لأن أزجــــــ

   
  وأجتـــــــزي مـــــــن كـــــــثير المـــــــزاد بـــــــالعلُقِ

    
ــاً   ــن أن أرى مننــــــ ــرم لي مــــــ ــير وأكــــــ   خــــــ

   
ــاسِ في عنقــــــــي    ــودةً للئــــــــامِ النــــــ   معقــــــ

    
ــدتي  ــتي جــــــ ــن همــــــ ــرت عــــــ   إِني وإِن قصــــــ

   
  وكــــــان مــــــالي لا يقْــــــوى علــــــى خلُقــــــي    

    



 ٢٥٧

ــزمني   ــان يلـــــ ــرٍ كـــــ ــلَّ أمـــــ ــارك كـــــ   لتـــــ

   
ــق   ــلِ الرنــــــ ــرعني في المَنهــــــ ــاراً ويشــــــ   عــــــ

    
فهذا شاعر يخاطب  ،والشعراء ينقلبون بالهجاء على من من بالإحسان إليهم انتقاما منهم

  :واصله بقوله
ــنٍ     ــن حســـ ــديت مـــ ــا أســـ ــالمن مـــ ــدت بـــ   أَفْســـ

   
  ذا أعطــــــــى يمنــــــــان لــــــــيس الكــــــــريم إِ 

    
  :وقال الآخر

  ــة ــلِ بمنـــــ ــلَ الجميـــــ ــبطلاً فعـــــ ــا مـــــ   يـــــ

   
  أســـــــخطْتني مـــــــن بعـــــــد مـــــــا أرضـــــــيتني

    
ــه  ــامحني بـــــ ــك لم تســـــ ــت كَفَّـــــ ــا ليـــــ   يـــــ

   
  أو ليـــــــــتني جانيـــــــــات مـــــــــا أوليـــــــــتني

    
  :وقال الآخر

  نـــــزه جميلَـــــك عـــــن قبـــــيح المـــــن إِن

  
  حاولْـــــت في رتـــــبِ الكـــــرامِ ســـــموا   

   
  حـــــولَ المـــــن الجميـــــلُ إِهانـــــةًكـــــم 
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  والحمــــــد ذمــــــاً والصــــــديق عــــــدوا

   
   ..وقال
فحسبك ما  ،أخاف أن تسقط في مهاوي وديان الشعراء ..رويدك يا هذا: وقال ،قاطعني

  .فلنعد لكلام االله ففيه الشفاء والكفاية ..رويت
  .لقد اشتد القرآن الكريم في النهي عن كل ما يؤذي الفقير: قلت

فهو لا يشكو من الجوع بقدر ما يشكو من  ،الرحيم يعلم دخيلة الفقير تعالىلأن االله : الق
  .الحرمان النفسي والاجتماعي

لفقير تطمينا له لالقول المعروف والكلمة الطيبة التي تقال  تعالىولهذا اعتبر االله : قلت
لٌ معروف ومغفرةٌ خير من قَو :تعالىقال  ،واحتراما لشخصه أفضل من الصدقة التي يتبعها أذى

يملح غَنِي اللَّهو ا أَذىهعبتي قَةدص)٢٦٣:البقرة(  
يا أَيها  :تعالىفقال  ،واعتبره محبطا للصدقات ،عن المن والأذى تعالىولهذا ى االله : قال

أَذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاءَ الناسِ ولا يؤمن بِاللَّه والْيومِ الَّذين آمنوا لا تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والْ
ءٍ ميلَى شونَ عرقْدلْداً لا يص كَهرابِلٌ فَتو هابفَأَص ابرت هلَيع انفْوثَلِ صكَم ثَلُهرِ فَما الْآخم

مي الْقَودهلا ي اللَّهوا وبكَس رِينالْكَاف)٢٦٤:البقرة(  
يراه الناس ترابا  ،صدقام بالتراب الذي يكون على صخر أملس تعالىلقد شبه االله : قلت

 ..لا شيء عليه من ذلك التراب ،أملس يابساًولكن مطر الأذى إذا نزل عليه تركه  ،غنيا
يرى الناس وإن ظهر لهم أعمال فيما  ،وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند اللّه

  .كالتراب
أَيود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ من نخيلٍ وأَعنابٍ  :فقال ،وشبه االله مآل أعمالهم: قال

ها إِعصار صابتجرِي من تحتها الْأَنهار لَه فيها من كُلِّ الثَّمرات وأَصابه الْكبر ولَه ذُريةٌ ضعفَاءُ فَأَ
  )٢٦٦:البقرة(فيه نار فَاحترقَت كَذَلك يبين اللَّه لَكُم الْآيات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ

بدل الحسنات ينعكس سيره فثم ي ،سن العمل أولاًيحهذا مثل ضربه القرآن الكريم لمن : قلت
 يكونأحوج ما فيخونه سلوكه هذا  ،الحالص من العملبطل بعمله الثاني ما أسلفه في ،بالسيئات

  .إليه
ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة  (:فقال ،عن العقوبة الخطيرة التي تنتظر هؤلاء وقد أخبر 

والمنفق سلعته  ،والمسبل إزاره ،المنان بما أعطى: ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم



 ٢٥٩

   ١) بالحلف الكاذب
 ،ولا مدمن خمر ،ولا منان ،لا يدخل الجنة عاق (:فقال ،ذلك نم بما هو أعظم وأخبر 

   ٢) ولا مكذب بقدر
وعلى عكس هذا أثنى االله على الصالحين الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله من غير أن : قال

رضات اللَّه وتثْبِيتاً من ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاءَ م :تعالىقال  ،يتبعوا صدقام بأي أذى
 واللَّه بِما أَنفُسِهِم كَمثَلِ جنة بِربوة أَصابها وابِلٌ فَآتت أُكُلَها ضعفَينِ فَإِنْ لَم يصبها وابِلٌ فَطَلٌّ

يرصلُونَ بمعت)٢٦٥:البقرة(  
ـ م ابتغاء مرضات اللّه عنهم في ذلك المنفقين أموالههذا مثل ضربه االله للمؤمنين : قلت

مطر  اأصا ،بستان بربوةـ ب وهم متحققون ومتثبتون أن اللّه سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء
  .ضعفينـ بالنسبة إلى غيرها من الجنان ـ  فآتت ثمرا ،شديد

 ،ايتهاوأياً ما كان فهو كف ،لأا إن لم يصبها وابل فطل ،لا تمحل أبداًبل إن هذه الجنة 
  .وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبداً بل يتقبله اللّه ويكثره وينميه

  أتدري ما الذي يلحقك ؤلاء؟: قال
  .دلني ـ دلك االله على كل خير ـ فما أعظم أن تنبت جنتي أضعاف ما أغرس فيها: قلت
  .الطريق لذلك هو ما ذكره القرآن الكريم من تخلصك من الظلم عند الإنفاق: قال
  ؟وما مجامعه: قلت
  .المن والأذى: قال
  فكيف أتخلص من المن؟: قلت
  .ينبئك عن طريق ذلك ،فهو طبيب من أطباء القلوب ..هو ذا الغزالي أمامك: قال

المن له أصل : وهو يقول ،فجأة ظهر الغزالي بسيماه التي أعرفه ا من خلال مطالعاتي لكتبه
  .٣عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح ثم يتفرع ،وهو من أحوال القلب وصفاته ،ومغرس
   ؟فما منبعها القلبي ،تصرفات تفعل أو ،قد عهدنا المن ألفاظا تقال ،يا غزالي: قلت

  .ومنعما عليه ،أن يرى نفسه محسنا إليه :قال الغزالي
   .ولكن هذا هو الواقع: قلت

                                                
 .مسلم)   ١(
  .ابن مردويه وأخرجه أحمد وابن ماجة)   ٢(
  .١/٢١٦: الإحياء)   ٣(
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الذي هو طهرته ونجاته من  منه تعالىحقه أن يرى الفقير محسنا إليه بقبول حق االله  ..لا: قال
 تعالىفحقه أن يتقلد منه الفقير إذ جعل كفه نائبا عن االله  ،يقبله لبقي مرنا بهلم وأنه لو  ،النار

  .تعالىفي قبض حق االله 
إن الصدقة تقع بيد االله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل  (:لعلك تشير إلى قوله : قلت

  فكيف يتحقق ذا؟  ..١)
والفقير آخذ من االله تعالى رزقه بعد صيرورته إلى  ،حقه تعالىأنه مسلم إلى االله  تقادهباع: قال

  .تعالىاالله 
   ؟فهلا ضربت لي على هذا مثالا: قلت
لكان اعتقاد مؤدى  خادمه الذي هو متكفل برزقهإلى  فأحالهدين لإنسان  هلو كان علي: قال

أما هو فإنما  ،سن إليه هو المتكفل برزقهفإن المح ،الدين كون القابض تحت منته سفها وجهلا
  .فلم يمن به على غيره ،فهو ساع في حق نفسه ،يقضي الذي لزمه بشراء ما أحبه

لم ير نفسه  (حقيقة الأمر عرف  بل لو : ثم قال ،وكأنه يستجمع أنفاسه ،ثم سكت هنيهة
أو  ،لنفسه عن رذيلة البخلأو تطهيرا  ،إما ببذل ماله إظهارا لحب االله تعالى ،محسنا إلا إلى نفسه

  ٢) شكرا على نعمة المال طلبا للمزيد
فهل من علامة يمتحن ا قلبه فيعرف ا  ،فرؤيته نفسه في درجة المحسن أمر غامض: قلت

   ؟أنه لم ير نفسه محسنا
عدوا له  وهو أن يقدر أن الفقير لو جنى عليه جناية أو مالأ ،له علامة دقيقة واضحة: قال
فإن زاد لم تخل  ،واستبعاده له على استنكاره قبل التصدق ،هل كان يزيد في استنكاره ،عليه مثلا

  .لأنه توقع بسببه ما لم يكن يتوقع قبل ذلك ،صدقته عن شائبة المنة
  ؟فما دواؤه ،أمر غامض ولا ينفك قلب أحد عنههذا : قلت
  .ودواء ظاهر ،باطندواء  :انله دواءله : قال
  وما هما؟: قلت
الفقير هو المحسن إليه في تطهيره تدله على أن فالمعرفة بالحقائق التي  ،ا الباطنأم: قال
   .بالقبول

                                                
غريب من حديث عكرمة عنه ورواه البيهقـي في الشـعب بسـند     :الدار قطني في الأفراد من حديث ابن عباس وقال)   ١(

  .ضعيف
  .١/٢١٦: الإحياء)   ٢(



 ٢٦١

فإن الأفعال التي تصدر عن الأخلاق تصبغ  ،فالأعمال التي يتعاطاها متقلد المنة ،وأما الظاهر
  .القلب بالأخلاق

  .مثلةأفهلا ضربت لي على هذا الدواء الظاهر : قلت
ويتمثل قائما بين يديه حتى يسأله قبولها  ،الصدقة بين يدي الفقيركان بعضهم يضع : قال

   .وهو يستشعر مع ذلك كراهية لو رده ،حتى يكون هو في صورة السائلين
   .وتكون يد الفقير هي العليا ،وكان بعضهم يبسط كفه ليأخذ الفقير من كفه

 (:فقير قالتا للرسول إذا أرسلتا معروفا إلىـ رضي االله عنهما ـ وكانت عائشة وأم سلمة 
حتى تخلص لنا  )هذا بذاك  (:ثم كانتا تردان عليه مثل قوله وتقولان ،)احفظ ما يدعو به 

  .بمثله وكانوا يقابلون الدعاء ،فكانوا لا يتوقعون الدعاء لأنه شبه المكافأة .صدقتنا
عمال ولا دواء من حيث الظاهر إلا هذه الأ ،وهكذا كان أرباب القلوب يداوون قلوم

   .الدالة على التذلل والتواضع وقبول المنة
  أفبهذا ينتفي المن؟: قلت
لن يجد في لا معاملة بينه وبين الفقير حتى يرى نفسه محسنا إليه فمن اعتقد أنه  ،أجل: قال

تفرع منه على فير نفسه محسنا يالجهل بأن فإن المن سببه  ..نفسه مزية على الفقير يمن ا عليه
وطلب المكافأة منه بالشكر والدعاء  ،وإظهاره ،في معنى المن وهو التحدث به ظاهره ما ذكر

والخدمة والتوقير والتعظيم والقيام بالحقوق والتقديم في االس والمتابعة في الأمور فهذه كلها 
  .ثمرات المنة
  فما الأذى؟: قلت

هتك الستر بالإظهار ظاهره التوبيخ والتعيير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه و: قال الغزالي
  .وفنون الاستخفاف

  ؟هو منبعهالذي اطنه ما بو: قلت
  .أمران: قال
  ما هما؟: قلت
وشدة ذلك على نفسه فإن ذلك يضيق الخلق لا  ،أحدهما كراهيته لرفع اليد عن المال: قال

   .محالة
  .وأن الفقير لسبب حاجته أخس منه ،والثاني رؤيته أنه خير من الفقير

  كل العلتين؟ فما علاج: قلت



 ٢٦٢

لأن من  ،حمقن يعرف أن ذلك أفعلاجه  ،كراهية تسليم المالوهي  ،العلة الأولىأما : قال
ومعلوم أنه يبذل المال لطلب رضا  ،كره بذل درهم في مقابلة ما يساوي ألفا فهو شديد الحمق

  .وذلك أشرف مما بذله ،االله عز وجل والثواب في الدار الآخرة
فالكراهة لا  ،وكيفما فرض ،أو شكرا لطلب المزيد ،عن رذيلة البخلأو يبذله لتطهير نفسه 

   .وجه لها
  وما علاج الثانية؟: قلت
 ،لأنه لو عرف فضل الفقر على الغنى ،خير من الفقير جهل نفسهرؤيته بأن يعرف بأن : قال

ون الجنة فصلحاء الأغنياء يدخل ،بل تبرك به وتمنى درجته ،وعرف خطر الأغنياء لما استحقر الفقير
  .بعد الفقراء بخمسمائة عام

ويستكثر  ،إذ يكتسب المال بجهدك ،له اوقد جعله االله تعالى متجر ،ثم كيف يستحقر الفقير 
ويكف عنه  ،وقد ألزم أن يسلم إلى الفقير قدر حاجته ،منه ويجتهد في حفظه بمقدار الحاجة

  .١الفاضل الذي يضره لو سلم إليه
  
  

                                                
  .١/٢١٦: الإحياء)   ١(



 ٢٦٣

  العجز
  علم الصفة الرابعة التي ترفع أملك عن الخلق لتوجهه إلى االله؟أت: قال لي المعلم

 ،وهي بالفقراء ألصق ،ولكنها صفة المستضعفين ،لقد ذكرت لي ذلك ،إا العجز: قلت
  .فعيوم بصيرة وجيوم قصيرة ،فهم إن لم يقعد م عجز قواهم الصحي قعد م عجز جيوم

 (:لابن عباس   ولا يضرون ألم تسمع قوله لا ينفعون  ،بل الخلق كلهم عاجزون: قال
 ،إذا سألت فاسأل االله ،احفظ االله تجده تجاهك ،احفظ االله يحفظك :يا غلام إني أعلمك كلمات
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا  ،وإذا استعنت فاستعن باالله

بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله  إن اجتمعوا على أن يضروكو ،بشيء قد كتبه االله لك
   ١)رفعت الأقلام وجفت الصحف  ،عليك

  .لقد قرأت الحديث وحفظته: قلت
  .ولكن الشأن أن تعيشه ،ليس الشأن أن تحفظه: قال
  فكيف أعيشه؟: قلت
ومن كوا حقيقة إلى  ،لتنتقل من كوا علما إلى كوا حقيقة ،تقرر معانيه في قلبك: قال

  .فةكوا معر
  فما الفرق بين كوا علما وكوا معرفة؟: قلت
  .كالفرق بين رؤيتك للنار ولمسك لها: قال
  .ولكني لا أطيق لمسها ،أتمتع برؤية النار افأن ..فرق كبير: قلت
بل  ،فلذلك تمد يدك ،ولكن لا تطيق الاستغناء عنهم ،فكذلك أنت تفهم عجز الخلائق: قال

  .يداك إليهم كل حين
  أعلم عجز الخلائق؟ فكيف: قلت
  .بأن تقارن قواهم بقوى غيرهم: قال
  كيف ذلك؟: قلت
  كيف تعلم عجز المصارع؟: قال
  .إذا صرعه من هو أقوى منه: قلت
  أفيمكن للذي صرع أمامك أن يتيه عليك بقوته؟: قال

                                                
  .حديث حسن صحيح :الترمذي وقال)   ١(
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  . لأا ستنطق بعجزه ،بل إنه سيستحي من إظهار قوته ..لا: قلت
ويتصورون أن لهم القدرة على مصارعة الكون ا بما  ،تيهون افقارن قوة الخلق التي ي: قال

  .تراه من مظاهر القوة في الكون
 ،إن الكون أعرض بكثير ،إن عقلي ليتيه عندما يحاول إجراء مثل هذه المقارنة: قلت

  .إنه يسحق سحقا ..والإنسان أضعف بكثير
  .ى االلهومع ذلك ظهر فيكم من يدعي القوة التي يستعلي ا عل: قال
فَأَما  :فقال ،فذكر نموذج عاد ،وقد قص علينا القرآن الكريم نماذج من ذلك ..أجل: قلت

ذي خلَقَهم هو عاد فَاستكْبروا في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وقَالُوا من أَشد منا قُوةً أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّ
 مهنم دونَأَشدحجا يناتوا بِآيكَانةً وقُو)١٥:فصلت(  
  وهل هناك خلفاء لعاد؟: قال
والقرى الكثيرة التي أشار إليها القرآن الكريم من غير أن  ،وفرعون ،هناك ثمود: قلت
  .يسميها
  فما كان جزاؤها؟: قال
كَالَّذين من  :تعالىكما قال  ،ولم تنفعهم قواهم التي تاهوا ا على االله ،هلكوا: قلت

متعتمتفَاس هِملَاقوا بِخعتمتا فَاسلَادأَوالًا ووأَم أَكْثَرةً وقُو كُمنم دوا أَشكَان كُملا قَبكَم كُملَاقبِخ 
 كلَئوا أُواضي خكَالَّذ متضخو هِملَاقبِخ كُملقَب نم ينالَّذ عتمتا اسيني الدف مالُهمأَع بِطَتح

  )٦٩:التوبة(والْآخرة وأُولَئك هم الْخاسرونَ
  .ولكنكم لا تزالون تسيرون على خطاهم: قال
بل نسمي الشعوب التي  ،قوياءونخاف من الأ ،فلا زلنا نتيه بالقوة ،ذلك صحيح: قلت

   )لعظمى القوى ا (تضخمت عضلاا بما تملكه من أسلحة بـ 
  وأنتم ماذا تسمون؟: قال
  .الشعوب المستضعفة: قلت
  .وتمدون أيدكم إليها: قال
  .ويمدون أيديهم إلينا بما يشبع بطوننا ،نمد أيدينا إليهم بثرواتنا: قلت
  .فاخرجوا من ضعفكم وعجزكم: قال
  .لا نملك أسلحة نووية ولا جرثومية ولا مصانع جبارة كمصانعهم: قلت



 ٢٦٥

وباعتقاد عجزهم وفاقتهم وحاجتهم  ،ذلك بالاعتماد على قوة االله تخرجون من: قال
   ؟ألا تسمع القرآن الكريم ..وضعفهم
  .أسمعه من مقرئين يحركون الجبال بترانيمهم ..بلى: قلت
  .لا ممن يحرك الجبال ،اسمعه ممن يحرك روحك: قال
  ما تقصد؟: قلت
  .ن دون االلهلقد ضرب االله لكم أمثالا عن الذين يستعبدونكم م: قال
  ما هي؟: قلت
  .الذباب والعنكبوت: قال

  .أنت لا تعرفها ..؟أهذه القوى العظمى ذباب وعناكب: ضحكت وقلت
يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا لَه إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّه  :تعالىاسمع قوله : قال

اباً ولُقُوا ذُبخي لَن بالطَّال فعض هنم ذُوهقنتسئاً لا ييش ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو وا لَهعمتلَوِ اج
طْلُوبالْمو)تعالىوقوله  ،)٧٣:الحج:  وتكَبنثَلِ الْعاءَ كَميلأَو اللَّه وند نذُوا مخات ينثَلُ الَّذم

  )٤١:العنكبوت(وهن الْبيوت لَبيت الْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَمونَاتخذَت بيتاً وإِنَّ أَ
  فما الذي يمكن أن أسمعه منهما؟ ،ويقرؤهما جميع الناس ،قرأت كلا الآيتين: قلت

  :الذباب
بل  ،قواكم العظمى أن تخلق ذبابة واحدة ايتحدى فيه تعالىفاالله  ،أما الآية الأولى: قال

  .يما هو دون ذلك أن يستنقذوا الطعام الذي يسلبهم الذباب إياهيتحداهم ف
التفت إلي فرأى في بعض الاستغراب الذي يشبه الاستبعاد الباطن الذي لا يمكن التعبير عنه 

نسان ن الإإ: فقال ،أو حدثني الشيطان الموسوس ،فقد حدثتني نفسي ،خشية الوقوع في الضلال
لكترونية المعقدة خلق الذباب كالسفن الفضائية والعقول الإصنع أجهزة قيمة اكثر أهمية من 

  .مثال ذلكأو
  .وهو يجيبك عن هذه الشبهة ،اسمع للشيرازي: قال لي المعلم

ليس للسفينة الفضائية أو العقل : فرأيت ناصرا الشيرازي يقول من غير أن أسأله ،التفت
كن من داخل نفسه ترميم ما يطرأ ولا يم ،الالكتروني أي نمو أو رشد ويستحيل أن ينجب مثيله

  . ويحتاج إلى الهداية والقيادة من خارجه ،فهو لا يصلح قطعاته التالفة أبداً ،عليه من الأضرار
والحال أن للذبابة من هذه الجهات أفضلية واضحة على تلك السفينة الفضائية أو جهاز 

ولو كانت  ،د حقير الأهميةولكن كثرة الذباب أدى إلى تصوره من قبلنا كموجو. الكومبيوتر
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  .هنالك ذبابة واحدة فقط في العالم لأتضح آنذاك مدى ما سيوليه العلماء لها من الاهتمام
ولكن العلم في تقدمه المطرد لا أظن أنه سيعجز عن : وقد حصلت على بعض الجرأة ،قلت

  .الوصول لسر الحياة
ولكن تبقى هنالك  ،ف تحلعلى فرض أن مشكلة صناعة الخلية الحية سو: قال الشيرازي

كبنية الذبابة أو الجرادة أو الطائر أو الأسماك الكبيرة  ،مشكلة الكائنات المعقدة متعددة الخلايا
يقول أحد  فمن الذي يستطيع أن يوجد مثل ما ذكرنا عن طريق الصناعة؟. وأخيراً الأنسان

ولكن هذا  ،إلى سر الحياة سوف يصل الانسان بعد ألف سنة): البروفيسور هانز (العلماء وهو 
   ) لا يعني أنه سيستطيع صناعة ذبابة أو حشرة أخرى أو حتى خلية حية

 ،وتطور العلوم ،لنفترض أننا ضمنا مثل هذه الأهداف بمعونة الهبة الألهية المسماة بالعقلو ..
لأنه إن  ،يهلكن هذا لن يكون له أدنى تأثير على ما نحن بصدد الوصول إل. وتقليد قوانين الطبيعة

كان إيجاد خلية حية واحدة باستخدام كل هذه النماذج الموجودة والمواد الطبيعية الجاهزة يحتاج 
نواع متعددة من الموجودات أفما مقدار العلم والمعرفة اللازمة لخلق  ،إلى كل هذا العلم والمعرفة

صماء الفاقدة للشعور عاملا في الحية بلا نموذج أو مواد سابقة؟ هل يمكن إعتبار الطبيعة العمياء ال
  ظهور هذه الموجودات؟

رئيس اكاديمية العلوم بنيويورك في  )كرسي مورسن(وألفت إنتباهك إلى عبارة ظريفة عن 
أعطوني الهواء والماء والمواد الكيمياوية والزمان : قال هيغل (:يقول ،)سر خلق الانسان(كتاب 

بحاجة إلى نطفة وجرثومة الحياة من أجل هذا  لكن هيغل نسي أنه. وسوف أخلق ا إنساناً
إنه بعد أن يجمع الذرات اللامرئية ويرتبها إلى جانب بعضها ضمن نظام وترتيب . المشروع ايضاً

وعلى فرض أنه وفّق للقيام بكل هذه ! عليه أن يمنح الروح لهذا القالب ،خاص بخلقة الأنسان
فقط من بين ملايين الاحتمالات لظهور حيوان لم هنالك إحتمال واحد  ،الاُمور الخارقة للعادة

والأعجب هو أن هيغل لن يقول بعد الموفقية في هذا الأمر . تشاهد عين الدهور شيئاً أغرب منه
إن ذكائي ونبوغي هو (: بل يقول ،أن هذا الموجود العجيب ظهر بحسب التصادف والاتفاق

  ١)الذي خلقه
بل  ،ذه المخترعات العجيبة التي تظهر كل يومولكن قومي عندما يبصرون ه: قلت للمعلم

  .كل ساعة تجعلهم يحتقرون خلق الحياة مقارنة بعجائب الجماد
أستاذ علم الأحياء في جامعة  )جورج والد(فاسمع إذن لما يقوله رجل من قومك هو : قال

                                                
  .١٤١إلى  ١٣٩سر الخلق، ص )   ١(
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  .اديةوصعوبتها مقارنة بالصناعات الم ،عن شروط ظهور الحياةمهما  اكلامفقد قال  ،)هارفارد(
لتحام مئات امن أجل تشكيل البروتين يجب  :فإذا به أمامي يقول من غير أن أسأله ،التفت

وإن عدد  ،بنِسب مختلفة وبأشكال متنوعة على شكل سلسلة )أحماض أمينية(أو آلاف الجزئيات 
وع لأنه لايمكن العثور على نوعين من الحيوانات يكون لهما ن ،نواع البروتينات لا محدود حقاًأ

إذن فجزيئات المواد العضوية تشكل مجموعة عظيمة لا حدود لتنوعها  ،واحد من البروتينات
ومن أجل صنع موجود حي واحد لا نحتاج إلى مقدار كاف ونسب  ،وتعقيدها يبعث على الحيرة

أي ان  ،بل يجب ترتيبها ترتيباً صحيحاً أيضاً ،معينة من انواع البروتينات اللامتناهية فحسب
  .ا له من الأهمية ما لتركيبها الكيمياوي من الأهميةبناءه
كالعقل (وإن اعقد الأجهزة التي صنعها الانسان  ،إن بناء البروتينات معقد حقاً ..ثم

يكفي الانسان أن يفكر في هذه ! هي بحكم الألعوبة مقابل أبسط الكائنات الحية)  الألكتروني
  .التصادفيةالعظمة لتتضح له إستحالة الخلقة الذاتية أو 

  :العناكب
  فما إشارة الآية الثانية؟: قلت
 ،إن البيوت التي تعتصمون ا أو تخافون منها لا تعدوا أن تكون خيوط بيت عنكبوت: قال

  فهل رأيت أوهن منها؟
وهي لغبائها لا  ..إن بيتها الذي تتفنن في بنائه سرعان ما يتهدم بداخل أو بخارج ..لا: قلت

  .و المخارجتختار إلا المداخل أ
فإن قواكم التي منحكم االله لا تضعوا إلا في المواطن التي  ،لا تختلفون عنها موأنت: قال

  .تصيبكم بالهلكة
  كيف؟: قلت
وتتفننون في ذلك  ،بل لتقتلوهم وتقضوا عليهم ،أنتم لا تستعملوها لترحموا المستضعفين: قال

  .أكثر من تفنن العناكب في صناعة بيوا
  .يوط العناكب واهيةولكن خ: قلت
ولكن الزمن الذي تتوهمونه هو الذي يحول بينكم وبين رؤية  ،وخيوطكم أوهى: قال

  .خيوطكم وهي تتقطع خيطا خيطا
  ويرتبط الضعفاء ا؟ ،فكيف أتخلص من خيوط العنكبوت التي أرتبط ا: قلت
  .بأن تعلم بأا خيوط عنكبوت: قال
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  كيف؟: قلت
فرأيت حبلا متينا مرتبطا  ،وحام بك الموت ليلتهمك ،بحرأرأيت لو وقعت في ال: قال

أكنت تتعلق بذلك الحبل الذي يوصلك إلى سفينة  ،بسفينة ضخمة فيها كل وسائل الإنقاذ
  أم تتعلق بخيوط عنكبوت تراها من بعيد كما يرى الظمآن السراب؟ ،النجاة

  .وتركت سفينة النجاة ،أحمق أنا إن التجأت لخيوط العنكبوت: قلت
  .وحمقى أنتم عندما تتعلقون بالأيدي الفقيرة العاجزة وتتركون يد االله الممدودة إليكم: قال
ونرى  ،لقد أدركت مدى ما نقع فيه من جهل عندما نرى الخلق ولا نرى االله ..نعم: قلت

  .وننسى حبال االله الممدودة إلينا ،الخيوط الواهية التي يمدنا ا الخلق أو يغروننا ا
 ،لست أدري هل انصرف عني أم انصرفت عنه ..فلم أره ،أو ليسألني ،سأل المعلمالتفت لأ

  .أم اكتفى باقتناعي بما أراد قوله
وهي تقرر عجز الخلائق لتربطني بقوة  ،بعد ذهابه ترددت في أذني آيات من القرآن الكريم

  .االله
ذا حلت به غير االله أن يدعوه إيستجير بكل من  وهو يقول متحديا ،لقد سمعت االله

قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم من دونِه فَلا يملكُونَ كَشف الضر عنكُم ولا   :المصائب
  ) ٥٦:الاسراء(تحوِيلاً

ويبين لهم حقيقة من يتوجهون إليهم بالدعاء والضراعة والحاجة فهم بشر مثلهم يملكون 
إِنَّ   :م معرض في أي لحظة للهدم قال وبناؤهم كبنائه ،قصورهم وضعفهم وحاجتهم

ينقادص متإِنْ كُن وا لَكُمجِيبتسفَلْي موهعفَاد ثَالُكُمأَم ادبع اللَّه وند نونَ معدت ينالَّذ 
  )١٩٤:لأعراف(

نا فهي آلهة لا تملك أرجلا تمشي ا ولا آذا ،الآلهة المزعومة هذهويبين لهم بعض عيوب 
 ،فهي أضعف من الذين يتوجهون لها بالعبادة ،ولا أيد تبطش ا ،ولا أعينا تبصر ا ،تسمع ا

أَلَهم أَرجلٌ يمشونَ بِها أَم لَهم أَيد يبطشونَ بِها أَم لَهم أَعين يبصرونَ بِها أَم لَهم:   قال 
  ) ١٩٥:لأعراف(آذَانٌ يسمعونَ بِها 

 ويبين القرآن الكريم أن هذه الآلهة أعجز من أن تنصر أنفسها فكيف تنصر غيرها قال 
والَّذين تدعونَ من دونِه لا يستطيعونَ نصركُم ولا  :بصيغة الخطاب المتوجهة لكل نفس

  ) ١٩٧:لأعراف( أَنفُسهم ينصرونَ
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ليبين لهم  ،وملكه ،بعد أن يقدم له بذكر أفعال االلهوفي آية أخرى يتوجه بنفس الخطاب 
يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار:   قال  ،الفقر الشديد للذين يلتجئون إليهم من دون االله

بر اللَّه كُمذَل ىمسلٍ مأَجرِي لجكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش رخسلِ وي اللَّيف ينالَّذو لْكالْم لَه كُم
  ) ١٣:فاطر(تدعونَ من دونِه ما يملكُونَ من قطْميرٍ

ليعرفوا مدى قوة من  ،ويضع لهم الفرضيات المحتملة للبحث فيها ،ثم يأمرهم بمراجعة أنفسهم
دون اللَّه أَرونِي ماذَا خلَقُوا من  رأَيتم شركَاءَكُم الَّذين تدعونَ منقل أ  :قال  ،يحتمون به

المونَ الْأَرضِ أَم لَهم شرك في السماوات أَم آتيناهم كتابا فَهم علَى بينة منه بلْ إِنْ يعد الظَّ
    ٤٠(بعضهم بعضا إِلَّا غُرورا

أو منع  ،بدت من دون االله أعجز من كشف الضرفإن هذه الحصون المزعومة التي ع ،ولذلك
ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُلْ أَفَرأَيتم ما تدعونَ   :قال  ،الرحمة

و أَرادنِي بِرحمة هلْ هن ممسِكَات من دون اللَّه إِنْ أَرادنِي اللَّه بِضر هلْ هن كَاشفَات ضره أَ
  ٣٨(رحمته قُلْ حسبِي اللَّه علَيه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ

قال  ،والنافع الوحيد هو االله  ،والضار الوحيد ،والمقدر الوحيد ،لأن القاضي الوحيد
:  َونعدي ينالَّذو قي بِالْحقْضي اللَّهو  يعمالس وه ءٍ إِنَّ اللَّهيونَ بِشقْضلَا ي ونِهد نم

يرص٢٠(الْب(  
والقرآن الكريم يخبر عن هذه الحقيقة بعد أن يجرب هؤلاء آلهتهم المزعومة التي التجأوا إليها 

وهم فَلَم يستجِيبوا لَهم ويوم يقُولُ نادوا شركَائي الَّذين زعمتم فَدع:  قال  ،من دون االله
وقيلَ ادعوا شركَاءَكُم فَدعوهم فَلَم يستجِيبوا لَهم ورأَوا   :وقال  ،٥٢(وجعلْنا بينهم موبِقًا

  ٦٤(الْعذَاب لَو أَنهم كَانوا يهتدونَ
ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو  :لهم به خيالاموأوحت  ،لأن ما يدعونه كان وهما نسجوه بأنفسهم

الْكَبِير يلالْع وه أَنَّ اللَّهلُ واطالْب وه ونِهد نونَ معدا يأَنَّ مو ق٦٢(الْح  
يوجه االله تعالى الخطاب للنفس ونتيجة لهذا العجز الذي تقوم عليه هذه الحصون الوهمية 

يبين و ،الذي جبلت عليه للتخيير بين اللجوء لحصن االله أو لحصون غيرهبمنطق المنفعة والمصلحة 
ولا تدع من دون اللَّه ما لا ينفَعك ولا يضرك فَإِنْ فَعلْت فَإِنك:  يقول  ،عاقبة ذلك اللجوء

ينمالظَّال نإِذاً م)١٠٦:يونس (  
لأن النفس لا تؤجر عليه ولا تقتص ممن  ،شدهوما أ ،وخطورة الظلم هنا أنه ظلم للنفس

  .فالنفس هي التي تعاقب نفسها ،ظلمها إلا بمزيد العذاب
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فالذي ابتعد  ،عاقبة هؤلاء نوعا من الضلال عن مصالح النفسالقرآن الكريم يعتبر لذلك و
وما لَا ينفَعه ذَلك هو يدعوا من دون اللَّه ما لَا يضره:   عن االله ابتعد عن كل مصالحه قال 

يدعلَالُ الْبالض)١٢:الحج (  
وضلَّ عنهم ما   :قال  ،التي يتوصل إليها هؤلاء بعد فوات الأوان ويخبر عن النتيجة

 نم ما لَهوا مظَنلُ وقَب نونَ معدوا ييصٍكَانحم  
ين آلهة مختلفة في الوقت الذي يتوحد فيه ويعطي صورة كاريكاتورية للذين يترددون ب

فهم تائهون بين سبل  ،فيعتبرهم تحت رحمة أعدائهم من الشياطين يضلوم عن السبيل ،المؤمنون
ولكنهم في ضلالهم وتيههم  ،والمؤمنون يدعوم إلى السبيل ويخبروم أن الهدى هدى االله ،مختلفة

دعو من دون اللَّه ما لا ينفَعنا ولا يضرنا ونرد قُلْ أَن:  قال  ،لا يسمعون ولا يستفيدون
 ابحأَص انَ لَهريضِ حي الْأَرف يناطيالش هتوهتي اسكَالَّذ ا اللَّهاندإِذْ ه دعا بقَابِنلَى أَعع هونعدي

ى اللَّهدا قُلْ إِنَّ هنى ائْتدإِلَى الْه ينالَمالْع برل ملسنا لنرأُمى ودالْه وه)٧١:الأنعام (  
والسالم الوحيد في هذا  ،فالهدى الوحيد هو هدى االله كما أن الحصن الوحيد هو حصن االله

قُلْ إِنَّ هدى  ولهذا ورد بصيغة التأكيد والحصر  ،الكون هو من أسلم كل كيانه لرب العالمين
وه ى اللَّهدالْه   

 بحسب نوع التجائه يكون نوع عذابهو ،ولهذا فإن كل من يلتجئ إلى غير االله يعذب به
   )٢١٣:الشعراء(فَلا تدع مع اللَّه إِلَهاً آخر فَتكُونَ من الْمعذَّبِين:  قال  ،وشدته

  .ماتتنفي عن صدري بعض الظل ،بعد يقيني ذا شعرت بجوهرة عظيمة تتترل علي
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  ـ الأمل فيه  ٣
 ،ووقفت مع المعلم أمام الجوهرة الثالثة من جواهره ،صعدت طابقا آخر في قصر الاستعفاف

من حازها حيزت له الدنيا  )الأمل فيه  (هذه جوهرة نفيسة اسمها : فقال ،فسألت المرشد عنها
   .بل كل شي بحذافيره ،بحذافيرها

  .ثم التفت إلى المعلم ليشرح لي حقائقها ،ابتسمت في نفسي من هذه الأسماء الغريبة
لو لم تنل الجوهرتين  ،هذه الجوهرة النفيسة لم تكن لتصل إليها: وقال ،نظر إلي المعلم

  .السابقتين
  ؟لم: قلت
وعزتي وجلالي  (:أن االله تعالى يقولمن بعض الكتب الإلهية ألم تقرأ ما ورد في : قال
ولأخيبنه من قربي  ،نه ثوب المذلة عند الناسولألبس ،سامل كل مؤمل غيري باليألأقطعن 

وأنا  ،والشدائد بيدي ،ولأجعلنه متفكرا حيران يؤمل غيري في الشدائد ،ولأبعدنه من وصلي
 ،وهي مغلقة ،وبيدي مفاتيح الأبواب ،ويرجو غيري ويطرق بالفكر أبواب غيري ،الحي القيوم

   )وبابي مفتوح لمن دعاني 
فقد عراها  ،أما سائر الكتب ،في كتابه الخاتم وسنة نبيه الصحيحةأنا لا أومن إلا بما : قلت
  .ولا آمن كثيرا مما فيها ،التحريف
أنا أغنى الشركاء عن : قال االله تعالى (:في الأثر الإلهي الصحيح ألم تقرأ قوله : قال
   ١) من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ،الشرك

  .فما وجه الإشارة في هذا ،كثر ما خفت منهوما  ،قرأته كثيرا ،بلى: قلت
 ،والاستعانة لا تكون إلا به ،والطلب هو عنوان الاستعانة ،الأمل هو مفتاح الطلب: قال

فإذا رفع يده عنهم وجد االله أقرب إليه من  ،ق وكله االله إليهملفلذلك من وضع أمله في الخ
  .نفسه

 ،كما لا يحب العمل المشترك (:ء االلهلكأني بك تذكرني بقول ابن عطا ،فهمته ،نعم: قلت
   ) والقلب المشترك لا يقبل عليه ،العمل المشترك لا يقبله ،كذلك لا يحب القلب المشترك

  .السورة التي اختزنت الحقائق ،وفي أم الكتاب ،بل أقصد ما ورد في القرآن الكريم: قال
  )٥:الفاتحة(عينإِياك نعبد وإِياك نست :تعالىتقصد قوله : قلت

                                                
  .عن أبي هريرةسلم م)   ١(
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 ،وما بعدها متممات لها ،فما قبلها مقدمات لما ذكرت ،بل أقصد السورة جميعا ،لا: قال
   ) لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب (:علي ألم تسمع قول 

  .ولكن فهم ذلك يحتاج إلى أنواع من النظر والتأمل ..بلى: قلت
  .ويطيق تحمل الأنوار ،لحقائقبل يكفي لذلك قلب يفهم ا: قال
  .فاشرح لي يا معلم كيف أستنبط من هذه السورة هذه المعاني: قلت
  .هو ذا الإمام الخطيب المفتوح عليه في الإيمان والكلام يشرح لك ذلك: قال

إذا اتفق  ..:فإذا الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير يتكلم بخشوع يخاطب الآفاق ،التفت
ية ديه إلى سواء السبيل وقع في قلبه أن يتأمل في هذه الأسباب تأملا شافيا للإنسان هداية إله

هذا الأمير المستولي على هذا العالم استولى على الدنيا بفرط قوته وكمال حكمته أم : وافيا فيقول
   ؟لا

فعند هذا يظهر له أن  ،الأول باطل لأن ذلك الأمير ربما كان أكثر الناس عجزا وأقلهم عقلا
وإنما حصلت تلك  ،ك الإمارة والرياسة ما حصلت له بقوته وما هيئت له بسبب حكمتهتل

  .الإمارة والرياسة لأجل قسمة قسام وقضاء حكيم علام لا دافع لحكمه ولا مرد لقضائه
ثم ينضم إلى هذا النوع من الاعتبار أنواع أخرى من الاعتبارات تعاضدها وتقويها فعند 

وينتقل منها إلى الرجوع في كل  ،قلبه عن الأسباب الظاهرة حصول هذه المكاشفة ينقطع
  .المهمات والمطلوبات إلى مسبب الأسباب ومفتح الأبواب

ثم إذا توالت هذه الاعتبارات وتواترت هذه المكاشفات صار الإنسان بحيث كلما وصل إليه 
هذا لا يحمد وعند  ،هو النافع وكلما وصل إليه شر ومكروه قال هو الضار :قال ،نفع وخير

فيصير الحمد كله الله  ،أحدا على فعل إلا االله ولا يتوجه قلبه في طلب أمر من الأمور إلا إلى االله
  الْحمد للَّه  فعند هذا يقول العبد  ،والثناء كله الله

رب  فكيف يصل إلى  ،)٢من الآية: الفاتحة(الْحمد للَّه  :تعالىهذا قوله : قلت
الَمالْعين)وما يستقي منها؟ ،)٢من الآية: الفاتحة  

اعلم أن الاستقراء المذكور يدل العبد على أن أحوال هذا العالم لا تنتظم إلا بتقدير : قال
فيعلم أنه لا تنتظم حالة من أحوال العالم الأكبر  ،ثم يترقى من العالم الصغير إلى العالم الكبير ،االله

  )٢من الآية: الفاتحة(رب الْعالَمين  :وذلك هو قوله ،إلا بتقدير االله
  )٣:الفاتحة(الرحمنِ الرحيمِ و : قلت
ثم إن العبد يتأمل في أحوال العالم الأعلى فيشاهد أن أحوال العالمين منظومة على : قال
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الوصف الأتقن والترتيب الأقوم والكمال الأعلى والمنهج الأسنى فيرى الذرات ناطقة بالإقرار 
  )٣:الفاتحة(الرحمنِ الرحيمِ : بكمال رحمته وفضله وإحسانه فعند ذلك يقول

  )٤:الفاتحة(مالك يومِ الدينِ فـ : قلت
فعند هذا يظهر للعبد أن جميع مصالحة في الدنيا إنما يأت برحمة االله وفضله وإحسانه : قال

مالك يوم الدين : له بعد الموت فكأنه يقالثم يبقى العبد متعلق القلب بسبب أنه كيف يكون حا
ويعلم أن  ،ليس إلا الذي عرفته بأنه الرحمن الرحيم فحينئذ ينشرح صدر العبد وينفسح قلبه

ولا  ،وحينئذ ينقطع التفاته عما سوى االله ،المتكفل بإصلاح مهماته في الدنيا والآخرة ليس إلا االله
  .يبقى متعلق القلب بغير االله

  )٥:الفاتحة(ياك نعبد وإِياك نستعينإِ فـ : قلت
وبعد الفراغ  ،إن العبد حين كان متعلق القلب بالأمير والوزير كان مشغولا بخدمتهما: قال

فعند زوال  ،وكان يطلب الخير منهما ،من تلك الخدمة كان يستعين في تحصيل المهمات ما
فلأن يشتغل بخدمة المعبود كان أولى  ،الأمير والوزيرذلك التعلق يعلم أنه لما كان مشتغلا بخدمة 

وأما الآن فلا أستعين  ،والمعنى إني كنت قبل هذا أستعين بغيرك ،إِياك نعبد  فعند هذا يقول 
  .بأحد سواك
  )٦:الفاتحة(اهدنا الصراطَ الْمستقيم فـ : قلت
على شفا حفرة الانقراض والانقضاء من الأمير لما كان يطلب المال والجاه اللذين هما : قال

اهدنا الصراط : والوزير فلأن يطلب الهداية والمعرفة من رب السماء والأرض أولى فيقول
  .المستقيم
صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولا  :تعالىفقوله : قلت
الِّينالض)٧:الفاتحة(  
الذين لا يعبدون أحدا إلا االله ولا يستعينون إلا باالله ولا : أحدهما: إن أهل الدنيا فريقان :قال

الذين يخدمون الخلق ويستعينون م : يطلبون الأغراض والمقاصد إلا من االله والفرقة الثانية
ن أنعمت وهم الذي ،لأولىا إلهي اجعلني في زمرة الفرقة: ويطلبون الخير منهم فلا جرم العبد يقول

وهم المغضوب  ،عليهم ذه الأنوار الربانية والجلايا النورانية ولا تجعلني في زمرة الفرقة الثانية
  .فإن متابعة هذه الفرقة لا تفيد إلا الخسار والهلاك ،عليهم والضالون

ما هي : فسألت المعلم ،ولا أين ذهب ،ثم انصرف عني كما أتى لا أدري من أين جاء
  ولا أعتمد على غيره؟ ،لا أرى سواهف ،ة التي تنشر الأمل في قلبي في اهللالحقائق الأربع
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  .وما أدراك أا أربعة: قال
  .عهدي بك تجعل الأمور كلها أربعة: قلت

   ؟ان بيتك الأربعرألا ترى جد ،كذلكبل هي  ،أنا لا أجعلها: وقال ،ضحك
  .فاذكر لي جدران الأمل في االله الأربع: قلت
  .قرب والإجابةرم والالغنى والك: قال
   ؟فما وجه الحصر فيها: قلت
  .ومن كان يطلب منك لا تطلب منه ،فالفقير يطلب منك ،لا يمكنك أن تأمل في فقير: قال
  فالكرم؟: قلت
  .ولا تمتد إليه أعناق طمعك ،لا يصيبك نواله ،قد يكون الغني بخيلا: قال
  فالقرب؟: قلت
ولكن نواله يظل بعيدا  ،به وتعجب من سيرتهتح ،ولكنه بعيد عنك ،قد يكون كريما: قال

  .بقدر بعده عنك
  .فالإجابة: قلت
فمشاغله أكثر من  ،ولكنه لا يلتفت إليك ولا يهتم بك ،قد يكون كريما وغنيا وقريبا: قال

  .أن تنحصر فيك
  .فعلمني من الحكمة ما يقرر هذه الحقائق في نفسي: قلت
  .وأحرم لها إحرامها ،لباسهافالبس لها  ،هذه الحكمة تتصل باالله: قال
  وما لباسها؟: قلت
  .رد إلى سياسة الدواب ،فمن لم يتأدب عند الباب ،الأدب: قال
  وما إحرامها؟: قلت
على أدب  تعالىألم تسمع ثناء االله  ،أن تحرم على قلبك الالتفات لغيره أو النظر لسواه: قال

   ؟)١٧:لنجم(بصر وما طَغىما زاغَ الْ :حيث قال ،أمام الحضرة الإلهية نبيه 
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  الغنى
  .فحدثني عن غناه ،علمت فقرهم: قلت
  .لا تطيقه: قال
  .فقرب لي: قلت
  ما هي الوسائل التي يغتني ا قومك؟: قال
 ،ومنهم من تدر عليه الفلاحة ،فمنهم من تدر عليه التجارة بشآبيب الربح ،يختلفون: قلت

ومنهم  ..من يكون حظه في تجارة السلاح ومنهم ..ومنهم من يكون حظه في الصناعة
   ..ومنهم ..المخدارت
  ؟فكم تدر عليهم: قال
  .بحسب نشاطهم واجتهادهم ،بالملايين أو بالملايير: قلت
فلو أن أحدا منهم ملك طلسما بحيث لا يتعب نفسه في تجارة ولا صناعة ولا شيء من : قال

  .فيكون أمامه ،بل يكتفي أن يذكر الشيء ،ذلك
  .بل يملكهم بغناه ،يبزهم بغناه: قلت
  .فإذا ملك وسائل إنتاجهم بغناه: قال
بل يتحولون فقراء بين يديه يستجدون طلسمه كما يستجديهم  ،يحولهم خدما لبابه: قلت
  .الشحاذون
 ،بل الكون جميعا ..بل السماء جميعا ،بل ملك الكواكب جميعا ،فإذا لم يملكهم فقط: قال

  .ء منهاومع ذلك لا يفتقر إلى شي
  .ذلك هو الغني المحض: قلت
بديع السماوات والْأَرضِ وإِذَا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه كُن فإنه  ،ذلك هو االله: قال
  )٨٢:يـس(إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ )١١٧:البقرة(فَيكُونُ

  أتنفذ خزائنه؟ كن  فمن كان مدد خزائنه قوله : وقال ،ت إليثم التف
  .فما أسرع أن يملأها إن نفذت ،لا: قلت
  .والتي تجعلكم تستجدوا ،أخبرني عن خزائن قومك التي يتيهون ا: قال
 ..وفيها الأرزاق المختلفة وأنواع المآكل والمشارب ..فيها الذهب والجواهر الكريمة: قلت

  .وفيها بعض الأدوية التي تخفف الآلام أو تقهرها ..نواع المتع الطيبة والخبيثةوفيها بعض أ
  وهل فيها السكينة؟: قال
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  .فليس في الأرض عقار صالح لتحقيقها ،دعهم أولا يجدوها: قلت
  فهل فيها الخلود؟: قال
من  فاكتفوا بالتنعم بما عندهم ،ولكن البشر يئسوا منه ،ما أجمله لو تحقق ،ذلك حلم: قلت

  .أنواع النعيم الزائل
  فهل فيها الشباب الدائم؟: قال
  .ما أسرع ما ب عليه رياح الخريف ،فذلك إكسير أحمر ،لا: قلت
   ؟..فهل فيها الأمن الدائم والنعيم المقيم: قال
  .أراك مغرما بما لا يكون ..ما شأنك يما معلمي: قلت
فيها بعض اللعب التي لا تختلف عن لعب فلماذا تتعلقون بالخزائن الخاوية التي تضعون : قال
  .الأطفال
  .لعب الأطفال: قلت
وأنتم  ،الأطفال يشتغلون بلعبهم وقت الصبا ..نعم ما الفرق بين لعبكم ولعب الأطفال: قال

  .تشتغلون ا في ربيع العمر وخريفه
   ؟د خزائن تحوي الكنوز التي ذكرافهل توج: قلت
وإِنْ من شيءٍ إِلَّا  :تعالىألم تسمع قوله  ،خزائن االله ،قيقيإا خزائن الغني الح ..نعم: قال

أَم عندهم خزائن  :تعالىألم تسمع قوله  ،)٢١:الحجر(عندنا خزائنه وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ
  .خزائن خاصة افقد جعل للرحمة  ،)٩:ص)رحمة ربك الْعزِيزِ الْوهابِ

  فأين هذه الخزائن؟: قلت
  )٧من الآية: المنافقون(وللَّه خزائن السماوات والْأَرضِ  : قال
  فمن يملك مفاتيح هذه الخزائن؟: قلت
قُلْ لَو أَنتم  :تعالىألم تسمع قوله  ،بل هي متسعة للكل ،خزائن االله لا مفاتيح لها: قال

زكُونَ خلموراًتانُ قَتسنكَانَ الْأفَاقِ ونةَ الْأيشخ مكْتسي إِذاً لَأَمبر ةمحر نائ)١٠٠:الاسراء(  
  .ونستمطر الخزائن الفارغة ،فلماذا إذن نلجأ لغير باب االله: قلت
   ..ينفي ذلك تعالىواالله  ،لأنكم تصورتم أن خزائن االله بيد عباده: قال

أَم عندهم خزائن ربك أَم هم  :وهو يقول تعالىلقد سمعت الساعة االله  ..بلى: قاطعته قائلا
  .لا بيد أحد من الناس ،فخزائن االله بيد االله ،)٣٧:الطور(الْمصيطرونَ
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  الكرم
  .أتعلم حقيقة الكرم: قال لي
  .أن تنيل المحتاج من فضلك ما يضطر به إلى شكرك: قلت
  ا ينطوي عليه تعريفك هذا من البخل؟ألا تعلم م: قال
  .فهذا هو الكرم ،كيف: قلت
 ،وتنعمك عليه بفضلك لا برأس مالك بخل ،انتظارك المحتاج إلى أن يحتاج بخل: قال

   ..واضطراره إلى شكرك بخل
  فما الكرم؟: قلت
 ،وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ،وإذا وعد وفى ،هو الذي إذا قدر عفا (الكريم : قال

وإذا جفي عاتب وما  ،وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى ،ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى
فمن اجتمع له جميع ذلك  ،ولا يضيع من لاذ به والتجأ ويغنيه عن الوسائل والشفعاء ،استقصى

   ١)فهو الكريم المطلق ،لا بالتكلف
  .هذا هو تعريف الغزالي للكريم: قلت
  .فهو الكريم الحقيقي وغيره كريم على ااز ،اللهوهو لا يصدق إلا على ا: قال
  كيف يكون كريما على ااز؟: قلت
لو أن كريما من كرماء قومك وكل ـ لسعة أمواله ـ وكلاء ينوبون عنه في إيصال : قال

  أم من وكلهم؟ ،هل الوكلاء: من يكون الكريم في نظر الناس ..كرمه إلى الناس
بل هم  ،ا الوكلاء فهم مجرد عمال ينالون أجورهمأم ،بل الكريم صاحب المال: قلت

  .فكيف يطمعون في وصفه ،يعيشون تحت ظل كرم ذلك الكريم
  .ونسيتم من وكلهم ،ومد أيديكم إليهم ،ولكنكم انشغلتم بمدح الوكلاء: قال
  كيف؟: قلت
  من أين ينفق كرام قومك؟: قال
  .من أموالهم: قلت
  وهي من أين؟: قال
  .ومنها ما حصلوا عليه باجتهادهم ،منها ما ورثوه: قلت

                                                
  .المقصد الأسنى)   ١(
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  )٧٨من الآية: القصص( إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي :أرك تردد دائما مقالة قارون: قال
  فما أقول؟: قلت
  .قل مقالة القرآن الكريم: قال
  وما هي؟: قلت
لا يجِدونَ نِكَاحاً حتى  ولْيستعفف الَّذين :ألم تسمع االله وهو يقول ،المال مال االله: قال

ملإِنْ ع موهبفَكَات كُمانمأَي لَكَتا ممم ابتونَ الْكغتبي ينالَّذو هلفَض نم اللَّه مهنِيغراً ييخ يهِمف مت
 اكُمي آتالَّذ الِ اللَّهم نم موهآتو )؟)٣٣من الآية: النور   

إن : أنزلت نفسي من مال االله تعالى بمترلة ولي اليتيم (:ع قول فاروق هذه الأمةألم تسم
   ؟) وإن افتقرت أكلت قرضا بالمعروف ثم قضيت ،استغنيت استعففت

  .فزدني تفصيلا: قلت
  أو لم تؤمن؟: قال
  .ولكن ليطمئن قلبي ،بلى: قلت
  .أو ركنين للكرم ،ذكرنا سابقا نوعين للكرم: قال
  .والكرم المادي ،كرم النفسيال: نعم: قلت

  :الكرم النفسي
  فما منتهى الكرم النفسي؟: قال
  .البشر والابتسامة والكلمة الطيبة: قلت
فلو أذن لك مسؤول كبير في الدخول إلى مكتبه والحديث معه وتقديم طلباتك بين : قال
  يديه؟

  .ولا كريم طبعه ،بل لا أظن أنني سأنسى جميل صنعه ،يكون قد أكرمني غاية الإكرام: قلت
  فلو كانت المبادرة بالدعوة منه لا منك؟: قال
  .يكون أكرم وأنبل: قلت
  ؟فلو تكرر ذلك منه كثيرا: قال
  .بشكره الا طاقة لي حينه: قلت
  ؟فهل يكون بذلك قد أحسن إليك: قال
فحسبي أن أنتسب  ،ولو لم أنل منه أي شيء ،يكفيني سلوكه هذا ليكون محسنا لي: قلت

  .إليه
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خالق كل شيء ـ والذي لا يشكل ذلك المسؤول الذي كان له ذلك  تعالىفاالله : لقا
الخطر في نفسك سوى شيء ضئيل جدا من ملكه ـ يدعوك في كل لحظة لأن تقف بين يديه 

   ؟من هذا مفهل هناك أكر ،تكلمه ويكلمك بلا حجاب ولا رقيب
  .ومع ذلك نظل نغلق الأبواب بيننا وبينه: قلت
أخبرني  ..ويسدون أبوام في وجوهكم ،إلا الذلة على أبواب الذين يحتقرونكموتأبون : قال

  هل ورد في القرآن الكريم ما يدل على حرمان الفقراء من الحديث مع االله؟
قال  ،بل يثني عليهم من الثناء ما لم ينله غيرهم ،بل أراه يخبر عن فضلهم ..كلا: قلت

ونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ما علَيك من حسابِهِم من ولا تطْرد الَّذين يدع :تعالى
ينمالظَّال نكُونَ مفَت مهدطْرءٍ فَتيش نم هِملَيع ابِكسح نا ممءٍ ويش)٥٢:الأنعام(، 

ونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ولا تعد عيناك واصبِر نفْسك مع الَّذين يدع :تعالىوقال
 أَمره عنهم ترِيد زِينةَ الْحياة الدنيا ولا تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ

  )٢٨:الكهف(فُرطاً
 ،قراء إلى االله على الحقيقة شغلتهم إرادة االله عن الطواف ببيوت عبادهفهؤلاء هم الف: قال

وشغلهم النظر لما في يد االله عن الطمع فيما في أيدي  ،وشغلهم الرجاء في االله عن التعلق بغير االله
  .عباده

  :الكرم المادي
  .فحدثنا عن الكرم المادي: قلت
  .هو ذا بديع الزمان يحدثك: قال

فلو أنعم الانسان النظر في سير : وهو يقول من غير أن أسأله ،زمانفجأة ظهر بديع ال
كل كائن أن لوجد  ،وانتهاءً بأقوى كائن ،الحوادث ابتداءً من أضعف كائن حي وأشده عجزاً

بل يمنح سبحانه أضعفَهم وأشدهم عجزاً ألطف الارزاق  ،يأتيه رزقه رغداً من كل مكان
وهكذا يجد كل ذي حاجة حاجته من حيث لا .. يهويسعف كل مريض بما يداو ،وأحسنها
ان يداً  ،تدلّنا بداهة ،والكرم السامي ،والاغداق المستمر ،فهذه الضيافة الفاخرة الكريمة.. يحتسب

  .كريمة خالدة هي التي تعمل وتدير الامور
كأا  -ان اكــساء الأشجــار جمـيعاً بحلل شبيـهة بالسـندس الخـضر : فمثلاً
وتسخيرها لخدمتنا بانتاجها  ،وتزيينها بمرصعات الازهار الجميلة والثمار اللطيفة - حور الجنة

وتمكيننا من جني العسل .. ألطف الاثمار المتنوعة وألذها في ايات اغصاا التي هي أيديها اللطيفة
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وكه والباسنا أجمل ثياب وألينها مما تح.. من حشرة سامة -الذي فيه شفاء للناس  -اللذيذ 
كل ذلك يرينا بداهةً كرماً .. وادخار خزينة رحمة عظيمة لنا في بذرة صغيرة جداً.. حشرة بلا يد
   .ورحمة في غاية اللطف ،في غاية الجمال

  :الكرم الدائم
  أن يكرموا ا؟ ،حاتم وغيره ،ما المدة التي يستطيع كرامكم: قال لي المعلم

  .أو أشهرا ،ابيعوقد تمتد أس ،وهي ثلاث ،مدة الضيافة: قلت
  ؟فماذا بعد ذلك ..فلنفرض أا تمتد العمر جميعا: قال
  .لا بد أن ينتهي الكرم في يوم ما: قلت
بل إنه ادخر كرمه الحقيقي إلى  ،بل يستمر أبد الآباد ،الكريم الحقيقي لا ينتهي كرمه: قال

  .م بعضهم بعضارالوقت الذي ييأس فيه الخلائق من ك
  متى ذلك؟: قلت
ألم  ،عد الموت مباشرة تتدفق بحار كرمه على عباده الصالحين بما لا قدرة على وصفهب: قال

  )٢١:الحجر(وإِنْ من شيءٍ إِلَّا عندنا خزائنه وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ :تعالىتسمع قوله 
  .فما وجه الإشارة فيها ،بلى: قلت
ن الكرم لا يعدوا أن يكون جزءا ضئيلا جدا لا يكاد يرى من إن كل ما تراه من خزائ: قال

  .الكرم المعد في دار القرار
  .فمثل لي ذلك بمثال يستوعبه خيالي: قلت
  .هو ذا بديع الزمان أمامك يصور لك مثال هذه الحقيقة: قال

وتشاهد أن  ،هب انك تسير في طريق: وهو يقول من غير أن أسأله ،فجأة ظهر بديع الزمان
وهو ينفق مبالغ طائلة لتزيينه وتجميله كي يدخل  ،يها فندقاً فخماً بناه ملك عظيم لضيوفهعل

بيد أن اولئك الضيوف لا يتفرجون الا على أقل . ويعتبروا بما يرون ،البهجة في قلوب ضيوفه
 حيث لا يلبثون الا قليلاً ،ولا يذوقون الا أقل القليل من تلك النعم ،القليل من تلك التزيينات

سوى ما يلتقطون من صور أشياء في الفندق . ومن ثم يغادرون الفندق دون ان يرتووا ويشبعوا
بما يملكون من آلة تصــوير وكـذلك يفـعل عمال صاحب الفندق وخدامه حيث يلتقطون 

فهــا أنت . حركات هؤلاء النــزلاء وسكنــام بكل دقة وأمــانة ويســجلوا
مجدداً اياها بأخرى جديدة للضيوف  ،يومياً اغلب تلك التزيينات النفيسةذا ترى ان الملك يهدم 

  . الجدد
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أفبعد هذا يبقى لديك شك في من بنى هذا الفـندق على قارعة هذه الطريق يملك قصوراً 
ن ما يبديه من أو. وهو ذو سخاء دائم لا ينقطع ،وله خزائن زاخرة ثمينة لا تنفد ،دائمة عالية

ولتنبيه رغبام وتحريكها لما  ،لفندق هو لإثارة شهية ضيوفه الى ما عنده من اشياءالكرم في هذا ا
  .أعد لهم من هدايا؟

  فما وجه الإشارة في هذا المثال؟ ،هذا صحيح: قلت
وانعمت النظر فيها بوعي  ،دق الدنيا هذهاتأملت من خلال هذا المثال في أحوال فنإن : قال

فمحال أن تتخذ لنفسها . ليست لذاا -شبيهة بذلك الفندق ال -ن هذه الدنيا أتام فستفهم 
أنشئت  ،ومترل حلّ وترحال ،وانما هي دار ضيافة تملأ وتفرغ. بنفسها هذه الصورة والهيئة

  . بحكمة لقافلة الموجودات والمخلوقات
وان رم الكريم يدعوهم الى دار  ،ن ساكني هذا الفندق هم ضيوف مسافرونأوستفهم 

  .السلام
اذ لو اذاقتك اللذة  ،ستفهم ان التزيينات في هذه الدنيا ليست لأجل التلذذ والتمتع فحسبو
 ،فهي تذيقك مثيرة شهيتك دون ان تشبعك ،اذاقتك الالم بفراقها ساعات وساعات ،ساعة

  . اذ لا يكفي للشبع ،لقصر عمرها أو لقصر عمرك
وللحض على الوصول  ،وللشكر ،ةاذن فهذه الزينة الغالية الثمن والقصيرة العمر هي للعبر

  .ولغايات اخرى سامية ،الى تناول اصولها الدائمة
وستفهم ان هذه الزينة في الدنيا بمثابة صور ونماذج للنعم المدخرة لدى الرحمة الإلهية في الجنة 

  .للمؤمنين
 ،ءًولم تخلق لتشاهد حيناً ثم تذهب هبا ،وستفهم ان هذه المصنوعات الفانية ليست للفناء

 ،وتفهم معانيها ،واخذت مكاا المطلوب لفترة قصيرة كي تلتقط صورها ،وانما اجتمعت هنا
ولتنسج لأهل الخلود مناظر أبدية دائمة ولتكون مداراً لغايات اخرى في عالم  ،وتدون نتائجها

  .البقاء
  .أريد توضيحا أكثر لهذا المعنى: قلت

وهي كلمة من  -تأمل في هذه الزهرة : وقال ،أمسك زهرة من الغيب في منتهى الجمال
فهي . ثم تختفي وراء ستار الفناء ،اا تنظر الينا مبتسمة لنا لفترة قصيرة -كلمات القدرة الإلهية 
التي تودع آلافاً من مثيلاا في الآذان وتبقى معانيها بعدد العقول المنصتة  ،كالكلمة التي نتفوه ا

فالزهرة ايضاً ترحل بعد أن تودع في ذاكرة  ،وهي افادة المعنى ،تهاوتمضي بعد أن أدت وظيف ،لها
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فكأن كل ذاكرة  ،وبعد ان تودع في بذيراا ماهيتها المعنوية ،كل من شاهدها صورا الظاهرة
  .ومحل ادامة بقائها ،بمثابة صور فوتوغرافية لحفظ جمالها وصورا وزينتها ،وكل بذرة

فما بالك  ،نى مراتب الحياة يعامل مثل هذه المعاملة للبقاءفلئن كان المصنوع وهو في أد
ألا يكون مرتبطاً بالبقاء  ،والذي يملك روحاً باقية ،بالانسان الذي هو في أسمى طبقات الحياة

باقية  -الشبيه جزئياً بالروح  -وقانون تركيبه  ،والخلود؟ ولئن كانت صورة النبات المزهر المثمر
أفلا يفهم كم تكون روح الانسان  ،في خضم التقلبات الكثيرة ،بكل انتظامومحفوظة في بذيراا 

تملك ماهية  ،وذات شعور نوراني ،علماً اا قانون أمري ،وكم تكون مشدودة مع الخلود ،باقية
  !وقد اُلبست وجوداً خارجياً؟ ،وذات خصائص جامعة شاملة ،وذات حياة ،راقية
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  القرب
  .في قومك كراما لقد ذكرت لي بأن: قال لي
  .ولو أني اقتنعت بأن لهم كرما مجازيا لا حقيقيا ،لا أجحد ذلك: قلت
  ؟فأين هم: قال
 ،حيث يرمون الدراهم في الطرقات لينالها الغادي والرائح ،منهم من يسكن في الخليج: قلت

ن وهم ينحنو ،ومنهم من يرحل إلى أوروبا وأمريكا حيث يتلذذ برؤية الشحاذين من الأغنياء
  .لجمعها
  فهل يصلك منها شيء؟: قال
  .وقد تسمعني القنوات الفضائية رنينها ،تصلني أخبارها: قلت
  ؟هل تعرف كراما ،وفي الأقدمين: قال
  .وتنتشي روحي بأخبارهم ،يسرني ذكرهم ،كثيرون هم: قلت
  فهل يصلك نوالهم؟: قال
  ؟وقد رمموا ،كيف يصلني نوالهم: قلت
وتنسى  ،أو في أطباق الثرى ،م بعيد إما في أصقاع الأرضفلماذا تشغل قلبك بكر: قال

  .الكريم الذي هو أقرب إليك منك
  ؟االله: قلت
وما تكُونُ في  :تعالىألم تسمع قوله  ،وأقرب الأقربين ،فهو أكر م الأكرمين ،االله: قال

كُنا علَيكُم شهوداً إِذْ تفيضونَ فيه وما  شأْن وما تتلُو منه من قُرآن ولا تعملُونَ من عملٍ إِلَّا
في  يعزب عن ربك من مثْقَالِ ذَرة في الْأَرضِ ولا في السماءِ ولا أَصغر من ذَلك ولا أَكْبر إِلَّا

   )٦١:يونس(كتابٍ مبِينٍ
أنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِه نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيه من ولَقَد خلَقْنا الْ :تعالىألم تسمع قوله 

رِيدلِ الْوبح)١٦:ق(  
  )٨٥:الواقعة( ونحن أَقْرب إِلَيه منكُم ولَكن لا تبصرونَ :تعالىألم تسمع قوله 
ثَة إِلَّا هو رابِعهم ولا خمسة إِلَّا هو سادسهم ما يكُونُ من نجوى ثَلا :تعالىألم تسمع قوله 

الْق مولُوا يما عبِم مئُهبني وا ثُما كَانم نأَي مهعم وإِلَّا ه لا أَكْثَرو كذَل نى منلا أَدو إِنَّ اللَّه ةامي
يملءٍ عيبِكُلِّ ش)ادلة٧ةمن الآي: ا(  

  : ومن وراء حجب عزته ليقول لك ،وهو يحدثك من سرادقات قدسه ،ألم تسمع إليه
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  ..متى جئتني قبلتك
  وإن أتيتني ارا قبلتك . .إن أتيتني ليلا قبلتك

وإن . .وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا. .إن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا
  .مشيت إلى هرولت إليك
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك  ،فلو لقيتني بقراب الأرض خطايا ،نيلا تحجبك الخطايا ع

  .ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. .بقراا مغفرة
  ..هل هناك من هو أعظم مني جودا وكرما

  .وأنا أكلؤهم على فرشهم ،عبادي يبارزونني بالعظائم
ويشكر سواي خيري إلى العباد  ،غيري وأرزق أخلق ويعبد: إني والجن والإنس في نبإ عظيم

نازل وشرهم إلى صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر 
   .شيء إلي

من أقبل إلي تلقيته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب ومن ترك لأجلي أعطيته فوق 
  .ف بحولي وقوتي ألنت له الحديدالمزيد ومن أراد رضاي أردت ما يريد ومن تصر

أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي 
لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين لم يتوبوا إلي 

  .فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب
لى سواي آثرته على سواه الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى من آثرني ع

  .أضعاف كثيرة والسيئة عندي بواحدة فإن ندم عليها واستغفرني غفرا له
  .أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل

رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي وعفوي سبق عقوبتي أنا أرحم بعبادي من 
   )بولدها  الوالدة

ليرفع الحجب التي  ،وذه العذوبة والجمال يدعوك إليه ،ذا الحديث الودود وغيره يخاطبك
  .ويزيل الأعذار التي تعتذر ا عن التقرب إليه ،تحول بينك وبينه

  فما علاقة هذا القرب بالكرم؟: قلت
ما يحتقر به  فمن عرف قرب االله أعطاه االله من الغنى والسعادة ،القرب نفسه كرم: قال

  ؟وتملأون ا خزائنكم ،الأحجار التي تتباهون ا
   ؟المقربون الله هذه الثمرة الزكية فهل وجد: قلت
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 ،فامتلأت أنسا ،فقد عمر االله عليهم حيام ..وقد عاشوا ا ،اوكيف لا يجدو: قال
  : وم ترددفقل ،وشغل خواطرهم فلم يخطر عليها غيره ،فامتلأت ذكرا ،وعمر عليهم أنفاسهم

ــي   ــرك في فمـــ ــيني وذكـــ ــك في عـــ   خيالـــ

   
  ومثــــــواك في قلــــــبي فــــــأين تغيــــــب

   
  :وأشواقهم تنشد

  ومــــــــن عجــــــــب أني أحــــــــن إلــــــــيهم   

   
ــأل عنـــــهم مـــــن لقيـــــت وهـــــم معـــــي        وأســـ

    
ــوادها   ــم في ســــــ ــيني وهــــــ ــهم عــــــ   وتطلبــــــ

   
  ويشــــــتاقهم قلــــــبي وهــــــم بــــــين أضــــــلعي    

    
  :وأسرارهم تترنم

ــى  ــوانح والحشـــــ ــين الجـــــ ــا بـــــ ــا ثاويـــــ   يـــــ

   
  إن بعـــــــــدت علــــــــي ديـــــــــاره مــــــــني و 

    
ــائم  ــك هـــــ ــب يحبـــــ ــى صـــــ ــا علـــــ   عطفـــــ

   
ــاره ــدعت أعشـــــــــ ــله تصـــــــــ   إن لم تصـــــــــ

    
  لا يســــــــتفيق مــــــــن الغــــــــرام وكلمــــــــا   

   



 ٢٨٧

  حجبــــــــوك عنــــــــه تكــــــــت أســــــــتاره   

    
أو  ،من صادق منكم أميرا أو وزيرا أو ملكا أيشعر بالفقر والحاجة: وقال ،ثم التفت إلي

  الحزن والألم؟
   ؟طة جميع الناسوهو محل غب ،كيف يشعر بذلك: قلت
   ؟أو كيف تصيبه الذلة والهوان ،اجةكيف يشعر بالفقر والح ،فمن كان في صحبة االله: قال



 ٢٨٨

  الإجابة
  من ايب من قومك؟: قال لي المعلم

  .وإن ظرقت بابه فتح لي ،من إذا سألته أعطاني: قلت
   ؟وفتح لك بابه قبل أن تطرقه ،ومن أعطاك قبل أن تسأله: قال
  .يب المطلقذلك ا: قلت
  .فذلك هو االله: قال
   ؟) له طلبك منه اام (:أذه النظرة كان ينظر ابن عطاء االله حين قال: قلت
لا يكن همك  ( :قولهالشاذلي الحسن رددوا مع أبي نظر العارفون حين  ةوذه النظر: قال

   ) وليكن همك مناجاة مولاك ،في دعائك الظفر بقضاء حاجتك فتكون محجوباً
فيقل فهمك  ،لا يكن طلبك تسبباً إلى العطاء منه (:ابن عطاء االله قولهحين رددوا مع أو 

   )وقياماً بحقوق الربوبية ،وليكن طلبك لإظهار العبودية .عنه
  :علل كون الطلب لا يكون سبباً للعطاء بثلاث علللقد  :قلت

 ،) ؟في عطائه السابقكيف يكون طلبك اللاحق سبباً   (:فعبر عنها بقوله ،أما العلة الأولى
والسبب لا بد من تقدمه على  ،وهو السبب في العطاء الحادث ،فعطاء االله للعبد عطاء أزلي سابق

  .المسبب
أي أن حكم  ،)جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل   (:فعبر عنها بقوله ،أما العلة الثانية

  .االله يتتره ويتقدس أن يؤثر فيه أي مؤثر
وأين كنت حين واجهتك  ،عنايته فيك لا لشيء منك (:فعبر عنها بقوله ،أما العلة الثالثة

بل لم يكن هناك إلا  ،ولا وجود أحوال ،لم يكن في أزله إخلاص أعمال ؟وقابلتك رعايته ،عنايته
  )وعظيم النوال  ،محض الإفضال

الأزلية هي فعناية االله  ،وهذا هو الأثر الإيماني اللذيذ الذي يعمر القلب بحلاوة الإيمان: قال
 ،وهذا ما يشعر القلب بمحبة االله واصطفائه على الكثير من خلقه ،لا سؤالها ،السبب في كل نعمة

  .وإحسانه السابق إليه ،وهو ما يجعله يعبد االله مستشعرا منته عليه
  ؟أفنترك الدعاء لهذا: قلت
  .فتحجب دون مقامام ،لا تسئ فهم كلام العارفين: قال
ن إأخشى  (:يقول الواسطيفهذا  ،ما صريحا لا يحمل إلا معنى واحدالكني أسمع كلا: قلت

وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت  ،ن سألتنا مالك عندنا فقد امتناإ: دعوت أن يقال لي



 ٢٨٩

   )وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك في الدهور  ،الثناء علينا
  .عن حقيقة شرعيةلا  ،يعبر عن حالة وجدانية الواسطي : قال
  فكيف أجمع بينهما؟: قلت
  أتتناوله؟ ،إذا توقف علاج علتك على دواء مسهل: قال
  وعليه يتوقف علاج علتي؟ ،كيف لا أتناوله: قلت
  .وهو علة أخرى ،ولكنه سيصيبك بإسهال: قال
  .ولكني سوف أحتال فأبادر الإسهال بما يقيني منه: قلت
فيشبهوا االله  ،شوا أن يخطئ العامة فيسيئوا فهم الدعاءفقد خ ،فهذا ما لحظه العارفون: قال

  .بخلقه
  .ولا أسمع يدا ولا ساقا ،كيف يكون التشبيه في هذا المحل: قلت
بل إن في قياس إجابة االله بإجابة عباده رمي الله  ،التشبيه لا يتوقف على اليد والساق: قال

  .ببخل العباد
  كيف ذلك؟: قلت
  .لا تفتقر إلى سؤالهم لأن عناية االله بعباده: قال
   ؟فلماذا أمرهم بسؤاله: قلت
  .فيكون دعاؤهم أفضل من حاجام ،لتسوقهم حاجام إلى االله: قال
  .فهلا ضربت لي على ذلك مثالا: قلت
ورأى انشغاله باللعب قد  ،أرأيت لو أن أبا رحيما رأى في ولده تقصيرا في طلب العلم: قال

وأعطاه من  ،فبحث عن شيخ مرشد ،أن ينفلت منه بالكلية فخشي إن ره ،ملك عليه كل وقته
فلا تعطه اللعبة حتى  ،سيأتيك ابني طالبا اللعب (:وقال له ،اللعب التي يرغب فيها الصبيان الكثير

   )فإن عنده ما تشتهي  ،فافزع إلى فلان ..أي لعبة رغبت فيها (:ثم قال لابنه ،)تعلمه علما
فلا يتركه المعلم حتى يعلمه ما شاء من  ،م ليأخذ اللعبفكان ابنه يذهب إلى ذلك المعل

 ،لم آتك اليوم لطلب اللعب (:جاءه يوما ليقول لهف ،العلوم إلى أن زرع االله محبة العلم في قلبه
   )وإنما أتيتك لطلب العلم 

  فما محل هذا المثال من الدعاء؟: قلت
  .لقد علم االله حبنا للدنيا ولهوها ولعبها: قال
وإِنه لحب الْخيرِ  :معبرا عن طبيعة الإنسان تعالىفقد قال  ،نعم: قلت



 ٢٩٠

يددلَش)٨:العاديات(،  تعالىوقال: ًاماً جبالَ حونَ الْمبحتو)٢٠:الفجر(  
لتصوركم أن  ،لم تطيقوا ذلك )دعوا أموالكم وتعالوا إلي  (:تعالىفلو قال لكم االله : قال

  .أموالكم أعظم من االله
  .وإن كنا لا نجرؤ على التصريح ا ،هذه حقيقة نعيشها: قلت
فقد ضمن  ،وطرق خزائن كرمه أسبابا لا لرزقكم فقط ،فلذلك جعل الالتجاء إلى بابه: قال
  .وقد يجعلكم ذلك تطلبونه ولا تكتفون بالطلب منه ،وإنما لتسعدوا بلقائه ،ذلك لكم
  وما الفرق بينهما؟: قلت
  .قيقة والخيالكالفرق بين الح: قال
  وما الفرق بينهما؟: قلت
  .كالفرق بين قامتك وظلها: قال
  فما الفرق بينهما؟: قلت
  .كالفرق بين الوجود والعدم: قال
  .ولكن ظلي موجود: قلت
  .بك لا به: قال

علي تنجلي من  للكنني أحسست بجوهرة عظيمة تتتر ،ثم انصرف عني أو انصرفت عنه
   .نورها بعض الظلمات

  
  
  



 ٢٩١

  مد يدك إليهـ  ٤
ومنه تمتد اليد التي  ،وهو آخر طوابقه ،صعدت مع المعلم طابقا آخر في قصر الاستعفاف

هذه جوهرة نفيسة : فقال ،سألت المرشد عنه ،فوجدنا شعاعا عظيما متلألئا ،رأيتها خراج القصر
   )مد يدك إليه  (من جواهر الاستعفاف اسمها 

  ؟أضع يدي كما ذكرت أفي هذا المحل: وقلت ،التفت إلى المعلم
  .في هذا المحل تضع يدك في محلها الصحيح ،نعم: قال
  الحجر الأسود ألمسه في هذا القصر؟أهناك حجر ك: قلت
  .الحجر الأسود حجر واحد تلتقي عنده أفئدة المؤمنين: قال
  فأين أضع يدي إذن؟: قلت
  .ثم اسأل عن المحل الذي تضعها فيه ،املك يدا أولا: قال

  .فكيف أحتاج إلى امتلاك يد ،ها هي ذي يدي في جسدي: وقلت ،يديالتفت إلى 
  .تحتاج للتحقق بحقائق هذه الجوهرة إلى امتلاك أربعة أيد: قال
  ؟تقصد يدين ورجلين: قلت
  .لكل يد لسان يعبر عنها ،أربعة أيد ..لا: قال
  .لعلك تريد أن تحولني كائنا أسطوريا ..هذا وصف غريب: قلت
  ؟يدما فائدة ال: قال
  .إمساك النعمة: قلت
  ؟فكيف تأتيك النعمة: قال
  .بسؤالها: قلت
  ؟فهل يمكن أن تمد يدك لبعض الناس من غير أن يتكلم لسانك بما تحتاج: قال
   ..لا لسؤاله ،لأنه ربما يظن أني أمد يدي لمصافحته ..لا: قلت
  .وربما يعطيك ما لم تسأل: قال
  .أني مددا للبطش به وربما يمد يده إلي ليبطش بي لتصوره: قلت
  فما الذي يعبر عن قصدك من مد يدك؟: قال
  .لساني: قلت
  .ولذلك يستعمل الشحاذون ألسنتهم: قال
  .ولولاها لم ينالوا أي شيء: قلت



 ٢٩٢

  ؟فمن أشطرهم: قال
  .أقدرهم على إظهار اضطراره وفقره وعجزه ومسكنته: قلت
  فكيف يظهر ذلك؟: قال
  .وللمسكنة لساا ،وللعجز لسانه ،ر لسانهوللافتقا ،للاضطرار لسانه: قلت
  .فقد أقررت إذن بالألسنة الأربع التي تعبر عن الأيدي الأربع: قال
  .ولكني لم أذكر الأيدي الأربع ،ذكرت الألسنة الأربع ..نعم: قلت
 ،فوضعت فيها دينارا ،إذا مد الغريق يده إليك ..كل يد تعبر عن حاجة من الحاجات: قال

  ؟يظل يمد يديه إليكهل يقبله أم 
  .بل سيظل مادا يده إلي ،فما يغني عنه إن تلقفه الموت ،بل لو أعطيته مليارا لرماه: قلت
  ؟وما يده التي يمدها: قال
  .يد اضطراره: قلت
ومثل ذلك يد الضعف  ،فقد أقررت إذن بأن للاضطرار يده التي تختلف عن يد الافتقار: قال

  .ويد المسكنة
   ؟ذه الأيديفكيف أتحقق : قلت
  .بتحققك بألسنتها: قال
   ؟وهل في العالم مدرسة لغات تدرس هذه الألسن ،وكيف أتعلم ألسنتها: قلت
يفهمها لا بل  ،في مدرسة القرآن الكريم تتعلم كل اللغات التي لا يفهمها البشر فقط: قال

  .الكون جميعا
  ولكن القرآن الكريم لم يترل إلا باللغة العربية؟: قلت
ولكن حقائقه تعلمك كيف  ،لك كسوته التي يمكن أن تصبغ بلغات العالم المختلفةت: قال

  .تحل الشيفرة التي تفهم ا أسرار الكون وأسرار التعامل مع الكون
  .فعلم لساني هذه اللغات: قلت
  .لا للسان فمك ،التعليم للسان قلبك: قال
  



 ٢٩٣

  لسان الاضطرار
  .علمني لغة الاضطرار: قلت
  .لسان الاضطرار حتى تعلم حقيقة الاضطرارلن تتعلم : قال
  .ولكني أعلم حقيقة الاضطرار: قلت
  وما هي؟: قال
ولو كان ثقيلا  ،فأضطر إلى استعماله ،أن لا يبقى لي من الخيارات إلا خيار واحد: قلت
  .على قلبي
  .فاضرب لي مثالا على ذلك: قال
 ،ومع ذلك ،أذوق لحم ختريرأقذر شيء إلى نفسي أن أتناول جيفة أو أشرب دما أو : قلت

إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ  :تعالىكما قال  ،فإني إذا اضطررت إلى تناولها تناولتها لأحفظ حياتي
لَيع فَلا إِثْم ادلا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم رِ اللَّهيغل لَّ بِها أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدو غَفُور إِنَّ اللَّه ه

يمحر)تعالىوقال ،)١٧٣:البقرة:  ِريغلَّ لا أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حمإِن
يمحر غَفُور فَإِنَّ اللَّه ادلا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم بِه اللَّه)١١٥:النحل (  

  ولماذا اضطررت إلى هذه المستقذرات؟: قال
  .وعدم ظفري به ،لعزة غيرها: قلت
   ؟فيها على أعتاب الموت ماذا تشعر ففي تلك الحالة التي تقف: قال
فالموت بأشباحه ينتهز فرصة غفلتي ليضمني إلى  ،بضياع عظيم وانحدار عميق أشعر: قلت

  .حزبه
  ألا تيأس في ذلك الحين؟: قال
  .بل تجتمع في بحري كل أار الكآبة وسيول الحزن ..؟أيأس فقط: قلت
  في ذلك الحين يمكنك أن تتعلم لسان الاضطرار؟: قال
  كيف؟: قلت
وبفقد كل شيء إلا  ،لسان الاضطرار يتولد من شعورك بعدم كل شيء إلا وجوده: قال

  .وباليأس من كل شيء إلا الأمل فيه ،رحمته
   ؟أم هو وليد كل ظرف ،ف خاص أمر بهأهذا الشعور وليد ظر: قلت

  :اضطرار العارفين



 ٢٩٤

 ،لأم لا يرون منعما غير االله ،وهم في بحار النعم ،فيعيشون الاضطرار ،أما العارفون: قال
  .فلا يضطرون لغير االله

ولا أسرع  ،ما طلب لك شيء مثل الاضطرار (:لقد ذكرتني بقول ابن عطاء االله: قلت
   ) بالمواهب إليك مثل الذلة والافتقار

أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوءَ ويجعلُكُم  :تعالىبل ذكرتك بقوله : قال
أتدري السر الذي جعل العارفين  ..)٦٢:النمل(خلَفَاءَ الْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّه قَليلاً ما تذَكَّرونَ

  يشعرون باضطرارهم الدائم إلى االله؟
  ما هو؟ :قلت
   أَإِلَه مع اللَّه قَليلاً ما تذَكَّرونَ :في هذه الآية بقوله تعالىهو ما عبر عنه الحق : قال
  .هذا خطاب للمشركين يذكرهم باالله: قلت
وتحول  ،وهو خطاب للغافلين يدعوهم لتحطيم الأصنام التي ترقد في جوانب كعبام: قال

  .بينهم وبين الاضطرار الله
  . أعلم أن في الأرض كعبة غير الكعبةلا: قلت
  .ومنهم من يملؤها بالأصنام ،منهم من يعمرها بالتوحيد ،في كل قلب إنسان كعبة: قال
فلا أعلم الاضطرار  ،ولكني لم أفهم كيف يشعر بالاضطرار من يعيش في بحار النعم: قلت

  .إلا في الوقت الذي يباح فيه أكل الميتة
  .ن دائما أم في حال من أبيح له أكل الميتةولكن العارفين يشعرو: قال
  .فلم أسمع أن العارفين يبيحون لأنفسهم أكل الميتة باعتبارهم مضطرين ..لم أفهم: قلت
ولكنهم مضطرون  ،فخزائن االله تغنيهم عنها ،ولن يضطروا لها ،هم لم يضطروا للميتة: قال

  .الله
  .لم أفهم: قلت
  .دا من غير االلهلا يرون لحيام معنى ولا وجو: قال
  .فلا يمكن أن يوجد موجود من غير إيجاد االله ،كل الخلق كذلك: قلت
ولكنهم يعيشون هذا المعنى ويستشعرونه ولا يكتفون بوضعه في زاوية مهملة من زوايا : قال
  .عقولهم

  ؟فكيف يستشعرون هذا: قلت
ف لك ـ سأترك لك الأصمعي ليروي لك حكاية عن منبع من منابع الطهارة يص: قال



 ٢٩٥

  .بحاله لا بمقاله ـ اضطرار العارفين
طوف حول أكنت : فقال ،وكأن ملكا استدعاه ليروي مشاهداته ،فجأة ظهر الأصمعي

  .فسمعت صوتا حنونا لرجل يناجي ربه، الكعبة في ليلة مقمرة 
وقد تعلق باستار  ،واذا به شاب جميل رشيق القامة يبدو عليه الطيب ،بحثت عن صاحبه

نت أو، نامت العيون وغابت النجوم ، يـاسـيدي ومولاي  (:كان يقول في مناجاتهو، الكعبة 
، واقامت عليها حراسها وحجاا، غلقت الملوك ابواا، لا تاخذك سنة ولا نوم، ملك حي قيوم 

 ئخاط، فها انا سائلك ببابك مذنب فقير، وبابك مفتوح للسائلين ، وقد خلا كل حبيب بحبيبه 
  : ن تنظر الي بلطفك ياكريم ثم انشدأو، رجو رحمتك يارحيم جئتك ا، مسكين 

  يــــــامن يجيــــــب دعــــــا المضــــــطر في الظلــــــم    

   
ــقم   ــع الســــ ــوى مــــ ــرب والبلــــ ــف الكــــ   ياكاشــــ

    
ــت وانتبـــــهوا      ــول البيـــ ــدك حـــ ــام وفـــ ــد نـــ   قـــ

   
ــا  ــودك يـــــ ــين جـــــ ــنم وعـــــ ــوم لم تـــــ   قيـــــ

    
  إن كــــــــان جــــــــودك لا يرجــــــــوه ذو ســــــــرف

   
  فمـــــــن يجـــــــود علـــــــى العاصـــــــين بـــــــالنعم

    
ــب لي بجــــ ـ ــرف  هـــ ــن ســـ ــو عـــ ــل العفـــ   ودك فضـــ

   
  ليــــــه الخلــــــق في الحــــــرمإشــــــار أمــــــن  يــــــا

    
سه ثانية أورفع ر )ي سيدي ومولاي الحجة علولـهـي إ (:لى السماء وناجىإثم رفع رسه 

، ما طابت الدنيا الا بذكرك ، ياالهي وسيدي ومولاي  (:على صوتهألى السماء مناجيا بإ
وما طابت القلوب الا ، الايام الا بطاعتك وما طابت ، ومـاطـابـت العقبى الا بعفوك 
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  )وما طاب النعيم الا بمغفرتك ، بمحبتك 
  .فلا زال كذلك حتى أغمي عليه

  فما فعلت؟: قلت فزعا
خذت أف،  فاذا هـوعـلـي بن الحسين زين العابدين  ،ملت محياهأوت ،دنوت منه: قال

فتح ، دمع سكبت على وجنتيه  فاعادته الى وعيه قـطـرات، سه في حجري وبكيت له كثيراأر
نك من بـيـت النبوة ومعدن إ (:قلت ،)؟من الذي شغلني عن ذكر مولاي (:عينيه وقال

إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس  :لم يقل اللّه فيكمألم تترل فيكم آية التطهير؟ أ ،الرسالة
  )٣٣من الآية: الأحزاب(أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيراً

  .فقد أوتيت أدبا ،نعم ما قلت: قلت له
 ،حبشياولو كان عبدا  ،إن االله خلق الجنة لمن أطاعه ،صمعيأيا: وقال ،ضلكنه : قال

فَإِذَا نفخ في  :لم تسمع كلام اللّهأالقرآن؟  ألم تقرأ. وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا
سورِ فَلا أَناءَلُونَالصستلا يو ذئموي مهنيب اب)١٠١:المؤمنون(   

  فما فعلت؟: قلت
  .لسبيليتركته ومضيت ، عندما وجدته على هذا الحال : قال

أم طار في أجواء  ،لست أدري هل خسفت به الأرض ،ثم خرج الأصمعي كما دخل
  .السماء

ولكني لم أفهم معنى  ،ثرت لهوتأ ،لقد سمعت حديث الأصمعي: وقلت ،التفت إلى المعلم
  .اضطرار العارفين

  .والغافلون يطلبون منه ،العارفون يطلبونه: قال
  فما في هذا من الاضطرار؟: قلت
  ؟أتضطر أنت إلى التنفس: قال
  .ولولاه لاختنقت ،وكيف لا أضطر: قلت
تسمع  ألم ،بل هي أشد في أنفسهم من ضرورة الهواء والماء ،فكذلك ضرورم إلى االله: قال
فقال عبد  ،المنام كأَنك تموت إلى سنة فيرأَيت : فقال ،وقد جاءه رجل ،االله بن المنازلإلى عبد 

  : لقد كان لى أنس ببيت سمعته من أبى على الثقفى ،لقد أجلتنى إلى أجل بعيد أعيش إلى سنة: االله
  اصبر لعلك تلقى من تحب غداً     يا من شكى شوقه من طول فرقته 

  ؟أن نتمناه يتمنى الموت الذي انا فهذا : قلت



 ٢٩٧

من كَانَ يرجو لقَاءَ اللَّه فَإِنَّ  :فقال ،برجائه تعالىهذا يحب لقاء االله الذي أمرنا االله : قال
يملالْع يعمالس وهو لَآت لَ اللَّهأَج)٥:العنكبوت(  

  ألم تعلم بما اختبر االله دعوى محبة اليهود الله؟
قُلْ يا أَيها الَّذين هادوا إِنْ زعمتم أَنكُم أَولياءُ للَّه من دون  :تعالىفقد قال  ،بلى: قلت

ينقادص متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتالن)٦:الجمعة(  
  .ولكنهم لا يصبرون عن االله ،فلذلك فإن العارفين قد يصبرون على كل شيء: قال
  .لقد ذكرتني بالشبلي : قلت
الصبر في االله قال : أي صبر أشد على الصابرين فقال: فقال ،رجلحين وقف عليه : قال
فإيش هو : قال الشبلي ،لا: فقال ،الصبر مع االله: فقال ،لا: فقال ،الصبر الله: فقال ،لا: السائل
  .فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تتلف ،الصبر عن االله: قال

  :اضطرار الغافلين
  فما اضطرار غيرهم؟ ،قد فهمت اضطرار العارفين: قلت
وتوصد في وجوههم جميع  ،فلا يشعرون باالله إلا عندما تضيق م السبل ،أما غيرهم: قال
هو الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ حتى إِذَا كُنتم في الْفُلْك  :تعالىألم تسمع قوله  ،الأبواب

رجوا وظَنو كَانكُلِّ م نم جوالْم ماءَهجو فاصع ا رِيحهاءَتا جوا بِهفَرِحو ةببِرِيحٍ طَي بِهِم ني
 نم نكُونلَن هذه نا منتيجأَن نلَئ ينالد لَه ينصلخم ا اللَّهوعد يطَ بِهِمأُح مهأَن

رِيناكالش)٢٢:يونس(  
وما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه  :يقول تعالىفاالله  ،ولها نظيرات في القرآن الكريم ،بلى: قلت

وإِذَا مسكُم الضر في الْبحرِ ضلَّ  :تعالىوقال ،)٥٣:النحل(ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيه تجأَرونَ
 ،)٦٧:الاسراء(إِياه فَلَما نجاكُم إِلَى الْبر أَعرضتم وكَانَ الْأنسانُ كَفُوراً من تدعونَ إِلَّا

قُلْ من ينجيكُم من ظُلُمات الْبر والْبحرِ تدعونه تضرعاً وخفْيةً لَئن أَنجانا من هذه  :تعالىوقال
ـ  ٦٣:الأنعام( لشاكرِين قُلِ اللَّه ينجيكُم منها ومن كُلِّ كَربٍ ثُم أَنتم تشرِكُونَلَنكُونن من ا

٦٤(  
ولهذا لا  ،فإن االله برحمته يجيب من دعاه ذا اللسان ولو كان ما كان ،ومع ذلك: قال

  .تعجب ما يحكى من إجابة دعوات الكافرين إن وقفوا مواقف الاضطرار
  .لقد ظللت زمنا محتارا في سبب هذا: لتق

إن االله برحمته التي لا تعد وبفضله الذي لا يحد يمهل عباده ويوفر لهم من السبل ما : قال
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يترل االله تعالى إلى السماء  (:ألم تسمع قوله  ،فأبواب االله لا توصد ،يدعوهم إلى لزوم بابه
ثم يبسط يديه  ،أو يسألني فأعطيه ،ب لهفيقول من يدعوني فأستجي ،الدنيا لثلث الليل الآخر

   ١) ولا ظلوم ،من يقرض غير عديم: ويقول
  ألم تسمع بفرح االله برجوع عبده إليه؟

 ،الله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل مترلا وبه مهلكة ومعه راحلته (:فقد قال  ،بلى: قلت
فطلبها حتى إذا اشتد  ،تهوقد ذهبت راحل ،فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ ،عليها طعامه وشرابه
ثم  ،فأنام حتى أموت فرجع فنام نومة ،أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه: قال ،عليه الحر والعطش

فاالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من  ،عليها زاده وطعامه وشرابه ،رفع رأسه فإذا راحلته عنده
   ٢) هذا براحلته وزاده

  فما يفهم قومك من هذا الحديث؟: قال
وهل يفوض أم يؤول أم يشبه أم  ،تصارعون في معنى الفرح وعلاقته بااللهييجادلون و: قلت

  ؟ !..يعطل أم يثبت أم
   ٣) ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل (:ألم تسمعوا قوله : وقال ،قاطعني
  .سمعوه ،بلى: قلت
  .فماذا عملتم فيه: قال
  .علم الكلام فأجازوه في ..اختلفوا فيه أيضا: قلت
  .انصحهم أن يتعلموا بدل ذلك علم السلام ..أم علم الخصام؟ ،علم الكلام: قال
   ؟فإلام ينظر علم السلام في فرح االله بعبده: قلت
بل ينشغل بالحقيقة  ،فيتيه في الجدل ،إن من آتاه االله السلام في قلبه لا ينشغل بالألفاظ: قال
والقرب والاتصال عند سماع هذا الحديث ما لا يستشعره فيستشعر من الفرح والسرور  ،والمعاني

  .الغافلون المكفنون في أكفان الحروف والأصوات
  فكيف يعبرون عن تلك المشاعر؟: قلت
  ؟وهل يملك أحد أن يعبر عن مشاعره: قال
  .هناك من يعبر عن مشاعره ،أجل: قلت

                                                
  .عن أبي هريرةسلم م)   ١(
  .عن ابن مسعودالبخاري ومسلم )   ٢(
  .عن أبي أمامةأحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم )   ٣(
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  ؟أم لا يفهمها إلا من يعيشها ،وهل يفهمها الجامدون: قال
  .بل يقتصر فهمها على من يعيشها :قلت
   ؟فما الحاجة للتعبير عن ذلك ،تهافما داموا متفقين على معايش: قال
  .يعبرون ا للجامدين: قلت
  وهل يملكون أن يفهموهم معناها؟: قال
  .يقربون: قلت
  .فلنقتصر على ظواهر ما عبر ،ذلك إذن وكفانا فقد قرب : قال
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  لسان الافتقار
  .فعلمني لسان الافتقار ،الاضطرار علمتني لسان: قلت
  .لن تتعلم لسان الافتقار حتى تعلم حقيقة الافتقار: قال
  .الافتقار معروف: قلت
  فما هو؟: قال
وأبناؤك من حولك يتضاغون  ،وعليك ثياب مرقعة ،أن تعود إلى بيتك خالي الوفاض: قلت
  .من الجوع
  .ويترع من قلبك الابتسامة ،وحينها يراودك وحش الحزن القاتل ليبعدك عن ربك: قال
  .ربما: قلت
  .ولا يقربك إليه ،يحجبك عن ربك ،فهذا افتقار كافر: قال
  ؟فهل هناك افتقار مؤمن: قلت
  .هناك افتقار الصديقين ،أجل: قال
  .ولكني علمت منك في كتر الاستغناء أن الصديقين أغنياء باالله: قلت
  .بالافتقار الله لا يتحقق الصديق بالغنى باالله حتى يتحقق: قال
  فما لسان الافتقار؟: قلت
  .النفس عن مزاحمة الربوبيةهو عزل : قال
  ؟فهو السلام مع االله إذن: قلت
  .هو قمة السلام مع االله: قال
  ؟كيف: قلت
ومن دخل عنده فقيرا خرج  ،لأن من دخل على االله مستغنيا خرج من عنده فقيرا: قال
  .مستغنيا
  .فهلا فسرت لي ،لا بالغوامضلا أراك تفسر الغوامض إ: قلت
ة عمرو بن كلثوم فقعد يفخر عليك بمعلق ،أرأيت لو دخل عليك رجل يستجديك: قال

  أكنت تلتفت إليه؟
  .فمن قال ما قال عمرو لا ينبغي أن يستجدي ،كنت أزدريه: قلت
  .ولا تغضون أطرافكم عن أنفسكم التي تزاحم االله ،فكذلك أنتم تطلبون االله: قال
   ؟نزاحم االلهكيف : قلت
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  .تدبرون وتعارضون وتناقشون وتجادلون: قال
  نحن نفعل هذا مع االله؟: قلت
ألم يقل االله  ،ولكنكم تمتلئون في نفوسكم استغناء عن االله ..أنتم تطلبون االله ،نعم: قال

  ) ٧ـ  ٦:العلق( كَلَّا إِنَّ الْأنسانَ لَيطْغى أَنْ رآه استغنى :فيكم
  .رتني بتعريف الصالحين للفقرلقد ذك: قلت
  فما قالوا؟: قال
ما للفقير شيء يقدم به على ربه : فقال ؟بم يقدم الفقير على ربه: سئل أبو حفص: قلت

  .سوى فقره
 ،إذا لم يبق عليه بقية منه: فقال ؟متى يستحق الفقير اسم الفقر: قال بعضهم وقد سئلو: قال
  .له وإذا لم يكن له فهو له إذا كان له فليس: وكيف ذاك فقال: فقيل له

  ما معنى هذا؟: قلت
فمتى بقي عليه  ،لا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه ،أن يصير كله الله عز وجل (:قال

   ١)ففقره مدخول  ،شيء من أحكام نفسه
   ) إذا كان له فليس له وإذا لم يكن له فهو له (:لكن ما معنى ،فهمت هذا: قلت
  .وإذا لم يكن لنفسه فهو الله ،يس اللهإذا كان لنفسه فل: قال
ولا يكون لها منك شيء بحيث تكون كلك  ،أن لا تكون لنفسكإذن فحقيقة الفقر : قلت

  .الله
  .وهذا هو لسانه ،هذا هو الافتقار ،أجل: قال
  .فمن يجادل في أن العبد ليس له شيء إلا ما وهبه مولاه ،ولكن هذا حقيقة كونية: قلت
  .ويعيش لذلك ،ولكن قل من يؤمن بذلك ،ل في ذلكنعم لا أحد يجاد: قال
  .هذا تناقض: قلت
  .أنتم تعيشونه: قال
  ؟لماذا: قلت
ولا ترجعون إليها إلا في  ،وتقيدوا بالأغلال ،لأنكم تحبسون معارفكم في زنازن: قال

  .استجوابات كاستجوابات المحققين
   ؟فيكف تعامل المعارف عند العارف: قلت

                                                
 .٢/٤٤٠:مدارج السالكين )  ١(



 ٣٠٢

  .ليضعها في رياض الوجدان ،فيحرر الحقيقة من زنزانة العقل ،المعارفالعارف يعيش : قال
  فما تنبت؟: قلت
  .وتثمر كل الثمار ،تنبت كل الأزهار: قال
  .فأطعمني من ثمار الافتقار: قلت
  .يطعمك الأولياء من تلك الثمار: قال
  ؟فما قالوا: قلت
  .هم ذا أمامك فاسألهم: قال

  .تطعت أن أراهافجأة ظهرت شموس ساطعة بالكاد اس
فهمته مقصورة على وقته  ،ابن حاله ووقته فهو ،الفقير لا تسبق همته خطوته: قال الأول

  .لاتتعداه
  .وذكر يؤنسه ،ويقين يحمله ،وورع يحجزه ،علم يسوسه: أركان الفقر أربعة :وقال آخر

  .الفقير من لا يملك ولا يملك :آخروقال 
  .مالكولا يملكه  ،من يملكالفقير  :وقال آخر
ومن أراده لئلا يشتغل عن االله بشيء  ،أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرامن  :وقال آخر

  .مات غنيا
العدم : العز وظاهره: الذل وايته: فبدايته ،وظاهر وباطن ،الفقر له بداية واية :وقال آخر

  .الغنى: وباطنه
فلا يخاصم لها  ،ومولاها الخروج عن النفس وتسليمها لمالكها: أول قدم الفقر: وقال آخر

  .ولا يتوكل لها ولا يحاجج عنها ولا ينتصر لها بل يفوض ذلك لمالكها وسيدها
  .تخاصم لنفسك فإا ليست لك دعها لمالكها يفعل ا ما يريدلا  :وقال آخر
 ،وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما ،هو قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا: وقال آخر
  .طلبا أو تركا والسلامة منها

أنت شيخ  ،عرفتك: فبادرته قائلا ،فهو صاحب منازل السائرين ،عرفت هذا المتكلم
  ؟ما معنى هذا ،الإسلام الهروي

  .هو ذا ابن القيم يشرح لك ما أردت: قال
قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا يعني  : فإذا ابن القيم يقول من غير أن أسأله ،التفت

وإن كانت غير  ،فإذا قبض يده عن الامساك جاد ا ،إذا حصلت له يقبض يده عن إمساكها
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  .ولا يبخل بموجودها ،فلا يطلب معدومها ،حاصلة له كف يده عن طلبها
وقد ورد في النصوص  ،فكيف يسكت اللسان عن مدحها أو ذمها ،هذا معنى جميل: قلت

  ما يدل على ذمها؟
فإن من أحب شيئا أكثر  ،بتها ورغبته فيهااشتغاله بمدحها أو ذمها دليل على محلأن : قال
 ،هو حامض: فقال ،كمن طلب العنقود فلم يصل إليه ،وإنما اشتغل بذمها حيث فاتته ،من ذكره

  .والمفارق ذام ،فالواصل مادح ،ولا يتصدى لذم الدنيا إلا راغب محب مفارق
  ؟تعطيل القلب منهاوما معنى : قلت
والفقر سلامة  ،ولطلبها آفات ،آفات فإن لتركها ،السلامة من آفات طلبها وتركها: قال

لا  ،بحيث لا يحجبه عن ربه بوجه من الوجوه الظاهرة والباطنة ،القلب من آفات الطلب والترك
  .ولا في تركها والرغبة عنها ،في طلبها وأخذها

  ؟عرفت الآفة في أخذها وطلبها فما وجه الآفة في تركها والرغبة عنها :قلت
  .وجوه من: قال
  ما هي؟: قلت
 ،تركها وهو بشر لا ملك تعلق قلبه بما يقيمه ويقيته ويعيشه وما هو محتاج اليه إذا: قال

بل  ،فيبقى في مجاهدة شديدة مع نفسه لترك معلومها وحظها من الدنيا وهذه قلة فقه في الطريق
زمانه بمجاهدته ولا يقطع  ،الفقيه العارف يردها عنه بلقمة كما يرد الكلب إذا نبح عليه بكسرة

هذه طريقة الرسل وهي طريقة و ،بل أعطاها حظها وطالبها بما عليها من الحق ،ومدافعته
  .العارفين من أرباب السلوك

  فهل هناك وجه آخر؟ ،هذا وجه حسن: قلت
فاستدامتها كان أنفع له من  ،تطلعه إلى ما في أيدي الناس إذا مسته الحاجة إلى ما تركه: قال
  .هذا الترك

  .فالطمع فيما في أيدي الناس مناقض للزهد ،هذا وجه حسن كذلك: تقل
وهذا يقابل الزهد فيها  ،ما يداخله من الكبر والعجب والزهووهو  ،وهناك وجه آخر: قال
  .كما أن كسرة الآخذ وذلته وتواضعه يقابل الآخذ التارك ،وتركها

  .ا أحلى كلام الأولياءم: فقلت له ،ولم يبق معي إلا معلم السلام ،فجأة ذهب الجميع
  .كل من اتصل باالله حلا كلامه: الق

  .لقد قال ابن عطاء االله في هذا حكما: قلت
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  وما قال؟: قال
   )وعليه كسوة القلب الذي منه برز  ،كل كلام يبرز (:قال: قلت
  .فلذلك تلوح عليها أنوار الإيمان ،فقلوب الأولياء منورة بنور االله: قال
  .لماذا نطرق أبواب الفضل ما دام للافتقار هذا الفضل: لي لو قيل ،يا معلم: قلت
فتتكامل بالمواقف  ،إن االله يقيم عبده في المواقف المختلفة ليعرفه في كل موقف: فقل: قال

قد  !إلـهي (:وهو يناجي ربه قائلا ،ألم تسمع ابن عطاء االله ،المختلفة ما أتيح له من معرفة االله
حتى لا  ،أن مرادك أن تتعرف إلي في كل شيء ،ت الأطوارعلمت باختلاف الآثار وتنقلا

   )أجهلك في شيء 
  .وتجريد الظاهر ميسر لتجريد الباطن ،ولكن خلو اليد من المال باب للتجريد: قلت
ولا هكذا نصح  ،فلم يكن هكذا سلوك الأنبياء الذين جعلهم االله قدوة لعباده ،لا: قال
إرادتك التجريد مع إقامة االله إِياك في الأسباب من  (:ألم تسمع حكمة ابن عطاء االله ،الأولياء

هوة الخفيةالش،  ةلَيالع ةمفي التجريد انحطاطٌ عن اله اكاالله إِي مع إقامة الأسباب كوإرادت(   
   ..ولكن ،بلى: قلت
والعائل  ،الزاني الشيخ: ثلاثة لا يكلمهم االله عز وجل يوم القيامة (:ألم تسمع قوله : قال

إني لأعلم أول ثلاثة يدخلون الجنة الشهيد وعبد أدى  (:وقواله  ،)والإمام الكذاب ،المزهو
حق االله وحق مواليه وفقير عفيف متعفف وإني لأعلم أول ثلاثة يدخلون النار سلطان متسلط 

  )وذو ثروة من مال لا يؤدي حقه وفقير فخور
  .بلى: قلت
فإفراغ الجيوب ليس هو  ، المتكبر بعيدا عن االله قريبا من النارالفقير فقد اعتبر : قال
واسمع لهذين الإمامين الربانيين  ..بل الطريق هو إفراغ القلب من حب الدنيا والرغبة فيها ،الطريق

  .يحدثانك
فتعجبت مما يصفه الناس  ،وكأما يمسكان بأيدي بعضهما ،فجأة ظهر ابن القيم والغزالي

  .مامن الخلاف بينه
وإن  ،الفقير يستوي عنده وجود المال وفقده؛ فإن وجده لم يفرح به ولم يتأذ: قال الغزالي

بل حاله كما كان حال عائشة ـ رضي االله عنها ـ إذ أتاها مائة ألف درهم من  ،فقده فكذلك
 ما استطعت فيما فرقت اليوم أن تشتري لنا: العطاء فأخذا وفرقتها من يومها فقالت خادمتها

  .لو ذكرتيني لفعلت: فقالت ،بدرهم لحماً نفطر عليه
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  ؟فما سر هذه الحالة: قلت
إذ هو يرى الأموال  ،من هذا حاله لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده وخزائنه لم تضره: قال

وينبغي أن  ،فلا يفرق بـين أن تكون في يده أو في يد غيره ،في خزانة االله تعالى لا في يد نفسه
  .لأنه غني عن فقد المال ووجوده جميعاً ،هذه الحالة المستغنييسمى صاحب 

وإلى أبـي بكر وعمر رضي االله عنهما  وقد حملت خزائن الأرض إلى رسول االله 
إذ كان يستوي عندهم المال والماء والذهب  ،فأخذوها ووضعوها في مواضعها وما هربوا منها

  .والحجر
فقد كان رسل  ،ولا الأملاك ،إليه لا تنافيه الجدة هذا الفقر الذي يشيرون: ١قال ابن القيم

 كإبراهيم الخليل  ،االله وأنبياؤه ـ عليهم الصلاة والسلام ـ في ذروته مع جدم وملكهم
وكذلك كان سليمان وداود ـ عليهما السلام  ،وكانت له الأموال والمواشي ،كان أبا الضيفان

  ) ٨:الضحى(ووجدك عائلاً فَأَغْنى :تعالىكان كما قال االله  ـ وكذلك كان نبينا 
  . لست أدري هل انصرفا عني أم انصرفت عنهما ،ثم اختفيا ،قالا ذلك

  
  
  

                                                
 .٢/٤٤٠:مدارج السالكين)   ١(
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  لسان العجز
  .فعلمني أن أتكلم بلسان العجز: قلت
  .لن تتعلمه إلا إذا تحققت بالعجز: قال
  .لقد عرفت في الجوهرة السابقة عجزي: قلت
  عجزك؟ فأين ،ذلك عجز الخلائق: قال
  .أنا من الخلائق: قلت
  .ورؤيتك لنفسك ،هناك فرق كبير بين رؤيتك للخلق: قال
  كيف ذلك؟: قلت
 ،فقد يعيش المرء أشل ،ولسان العجز يستدعي شعورا ،عجزك وعجز الخلائق ضروري: قال

  .ولكنه يغيب عن شلله متصورا أن له قوى المصارعين وحملة الأثقال
  ؟وكيف أتحقق بشعور العجز: قلت
ليس لك من  ،ولا تتوقف إلا بإيقافه ،لا تتحرك إلا بتحريكه ،بأن ترى نفسك عبدا له: قال
  .ولا لك من ذاتك حول ،ذاتك قوة
  )لا حول ولا قوة إلا باالله  (:تعني أن أقول: قلت
  .لا حروفا وأصواتا من لسانك ،تقولها ترجمة عن حقيقتك: قال
   ؟فما ألحظ فيها: قلت
  .فيطيش حولك أمام حوله ،وتلحظ حوله ،طيش قوتك أما قوتهفت ،تلحظ قوته: قال
  .فترجم ذلك لخيالي ليستوعبه وجداني: قلت
  .انظر إلى القوى التي تتيه ا: قال
   ..و ،وتفل الحديد ،فهي القوة التي تدكدك الجبال ،قوة الإرادة: قلت
  .ة العجب والغرورأو ترمي بك في أودي ،أدا بقوة االله حتى لا توقعك في المهالك: قال
  وكيف أؤدا؟: قلت
  .بل تنسبها الله ،لا تنسبها لنفسك: قال
  .وأنا أشعر أا قوتي وحيلتي ،كيف: قلت
ألم تعرف أن  ،واعتمادك عليها يحجبك عن االله ،شعورك ا يدلك على الاعتماد عليها: قال

  ؟االله لا يقبل على القلب المشترك
كذلك لا يحب  ،كما لا يحب العمل المشترك (:ء االلهفقد عرفنا حكمة ابن عطا ،بلى: قلت
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   )والقلب المشترك لا يقبل عليه  ،العمل المشترك لا يقبله .القلب المشترك
  .وهذا ما كان عليه أكبر العارفين: قال
   ..أم ،تقصد الجنيد: قلت
 ،وقطرات من بحره ،فما الجنيد وغيره إلا أشعة من نور المصطفى  ،أقصد محمدا : قال

 ،وبالقطرات عن البحار ،فلا تنشغل بالأشعة عن الجواهر ،ومفردات من فهرس كمالاته
  .وبالمفردات عن الفهارس

  متحققا ذا الشعور بالعجز أمام االله؟ فكيف كان : قلت
  الذي دعا به في الطائف؟ ما هو دعاؤه : قال
اللهم إليك  (:ومن صيغه ،ن ذكرناه في بعض مجالسناأوقد سبق  ،الدعاء معروف: قلت

يا أرحم الراحمين إلى من تكلني؟ إلى عدو  ،وهواني على الناس ،أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي
غير أن عافيتك أوسع  ،إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي ،يتجهمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري

أمر أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السموات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه  ،لي
ولا حول  ،أن تحل علي غضبك أو تترل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ،الدنيا والآخرة
   ١) ولا قوة إلا بك

  في هذا الحديث؟ كيف ترى النبي : قال
  .كما يلتجئ الصبي الصغير الضعيف إلى والديه ،أراه ملتجئا إلى االله متضرعا إليه: قلت
   ؟بحيلة أو بقوة وهل تاه : قال
ولكن يا معلم قد كان هذا في  ..وأسند أمره كله الله ،بل تبرأ من كل حيلة أو قوة ،لا: قلت

 ،ولكنا في مواقف العزة ننسى ذلتنا ،ونحن قد نلتجئ إلى االله في مثل هذه الأحوال ،حالة شديدة
  .وفي مواقف القوة والشدة ننسى عجزنا

اللهم  (:رد نومه الدائموهو يقول في و ،ألم تسمع إليه ،الدائم كان هذا حاله : قال
رغبة  ،وألجأت ظهري إليك ،أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك

آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي  ،لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ،ورهبة إليك
   ٢) أرسلت

للجوء إلى من أدعية وأوراد يحمل هذه المعاني العميقة من ا بل إن تأملك لكل ما ورد عنه 
                                                

  .عن عبد االله بن جعفرالطبراني في الكبير )   ١(
  .البخاري ومسلم)   ٢(
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  .والتبرؤ من الحول والقوة ،االله
  .ولكن كثيرا من قومي استغنوا عنها بأوراد وضعوها لأنفسهم: قلت
أم لم يكفهم ما ورد عنه  ؟أم لم يبلغهم ما ورد عنه  ؟أهم أعرف باالله من رسوله : قال
أم يريدون التميز بأنفسهم عن أمته  ؟؟  

  أهم مبتدعون؟: قلت
وهو الدليل في  ،هو ربان سفينة النجاة ولكنه  ،يا حتى أحكم عليهمأنا لست قاض: قال
  .ومن ابتعد عن الدليل ستلتهمه المفازات ،فمن ابتعد عن الربان قد يغرق ،المتاهات
  .ما يملؤني ذا العجز الشعوري فاذكر لي من أدعيته : قلت
تعلم سري اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني و (:يقول في دعائه كان : قال

وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق  ،وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري
وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء  ،أسألك مسألة المسكين ،المقر المعترف بذنبه

أنفه  لك١ورغم ،من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ،الخائف الضرير
   ٢) وكن بي رؤفا يا خير المسؤلين ويا خير المعطين ،لهم لا تجعلني بدعائك شقياال

  .هذا الدعاء يحمل معاني عظيمة من الالتجاء والتبرؤ من الحول والقوة: قلت
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك  (:واسمع لقوله : قال

 ،أنت أن تضلني أنت الحي القيوم الذي لا يموتخاصمت؛ اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا 
   ٣) والجن والإنس يموتون

لكن يا معلم ألا ترى أن  ..هذا الدعاء كذلك يفيض باللجوء إلى االله والاستعانة به: قلت
فقد صح في  ،من العجز وبين استعاذته  ،هناك تعارضا بين مد اليد إلى االله بلسان العجز

أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر  اللهم إني (:الحديث قوله 
اللهم  ،اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ،وفتنة الدجال

 إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها
  .واحقهمن العجز ول فقد استعاذ النبي  ٤)

المؤمن القوى خير وأَحب إِلى االله من  (:فقال  ،وقد ورد في حديث آخر النهي عن العجز
                                                

  .ذل وانقاض حتى مس التراب الذي هو الرغام)   ١(
  .عن ابن عباسالطبراني في الكبير )   ٢(
  .عن ابن عباسسلم م)   ٣(
 .عن زيد بن أرقممسلم )   ٤(
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وإِن أصابك  ،فاحرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجز. وفى كل خير ،المؤمن الضعيف
ل فإِن لو تفتح عم. قدر االله وما شاءَ االله فعل: ولكن قل ،لو أَنى فعلت كذا وكذا: شيء فلا تقل

   ) الشيطان
مخبرا عن عجز  تعالىفقد قال  ،بل ورد ذم العجز في القرآن الكريم ،ليس هذا فقط: قال

الَّذين قَالُوا لإِخوانِهِم وقَعدوا لَو أَطَاعونا ما قُتلُوا قُلْ  :المنافقين عن الجهاد مع رسول االله 
إِنْ كُن توالْم فُسِكُمأَن نأُوا عرفَادينقادص مت)١٦٨:آل عمران(  

ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً  :تعالىقالفقد  ،ولهذا الذم نظائر في القرآن الكريم: قلت
يندالْقَاع عوا مديلَ اقْعقو مطَهفَثَب ماثَهبِعان اللَّه كَرِه نلَكو)تعالىوقال ،)٤٦:التوبة: وِي لاتسي 

فُسِهِمأَنو هِمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجالْمرِ وري الضأُول رغَي نِينمؤالْم نونَ مدالْقَاع لَ اللَّهفَض 
لْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعدين درجةً وكُلّاً وعد اللَّه ا

وإِذَا أُنزِلَت سورةٌ أَنْ آمنوا  :تعالىوقال ،)٩٥:النساء(الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجراً عظيماً
 عم كُنا ننقَالُوا ذَرو مهنلِ مأُولُوا الطَّو كأْذَنتاس هولسر عوا مداهجو بِاللَّه

  )٨٦:التوبة(قَاعدينالْ
قال  ،بل ورد ذم العجز في كل شيء حتى في هذا الموقف الذي وقفه ابن آدم الأول: قال
فَبعثَ اللَّه غُراباً يبحثُ في الْأَرضِ ليرِيه كَيف يوارِي سوءَةَ أَخيه قَالَ يا ويلَتى أَعجزت  :تعالى

ثْلَ هأَنْ أَكُونَ مينمادالن نم حبي فَأَصءَةَ أَخوس ارِيابِ فَأُورذَا الْغ)٣١:المائدة(  
ومد اليد بلسان  ،فكيف يستقيم هذا مع طلب العجز ،إذن أنت تقر معي بذم العجز: قلت
   ؟العجز

 ،وتظهر عجزك مع آخر ،فقد تظهر قوتك مع شخص ،العجز والقوة أمران نسبيان: قال
  .الأول عاجزا في الثاني فتكون قويا في

وقد يجرني إلى المتاعب  ،فإظهار قوتي مع من هو أقوى مني فضيحة لي ،هذا صحيح: قلت
  .التي لا أتحملها

  فكيف إذا كان هذا القوي الذي يفوقك قوة هو االله؟: قال
  .إظهار قوتي مع االله حمق: قلت
وإنما يريدون  ،ن عجز الكسلفهم لا يريدو ،وهذا هو الذي عناه الأولياء بلسان العجز: قال

  بين المتحاورين في القرآن الكريم؟ألم تسمع قصة الصاح ..عجز الأدب
  .بلى: قلت



 ٣١٠

  فما هو المظهر الذي ظهر به الصاحب الذي رزقه االله الجنتين؟: قال
هو وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لصاحبِه و :تعالىكما قال  ،بمظهر الكبرياء والاعتزاز بالقوة: قلت

تبِيد هذه أَبداً  يحاوِره أَنا أَكْثَر منك مالاً وأَعز نفَراً ودخلَ جنته وهو ظَالم لِّنفْسِه قَالَ ما أَظُن أَن
  ) ٣٦ـ  ٣٤:الكهف(باًوما أَظُن الساعةَ قَائمةً ولَئن رددت إِلَى ربي لَأَجِدنَّ خيراً منها منقَلَ

  فإلى ماذا دله صاحبه الناصح؟: قال
قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَك  :تعالىكما قال  ،إلى التواضع الله: قلت

ـ  ٣٧:الكهف(رِك بِربي أَحداًلَكنا هو اللَّه ربي ولا أُشمن ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجلاً 
٣٨(  

  وما هو الموقف الصحيح الذي دله عليه؟: قال
ولَولَا إِذْ دخلْت جنتك  :على لسان الصاحب الناصح تعالىهو ما نص عليه قوله : قلت

 وولَداً فَعسى ربي أَن يؤتينِ خيراً من قُلْت ما شاء اللَّه لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه إِن ترن أَنا أَقَلَّ منك مالاً
أَو يصبِح ماؤها غَوراً فَلَن تستطيع لَه  جنتك ويرسلَ علَيها حسباناً من السماءِ فَتصبِح صعيداً زلَقاً

  )٤١ـ  ٣٩:الكهف(طَلَباً
  ؟فما هي نتيجة مصارعة الكافر الله: قال
وأُحيطَ بِثَمرِه فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيه علَى ما أَنفَق فيها  :تعالىهو ما نص عليه قوله : قلت

ولَم تكُن لَه فئَةٌ ينصرونه من دون وهي خاوِيةٌ علَى عروشها ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحداً 
  ) ٤٣ـ  ٤٢:الكهف(ه وما كَانَ منتصراًاللَّ

  ؟يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحداً  :أتدري لم قال: قال
  .فلم يذكر القرآن الكريم أن هذا الصاحب من عباد الأصنام ،لم: قلت
صنم القوة التي تريد أن  ،وهو صنم الأنا ،فقد كان من عباد أخطر الأصنام ،بلى: قال

  .وتعجز االله ،ارع االلهتص
  ؟ألهذا إذن تكون عاقبة هؤلاء الهلاك الحتمي: قلت
ولم  ،فسكتوا ،وتحدى كل مصارعيها ،إذا جاء مصارع من المصارعين مدينة من المدن: قال

  بأن سكوم كان عن عجز؟ ،بل غيرها من المدن ،ألا يعتقد أهل تلك المدينة ،ينبسوا ببنت شفة
  .بلى: قلت
  .ويعجزوه ،يأتي أبطال تلك المدينة بكل قواهم ليتحدوا ذلك المصارعفلذلك س: قال
  .كل هذا صحيح: قلت



 ٣١١

ألم تسمع القرآن الكريم وهو يخبرنا بسقوط كل  ،فلذلك كل من تحدى االله يعجزه االله: قال
   ؟من تحدى االله في أودية العجز والهلاك

الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ واعلَموا أَنكُم  فَسِيحوا في :مخاطبا المشركين تعالىفقد قال  ،بلى: قلت
رِينزِي الْكَافخم أَنَّ اللَّهو جِزِي اللَّهعم رغَي)وقال لهم ،)٢:التوبة:  إِلَى هولسرو اللَّه نأَذَانٌ مو

ينرِكشالْم نرِيءٌ مب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح مواسِ يالن متلَّيوإِنْ تو لَكُم ريخ وفَه متبفَإِنْ ت ولُهسرو 
  )٣:التوبة(فَاعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّه وبشرِ الَّذين كَفَروا بِعذَابٍ أَليمٍ

وا معجِزِين في أُولَئك لَم يكُون :فقال ،وأخبر عن كثير من الأقوام الهالكين وسنة االله فيهم
ونَ السيعطتسوا يا كَانم ذَابالْع ملَه فاعضاءَ ييلأَو نم اللَّه وند نم ما كَانَ لَهمضِ والْأَر عم

 لا تحسبن الَّذين كَفَروا معجِزِين في الْأَرضِ :تعالىوقال ،)٢٠:هود(وما كَانوا يبصرونَ
يرصالْم لَبِئْسو ارالن ماهأْومو)تعالىوقال ،)٥٧:النور:  فوا كَيظُرنضِ فَيي الْأَروا فسِيري لَمأَو

اوات السم كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم وكَانوا أَشد منهم قُوةً وما كَانَ اللَّه ليعجِزه من شيءٍ في
فَأَصابهم سيئَات ما كَسبوا  :تعالىوقال ،)٤٤:فاطر(ولا في الْأَرضِ إِنه كَانَ عليماً قَديراً

جِزِينعبِم ما هموا وبا كَسم ئَاتيس مهيبصيلاءِ سؤه نوا مظَلَم ينالَّذو)٥١:الزمر(، 
ب داعي اللَّه فَلَيس بِمعجِزٍ في الْأَرضِ ولَيس لَه من دونِه أَولياءُ أُولَئك في ومن لا يجِ :تعالىوقال

  )٣٢:الاحقاف(ضلالٍ مبِينٍ
إِنَّ ما  :فقال ،وخاطب الذين تصوروا عجز االله عن أن يعيدهم أحياء بعد أن يصيروا ترابا

عبِم متا أَنمو ونَ لَآتدوعتجِزِين)تعالىوقال ،)١٣٤:الأنعام:  قُلْ إِي وه قأَح كبِئُوننتسيو
جِزِينعبِم متا أَنمو قلَح هي إِنبرو)٥٣:يونس (  



 ٣١٢

  لسان المسكنة 
  أفلا يكفي ذلك؟ ،لقد تعلمت ثلاثة ألسن أستطيع أن أمد ا يدي إلى االله ،يا معلم: قلت
  .يد التذلل مستشفعة بلسان المسكنة حتى تمد ..لا: قال
  ؟وما لسان المسكنة: قلت
  .هو اللسان الذي تخفض به جناحك أمام االله: قال
  أفلا يكفي الاضطرار والافتقار والعجز؟: قلت
ألم  ،فقد يبقى في المضطر والفقير والعاجز ما يتطاول به على ربه ويتكبر به عليه ..لا: قال

: ينظر إليهم ولهم عذاب أليم مهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولاثلاثة لا يكل (:تسمع قوله 
   ؟١) وعائل مستكبر ،وملك كذاب ،شيخ زان
  ؟فكيف أتحقق بلسان المسكنة: قلت
اللهم أحييني مسكينا وتوفني مسكينا  (:ألم تسمع قوله  ،بالافتقار إلى االله طلبا لها: قال

   ٢) قياء من جمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرةواحشرني في زمرة المساكين فإن أشقى الأش
  .٣بل يرويه في الموضوعات ،البعض يتهم هذا الحديث: قلت
بسبب سوء الفهم  وما كان لنا أن نرد حديث المصطفى  ،من فعل ذلك فقد أوهم: قال

  .له
فقد قال  ،ولكن هذا الحديث قد يعارض بما ورد في النصوص من النهي عن التذلل: قلت
:)  ٤)لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه     

  .فإن المؤمن أعز من أن يذل نفسه ،هذا صحيح: قال
   ؟فكيف يجمع بين النهي عن الذلة وطلبها: قلت
  .كما جمع بين النهي عن العجز وطلبه: قال
  .أتعني أن الذلة محرمة مع الخلق واجبة مع االله: قلت
المؤمن يذل نفسه : ولكني أقول ،فقهاءفهذه تعبيرات ال ،لا أقول مثل هذه التعبيرات: قال

  .ولمن أمر االله ،الله
                                                

  .عن أبي هريرةالنسائي )   ١(
  .وقال صحيح ووافقه الذهبي ،عن أبي سعيدالحاكم )   ٢(
 .مثل ابن الجوزي)   ٣(
 .ابن ماجه)   ٤(



 ٣١٣

في الأمر بالتذلل  تعالىكما قال  ،هناك من أمرنا بالتذلل لهم ..لقد تذكرت ..أجل: قلت
واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي  :للوالدين
  )٢٤:سراءالا(صغيراً

  .فإن التذلل إلى االله يحمل كل معاني العزة ،ومع ذلك: قال
  كيف؟: قلت
ومن انتسب إلى االله أعطاه االله من العزة ما يناطح  ،لأن التذلل إلى االله انتساب له: قال
 ،وعافني فيمن عافيت ،اللهم اهدني فيمن هديت (:في دعاء القنوت ألم تسمع قوله  ،السحاب

إنك تقضي ولا يقضى عليك  ،وقني شر ما قضيت ،يت وبارك لي فيما أعطيتوتولني فيمن تول
   ١) وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت

مقام الإِسراءِ ومقام الدعوة  ،بسمة العبودية فى أَشرف مقاماته وسم النبي  تعالىبل إن االله 
  :ومقام التحدى

ي أَسرى بِعبده لَيلاً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى سبحانَ الَّذ :في مقام الإسراء تعالى فقال
يرصالْب يعمالس وه ها إِنناتآي نم هرِينل لَهوا حكْناري بى الَّذالْأَقْص جِدسالْم)١:الاسراء(  

كَادوا يكُونونَ علَيه  وأَنه لَما قَام عبد اللَّه يدعوه :وقال في مقام الدعوة
  )١٩:الجـن(لبداً

وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِسورة من مثْله  :وقال في مقام التحدي
ينقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم اءَكُمدهوا شعادو)٢٣:البقرة(  

  :كرتني بقول الشاعر الصالحلقد ذ: قلت
  وممــــــــــــا زادني شــــــــــــرفا  وتيهــــــــــــا

   
  وكــــــــدت بأخمصــــــــي أطــــــــأ الثريــــــــا    

    
  دخـــــــولي تحـــــــت قولـــــــك  يـــــــا عبـــــــادي

   
  وأن صـــــــــــيرت أحمـــــــــــد  لي نبيـــــــــــا  

    
                                                

  .حسنحديث : أحمد وأبو داود والترمذي، وقال)  ١(



 ٣١٤

  :وقال الآخر
  وإذا تـــــــــــذللت الرقـــــــــــاب تقربـــــــــــاً  

   
ــا  ــا في ذلهـــــــ ــك فعزهـــــــ ــها إليـــــــ   منـــــــ

    
  :وقال الآخر

ــلا   ــذال والــــــ ــلمتني إلى الــــــ ــث أســــــ   حيــــــ

   
ــتني  ــين  وزاي م  تلقيـــــــــــــــ   بعـــــــــــــــ

    
  .ولكن قومي يكادون يأبون عليها  ..هذه حقيقة ،يا معلم ..ولكن
  وما يقولون؟: قال
 ،فيهم من يبالغون في المظاهر من لباس ومراكب وبنيان بحجة التعزز ا لنصرة دين الله: قلت

 ..وامتلك سيارة مرسيدس ،في هذا الزمان للبس بذلة عصرية لو جاء  (:حتى أن بعضهم قال
(   

  وما مرسيدس؟: قال
  .لا يملتكها إلا الكبار ،سيارة فخمة: قلت
 ،أعظم شأنا من أن نتكلم عنه ذا الأسلوب ورسول االله  ،فقد أخطأ من قال هذا: قال

  ما يفعل؟ فمن نحن حتى نملي على رسول االله 
  ؟لم يقرأوا كيف كانت حياة النبي أ: وقال ،ثم التفت إلي

  .وأحكام الدين تتغير بتغير الواقع ،وهذا واقع ،ذلك واقع: ولونولكنهم يق ،بلى: قلت
من أنواع الترف ما  لقد كان في عهده  ..؟أتنسخون الدين بالواقع ؟أي واقع هذا: قال

ألم يقرأوا ما  ،حياة العبودية امؤثر ،آثر الحياة التي عاشها على كل ذلك الترف ولكنه  ،كان
 ـ أي بيته فجلست فرفعت رأسي في البيت  (:فيه في حديث طويل قال روي عن عمر 

ادع االله يا رسول االله أن  (:فقلت ،فواالله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثةـ 
 (:ثم قال ،فاستوى جالسا ،)فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون االله  ،يوسع على أمتك



 ٣١٥

   ١) لت لهم طيبام في الحياة الدنياأفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عج
 ،ينهى عن الأكل متكئا فقد كان  ،وقد رويت النصوص الكثيرة المؤيدة لهذا ،بلى: قلت
   ٢) وأشرب كما يشرب العبد ،آكل كما يأكل العبد ،إنما أنا عبد (:ويقول

ابن لا تطروني كما أطرت النصارى  (:ويقول ،وكان ينهى عن إطرائه والمبالغة في مدحه
  ٣) عبد االله ورسوله: فإنما أنا عبده فقولوا ،مريم

قولوا ما  (:النبي له قال  ،يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا: وعندما قال له رجل
   ٤) أنا عبد االله ورسوله ،أنزلوني حيث أنزلني االله ،ولا يستهوينكم الشيطان ،أقول لكم
   ؟تقرأوا سيرة عمر  ألم ،وهكذا كان سلف الأمة الصالح : قال
  .فقد اشتد على نفسه اشتدادا عظيما ،بلى: قلت
  .وانتفعت الرعية بتشدده انتفاعا لا حدود له: قال
لما قدم : طارق بن شهاب قالفقد روى  ،أذكر موقفا من المواقف التي لا تزال تسجل: قلت

وأخذ  ،ذهما بيدهفأخ ،فترل عن بعيره ونزع خفيه ،الشام عرضت له مخاضة  عمر بن الخطاب
لقد فعلت يا أمير المؤمنين فعلا : فقال له أبو عبيدة بن الجراح ،ثم خاض المخاضة ،بخطام راحلته

فصك عمر بيده في ! نزعت خفيك وقدت راحلتك وخضت المخاضة! عظيما عند أهل الأرض
ضل الناس أنتم كنتم أذل الناس وأ! لو غيرك يقولها! أوه يمد ا صوته: وقال ،صدر أبي عبيدة

   ٥) تعالىفمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم االله  ،فأعزكم االله بالإسلام
  ؟فبمن استعز عمر : قال
  .باالله وبدين االله: قلت
  فلماذا لم يستعز بما استعز به ملوك ذلك الزمان؟: قال
  .لفقهه عن رسول االله : قلت
  ؟هذا من القرآن الكريم ألا تعلم من أين استنبط عمر : قال
  لا أعلم أن في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا؟: قلت
لنبي  تعالىلقد استنبط هذا من قوله  ..ففي القرآن الكريم علوم الأولين والآخرين ،بلى: قال

                                                
  .البخاري ومسلم)   ١(
  .عن أنسابن عدي )   ٢(
  .البخاري)   ٣(
 .ابن النجار)   ٤(
  ).٣/٨٢(الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة وناد، ابن المبارك وه)   ٥(



 ٣١٦

داً وقُولُوا وإِذْ قُلْنا ادخلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منها حيثُ شئْتم رغَداً وادخلُوا الْباب سج :إسرائيل
سِنِينحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نح)أتعلم كيف أمروا أن يدخلوا؟ ،)٥٨:البقرة  

وأن يعترفوا بذنوم  ،أن يخضعوا للّه تعالى عند الفتح بالفعل والقولفقد أمروا  ،نعم: قلت
  .ويستغفروا منها

  .نشوته إلىالتكبر والعزة الآثمةوتجرهم  ،لئلا يهزهم زهو النصر: قال
كما روي أنه كان يوم فتح  ،عند النصر خضوعا عظيمايظهر عليه  كان ولهذا : قلت

داخلاً إليها من الثنية العليا وإنه لخاضع لربه حتى أن عثنونه ليمس مورك رحله شكراً للّه  مكة
  .على ذلك
  تواضع؟أتدري بما قابل بنو إسرائيل هذا الأمر الإلهي بال: قال
فَبدلَ الَّذين  :تعالىفقال  ،لقد نص القرآن الكريم على كوم بدلوا ما أمروا به: قلت

ظَلَموا قَولاً غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَنزلْنا علَى الَّذين ظَلَموا رِجزاً من السماءِ بِما كَانوا 
  )٥٩:البقرة(يفْسقُونَ

وادخلُوا الْباب سجداً  قيل لبني إسرائيل  (:فقال ،بدلوا به هذا الأمربما  وقد أخبر 
حبة في  (:فبدلوا وقالوا ،فدخلوا يزحفون على أستاههم ،)٥٨من الآية: البقرة(وقُولُوا حطَّةٌ

  ١)شعرة 
 ..فحذر قومك من سراديب الاعتراض على النصوص وتأويلها والفرار من مستلزماا: قال

  .الأديان ما حرفت إلا بالاعتراضفإن 
  فكيف أمد يدي بلسان المسكنة؟: قلت
  .فقد كان يلجأ إلى االله مطأطئ الرأس متواضعا بين يدي االله ،بالكيفية التي علمنا : قال

  .فقد عرفت إذن: قالو ،ثم التفت إلي 
  وما عرفت؟: قلت
واسمع  ،والتذلل بين يديه ،وهو لسان الخضوع الله ،أن لسان المسكنة هو لسان العبودية: قال

وجهت وجهي  (:يقول إذا قام إلى الصلاة كان  ،لهذا الدعاء الرقيق النابع من عبودية عظيمة
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله  ،للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما انا من المشركين

الملك لا إله إلا أنت  لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت ،رب العالمين
فاغفر لي ذنوبي جميعا لا  ،واعترفت بذنبي ،وأنا عبدك ظلمت نفسي ،سبحانك وبحمدك أنت ربي

                                                
  .البخاري عن أبي هريرة)   ١(



 ٣١٧

واصرف عني  ،وأهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ،يغفر الذنوب إلا أنت
هديت  والمهدي من ،لبيك وسعديك والخير كله بيديك ،لا يصرف عني سيئها إلا أنت ،سيئها

   ١)أستغفرك وأتوب إليك  ،تباركت وتعاليت ،أنا بك وإليك
خشع  ،اللهم لك ركعت وبك آمنت وإليك أسلمت أنت ربي (:إذا ركع قال وكان 

  ٢) وما استقلت به قدمي الله رب العالمين ،سمعي وبصري ومخي وعظامي
إلا أنت خلقتني اللهم أنت ربي لا إله  (:يعلم أن سيد الاستغفار أن يقول العبد وكان 

أبوء لك بنعمتك  ،وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
لا يقولها أحد حين يمسي فيأتي  ،علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

أن يمسي إلا ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر  ،عليه قدر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة
   ٣) وجبت له الجنة

إن أوفى كلمة عند االله أن يقول العبد اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت  (:يقول وكان 
   ٤) ولا يغفر الذنوب إلا أنت أي رب فاغفر لي ،نفسي واعترفت بذنبي

  .تنمحي بترولها بعض الظلمات ،ما إن قال هذا حتى شعرت بجوهرة عظيمة تتترل علي

                                                
  .البخاري ومسلم)   ١(
  .البخاري ومسلم)   ٢(
  .عن شداد بن أوسالترمذي )   ٣(
  .عن أبي مالك الأشعريالطبراني في الكبير )   ٤(



 ٣١٨

  تر الفضلك ا ـ رابع
 ،لاح لنا قصر جميل ،سرت مع معلم السلام نبحث عن القصر الذي يتواجد به كتر الفضل

وقد غرست على جوانب  ،بل هو نفسه يشبه بابا كبيرا ،كله أبواب يؤدي بعضها إلى بعضه
  .القصر الأربع أصناف الأشجار المثمرة والزروع اليانعة

قة في بوابة التفت إلىاللافتة المعل ،بالحياةلقد كان القصر يشبه لوحده مدينة ضخمة تعج 
لا تدخلُوا من بابٍ واحد وادخلُوا من أَبوابٍ متفَرقَة  :تعالىيها قوله فإذا مكتوب عل ،القصر
)٦٧من الآية: يوسف(  

وهذا القصر يعرفونه في  ،هذا قصر الفضل: فقال ،سألت المرشد عن سر وضع هذه الآية هنا
ولكن أبوابه  ،وهي متداخلة بعضها في بعض ،فهو كثير الأبواب ،ائن الغنى بقصر الأبوابمد

  .الكبرى أربعة
بل إذا وجد  ،وقد وضعت هذه اللافتة هنا لتنبه الداخل إلى أن لا يلتمس بابا واحدا للدخول

ومن  ،فلا بد لكل داخل لهذا القصر من أبواب مفتوحة ،بابا مغلقا في وجهه يلتمس بابا آخر
  .جواهر ينالها
ثم أرتقي طوابقها  ،عهدي في قصور هذه المدائن أن أدخلها من باا ..كيف؟ لم أفهم: قلت

  .طابقا طابقا إلى الطابق الرابع
  ألم تسمع عن أبواب الجنة؟ ،بل فيه بدل ذلك أبواب ،هذا القصر ليس فيه طوابق: قال
دن يدخلُونها ومن صلَح من آبائهِم جنات ع :فيها تعالىفقد قال  ،سمعت ،بلى: قلت

وسيق  :تعالىوقال ،)٢٣:الرعد(وأَزواجِهِم وذُرياتهِم والْملائكَةُ يدخلُونَ علَيهِم من كُلِّ بابٍ
فُتا واءُوهى إِذَا جتراً حمز ةنإِلَى الْج مهبا رقَوات ينالَّذ كُملَيع لاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تح

يندالا خلُوهخفَاد متبط)٧٣:الزمر   (  
  فما عددها؟: قال
فيها  ،في الجنة ثمانية أبواب (:فقد قال  ،ورد في النصوص أا ثمانية أبواب كبرى:  قلت

   ١)باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون 
وهو ما يجمع بين النصوص في هذا  ، مانع من وجود أبواب فرعية لهذه الأبواب الكبرىولا
  .الباب

                                                
  .البخاري)   ١(



 ٣١٩

  ؟فما فائدة تلك الأبواب: قال
لكل باب   (:فقد قال  ،لا يدخل من كل باب من تلك الأبواب إلا المستحق له: قلت

من توضأ  (:ال وق ،١)وإن باب الصيام يدعى الريان  ،من أبواب الجنة ،من أبواب البر باب
أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له : فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال

   ٢)فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء  ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
 ،أرأيت لو أن شخصا لم تتوفر فيه الخصال الكافية لدخول واحد من تلك الأبواب: قال
  له بدخوله؟أيؤذن 

  .فالنصوص تدل على حرمانه منه ،كلا: قلت
لا يجوز دخول أي واحد  ،وهي أربعة ،فهي أبواب لفضل االله ..فكذلك هذه الأبواب: قال

  .منها إلا لمن استحق دخوله
  فما هي؟: قلت
أما هذان البابان  ،وباب الرجاء ،وباب الالتزام ،وباب الإحسان ،باب السعي: قال
وأما باب  ،وأما باب السعي فمفتوح للأقوياء فقط ،مفتوحان لكل داخلفهما  ،الأخيران
  .فمفتوح للضعفاء فقط ،الإحسان
  فأين جواهر هذا القصر؟: قلت
فبمجرد تحققك بما يقتضي الباب من معارف تنال الجواهر التي تناسب  ،هي في أبواا: قال

  .ذلك الباب
   ؟ربعةوالجواهر أ ،فلم كانت الأبواب أربعة: قلت
  .جعل لفضله في هذه الدنيا هذه الأبواب الأربعة تعالىلأن االله : قال
  .ولكن أبواب فضل االله لا تحد ولا تعد: قلت
ومفصلة  ،وكلها مذكورة في القرآن الكريم ،ولكنها تجتمع في هذه الأربع لا تعدوها: قال

  .في أحكام الشريعة

                                                
  .الطبراني في الكبير عن سهل بن سعد)   ١(
  .النسائي وابن ماجة والحاكم عن عمر)   ٢(



 ٣٢٠

  جوهرة السعيـ  ١
ومكتوب بجانبه لافتة سجل  ،)باب السعي  (ه كان أول باب مقابل لنا باب كتب علي

   )أو قدرة على الكسب ،لا يدخله إلا من له كسب (عليها 
فلاحت لي جوهرة  ،اقتربت مع المعلم من ذلك الباب لالتماس الجوهرة التي يحتوي عليها

  .نفيسة دهشت لجمالها
وتمدني بالقوة  ،وتمسح عرقي ،تؤنس تعبي ،هذه جوهرة نفيسة (:فقال ،سألت المرشد عنها

   )التي أحمل ا فأسي ومعولي 
بل إن  ..لم أرك تفعل ذلك ..؟أين ،أتحمل أيها المرشد فأسا ومعولا: وقلت ،ابتسمت

  ؟فكيف تزعم أنك تحمله ..هندامك يدل على أنك لا تعرف الفأس ولا المعول
ألم تر في البيت  ..إنني ذلك الرجل الذي زرته في بيته: ألم أقل لك ،ما أسرع ما تنسى: قال

  فأسا ومعولا؟ 
  .بلى: قلت
  .جئت إلى هذه الجوهرة مستأنسا ا ،فأنا إذا ما أرهقني التعب: قال
والتي تجعل لها هذه القدرة العجيبة على تبديل التعب  ،فما الحقائق التي تنطوي عليها: قلت

  ؟والألم لذة ،راحة
  .ولم يؤذن لي ،في الكلام فقد أذن له ،لا أنا ،ذلك سؤال يجيب عنه المعلم: قال

  ؟ما الحقائق التي تنطوي عليها هذه الجوهرة: فقلت ،التفت إلى المعلم
  .ولكن الصراع الذي تتعاملون به مع الأشياء أوقعكم في الغفلة عنها ،حقائقها عظيمة: قال
  .فعلمني ما أصارع به الصراع فأصرعه: قلت
  .ولا يعلم الصراع ،السلام لا يعرف الصراع: قال
  فكيف ينتهي الصراع إذن؟: قلت
ينتهي بالنسيم العليل الذي يهب على صفحة البحار الهادرة ليجعلها  ..ينتهي بالسلام: قال

  .مرآة تنتظم الحقائق
  .لأعيش السلام ،فانفخ في بحار روحي الهادرة هذا النسيم العليل: قلت
  ؟ طاقة بالنفخفكيف تكون لي ،إنني لا طاقة لي ببناء ولا هدم: ألم أقل لك: قال
  ؟فكيف أتحقق إذن: قلت
  .بالحقيقة: قال



 ٣٢١

  وكيف أصل إلى الحقيقة؟: قلت
  .بالنور: قال
  نور الشمس أم نور القمر؟: قلت
  .فنور الشمس يغذي نور القمر ،بكليهما: قال
  .وبالقلب الصافي المستعد لتقبلها ،تقصد بالسراج المنير الحامل للحقائق: قلت
  .ونور الإيمان المستوعب ،اديأقصد نور االله اله: قال
  ؟فما الحقائق التي ينالها من يستلم هذه الجوهرة: قلت
أو كل باب منها يؤدي إلى الباب  ..كل واحد منها مرتبة تؤدي إلى التي تليها ..أربع: قال
  .الذي يليه
  ما هي؟: قلت
  .والعمل ،والمال ،والتدريب ،التشجيع: قال
  .فقههاوفقهني من  ..فعلمني علومها: قلت
  .لن تتعلم علومها هنا: قال
  ؟فأين تتعلمها: قلت
  .١عندما ترحل باحثا عن مفاتيح المدائن: قال
  

                                                
  .وهو الجزء الثالث من هذه اموعة» مفاتيح المدائن « :انظر التفاصيل المرتبطة ذه الأبواب في رسالة)   ١(



 ٣٢٢

  الإحسانجوهرة ـ  ٢
 ،فرأيت خيرا كثيرا يتساقط كما يتساقط الثلج ،اقتربنا من الباب الثاني من أبواب الفضل
هذا باب : فقال ،البابفسألت المرشد عن هذا  ،لكنه ثلج دافئ لطيف تنتشر منه روائح زكية

  .الإحسان
   ؟)أن تعبد االله كأنك تراه  (باب : قلت
  . بل هو أول نور من أنوره ،وهو نور من أنواره ،هو مشتق من ذلك الباب ..لا: قال
  فما جهة اشتقاقه؟: قلت

فمن  ،ثم يمتلئ قلبك قسوة على خلقه ،لا يمكنك أن تعرف االله: فقال المعلم ،سكت المرشد
  .امتلأ قلبه رحمة ورقة ومودةأحب االله 
  كيف ذلك؟: قلت
  ألم تقرأ القرآن الكريم؟: قال
  .فقد قرأته بحمد االله ومنته ..بلى: قلت
  فكيف تحدث عن المساكين؟: قال
وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي  :تعالىفقال  ،حقوق المساكين بحقوقه تعالىلقد ربط االله : قلت

لَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحساناً وذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وقُولُوا للناسِ إِسرائيلَ لا تعبدونَ إِ
وقال  ،)٨٣:البقرة( حسناً وأَقيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلَّا قَليلاً منكُم وأَنتم معرِضونَ

 اعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً وبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِو :تعالى
ه اللَّ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ

  )٣٦:النساء( لا يحب  من كَانَ مختالاً فَخوراً
لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ  :تعالىفقال  ،بل ربطها بالإيمان به

تالْكو كَةلائالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكذَوِي و هبلَى حالَ عى الْمآتو ينبِيالنابِ و
ى الزآتلاةَ والص أَقَامقَابِ وي الرفو ينلائالسبِيلِ والس نابو يناكسالْمى وامتالْيى وبكَاةَ الْقُر

ي الْبف ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْمقُوا ودص ينالَّذ كأْسِ أُولَئالْب ينحاءِ ورالضاءِ وأْس
  )١٧٧:البقرة( وأُولَئك هم الْمتقُونَ

فهذا ما يدلك على أن أول نور من أنوار الإحسان أن تشمل الخلق بما أعطاك االله من : قال
  ألا ترى السراج؟ ..فضل

  ما به؟: قلت



 ٣٢٣

  ؟الظلامأيمكن أن ينشر السراج : قال
  .لو فعل ذلك لم يبق سراجا: قلت
  .فكذلك المؤمن العارف بربه لا يمكن إلا أن يكون محسنا: قال
  .ولكن انتظار الإحسان من الخلق قد يملأ صدور الفقراء بالغفلة: قلت
وإنما ملأ  ،أهل االله من الفقراء لم يعنهم أن تصلهم الأعطيات التي رتبها االله لهم: قال

فلذلك إذا نالهم ما نالهم من  ،وبعبوديته ،وراحة وسرورا اقترام بالإيمان باالله صدورهم أشواقا 
  .فبورك لهم فيها ،ومن يد االله ،يد الأغنياء قبضوها باسم االله 

*** 
هذه نوافذ : فقال ،فسألت المرشد عنها ،رأيت أربعة نوافذ تقابل الداخل من باب الإحسان

  .منها فضل من فضل االله ولطف من ألطافه يهب على كل نافذة ،الإحسان الأربعة
  فما النافذة الأولى؟: قلت
  .نافذة العدالة: قال
  .فأي ريح ب من هذه النافذة: قلت
  .نافذة الخلفاء الراشدين المهديين: قال
  الأربعة؟: قلت
  .ففضل االله أعظم من أن يحصر في أربعة ..الأربعمائة: قال
  فما تقصد به؟: قلت
  .م العادل الذي يقسم مال االله على خلق االلهنافذة الحاك: قال
  فما النافذة الثانية؟: قلت
  .نافذة العبودية: قال
  فأي ريح ب من هذه النافذة؟: قلت
  .رياح العبودية التي ترسلها التكاليف الشرعية: قال
  .تقصد الزكاة: قلت
  .كل فرائض االله من الزكاة والنذور والكفارات: قال
  ثالثة؟فما النافذة ال: قلت
  .نافذة المروءة: قال
  فأي ريح ب منها؟: قلت
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التي تمنع المؤمن من أن يبيت شبعان وجاره  ،والآداب الرفيعة ،ريح الأخلاق السامية : قال
  .جائع

  فما النافذة الرابعة؟: قلت
  .نافذة الرحمة: قال
  فأي ريح ب منها؟: قلت
  . فتنتشر منها روائح الإحسان الزكية ،نافذة الرقة التي تنتشر من القلب إلى اليد : قال
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  إحسان العدالة
ويل للحكام : فقال لي المعلم ،والتي تشع منها روائح العدالة الطيبة ،اقتربنا من النافذة الأولى

  .من دولة الفقراء
  أللفقراء دولة؟ متى وأين؟: قلت
  .سيقتص االله لجميع الفقراء من جميع الحكام ،في محكمة العدل الإلهية : قال
 ،لا الفقراء وحدهم ،إن الحاكم يحكم الرعية جميعا ؟وما علاقة الحكام بفقر الفقراء: قلت

  فكيف تطلب منه أن يغني الفقراء؟ ،بل هو عادة لا يحكم إلا بعد أن يرضى عنه الأغنياء
  أليس الحاكم أب لرعيته؟ ،ولكن أولى الناس برحمة الحاكم أضعفهم : قال
  .يمكنك أن تقول ذلك: قلت

  فمن أولى الأولاد برعاية والدهم؟: الق
  .وأحوجهم حتى يغتني ،أضعفهم حتى يقوى : قلت
 ،يمتد بصره أول ما يمتد إلى الفقراء والضعفاء من رعيته ..فكذلك الحاكم العادل: قال

  .فيشملهم بما وضع االله لهم من أرزاق
  .ولكن االله وضع الزكاة للفقراء: قلت
لما احتاج الفقراء  ،فلو عدل الحكام في توزيع ثروة الأمة  ،وقبل الزكاة وضع العدالة: قال

  .إلى الزكاة
  ضة الزكاة؟يأتريد إسقاط فر: قلت
فقال  ،لقد جعل االله للزكاة ثمانية أصناف لا بد أن يوجدوا في كل عصر لا محالة: قال
لَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ والْعاملين ع :تعالى

يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهي سفو ينارِمالْغو )٦٠:التوبة(  
  أتريد أن تخص الزكاة لغير الفقراء؟: قلت
فلا يمكن أن يكتفي الفقراء بما تدر  ،دالة وهي مكملة للع ..هم أولى الناس ا ..لا: قال

  .عليهم جيوب الأغنياء
  .ولا يمكن الوفاء ا مع الاهتمام بالمعوزين ،ولكن مطالب الدولة كثيرة : قلت
  أم لحاجات البنيان؟ ،أوضع الراعي لحاجات الإنسان: قال
  .لا يمكن أن يكون الإنسان بلا بنيان: قلت
  أتريدون أن تعمروا بنيانكم بالخفافيش؟ ،ن بلا إنسانولا يمكن أن يكون البنيا: قال
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  .نعمرها بالأغنياء: قلت
  .مهم قصورهفتظلم علي ،ستترل عليكم حينها لعنات الفقراء: قال
  أترى أن توزع ثورة الأمة على الفقراء؟: قلت
  .فقراءهم وأغنياءهم بحسب حاجام ،على الأمة جميعا : قال
  .نحن نوزعها على العاملين: قلت
  ن والبطالون الذين لم يجدوا عملا؟والعاجزو: قال
  .نتركهم لرحمة الأغنياء: قلت
  فإن شح الأغنياء؟: قال
  .نكتب القصائد المؤثرة في رثائهم لنستدر عطف الأغنياء على أولادهم: قلت
  .هذه روائح القارونية التي خسف االله بسلفها الأرض: قال
  وهل هناك غير القارونية؟: قلت
  ألم تقرأ سيرهم؟ ..وهناك الخلفاء الراشدون ..اك الخلافة الراشدةهن: قال
  .فقد كان الخلفاء الراشدون يوزعون ثورة الأمة على أفرادها ..بلى: قلت
  .يعطوم حقهم الذي جعل االله لهم: قال
  .من ذلك الكثير عمر لقد روى المؤرحون عن : قلت
  بأن تستنوا ديهم؟ يأمركم رسول االله ألم  ،فاذكر بعض ما رووا لتنتفعوا ديهم: قال
 وعظنا رسول اللَّه : قال عرباض بن سارية فقد جاء في الحديث عن ال ..بلى: قلت

يا رسول اللَّه كأا موعظة : فقلنا. وذرفت منها العيون ،وجلت منها القلوب ،موعظة بليغة
وإنه  ،]حبشي[ة وإن تأمر عليكم عبدأوصيكم بتقوى اللَّه والسمع والطاع (:قال. مودع فأوصنا

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها ! من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً
   ١) وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ،بالنواجذ
  في تقسيم أموال الأمة؟ فكيف كانت سنة عمر : قال
فبدأ بالأقرب فالأقرب من  ،لا: فقال ،ابدأ بنفسك :فقالوا ،أراد أن يفرض للناس: قلت

حتى انتهى إلى بني عدي بن  ،ثم علي حتى والى بين خمس قبائل ،ففرض للعباس ،رسول االله 
  .٢كعب

                                                
  .حديثٌ حسن صحيح :أبو داود والترمذي وقَالَ)    ١(
 .البخاري ومسلم)    ٢(
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: وقال ،فرض لأهل بدر خمسة آلاف عن قيس بن أبي حازم أن عمر بن الخطاب وروي 
  .لأفضلنهم على من سواهم

  يار الناس على غيرهم؟خ أتدري لم فضل عمر : قال
بين رعيته مع أن العدالة تقتضي  لقد ظللت أتساءل عن سر عدم تسوية عمر : قلت

  .التسوية بين الرعية
  .فلذلك جعل الأموال في أيدي الصالحين ،إلى مصلحة الفقراء لقد نظر عمر : قال
  مباشرة؟ فلم لم يضعها في أيدي الفقراء: قلت
  أليست الأموال هي قوام حياة الأمة؟ ..أو لأفسدم ،فسدوهالو وضعها في أيديهم لأ: قال
  .يمكنك أن تقول ذلك: قلت
ولا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتي جعلَ  :تعالىألم تسمع قوله  ،بل لا بد أن أقول ذلك : قال

فقد اعتبر االله  ،)٥:النساء( هم قَولاً معروفاًاللَّه لَكُم قياماً وارزقُوهم فيها واكْسوهم وقُولُوا لَ
  .١الأموال هي قوام حياة الأمة

  فما في هذا الاستدلال؟ ..بلى: قلت
 ،هذه دعوة للحرص على قوام حياة الأمة بأن لا يوضع إلا في الأيدي التريهة الحكيمة: قال

  .حفظ مال الأمة وتوزيعه عد بنا إلى سياسة عمر في ..لأنه لو وضع في يد غيرها ضاع وضيع
ألف : لئن بقيت لأجعلن عطاء الرجل أربعة آلاف (:قاللقد روى الثقاة عنه أنه : قلت
  )وألف لفرسه ،وألف يخلفها في أهله ،وألف لنفقته ،لسلاحه
كان عمر بن الخطاب يرسل إلينا بأعطائنا حتى : قالتـ رضي االله عنها ـ عن عائشة و

  .من الرؤس والأكارع
  .لي الأمر العادل هو الذي ينظر إلى الحاجات الأساسية للرعية فيكفيهاو: قال
فصليت معه  ،فقدمت عليه: قال ،قدم على عمر من البحرين هريرة روي أن أبا : قلت

تدري : قال ،قدمت بخمسمائة ألف: ما قدمت به؟ قلت: فقال ،فلما رآني سلمت عليه ،العشاء
إنك ناعس : قال ،ومائة ألف ،ومائة ألف ،ومائة ألف ،ومائة ألف ،مائة ألف: ما تقول؟ قلت

: قال ،بخمسمائة ألف: ما جئت به؟ قلت: فغدوت عليه فقال ،ارجع إلى بيتك فنم ثم اغد علي
فإن شئتم أن نعده لكم  ،إنه قدم علي مال كثير: فقال للناس ،لا أعلم إلا ذاك ،قلت نعم ،أطيب

                                                
وذكر أبو علـي  ]. أمرك [ ما يقوم به : هذا قوام أمرك وقيامه ، أي: ترلة واحدة ، تقولقياماً وقواماً بم: قال ابن قتيبة)    ١(

  .، بمعنى القوام الذي يقيم الشأن» قيماً«و» قياماً«و» قواماً«الفارسي أن 
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يا أمير المؤمنين إني رأيت هؤلاء الأعاجم : جلوإن شئتم أن نكيله لكم كيلا؟ فقال ر ،عدا
وفرض للمهاجرين في خمسة آلاف خمسة  ،فدون الديوان ،يعطون الناس عليه ،يدونون ديوانا

وفرض لأزواج النبي صلى االله عليه وسلم في اثنى  ،وللأنصار في أربعة آلاف اربعة آلاف ،آلاف
  .١عشر ألفا اثنى عشر ألفا

ويستشيرها في كيفية  ،هو الذي يعلم رعيته بما لديها من أموال ولي الأمر العادل: قال
  .إنفاقه

وإني  ،فانظروا لمن ترونه ،اجتمعوا لهذا المال: يقول سمعت عمر : أسلم قالروى :قلت
ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه  :قد قرأت آيات من كتاب االله سمعت االله يقول

ءِ منكُم وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِيا
للْفُقَراءِ  ابِوما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَ

رصنياناً وورِضو اللَّه نلاً مونَ فَضغتبي هِمالوأَمو مارِهيد نوا مرِجأُخ ينالَّذ اجِرِينهالْم ونَ اللَّه
أُوا والَّذين تبو :واالله ما هو لهؤلاء وحدهم) ٨ـ  ٧:الحشر( ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ

ا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدلا يو هِمإِلَي راجه نونَ مبحي هِملقَب نانَ ميمالْأو اروا الد
 ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ

والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا  ما هو لهؤلاء وحدهم  واالله ،)٩:الحشر(
ر كا إِننبوا رنآم ينلَّذلّاً لا غي قُلُوبِنلْ فعجلا تو انيما بِالْأقُونبس ينا الَّذانِنوإِخلويمحر وفؤ 

أعطي منه أو منع حتى  ،واالله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال ،)١٠:شرالح(
  .٢راع بعدن
  .ولا يستأثر منها بشيء ،ولي الأمر العادل هو الذي يوزع ثروة الرعية على الرعية: قال
 كنا جلوسا بباب عمر: عن الأحنف بن قيس قالف ،وقد روي في هذا الكثير ..أجل: قلت

وما أحل  ،ما أنا بسرية أمير المؤمنين: فسمعت فقالت ،سرية أمير المؤمنين :ارية فقلنافخرجت ج
 ،وسأخبركم بما أستحل من هذا المال ،صدقت: فقال ،فذكر ذلك لعمر ،إني لمن مال االله ،له

وما يسعني لحجي وعمرتي وقوتي وقوت أهل  ،وحلة للصيف ،حلة للشتاء: أستحل منه حلتين
  .٣المسلمين كسهم رجل ليس بأرفعهم ولا أوضعهموسهمي مع  ،بيتي

                                                
  ).٦/٣٥٠(رواه البيهقي في السنن الكبرى )    ١(
  ).٦/٣٥١(باب ما جاء قول أمير المؤمنين  رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة)    ٢(
 ).٦/٣٥٣(رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب ما يكون الموالي و أبو عبيد في الأموال)    ٣(



 ٣٢٩

إنا : فكتب إليه ،كتب عمر إلى حذيفة أن أعط الناس أعطيتهم وأرزاقهم: عن الحسن قالو
ولا  ،ليس هو لعمر ،فكتب إليه عمر أنه فيئهم الذي أفاء االله عليهم ،قد فعلنا وبقي شيء كثير

  .١إقسمه بينهم ،لآل عمر
فقال عمر لعبد الرحمن بن  ،فترلوا المصلى ،ت رفقة من التجارقدم: عن ابن عمر قالوروي 

فسمع  ،ويصليان ما كتب االله لهما ،هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق؟ فباتا يحرسام: عوف
ثم عاد إلى مكانه فسمع  ،اتقي االله وأحسني إلى صبيك: فقال لأمه ،عمر بكاء صبي فتوجه نحوه

 ،فلما كان في آخر الليل سمع بكاءه ،ثم عاد إلى مكانه ،مثل ذلك فقال لها ،فعاد إلى أمه ،بكاءه
يا عبد االله : مالي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة؟ قالت ،ويحك إني لأراك أم سوء: فقال ،فأتى أمه

 ،لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم: ولم؟ قالت: قال ،قد أبرمتني منذ الليلة إني أريغه عن الفطام فيأبى
فصلى الفجر وما يستبين الناس  ،ويحك لا تعجليه: قال ،كذا وكذا شهرا: قالت وكم له؟: قال

ثم أمر مناديا  ،يا بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين: فلما سلم قال ،قراءته من غلبة البكاء
فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام وكتب بذلك إلى  ،فنادى ألا لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام

  .نفرض لكل مولود في الإسلام إنا: الآفاق
فلذلك لا يخزن الأموال ليعبث  ،وولي الأمر العادل هو الذي يعلم أن لكل زمن رزقه : قال

  .ا العابثون
قال عمر بن الخطاب لعبد االله بن : قال ،عن يحيى بن سعيد عن أبيهلقد روي في ذلك : قلت

: ثم قال ،ال المسلمين في كل جمعةاقسم م ،اقسم بيت مال المسلمين في كل شهر مرة: الأرقم
يا أمير المؤمنين لو أبقيت في : فقال رجل من القوم ،اقسم بيت مال المسلمين في كل يوم مرة

: فقال عمر للرجل الذي كلمه ،يعني خارجة ،بيت مال المسلمين بقية تعدها لنائبة أو صوت
 ا ما أعد لها رسول االله أعد له ،ووقاني شرها ،جرى الشيطان على لسانك لقنني االله حجتها

  .٢طاعة االله عز وجل ورسوله 
أما بعد فاعلم يوما من  (:إلى أبي موسى كتب عمر بن الخطاب : عن الحسن قالوروي 

السنة لا يبقى في بيت المال درهم حتى يكتسح اكتساحا حتى يعلم االله أني قد أديت إلى كل ذي 
   ٣) حق حقه

                                                
  .ابن سعد)   ١(
  .)٦/٣٥٧(رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب الاختيار في التعجيل )    ٢(
  .كروابن عساابن سعد )    ٣(
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  إحسان العبودية
ويل لمن : فقال لي المعلم ،والتي تشع منها روائح العبودية الخاشعة ،نافذة الثانيةاقتربنا من ال

  .١ولم يؤد عبوديته ،ملك المال
  ألم نؤمر بالتبشير؟ ،أراك ترسل الويل أمام كل نافذة: قلت
 ينفقُونها والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ ولا :تعالىألم تسمع قوله  ،وهذا من التبشير: قال

  )٣٤من الآية: التوبة( في سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ
  .التبشير الحقيقي هو التبشير بالنعيم ..ولكنه تبشير مجازي: قلت
فاحتاج إلى هذا النوع من التبشير  ،هناك من شغله ما يعيش فيه من نعيم عن كل نعيم : قال
  .المؤلم

  من روائح الإحسان ب من هذه النافذة؟فأي ريح : قلت
  .والنذور ،والكفارات ،والحق الذي سوى الزكاة  ،الزكاة: أرياح كثيرة تجمعها أربعة: قال

  :الزكاة
  فما الزكاة؟: قلت
  .لتحفظ أموالهم من المحق ،هي الأموال التي تخرج من خزائن الأغنياء: قال
  .تغفل عن مصالح الفقراء فيهاو ،أراك تذكر مصالح الأغنياء من الزكاة: قلت
  .فلولاها لمحقت بركة أموالهم ،لأن مصالح الأغنياء من الزكاة أعظم من مصالح الفقراء: قال
  كيف ذلك؟: قلت
  أرأيت الدم الذي يخرجه المحتجم من عروقه؟: قال
  ما به؟ ..أجل: قلت
  أيستفيد جسمه من خروجه أم لا؟: قال
  .أينا بعض ذلك في ابتسامة الأنينوقد ر ،بل يستفيد أعظم فائدة: قلت
  .فهكذا المال الذي يخرج بالزكاة: قال
  .ولكن الفقراء ـأيضا ـ تنالهم بركات الزكاة: قلت
  .ولا تحتال على أحكام االله ،تنالهم بركات زكاة العبودية التي تخرج خالصة لوجه االله : قال
  أهناك من يحتال على الزكاة؟: قلت

                                                
 » ويل للأغنياء من الفقراء« :قال أن النبي  أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس )    ١(



 ٣٣٢

هناك من يحتال على  ،تال على الضرائب التي تفرضها دولكمكما أن هناك منن يح: قال
  .الزكاة التي فرضها ربكم

هي  ..والزكاة ليست بيد هؤلاء ،الحيل على الضرائب يمارسها المحاسبون والمحامون: قلت
  .وهم من هم دينا وورعا ،بيد الفقهاء
  .لا يعوز الأغنياء أن يجدوا من يحتال لهم: قال
ومن فعل أهل السبت منهم  ،ولكني أعلم أا من فعل اليهود ،فقهيةسمعت بالحيل ال: قلت
  .خصوصا
  وأهل الأحد والجمعة؟: قال
  .لم تذكر لهم حيل في القرآن الكريم: قلت
فقد احتالوا على شريعتهم  ،أما أهل الأحد ،ولكن حيلا كثيرة ذكرت في دواوينهم: قال

  .فما أكثر ما احتالوا لأنفسهم ،وأما أهل الجمعة ،١فنسخوها بعبارة واحدة ،جميعا
  فهلا ضربت لي أمثلة؟: قلت
  .وقد علمت أن لك كتابا في هذا ،وليس هذا ميداا ..الأمثلة كثيرة: قال
  فبم تشير علي؟ ،وقد توقفت في كثير من مسائله  ..أجل: قلت
  .لا تعمل عقلك مع النصوص: قال
  ما تقصد؟: قلت
 ،فلا تؤولوا النصوص ولا ربوا منها ،من العلمإليه  لقد كفاكم االله جميع ما تحتاجون: قال

  .ولا تحتالوا عليها
ولا بد من إعمال العقل للبحث عن حكم االله  ،ولكن مسائل كثيرة مستجدة حدثت : قلت

  .فيها
  .وستجدون كل ما تبحثون عنه ،أو اسمعوها  ،عيشوا النصوص: قال
  منه؟ أو أنطلق ،فهلا ضربت لي مثالا على هذا أعيه: قلت

                                                
، )٣/١٣غلاطية " (المسيح افتدانا من لعنة الناموس"  :شريعة االله التي ذب السلوك البشري لعنة، فيقوليعتبر بولس ف)    ١(

قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان ، ولكن بعد مـا  : " د صلب المسيح فيقولويعلن عن عدم الحاجة إليها بع
سلامنا الـذي جعـل الاثـنين    : "ويؤكد إبطال الناموس فيقول، ) ٢٥ - ٣/٢٤غلاطية " ( جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب 

الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس ، بل بإيمان يسـوع ،  : " ، ويقول) ٥-٢/١٤أفسس " ( مبطلاً بجسده ناموس الوصايا .. واحد
قد تبطلتم عن المسيح « :، بل يذهب إلى ما هو أخطر من ذلك ، فيقول) ٢/١٦غلاطية " ( لأنه بأعمال الناموس لايتبرر جسد ما 

 )  ٥/٤غلاطية " ( أيها الذين تتبررون بالناموس 



 ٣٣٣

  .أنتم تحرمون خلقا كثير من الزكاة بسبب قياس فاسد: قال
  نحن نفعل هذا؟: قلت
  .وتكادون تجمعون عليه ..أجل: قال
  فما نفعل؟: قلت
  ألم ترد النصوص بوجوب الزكاة في نصاب الذهب والفضة؟: قال
لا ينفقُونها في سبِيلِ اللَّه والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ و :تعالىفقد قال  ..بلى: قلت

ذا الوعيد الشديد على أن في  فقد نبهت الآية )٣٤من الآية: التوبة( فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ
  .الذهب والفضة حقًا الله تعالى

إلا إذا  ،ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها  (:وقد ورد في الحديث قوله 
فيكوى ا جنبه وجبينه  ،فأحمى عليها في نار جهنم ،مة صفحت له صفائح من ناركان يوم القيا

 ،حتى يقضى بين العباد ،كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ،وظهره
  .كل هذا الوعيد لمن لا يؤدي حق الذهب والفضةو ، ١) فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار

  ن الذهب والفضة في عصركم؟فما ينوب ع: قال
  .تنوب عنها النقود الورقية والمعدنية: قلت
  فلماذا اخترتم في قياسكم الذهب على الفضة؟: قال
فإن جماهير كثيرة من الناس تجب عليها الزكاة مع أا لا تعتبر  ،لأنه لو اخترنا الفضة: قلت

  .في عرفنا من الأغنياء
زكاة : أخبرني أيهما ورد النص الصريح بنصابه ..وما علاقة عرفكم بأحكام االله: قال
  أم زكاة الفضة؟ ،الذهب

 ،٢) ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة(:فقد قال  ..بل زكاة الفضة: قلت
  .مائتا درهم: الخمس الأواقيو

اختلف لذا  ،أما النقود الذهبية فلم يجيء في نصاا أحاديث في قوة أحاديث الفضة وشهرا
  .في نصاا على أقوالالفقهاء 
  أين الورع؟ ..أراكم تنتقون في قياسكم: قال
  .نحن نتورع من إبجاب الزكاة على من لم تجب عليه: قلت

                                                
  .بن أبى حاتم وابن مردويهوأبو داود وابن المنذر واومسلم البخاري )    ١(
  .رواه أحمد ومسلم من حديث جابر، وهو لأحمد والبخارى من حديث أبى سعيد)     ٢(
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أخبرني ما  ..وتحرمون الفقراء مما أعطاهم االله من فضل ،وتحرمونه من بركات الزكاة: قال
  قال فقهاؤكم فيمن تجب عليه زكاة الفطر؟

ويدل لذلك ما ورد في  ،ا على الأغنياء والفقراء على حد سواءأكثرهم يقول بوجو: قلت
وبما صرح به أبو  ،زكاة الفطر على كل مسلم بما في ذلك الغني والفقيرالنصوص من إيجاب 

وما رواه أحمد وأبو داود عن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه أن  ،) غني أو فقير (:هريرة في حديثه
عن كل إنسان صغير أو  -بر: أو قال-فطر صاعا من قمح أدوا صدقة ال (:قال رسول االله 

وأما فقيركم فيرد االله  ،أما غنيكم فيزكيه االله. ذكر أو أنثى ،غني أو فقير ،حر أو مملوك ،كبير
   ) صاع من بر أو قمح عن كل اثنين (:وفي رواية أبي داود ،) عليه أكثر مما أعطى

  .صناديق تجمعون فيها الزكاة سمعت أنكم وضعتم ..فقيسوا ذلك على هذا: قال
  .في ذلك ونحن نستن بسنة السلف الصالح  ..أجل: قلت
  .ووضعها في يد المستحقين ،فاستنوا م في جمعها من جميع أصناف الأموال: قال
  .نحن نفعل ذلك: قلت
  .هل تجمعون زكاة المعادن التي وهبها االله لكم ..أنتم لا تفعلون كلا الأمرين ..لا: قال
  .والمال العام لا زكاة فيه ،هي من المال العام :قلت
  فهل يصل الفقراء من ريعها؟ ،فما دامت من المال العام: قال
وجيش يحفظ  ،وشرطة تحفظ أمنهم ،يصلهم عن طريق طرق يسيرون عليها : قلت
  .وساسة يسهرون على راحتهم ،حدودهم
 ، تجد الدواء الذي يعالجهاوأمراضهم التي لم ،وأجسادهم العارية ،وبطوم الخاوية: قال

  .وأولادهم الذين لم يجدوا المدارس التي تؤويهم
  .ولن نلحلق بالعالم المتقدم ..فإن عجلة التطور ستدوسنا ..لو التفتنا إلى هذا: قلت
 ،هو يقيم جسورا ،هو يبني العمران على حساب الإنسان ..لو لحقتم به لخسف بكم: قال

  .ويهدم الأكواخ هو يبني القصور ..ويحطم قلوبا
  .أنت تخرج على الإجماع بإيجابك الزكاة في البترول والمعادن وثروة الأمة: قلت
وكما سيفعل المهدي  ، كما فعل عمر  ،إذا وصلت هذه الثروة إلى أفراد الأمة: قال
، فإن الزكاة تجب فيها  ،أما إذا لم ينتفع به إلا قارون وأحفاد قارون ،فلن تجب فيها الزكاة
  .لا في خمسها فقط ،يعاجم

  لمن تسلمون ما تجمعونه من زكوات؟: قال
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 ،وجزء نقيم به مشاريع استثمارية ،وهو أقل الأجزاء وأحقرها ،جزء للفقراء المحرومين: قلت
  .أو نساعد به الشباب على الاستثمار

مين أنتم لا تفكرون في الجائعين والمحرو ..أراكم تتلاعبون بالزكاة وبحقوق الفقراء: قال
  .أنتم لا تنظرون إلا لبطونكم المنتفخة لتزيدوها انتفاخا ..والأرامل والأيتام

  ما تقول يا معلم؟: قلت
  .كملأن في الإنتاج مصالح ..ن ينتجأنتم تدفعون الزكاة لم:  قال
  .ومصالح الفقراء: قلت
ن الذي وتسكنه المسك ،وتعلم ابنه الجاهل ،أول مصلحة للفقير أن تشبع بطنه الجائع : قال
  .يليق به

ولكنا إن وفرنا للشباب من الفقراء فرص العمل نكون قد قدمنا لهم من الخدمات ما : قلت
  .بل قد يصبحون من دافعي الزكاة ،يقيهم الفقر
  أم على أنفسكم؟ ،أتضحكون على االله: قال
  ما تقول؟: قلت
 ،به صناديقكم جميعاأنتم تدفعون لأصحاب البطون المنتفخة من أموال الأمة ما لا تفي : قال

الفقراء الملطخ  خبزثم تعطون لهؤلاء ما جمعتموه من  ،ثم تعتذورن لهم إن لم تنجح مشاريعهم
  .ثم تريدون منهم أن يصبحوا من رجال الأعمال ،بأنام

بل قد نعطي  ..فنحن نحرم الفقراء المعوزين لنعطي هذا الشباب ..صدقت في هذا: قلت
  . ر من مائة ضعف ما نعطيه لعائلة فقيرة ليس لها عائلللشاب الواحد من هؤلاء أكث

  .وربون من النصوص إلى الأهواء ..إنكم تتلاعبون :ألم أقل لك: قال
  وهل ورد النص بعلاج هذه النازلة؟: قلت
ألا تعرف قصة الذي جاء  ،وسمع منه ،النصوص فيها كل شيء لمن عقل عن االله : قال

   ؟لرسول االله 
أما في بيتك : فسأله فقال أن رجلا من الأنصار أتى النبي فقد روي  ..لىب: قاطعته قائلا

فأتاه  ،ائتني ما :بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء فقال :شيء؟ فقال
 ،أنا آخذهما بدرهم: من يشتري هذين؟ فقال رجل: بيده فقال فأخذهما رسول االله  ،ما

 ،أنا أخذهما بدرهمين: فقال رجل ،)يد على درهم مرتين أو ثلاثا؟من يز (:فقال رسول االله 
اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك : فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال
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اذهب  (:ثم قال ،عودا بيده فلما أتاه به شد فيه رسول االله  ،واشتر بالآخر قدوما فائتني به
فاشترى  ،ففعل وجاء فأصاب عشرة دراهم ،) سة عشر يومافاحتطب وبع ولا أرينك خم
هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في  (:فقال رسول االله  ،ببعضها ثوبا وببعضها طعاما

ولذي  ،٣مفظع ٢ولذي غرم ،١لذي فقر مدقع: إن المسألة لا تحل إلا لثلاث ،وجهك يوم القيامة
  ٥) ٤دم موجع
  .أن يعطيه من الزكاة ما يشتري به آلة الصناعةقادرا على  فقد كان : قال
ولكن كل اامع الفقهية أقرت جواز الاستثمار في أموال الزكاة إذا كان ذلك في : قلت

  .مصلحة الفقراء والمساكين
  فما قالت هذه اامع في زكاة البترول والمعادن التي أخرج االله لكم؟: قال
  .ا من المال العاملقد سبق أن ذكرت لك أا اعتبر: قلت
أما ما تخرجونه من  ،فلا بأس أن تستثمروا فيها ،فإذا زكيتم تلك الثروات الضخمة: قال

  .٦فلا ينبغي أن يذهب إلا للأفواه الجائعة ،أفواه الشح 
  :الحق الذي سوى الزكاة

  فما الحق الذي سوى الزكاة؟ ،عرفت الزكاة: قلت
  .أو يموت بردا ،من يتضور جوعا وهناك ،لا يحل للغني أن يهنأ بماله : قال
  .ولكن الغني أدى ما عليه إن أدى زكاة ماله: قلت
فإن  ،وقد وضعه الشارع الحكيم للحالة العامة ،زكاة المال أدنى ما على الغني إخراجه: قال

  .لم يكف ما يخرج من الزكاة أخرجوا من غيرها
  .ولكني سمعت النصوص تذكر خلاف ما ذهبت إليه: قلت
  ما سمعت؟ ..اذ االله أن أتبع الهوىمع: قال
ولا  ،يسمع دوي صوته ،ثائر الرأس ،من أهل نجد جاء رجل إلى رسول االله لقد : قلت

                                                
  .المدقع هو الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء يعني الأرض التي لا نبات ا)  ١(
  .الغرم هو الذي يلزم صاحبه أداؤه يتكلف فيه لا في مقابلة عوض)  ٢(
  .يد الشنيعالمفظع هو الشد)  ٣(
ولو لم يفعل قتـل قريبـه أو   . هو الذي يتحمل عن قريبه أو حميمه أو نسيبه دية إذا قتل نفسا ليدفعها إلى أولياء المقتول)  ٤(

  .حميمه الذي يتوجع لقتله
  .أبو داود والترمذي)  ٥(
 .ة الفقه المقاصديمن موسوع» فقه الزكاة برؤية مقاصدية « :انظر التفاصيل المرتبطة ذه المسائل في)  ٦(
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 :فقال رسول االله  ،فإذا هو يسأل عن الإسلام حتى دنا من رسول االله  ،يفقه ما يقول
قال رسول االله . تطوع إلا أن ،لا: هل علي غيرهن؟ قال: فقال ،خمس صلوات في اليوم والليلة

: غيره؟ قال: قال. وصيام رمضان فقال ،وذكر الزكاة ،إلا أن تطوع ،لا: هل علي : هل علي
فقال رسول  ،ولا أنقص منه ،لا أزيد على هذا: فأدبر وهو يقول) إلا أن تطوع ،لا: غيرها قال

أن لا : الرجل ل أخبر الرسوقد ف ،١) دخل الجنة إن صدق (:أو ،) أفلح إن صدق (:االله 
  .إلا أن يتطوع ،شيء عليه غير الزكاة

 ،دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة: فقال أن أعرابيا أتى النبي  :هريرة وروى أبو 
وتصوم  ،وتؤدي الزكاة المفروضة ،وتقيم الصلاة المكتوبة ،تعبد االله لا تشرك به شيئًا (:فقال

من سره  (:قال رسول االله  ،فلما ولى ،أزيد على هذا لا ،والذي نفسي بيده: قال ،) رمضان
   ٢) أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا

  فما في الحديثين من الاستدلال على ما ذكرت؟: قال
أما لا يزيدان على الزكاة : أعلن الرجلان السائلان ففيهما ،الحديثان واضحان: قلت

ولو كان في المال  ،بل أخبر أما من أهل الجنة ،نهما ذلكم ورضى الرسول  ،المفروضة شيئًا
  .حق سوى الزكاة ما استحقا الجنة مع تركه

ومن قضى ما عليه في  ،٣) إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك (:ويدل لهذا قوله 
  .ولا يطالب بإخراج شيء آخر على سبيل الوجوب ،ماله لم يكن عليه حق فيه
وإنما يذهب  ،٤) فقد أذهبت عنك شره ،إذا أديت زكاة مالك (:وله ويدل له كذلك ق

  .عن الإنسان شر المال في الدنيا والآخرة إذا أديت منه الحقوق كلها
فسألت عن  ،أا كانت تلبس أوضاحا من ذهب: عن أم سلمةويدل له كذلك ما روي 

ما  (:وفي بعض رواياته ،٥) إذا أديت زكاته فليس بكتر (:أكتر هو؟ فقال: فقال ذلك النبي 
فيه دلالة على أن الوعيد الذي جاء في حق الكانزين ف ،٦) بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكتر

  .ما سلم من الوعيد ،ولو كان في المال حق واجب آخر ،لأموالهم لا يلحق من أدى زكاته
                                                

  .رواه الستة إلا الترمذي )١(
  .البخاري )٢(
  .إسناده ضعيف: ١٧٧:، وقال ابن حجر في التلخيص١/٣٩٠: صحيح، وأقره الذهبي: الحاكم وقال، و الترمذي )٣(
صحيح على شرط مسلم وافقه الـذهبي وقـال الحـافظ في الفـتح     : وقال ١/٣٩٠: ابن خزيمة في صحيحه والحاكم) ٤(

  .رجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزار): ٣/١٧٥(
  .صحيح على شرط البخاري، وافقه الذهبي، وفي إسناده كلام: ، وقال)١/٢٩٠(الحاكم )٥(
  .أبو داود )٦(



 ٣٣٨

وى ليس في المال حق س (:يقول فيه بل قد روي في هذا حديث صريح عن النبي 
   ١)الزكاة

وهو بعبارات الفقهاء أليق  ،فأنت تعلم ضعفه الشديد ،أما الحديث الأخير الذي ذكرته: قال
  .منه بحديث النبي 

أما ما  ،وهي الحالة التي قنن الشرع مقادرها ،فتتحدث عن الحالة العامة ،أما سائر الأحاديث
  .لكل حادث حديث :تقولونألا  ..فلها أحكامها الخاصة ا ،عداها من الظروف الطارئة

فكيف ترد به نصوصا صحيحة  ،إن ما تذكره يا معلم لم يروه البخاري ولا مسلم: قلت
  .صريحة
  .سأذكر لك ما يجعلك تعمق فهمك لما رواه البخاري ومسلم: قال
  فما هو؟: قلت
  ألم تسمع ما ورد في كلام ربك عن التكافل الاجتماعي بين المسلمين؟ ..كتاب ربك: قال
وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ولا تبذِّر  :تعالىفقد قال  ..بلى: تقل
واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً  :تعالىوقال  ،)٢٦:الاسراء( تبذيراً

ى وامتالْيى وبي الْقُربِذنِ واببِ ونبِ بِالْجاحالصبِ ونارِ الْجالْجى وبي الْقُرارِ ذالْجينِ واكسالْم
وقال  ، )٣٦:النساء( السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لا يحب  من كَانَ مختالاً فَخوراً

كُم قبلَ المَشرِقِ والمَغرِبِ ولَكن البِر من آمن بِاللَّه واليومِ الآخرِ لَيس الْبِر أن تولُّواْ وجوه :تعالى
سبِيلِ والمَلائكَة والكتابِ والنبِيين وآتى المَالَ علَى حبه ذَوِي القُربى واليتامى والمَساكين وابن ال

والصابِرِين في  ،ابِ وأقَام الصلاةَ وآتى الزكَاةَ والمُوفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدواْوالسائلين وفي الرقَ
  )١٧٧: البقرة( وأُولَئك هم المُتقُونَ ،أُولَئك الَّذين صدقُواْ ،البأساءِ والضراءِ وحين البأسِ

  
وتعاونوا  :تعالىكقوله  ، وجوب التكافل بين المسلمينى ومن النصوص القرآنية الدالة عل

 انودالْعثْمِ ولَى الْأوا عناوعلا تى وقْوالتو لَى الْبِرع )في وصف  تعالى وقال ،)٢من الآية: المائدة
  )٢٩: الفتح( رحماءُ بينهم :المؤمنين

ثيرة التي جعلت إطعام المسكين والحض على الآيات الكويمكن أن يدخل في هذا الباب 
 :تعالىمن مثل قوله  ،وتركه من لوازم الكفر والتكذيب بالآخرة ،إطعامه من علائم الإيمان

                                                
: وقبله قال البيهقي في هذا الحديث )٥/٣٣٢(إنه حديث ضعيف جدا لا يعرف  : ابن ماجه، قال النووي في اموع عنه) ١(

  )٤/٨٤: السنن الكبرى(يرويه أصحابنا في التعاليق، ولست أحفظ فيه إسنادا  



 ٣٣٩

: الماعون( أرأيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ فَذَلك الَّذي يدع اليتيم ولاَ يحض علَى طَعامِ المسكينِ
قَالُواْ لَم نك من المُصلَّين ولَم نك نطْعم  :أسباب دخول ارمين في سقر وقال في ،)١٣

ينكسالم )الجحيم قال و ،)٤٤ـ  ٤٣:المدثر ن أوتي كتابه بشماله فاستحق صليفي شأن م
ـ  ٣٣ :الحاقة( امِ المسكينِإنه كَان لا يؤمن بِاللَّه العظيمِ ولا يحض علَى طَع :والعذاب الأليم

٣٤.(  
  ؟ما جاء في القرآن الكريم من الوعيد بشأن الذين يمنعون الماعونف: قال
فَويلٌ لِّلْمصلِّين الَّذين هم عن صلاَتهِم ساهونَ الَّذيِن هم يراءُونَ  :تعالىلقد قال : قلت

  )٧ ـ ٤: الماعون( ويمنعون الماعون
  الماعون؟فما : قال
عارية  كنا نعد الماعون على عهد رسول االله  (:عبد االله بن مسعود لقد قال : قلت

  ١) الدلو والقدر
  في هذه الآيات الزكاة؟ تعالىفهل ذكر االله : قال
  .في هذه الآيات أنواعا من الإحسان تعالىلقد ذكر االله   ..لا: قلت
  .فهي من الحق الذي جعله االله ما سوى الزكاة: قال
  .وليس من الواجبات ،هذا من المستحبات والسنن ..لا: قلت
فكيف تزعم بأنه من السنن  ،لقد ربط االله هذا بأصول الدين من العقائد والعبادات: قال

  .والمستحبات
  .يمكنك إدخالها في الواجبات من باب الزكاة: قلت
فهل  ،كفي أحدالا تكاد تـ بما وضعتموه من الشروط  ـ وهي ،فإن لم تكف الزكاة: قال

  تترك كل هذه النصوص المحكمة الصريحة؟
  .وقيدت ما يظهر من إطلاقه ،ولكن السنة وضحت المراد بالكتاب: قلت
من لا يرحم الناس   (:ألم تسمع قوله  ..ألم تسمع النصوص الكثيرة الدالة على هذا: قال

  .ا رحمه بلا شكفم ،ومن أخاه جائعا عريانا ضائعا فلم يغثه ، ٢) لا يرحمه االله
وأن رسول  ،أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء: وعن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق

                                                
 .٤/١٨٣: وأخرجه البيهقي أيضا ٢/٢٤٧: ثم المنذري مختصر السنن ،سكت عليه أبو داود )١(
ظ مختلفـة  رواه أحمد والشيخان والترمذي عن جرير بن عبد االله، وأحمد والترمذي عن أبي سعيد، وضح هذا المعنى بألفا )٢(

 .٢/٤٤٧ :وطرق كثيرة، وصلت إلى درجة التواتر، كما في التيسير للمناوي



 ٣٤٠

ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب  ،من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث (:قال االله 
  ١) أو سادس ..بخامس
ومن  ،٢) ولا يسلمه المسلم أخو المسلم لا يظلمه (:قال أن رسول االله  عن ابن عمر و

  .تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه
من كان عنده فضل ظهر فليعد به على  (:قال أن رسول االله   عن أبي سعيد الخدريو

فذكر من أصناف المال  ، ) ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ،من لا ظهر له
يخبر بذلك  وهذا إجماع من الصحابة  ،٣) لا حق لأحد منا في فضلحتى رأينا أنه  ،ما ذكر

  .وبكل ما في الخبر نقول ،أبو سعيد
إن االله فرض على أغنياء المسلمين  (:قال رسول االله : قال عن علي بن أبي طالب و

ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع  ،في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم
   ٤) ويعذم عذابا أليما ،ألا وإنَّ االله يحاسبهم حسابا شديدا ،اؤهمأغني

 (:كقوله  ،بالإضافة إلى هذا كل ما ورد في النصوص من وحدة المسلمين وتعاوم
مثَلُ المسلمين في توادهم وتعاطفهم  (:وقوله  ، ٥) المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

 واحد؛ إذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهروتراحمهم كمثَل الجسد ال
   ٧) ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع (:وقوله  ،٦)

فهم أنقى   ولكن النصوص النبوية تحدد بفهم الصحابة  ..فهمت هذا ووعيته: قلت
  .ةولم ينقلوا لنا سوى الزكا ،وأدركهم لمقاصد الشريعة ،الناس قلوبا
لو استقبلت من أمري  (:فقد قال  عمر ألم تسمع ما روي عن  ..؟ومن قال ذلك: قال

   ٨) فقسمتها على فقراء المهاجرين ،ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء
  .وقد كان شديدا ..هو عمر: قلت

                                                
 .البخاري) ١(
 .البخاري ومسلم )٢(
 .مسلم ، وأبو داود ، وأحمد )٣(
وثابت ثقة صدوق روى عنه البخاري : قال المنذري. انفرد به ثابت بن محمد الزاهد: الطبراني في الأوسط والصغير وقال )٤(

من  ٦/١٥٨وذكره ابن حزم في المحلي موقوفًا على علي . وهو أشبه قية رواته لا بأس م، وروى موقوفًا على علي وغيره وب
 .طريق سعيد بن منصور

 .البخاري ومسلم )٥(
 .البخاري ومسلم )٦(
 .الطبراني والبيهقي وإسناده حسن) ٧(
 .حة والجلالةهذا إسناد في غاية الص: قال ابن حزم في إسناد هذا الأثر )٨(



 ٣٤١

م بقدر ما إنَّ االله تعالى فرض على الأغنياء في أمواله (: قال علي بن أبي طالبفقد : قال
وحق على االله تعالى أن يحاسبهم  ،فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء ،يكفي فقراءهم

   ) يوم القيامة ويعذم عليه
  .وهو أشبه الناس بعمر ..هو علي: قلت
   ) في المال حق سوى الزكاة (:أنه قال عن ابن عمر فقد روي : قال

إن كنت  (:أم قالوا كلهم لمن سألهم  مرعن عائشة والحسن بن علي وابن عوروي 
   ) فقد وجب حقك ،أو فقر مدقع ،أو غُرم مفظع ،تسأل في دم موجع

فأمرهم أبو  ،أن زادهم فني :صح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة و
ه فهذا إجماع مقطوع ب ،وجعل يقوم إياها على السواء ،فجمعوا أزوادهم في مزودين ،عبيدة

  .لا مخالف لهم منهم ، من الصحابة 
   ..ولكن التابعين الذين وعوا الدين: قلت
في المال حق سوى  (:كلهم يقول ،صح عن الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهملقد : قال
  ) الزكاة

  :الكفارات
  .مما يدلك على عظم حق الفقير أن االله ربط عفوه عن المخطئين بالإحسان إليهم: قال
لا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن  :في كفارة اليمين تعالىقال  فقد ..أجل: قلت

لونَ أَهمطْعا تم طسأَو نم يناكسم ةرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالْأَي متقَّدا عبِم ذُكُماخؤي أَو يكُم
رِيرحت أَو مهتوسفَظُوا  كاحو ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار كامٍ ذَلأَي ثَلاثَة اميفَص جِدي لَم نفَم ةقَبر

  )٨٩:المائدة( أَيمانكُم كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تشكُرونَ
أَيها الَّذين آمنوا لا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم ومن  يا :في كفارة قتل المحرم للصيد تعالىوقال 

الْكَعبة أَو  قَتلَه منكُم متعمداً فَجزاءٌ مثْلُ ما قَتلَ من النعمِ يحكُم بِه ذَوا عدلٍ منكُم هدياً بالغَ
ع أَو يناكسم امةٌ طَعكَفَّار مقتنفَي ادع نمو لَفا سمع فَا اللَّهع رِهالَ أَمبو ذُوقياماً ليص كلُ ذَلد
  )٩٥:المائدة( اللَّه منه واللَّه عزِيز ذُو انتقَامٍ

بلِ أَنْ يتماسا فَمن فَمن لَم يجِد فَصيام شهرينِ متتابِعينِ من قَ :في كفارة الظهار تعالىوقال 
لْكَافلو اللَّه وددح لْكتو هولسرو وا بِاللَّهنمؤتل كيناً ذَلكسم ينتس امفَإِطْع عطتسي لَم ذَابع رِين

يمأَل )ادلة٤:ا(  
نه فديةٌ طَعام مسكينٍ فَمن وعلَى الَّذين يطيقُو :في فدية من لم يطق الصيام تعالىوقال 



 ٣٤٢

  ) ١٨٤من الآية: البقرة( تطَوع خيراً فَهو خير لَه وأَنْ تصوموا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ
  ربط بين الطعام والصيام؟ تعالىألا ترى أن االله : قال
  .عامفإني رأيت النصوص قدمت الصيام على الإط ..أجل: قلت
  أتدري سر ذلك؟: قال
  فما سر ذلك؟: قلت
  .أمر بالجوع ليستشعر جوع الفقراء ،من لم يستطع أن يحسن للفقراء: قال

  :النذور
 (:وقال، ى عن النذر  أراك تجعل النذور من إحسان العبودية مع أن رسول االله : قلت

   ١)وإنما يستخرج به من البخيل  ،إن النذر لا يأتي بخير
  .ونعم ما علل به سر تشريع النذر ، رسول االله  صدق: قال
  ؟وقد أفتى الفقهاء بكراهته ،عاوكيف تعتبر النذر مشر: قلت
  .ولكنهم أفتوا بلزومه: قال
  .لا من المكروهات ،ولكن التعبدات تكون من الواجبات والمستحبات: قلت
يكون من  بل هو في ذاته قد ،وليس مكروها في ذاته ،هو مكروه لعلة البخل : قال

  .الواجبات أو المستحبات
  كيف ذلك؟: قلت
منبعثة من شوق عظيم  ،ولرغبة في طاعة االله ،الأصل في الطاعة أن تؤدى لوجه االله : قال

  .ولكنه قد يكون طريقا لكل هذا ..والنذر يقصر في بعض هذا ..الله
  .لم أع ما تقول: قلت
 ،ولا تخذله عنها ،ه للطاعاتفتنبعث نفس ،هناك من الناس من يكون كما وصفنا : قال

لتتعود على طاعة  ،فيحتاج إلى أن يسوطها بسوط النذر ،ومنهم من تشح نفسه ،وهذا هو الكريم
  .فتسير في طريق أهل االله ،االله 

أيمكن اعتبار النذر ذا شعيرة من الشعائر التي يمكن استغلالها لمعاهدة النفس على : قلت
  سلوك مسالك الصلاح؟

يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ  :تعالىفقال  ،ولهذا أثني االله على المؤمنين الموفين بالنذر ..أجل: قال
                                                

 .مسلم)  ١(



 ٣٤٣

  )٧:الانسان( يوماً كَانَ شره مستطيراً
  .ولولا هذا المعنى ما ورد في النصوص الحث والتشديد على الوفاء بالنذر

 هم ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِثُم لْيقْضوا تفَثَ :تعالىفقد قال  ..أجل: قلت
وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ولا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها وقَد :تعالىوقال  ،)٢٩:الحج(

لَمعي يلاً إِنَّ اللَّهكَف كُملَيع اللَّه ملْتعلُونَ جفْعا تم )تعالىوقال  ،)٩١:النحل:  َّإِن دهفُوا بِالْعأَوو
   )٣٤من الآية: الاسراء( الْعهد كَانَ مسؤولاً

ولهذا كله علاقة  ،فهذه النصوص تدلك على الدور التربوي الخطير الذي يحمله النذر: قال
  .بالفقراء
  .بنا نا عنهملقد كنت أحس ..وما علاقة ذلك بالفقراء: قلت
ومنهم من عاهد اللَّه لَئن آتانا من فَضله لَنصدقَن ولَنكُونن من  :تعالىألم تسمع قوله : قال
ينحالونَ الصرِضعم مها ولَّووتو لُوا بِهخب هلفَض نم ماها آتفَلَم )٧٦ـ  ٧٥:التوبة(  
  .ولكني أتعجب لمخالفة كثير من الفقهاء لهذه الآية ..لأج: قلت
  .فإن الفقهاء أورع من أن يخالفوا نصا صحيحا أو صريحا ..اعرف ما تقول: قال
أجزأه أن يتصدق ، إن من نذر أن يتصدق بماله كله : لقد رأيت بعضهم يقول: قلت

  .وبعضهم اكتفى بأن يخرج منه مقدار الزكاة ..١بثلثه
لأبي  ألم تسمع قوله  ،وندخل غيرهم ،فلا ينبغي أن نخرج فقراء من الفقر ..صدقوا: قال

  .إن من توبتي يا رسول االله أن أنخلع من مالي: حين قال، لبابة 
 وروي عن كعب بن مالك  ..)يجزئك الثلث  (:فقد قال له رسول االله  ..بلى: قلت

فقال  ،لي صدقة إلى االله وإلى رسوله إن من توبتي أن أنخلع من ما، يا رسول االله  :قلت: قال، 
  )يجزئ عنك الثلث  (:وفي رواية ،٢)أمسك عليك بعض مالك  (:رسول االله 

  
                                                

ولا يجب ، لأن المطلق محمول على معهود الشرع ؛ يتصدق منه بقدر الزكاة : ومالك ، وقال ربيعة، وذا قال الزهري  )١(
، وإن كان متوسطا وهو ألف ، تصدق بعشرة ، وهو ألفان ، إن كان كثيرا : قال: وعن جابر بن زيد. في الشرع إلا قدر الزكاة

وعنـه في غـيره   . يتصدق بالمال الزكوي كله: وقال أبو حنيفة. تصدق بخمسة، وهو خمسمائة ، وإن كان قليلا ،  تصدق بسبعة
لقول الـنبي  ؛ يتصدق بماله كله : والشافعي، والبتي ، وقال النخعي . لا يلزمه منه شيء، والثانية . يتصدق به، إحداهما ؛ روايتان 
: » كنذر الصلاة والصيام، فلزمه الوفاء به ، لأنه نذر طاعة ، و» من نذر أن يطيع االله فليطعه.  

كفارتـه  : قال. جميع ما أملك في المساكين صدقة: سألته عن رجل قال: قال، عن أحمد ، وروى الحسين بن إسحاق الخرقي 
 .ينيطعم عشرة مساك: فذكروا أنه قال. فهو للمساكين، قال وسئل عن رجل قال ما يرث عن فلان . كفارة اليمين

  .البخاري ومسلم )٢(



 ٣٤٤

  إحسان المروءة
ويل لمن ملك : فقال لي المعلم ،والتي تشع منها روائح المروءة الطيبة ،اقتربنا من النافذة الثالثة

  .ولم تظهر عليهم سيما المروءة ،المال
  روءة؟فما الم: قلت
وكأا  ،فتسارع إلى حاجات الناس تقضيها ،هو النبل الذي تمتلئ به النفوس الطيبة: قال

  .تقضي حاجاا
  فما ينبت هذا النبل؟: قلت
  .أشياء كثيرة: قال
  .فاذكر لي بعضها لأبشر به: قلت

  :إطعام الطعام
  .مينفالمؤمن لا ينبغي أن يجوع بين إخوانه المسل ..أولها إطعام الطعام: قال
هلْ أَتاك حديثُ  :عنه تعالىوقد قال االله  ،فقد كان مضيافا ، هي سنة الخليل : قلت

هله فَجاء ضيف إِبراهيم الْمكْرمين إِذْ دخلُوا علَيه فَقَالُوا سلَاماً قَالَ سلَام قَوم منكَرونَ فَراغَ إِلَى أَ
بينٍ فَقَرملٍ سجأْكُلُونَ إبراهيم المكرمينبِعقَالَ أَلَا ت هِمإِلَي ه)وقال  ،)٢٧ـ  ٢٤:الذريات

ن وجاءَه قَومه يهرعونَ إِلَيه ومن قَبلُ كَانوا يعملُونَ السيئَات قَالَ يا قَومِ هؤلاءِ بناتي ه :تعالى
ففي الآية  ،)٧٨:هود( تخزون في ضيفي أَلَيس منكُم رجلٌ رشيدأَطْهر لَكُم فَاتقُوا اللَّه ولا 

  .وفي الثانية دليل على حمايته ،الأولى دليل على إكرام الضيف
فقد قال  ،١بل تدل على الوجوب ،والنصوص لا تدل على ما تفهمونه من السنية فقط: قال

                                                
  :على قولين هل هو واجب أو مستحب: في حق الضيفاختلف الفقهاء )  ١(

  : ، ومن الأدلة على ذلكالجمهوروهو قول  أن الضيافة من مكارم الأخلاق، ومحاسن الدين، وليست واجبة،: القول الأول
يوم وليلة، : وما جائزته يا رسول االله؟ قال: ، قالوامن كان يؤمن باالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته« :قوله    .١

المذكور في الحديث يدل على الاستحباب فإن الجائزة هي )   جائزته(فلفظ ، »ة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدق
  .العطية والصلة التي أصلها على الندب، وقلما يستعمل هذا اللفظ في الواجب

  .ة بحرمة مال المسلم إلا بطيب نفسهالأحاديث القاضي  .٢
  .الأحاديث الدالة على أن ليس في المال حق سوى الزكاة  .٣
حيث لم يكن بيت مال، وأما  إنما كان يلزم ذلك في زمنه «:أما الأحاديث الواردة في حق الضيف، فقد قال الخطابي  .٤

أن هذا كان في أول الإسلام، إذ كانت المواساة واجبـة، فلمـا    أو»  اليوم فأرزاقهم في بيت المال، لا حق لهم في أموال المسلمين
  .اتسع الإسلام نسخِ ذلك



 ٣٤٥

:) ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليصل  ،فهمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضي
من كان يؤمن   (:وقال  ،١) ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ،رحمه

. يومه وليلته (:وما جائزته يا رسول اللَّه؟ قال: قالوا ،) باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته
ولا يحل لمسلم أن يقيم  ( وفي رواية ،٢) ذلك فهو صدقة عليه والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء

 يقيم عند أخيه ولا شيء يقريه به (:يا رسول اللَّه وكيف يؤثمه؟ قال: قالوا ) عند أخيه حتى يؤثمه
(٣  

  أتستدل ذه النصوص على القول بالوجوب؟: قلت
وإن  ،سدك عليك حقًاإنَّ لج (:لعبد االله بن عمرو  فقد قال  ،ليس ذا فقط : قال

أيما ضيف  (:وقال  ٤) وإن لزوجك عليك حقًا ،وإن لزورك عليك حقًا ،لعينك عليك حقًا
 روي أنه بل  ،٥) نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه

يأخذ حتى  ،فإن نصره حق على كل مسلم ،أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما (:قال
   ٦) بقرى ليلته من زرعه وماله

  .ولكن سرعان ما يتنصل الناس من مثل هذه النصوص: قلت
ألم تسمع قوله  ،فإم لا يأون لكل تحريف ،أما الصالحون السامعون للهدي المقدس: قال
  )٨:نسانالا( ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكيناً ويتيماً وأَسيراً :فيهم تعالى

عن أبي ف ،ما بين كرم أخلاقهم وعظيم إيثارهم وقد روي من فعل السلف  ..بلى: قلت
                                                                                                                                 

الضيافة فـرض  « :، قالابن حزموهو قول لليث بن سعد، ، وهو قول اليلة واحدةوجوب الضيافة، وأا واجبة : القول الثاني
ثة أيام ضيافة، ولا مزيد، فإن زاد على ذلك فليس نـراه  على الحَضري والبدوي والفقيه والجاهل، يوم وليلة مبرة وإتحاف، ثم ثلا

، وقد انتصر له »لازما، وإن تمادى على قراه فحسن، فإن منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة، وكيف أمكنه، ويقضى له بذلك 
  :الشوكاني، واستدل له بما يلي، زيادة على ما سبق من الأدلة

  .ن ترك ذلك، وهذا لا يكون في غير واجبإباحة العقوبة بأخذ المال لم  .١
التأكيد البالغ بجعل ذلك فرع الإيمان باالله واليوم الآخر، ويفيد أن فعل خلافه فعل من لا يؤمن باالله واليـوم الآخـر،     .٢

  .ثم تعليق ذلك بالإكرام وهو أخص من الضيافة، فهو دال على لزومها بالأولى. ومعلوم أن فروع الإيمان مأمور ا
  .فهو صريح أن ما قبل ذلك غير صدقة، بل واجب شرعا»  فما وراء ذلك فهو صدقة  «: قوله  .٣
  .فهذا تصريح بالوجوب، لم يأت ما يدل على تأويله»  ليلة الضيف حق واجب  «: قوله  .٤
  .فإن ظاهر هذا وجوب النصرة، وذلك فرع وجوب الضيافة»  فإن نصره حق على كل مسلم« :قوله   .٥
  .البخاري ومسلم)  ١(
  .البخاري ومسلم)  ٢(
  .مسلم)  ٣(
  .ومسلم وغيرهما، البخاري واللفظ له )  ٤(
  .صحيح الإسناد: أحمد ورواته ثقات والحاكم وقال)  ٥(
  .صحيح الإسناد: أبو داود والحاكم وقال)  ٦(



 ٣٤٦

والذي : فأرسل إلى بعض نسائه فقالت. إني مجهود: فقال جاء رجل إلى النبي : قال هريرة 
ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك لا . بعثك بالحق ما عندي إلا ماء

فقال رجل من  )من يضيف هذا الليلة؟  (:فقال النبي . بعثك بالحق ما عندي إلا ماءوالذي 
 ،) أكرمي ضيف رسول اللَّه : فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته. أنا يا رسول اللَّه: الأنصار

وإذا  ،علليهم بشيء: قال. لا إلا قوت صبياني: هل عندك شيء؟ قالت: وفي رواية قال لامرأته
فقعدوا وأكل الضيف . وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل ،أرادوا العشاء فنوميهم

 لقد عجب اللَّه من صنيعكما بضيفكما الليلة (:فقال فلما أصبح غدا على النبي . وباتا طاويين
(١  

فقد روي  ،خبر إسلام عدي بن حاتم الطائي في إكرام الضيف ما ورد في  ومن هديه 
قال  ،على الأرض وجلس رسول االله  ،فأكرمه بالجلوس على وسادة ،قدم على النبي  أنه

فقذفها  ،تناول وسادة من أدم محشوة ليفا ،حتى إذا دخل بيته ،ثم مضى بي رسول االله  :عدي
 ،فجلست عليها ،بل أنت :قال ،بل أنت فاجلس عليها :قلت ،اجلس على هذه :إلي فقال

  .رضبالأ وجلس رسول االله 
  .فاستأثر ا الأغنياء دون الفقراء ،ولكن قومك حرفوا الضيافة: قال
  .فقومي يتشرفون بأكل الأغنياء لطعامهم ..صدقت في هذا: قلت
  .فكانوا يتنافسون في إطعام الفقراء ،أما الصالحون: قال
  .قومي يرجون بإطعام الأغنياء ما لا يرجون بإطعام الفقراء: قلت
  . ويرغبوا به عن كل فضل ،في النصوص ليقتنعوا بفضل االله فبشرهم بما ورد: قال
الضيف  (:فقد قال  ،لقد ورد في النصوص الإخبار بأن االله يبعث مع الضيف رزقه: قلت

إذا دخل الضيف على القوم  (:وقال  ،٢) يأتي برزقه ويرتحل بذنوب القوم يمحص عنهم ذنوم
إذا أراد االله بقوم خيرا أهدى إليهم  (:وقال  ،٣) وإذا خرج خرج بمغفرة ذنوم ،دخل برزقه

الرزق أسرع إلى  (:وقال  ،٤ )وقد غفر االله لأهل المترل ،هدية الضيف يترل برزقهن ويترحل
   ٥)البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير

                                                
  .البخاري ومسلم)  ١(
  .أبو الشيخ عن أبي الدرداء)  ٢(
  .الديلمي عن أنس)  ٣(
  .بو الشيخ في الثواب وأبو نعيم في المعرفة عن أبي قرصافةأ)  ٤(
  .ابن ماجة عن ابن عباس وأنس، والبيهقي عن أنس)  ٥(



 ٣٤٧

اسا ثم يدعو إليه ن ،إن أسرع صدقة إلى السماء أن يصنع الرجل طعاما جيدا ( أخبر بل  
  ٢)إن من موجبات المغفرة إطعام السغبان (:وقال  ،١) من إخوانه

 وأفشوا السلام تورثوا الجنان ،أطعموا الطعام (:فقال ،بما هو أعظم من ذلك بل أخبر 
من ذبح لضيفه  (:وقال  ،٤) من أطعم مسلما جائعا أطعمه االله من ثمار الجنة (:وقال  ،٣)

   ٥) ذبيحة كانت فداه من النار
وعلى  ،٦)خيركم من أطعم الطعام ورد السلام (:فقال ،عن فضل مطعم الطعام  وأخبر 
   ٧) لا خير فيمن لا يضيف (:قال  ،عكس ذلك

  :صلة الجار
  .ومن إحسان المروءة الإحسان إلى الجار: قال
ما  (:حتى قال  ،لقد وردت النصوص الكثيرة تحث على صلة الجار والإحسان إليه: قلت
   ٨)ل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثهزال جبري
من كان يؤمن باالله واليوم الآخر  (:فقد قال  ،بل إن النصوص تربط حقه بالإيمان: قال

واالله لا  ،واالله لا يؤمن ،واالله لا يؤمن (:وقال  ،٩) واستوصوا بالنساء خيرا ،فلا يؤذ جاره
   ١٠) يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه

 (:فقد قال  ،يقترح الطرق التي تيسر طرق الإحسان إلى الجار الله بل إن رسول ا: قلت
إذا طبخت فأكثر  (:وقال  ،١١) إذا طبخ أحدكم طبخا فليكثر مرقها ثم ليناول جاره منها

ولو فرسن  ،يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارا (:وقال  ،١٢) وتعاهد جيرانك ،المرق

                                                
  .ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان عن حبان بن أبي جيدة)  ١(
  .البيهقي في الشعب)  ٢(
  .الطبراني عن الحسن بن علي)  ٣(
  .أبو نعيم في الحلية عن أبي سعيد)  ٤(
  .الحاكم عن جابر ) ٥(
  .أبو يعلى، والحاكم عن صهيب)  ٦(
  .أحمد، والبيهقي عن عقبة بن عامر)  ٧(
  .البخاري ومسلم وغيرهما)  ٨(
  .البخاري)  ٩(
  .أحمد، والبخاري)  ١٠(
  .الطبراني)  ١١(
  .أحمد، والبخاري في الأدب، والترمذي، والنسائي)  ١٢(



 ٣٤٨

  ١) شاة
 ،وإن مات شيعته ،حق الجار إن مرض عدته (:فقال ،ق الجارأنواع حقو قد عدد : قال

ولا  ،وإن أصابته مصيبة عزيته ،وإن أصابه خير هنأته ،وإن أعوز سترته ،وإن استقرض أقرضته
  ٢) ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها ،ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح

كم من جار متعلق بجاره (:فقال ،ييع حقوقهوتض ،مخاطر الإساءة للجار وقد بين : قلت
لأن يزني الرجل  (:وقال  ، ٣)يا رب هذا غلق بابه دونه فمنع معروفه: يوم القيامة يقول

ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من  ،بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره
وقال  ،٥) بع وجاره جائع إلى جنبهليس المؤمن الذي يش (:وقال  ،٤) أن يسرق من بيته جاره

:) وهو يعلم به ،ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه(وقال  ،٦:)  لا يدخل
   ٧) الجنة من لا يأمن جاره بوائقه

الجيران  (:فقد قال  ،أن حق الجار يشمل كل جار مسلما كان أو كافرا وأخبر : قال
فأما  ،وجار له ثلاثة حقوق ،وجار له حقان ،يران حقافجار له حق واحد وهو أدنى الج: ثلاثة

فجار : وأما الذي له حقان ،فجار مشرك لا رحم له حق الجوار: الجار الذي له حق واحد
حق : فجار مسلم ذو رحم: وأما الذي له ثلاثة حقوق ،حق الإسلام وحق الجوار: مسلم

  ٨) الإسلام وحق الجوار وحق الرحم
  :التنافس على الكرم

 ،ومن هذا الباب كل ما ورد في النصوص من الحث على التنافس على كل سبل الكرم: لقا
  .ولا يقضي عليه مثل الكرم ،فلا ينشر الفقر مثل البخل

فقد اعتبر  ،وتعتبره من الكمال ،فقد وردت النصوص الكثيرة تحث على الكرم ..أجل: قلت
:) قريب من الناس ،ريب من اهللالسخي ق (ولذلك فإن  ، ٩) السخاء خلق االله الأعظم، 

                                                
  .أحمد، والشيخان)  ١(
  .الطبراني)  ٢(
  .لبخاري في الأدبا)  ٣(
  .أحمد، والبخاري في الأدب، والطبراني)  ٤(
  .البخاري في الأدب، والحاكم، والبيهقي)  ٥(
  .البزار، والطبراني)  ٦(
  .مسلم)  ٧(
  .البزار وأبو الشيخ وأبو نعيم)  ٨(
  .ابن النجار عن ابن عباس)  ٩(



 ٣٤٩

بعيد من الجنة قريب من  ،بعيد من الناس ،والبخيل بعيد من االله ،بعيد من النار ،قريب من الجنة
 ،إن االله يدخل بلقمة الخبز (:وقال  ، ١)والجاهل السخي أحب إلى االله من عابد بخيل ،النار

 ،والزوجة المصلحة ،البيت الآمر به صاحب: مما ينفع المسكين ثلاثة الجنة ،وقبضة التمر ومثله
إلا من أعطاه  ،إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة (:وقال  ،٢) والخادم الذي يناوله المسكين

ما من مسلم ينفق من كل مال  (:وقال  ،٣) االله خيرا فنفخ فيه بيمينه وشماله وبين يديه وورائه
كم  (:وقال  ،٤) كلهم يدعوه إلى ما عنده ،نةإلا استقبلته حجبة الج ،له زوجين في سبيل االله

   ٥) أو مثلها من تمر ،إلا قبضة من حنطة ،ما كان مهرها ،من حوراء عيناء
 واليد السفلى هي السائلة ،واليد العليا هي المنفقة ،اليد العيا خير من اليد السفلى (:وقال 

ورجل آتاه  ،طه على هلكته في الحقرجل آتاه االله مالا فسل: لا حسد إلا في إثنتين (:وقال ،٦)
   ٧)االله الحكمة فهو يقضي ا ويعلمها

 ،إن االله يقبل الصدقة (:فقال  ،ويربيها لصاحبها ،أن االله يتقبل الصدقة  بل أخبر : قال
 ،٨) حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد ،ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره

أو فصيله حتى يكون مثل  ،كما يربي ولده ،ليربي لأحدكم التمرة واللقمةإن االله  (:وفي رواية
   ١٠) تربو عند االله حتى تكون مثل أحد ،إن العبد ليتصدق بالكسرة (:وقال  ،٩) أحد

من أطعم  ،أحب الأعمال إلى االله تعالى (:فقال ،أن أحب الأعمال إلى االله الكرم وأخبر 
أحب الأعمال إلى  (:وقال  ،١١)أو كشف عنه كربا ،أو دفع عنه مغرما ،مسكينا من جوع
  ١٢)إدخال السرور على المسلم ،االله بعد الفرائض

من حبب إليه  ،إن أحب عباد االله إلى االله (:فقال ،عن حب االله للمكرمين وأخبر 
                                                

  .طبراني في الأوسط، عن عائشة رضي االله عنها، والبيهقي عن جابر والبهقي والالترمذي، عن أبي هريرة )  ١(
  .الحاكم، عن أبي هريرة)  ٢(
  .الشيخان عن أبي ذر)  ٣(
  .أحمد، والنسائي، وابن حبان في صحيحه، والحاكم عن أبي ذر)  ٤(
  .العقيلي في الضعفاء عن ابن عمر)  ٥(
  .عن ابن عمر: أحمد، والشيخان، وأبو داود، والترمذي)  ٦(
  .لشيخان، وابن ماجة، عن ابن مسعودأحمد، وا)  ٧(
  .الترمذي عن أبي هريرة)  ٨(
  .أحمد، وابن حبان في صحيحه عن عائشة)  ٩(
  .الطبراني عن أبي برزة)  ١٠(
  .الطبراني عن الحكيم بن عمير)  ١١(
  .الطبراني عن ابن عباس)  ١٢(



 ٣٥٠

ولا يصلح  ،إن االله تعالى استخلص هذا الدين لنفسه (:وقال  ،١) وحبب إليه أفعاله ،المعروف
إن االله تعالى جواد يحب  (:وقال ،٢) ألا فزينوا دينكم ما ،م إلا السخاء وحسن الخلقلدينك
ما عظمت نعمة االله على عبد إلا  (:وقال ،٣) ويكره سفسافها ،ويحب معالي الأخلاق ،الجود

   ٤) فمن لم يحتمل تلك المؤنة للناس فقد عرض تلك النعمة للزوال ،اشتدت عليه مؤنة الناس
فأما اللذان يحبهما االله فالسخاء  ،وخلقان يبغضهما االله ،لقان يحبهما االلهخ (:وقال 
 ،وإذا أراد االله بعبد خيرا ،فسوء الخلق والبخل ،وأما اللذان يبغضهما االله تعالى ،والسماحة

   ٥) استعمله على قضاء حوائج الناس
الخلق كلهم  (: وقال ،٦) واالله يحب إغاثة اللهفان ،الدال على الخير كفاعله (:وقال 
  ٧) فأحبهم إلى االله أنفعهم لعياله ،عيال االله

 لأن تصدق بخاتمي أحب إلي من ألف درهم أهديها إلى الكعبة (:فقال ،عن نفسه وأخبر 
وعندي منه دينار إلا دينارا  ،أمسي ثالثة ،ما أحب أن لي أُحدا ذهبا ،يا أبا ذر (:وقال  ،٨)

إلا من  ،الأكثرون هم الأقلون ،وهكذا ويا أبا ذر ،باد االله هكذاأرصده لدين إلا أن أقول به في ع
فكرهت  ،إني ذكرت وأنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا (:وقال  ،٩) قال هكذا وهكذا

   ١٠) أن يبيت فأمرت بقسمه
ليتق أحدكم وجهه من النار ولو  (:فقال ،أن الصدقة تقي صاحبها من النار وأخبر : قلت
 (:روايةوفي  ،١٢) فإن لم تجد فبكلمة طيبة ،ولو بشق تمرةالنار اتقوا  (:وقال  ،١١) بشق تمرة

فإا تسد  ،تصدقوا ولو بتمرة (:وفي أخرى ،١٣) اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة
                                                

  .ابن أبي الدنيا، وأبو الشيخ عن أبي سعيد)  ١(
  .ن حصينالطبراني عن عمران ب)  ٢(
  .البيهقي عن طلحة بن عبيد االله، وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس)  ٣(
  .ابن أبي الدنيا عن عائشة، والبيهقي عن معاذ)  ٤(
  .البيهقي عن ابن عمر)  ٥(
  .أحمد وأبو يعلى، والضياء عن بريدة، وإبن أبي الدنيا عن أنس)  ٦(
  .ابن مسعودأبو يعلى، والبزار عن أنس، والطبراني عن )  ٧(
  .الطبراني في الأوسط عن عائشة)  ٨(
  .أحمد، والشيخان عن أبي ذر)  ٩(
  .للنسائي)  ١٠(
  .أحمد عن ابن مسعود)  ١١(
الشيخان، والنسائي عن عدي بن حاتم، وأحمد عن عائشة، والبزار، والطبراني، والضياء عن أنس والبزار، والطـبراني،  )  ١٢(

  .ان بن بشير وعن أبي هريرة، والطبراني عن ابن عباس وعن أبي أمامةوالضياء عن أنس، والبزار عن النعم
  .للطبراني عن فضالة بن عبيد)  ١٣(



 ٣٥١

تصدقوا فإن  (:وفي حديث آخر قال  ،١) وتطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار ،من الجائع
وإنما يستظل  ،إن الصدقة لتطفىء عن أهلها حر القبور (:وقال  ،٢) ككم من النارالصدقة فكا

وسقاه من  ،من أطعم أخاه من الخبز حتى يشبعه (:وقال  ،٣) المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته
   ٤) كل خندق مسيرة سبعمائة عام ،بعده االله من النار سبع خنادق ،الماء حتى يرويه

ما منكم من أحد إلا سيكلمه االله  (:الصورة التي تمثل ذلك بقوله وفي حديث آخر يرسم 
وينظر أشأم منه فلا يرى  ،فينظر أيمن منه فلا ير إلا ما قدم ،ليس بينه وبينه ترجمان ،يوم القيامة
ولو بكلمة  ،فاتقوا النار ولو بشق تمرة ،وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ،إلا ما قدم

   ٥) طيبة
ولو  ،يقي أحدكم وجهه حر جهنم (:فيقول ،عن مشهد آخر من مشاهد الآخرة ويخبر 

ألم أجعل لك سمعا : ما أقول لأحدكم: فإن أحدكم لاقي االله وقائل له ،ولو بشق تمرة ،بتمرة
أين ما قدمت : فيقول ،بلى: ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: فيقول ،بلى: وبصرا؟ فيقول

ليق  ،ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم ،وعن شماله ،مه وبعده وعن يمينهفينظر قدا ،لنفسك
فإن  ،فإني لا أخاف عليكم الفاقة ،فإن لم يجد فبكلمة طيبة ،أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة

حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة أكثر ما يخاف على مطيها  ،االله ناصركم ومعطيكم
   ٦)السرق
أراد االله بقوم  اإذ (:فقال ،عن الجزاء المعد للكرماء في الدنيا قبل الآخرة أخبر  بل: قال

 (:وقال ،٧) وإذا أراد االله بقوم اقتطاعا فتح عليهم باب خيانة ،رزقهم السماحة والعفاف ،نماء
  ٩) استترلوا الرزق بالصدقة (:وقال ، ٨) استعينوا على الرزق بالصدقة

ارضخي ما  (:قال لها أن النبي ـ  رضي االله عنهاـ لصديق عن أسماء بنت أبي بكر او
 ،فيحصي االله عليك ،أنفقي ولا تحصي (:في روايةو ،١٠) ولا توعي فيوعي االله عليك ،استطعت

                                                
  .للطبراني عن فضالة بن عبيد)  ١(
  .الطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الحلية عن أنس)  ٢(
  .الطبراني عن عقبة بن عامر)  ٣(
  .النسائي، والحاكم عن ابن عمر)  ٤(
  .والشيخان، والنسائي، وابن ماجة عن عدي بن حاتمأحمد، )  ٥(
  .الترمذي عن عدي بن حاتم)  ٦(
  .ابن عساكر، والطبراني عن عبادة بن الصامت)  ٧(
  .الديلمي عن عبد االله بن عمرو المزني)  ٨(
  .البيهقي عن علي، وابن عدي عن جبير بن مطعم، وأبو الشيخ عن أبي هريرة)  ٩(
  .مسلم والنسائي)  ١٠(



 ٣٥٢

    ١) ولا توعي فيوعي عليك
ويقول الآخر اللهم  ،اللهم أعط منفقا خلفا: أن ملكين يترلان فيقول أحدهما (:وأخبر 

ولا  ،إن االله تعالى يقول يا ابن آدم أودع من كترك عندي (:وقال  ،٢) أعط ممسكا تلفا
  ٣) أوفيكه أحوج ماتكون إليه ،ولا غرق ،ولا سرق ،حرق

فلم تلبث  ،فأخرجت اللقمة فناولتها السائل ،وفي فمها لقمة ،امرأة ( أتىسائلاأن  وأخبر 
: وهي تقول ،أثر الذئب فخرجت تعدو في ،فلما ترعرع جاء ذئب فاحتمله ،أن رزقت غلاما

 ،قل لأمة االله يقرئك السلام: وقال ،فخذ الصبي من فيه ،فأمر االله ملكا إلحق الذئب ،ابني ،ابني
   ٤) هذه لقمة بلقمة: وقل

إسق حديقة : يقول ،فسمع صوتا في سحابة ،بينما رجل بفلاة من الأرض (وأخبر أنه 
شرجة من تلك الشراج قد استوعبت  فإذا ،فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة ،فلان

ما : يا عبد االله: فقال له ،فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته ،ذلك الماء كله
لم تسألني عن إسمي؟ قال : يا عبد االله: فقال له ،للإسم الذي سمع في السحابة: قلان: إسمك؟ قال

فما تصنع فيها؟  ،إسق حديقة فلان لاسمك: قوللأني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه ي
 ،وآكل أنا وعيالي ثلثا ،فأنا أتصدق بثلثه ،فإني أنظر إلى ما يخرج منها ،أما أنك قلت هذا: قال

   ٥) وأرد فيها ثلثا
صنائع المعروف تقي مصارع  (:فقال ،عن تأثير الكرم في الوقاية من نيران الدنيا وأخبر  

وإن أهل  ،هم أهل المعروف في الآخرة ،وأهل المعروف في الدنيا ،السوء والآفات والهلكات
صنائع المعروف تقي  (:وفي حديث آخر قال  ،٦)هم أهل المنكر في الآخرة ،المنكر في الدنيا
وكل  ،وصلة الرحم زيادة في العمر ،والصدقة خفيا تطفىء غضب الرب ،مصارع السوء
وأهل المنكر في الدنيا هم  ،أهل المعروف في الآخرةهم  ،وأهل المعروف في الدنيا ،معروف صدقة

  ٧)وأول ما يدخل الجنة أهل المعروف ،أهل المنكر في الآخرة

                                                
  .أحمد والشيخان، عنها)  ١(
  .الشيخان وغيرهما)  ٢(
  .البيهقي عن الحسن مرسلا)  ٣(
  .ابن صصري في أماليه عن ابن عباس)  ٤(
  .أحمد، ومسلم عن أبي هريرة)  ٥(
  .الحاكم عن أنس)  ٦(
  .الطبراني في الأوسط عن أم سلمة)  ٧(



 ٣٥٣

وقال  ، ١) تسد الصدقة سبعين بابا من السوء (:فقال ،ما هو أعظم من ذلك بل ذكر 
:) ا الجذام والبرص ،الصدقة تمنع سبعين نوعا من أنواع البلاءأهو(وقال  ،٢:)  الصدقة تمنع

تداركوا الهموم  (:وقال  ، ٤) مناولة المسكين تقي ميتة السوء (:وقال  ، ٣) ميتة السوء
   ٥) وينصركم على عدوكم ،يكشف االله تعالى ضركم ،والغموم بالصدقات

تحول  ،وصلة الرحم ،وبر الوالدين ،واصطناع المعروف ،الصدقة على وجهها (:وقال 
   ٦) وتقي مصارع السوء ،العمروتزيد في  ،الشقاء سعادة
إلا ماله  ،إعلموا أنه ليس منكم أحد (:فقال ،عن عظم الغبن الذي يحيق بالبخلاء وأخبر 

أيكم مال  (:وفي رواية ،٧) ومال وارثك ما أخرت ،مالك ما قدمت ،أحب إليه من مال وارثه
   ٨) ما تأخر ،ومال وارثه ،فإن ماله ما تقدم ،وارثه أحب إليه من ماله

أفضل  (:فقال ،فهو خلق المؤمن فقيرا كان أو غنيا ،عن عمومية الكرم وأخبر : قلت
  ٩) الناس رجل يعطي جهده

فإن  ،وإلى غير أهله ،صنع المعروف إلى من هو أهلها (:فقال  ،وأخبر عن شموليته: قال
ء للسائل حق وإن جا (:وقال  ،١٠)كنت أهله ،وإن لم تصب أهله ،أصبت أهله ،أصبت أهله
   ١١) على فرس

 ،الصدقة على المسكين صدقة (:قال  ،ولكن جزاءه العظيم مدخر لمن وضعه في أهله 
أفضل الدنانير دينار ينفقه الرجل  (:وقال  ،١٢) فصدقة وصلة ،وهي على ذي الرحم اثنتان

سبيل ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في  ،على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل االله
    ١٣) االله عز وجل

                                                
  .الطبراني عن رافع بن خديج)  ١(
  .الخطيب عن أنس)  ٢(
  .لقضاعي عن أبي هريرةا)  ٣(
  .الطبراني والبيهقي عن حارثة بن النعمان)  ٤(
  .الديلمي عن أبي هريرة)  ٥(
  .أبو نعيم في الحلية عن علي)  ٦(
  .النسائي عن ابن مسعود)  ٧(
  .أحمد، والترمذي عن ابن مسعود)  ٨(
  .الطيالسي عن ابن عمر)  ٩(
  .الخطيب عن ابن عمر، وابن النجار عن علي)  ١٠(
  . أحمد، والطبراني، والضياء عن الحسين، وأبو داود عن علي، والطبراني عن الهرماس بن زياد ) ١١(
  .أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والحاكم عن سليمان بن عامر)  ١٢(
  .عن ثوبان: أحمد، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة)  ١٣(



 ٣٥٤

ولا تلام على  ،وإن تمسكه شر لك ،يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك (:وقال 
   ١)واليد العليا خير من اليد السفلى ،وابدأ بمن تعول ،كفاف

 ،أو لبست فأبليت ،وهل لك يا ابن آدم ما أكلت فأفنيت ،يقول ابن آدم مالي (:وقال 
   ٢) وتاركه للناس ،وما سوى ذلك فهو ذاهب ،ولادكأو تصدقت فأبقيت زادك لأ

تصدقوا فسيأتي  (:فقال ،إلى المبادرة إلى الكرم قبل أن يذهب زمنه وقد دعا : قلت
فأما الآن فلا  ،لو جئت بالأمس لقبلتها ،فيقول الذي يأتيه ا ،عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته

تصدق رجل من  ،تصدقوا قبل أن لا تصدقوا (:وقال  ،٣) فلا يجد من يقبلها ،حاجة لي فيها
تصدق رجل من  ،تصدق رجل من تمره ،تصدق رجل من بره ،تصدق رجل من درهمه ،ديناره
   ٤) ولو بشق تمرة ،لا تحقرن شيئا من الصدقة ،شعيره

فتساوى  ،لقد ربت هذه الأحاديث وغيرها أجيال الأمة على النفقة في سبيل االله: قال
  .وارتفعت الحواجز بينهم لأول مرة في التاريخ ،الأغنياء والفقراء

  .إني أحفظ من ذلك الكثير: قلت
  .والتنافس في الكرم ،فارو منه ما تملأ به نفوس الأغنياء شوقا للكرم: قال
يا هذا حق : حاجة فقال لهـ رضي االله عنهما ـ سأل رجل الحسن بن علي لقد : قلت

 ،ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله ،كبر عليسؤالك إياي يعظم لدي ومعرفتي بما بحب لك ت
فإن قبلت الميسور ورفعت عني مؤنة  ،وما في ملكي وفاه لشكرك ،والكثير في ذات االله تعالى قليل

يا ابن رسول االله أقبل وأشكر : فقال ،الاحتمال والاهتمام لما أتكلفه من واجب حقك فعلت
: عل يحاسبه على نفقاته حتى استقصاها فقالفدعا الحسن بوكيله وج ،وأعذر علي المنع ،العطية

فما فعلت بالخمسمائة دينار؟ : فأحضر خمسين ألفاً قال ،هات الفضل من الثلثمائة ألف درهم
هات من : فأحضرها فدفع الدنانير والدراهم إلى الرجل وقال ،قال أحضرها ،هي عندي: قال

واالله ما عندنا : فقال له مواليه ،الحملينفأتاه بحمالين فدفع إليه الحسن رداءه لكراء  ،يحملها لك
  .أرجو أن يكون لي عند االله أجر عظيم: فقال! درهم

لنا جار صوام قوام : فقالوا ،وهو عامل بالبصرة ، واجتمع قراء البصرة إلى ابن عباس
وقد زوج بنته من ابن أخيه وهو فقير وليس عنده ما يجهزها  ،يتمنى كل واحد منا أن يكون مثله
                                                

  .أحمد، ومسلم عن أبي أمامة)  ١(
  .د، ومسلم، وابن حبان في صحيحه، والنسائي عن عبد االله بن الشخيرأحم)  ٢(
  .أحمد، والشيخان، والترمذي عن حارثة بن وهب)  ٣(
  .مسلم عن جرير)  ٤(
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 ،فقام عبد االله بن عباس فأخذ بأيديهم وأدخلها داره وفتح صندوقاً فأخرت من ست بدر ،به
ارجعوا  ،ابن عباس ما أنصفناه أعطيناه ما يشغله عن قيامه وصيامه: فحملوا فقال ،احملوا: فقال

وما بنا من  ،بنا نكن أعوانه على تجهيزها فليس للدنيا من القدر ما يشغل مؤمناً عن عبادة ربه
   .كبر ما لا نخدم أولياء االله تعالى ففعل وفعلواال

واالله لأعلمن الشيطان : وحكي أنه لما أجدب الناس بمصر وعبد الحميد بن سعد أميرهم فقال
ثم عزل عنهم فرحل وللتجار عليه ألف ألف  ،أني عدوه؛ فعال محاويجهم إلى أن رخصت الأسعار

فلما تعذر عليه ارتجاعها كتب إليهم  ،لف ألففرهنهم ا حلي نسائه وقيمتها خمسمائة أ ،درهم
  .ببيعها ودفع الفاضل منها عن حقوقهم إلى من لم تنله صلاته

لما وهب لي  بن أبي طالب  بحق علي. وكان أبو طاهر بن كثير شيعياً فقال له رجل
وكان ذلك أضعاف ما  ،وحقه لأعطينك ما يليها ،قد فعلت: فقال ،نخلتك بموضع كذا وكذا

  .لرجلطلب ا
خرج الحسن والحسين وعبد االله بن جعفر حجاجاً ففام أثقالهم : وقال أبو الحسن المدائني

فأناخوا إليها  ،هل من شراب؟ فقالت نعم: فمروا بعجوز في خباء لها فقالوا ،فجاعوا وعطشوا
هل : لها ففعلوا ذلك ثم قالوا. احلبوها وامتذقوا لبنها: وليس لها إلا شويهة في كسر الخيمة فقالت

فقام إليها  ،إلا هذه الشاة فليذبحها أحدكم حتى أهيئ لكم ما تأكلون ،لا: من طعام؟ قالت
: أحدهم وذبحها وكشطها ثم هيأت لهم طعاماً فأكلوا وأقاموا حتى أبردوا فلما ارتحلوا قالوا لها

خيراً ثم ارتحلوا فإذا رجعنا سالمين فألمي بنا فإنا صانعون بك  ،نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه
ويلك تذبحين شاتي لقوم لا : وأقبل زوجها فأخبرته بخبر القوم والشاة فغضب الرجل وقال

فدخلاها  ،ثم بعد مدة ألجأما الحاجة إلى دخول المدينة: ثم تقولين نفر من قريش؟ قال ،تعرفينهم
فإذا  ،ك المدينةفمرت العجوز ببعض سك ،وجعلا ينقلان البعر إليها ويبيعانه ويتعيشان بثمه

فبعث غلامه فدعا  ،الحسن بن علي جالس على باب داره فعرف العجوز وهي له منكرة
فقالت  ،أنا ضيفك يوم كذا ويوم كذا: قال ،لا: يا أمة االله أتعرفيني؟ قالت: بالعجوز وقال لها

ألف  ثم أمر الحسن فاشتروا لها من شياه الصدقة. نعم: بأبي أنت وأمي أنت هو؟ قال: العجوز
بكم وصلك : وبعث ا مع غلامه إلى الحسين فقال لها الحسين ،وأمر لها معها بألف دينار ،شاة

فأمر لها الحسين أيضاً بمثل ذلك ثم بعث ا مع غلامه إلى  ،بألف شاة وألف دينار: أخي؟ قالت
فأمر  ،بألفي شاة وألفي دينار: فقال لها بكم وصلك الحسن والحسين؟ قالت ،عبد االله بن جعفر

فرجعت العجوز إلى زوجها  ،لو بدأت بي لأتعبتهما: وقال لها ،لها عبد االله بألفي شاة وألفي دينار
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  .بأربعة آلاف شاة وأربعة آلاف دينار
فقام إليه غلام من  ،وخرج عبد االله بن عامر بن كريز من المسجد يريد مترله وهو وحده

صلاحك وفلاحك رأيتك : جة يا غلام؟ قالألك حا: ثقيف فمشى إلى جانبه فقال له عبد االله
فأخذ عبد االله بيده ومشى  ،تمشي وحدك فقلت أقيك بنفسي وأعوذ باالله إن طار بجنابك مكروه

  .استنفق هذه فنعم ما أدبك أهلك: ثم دعا بألف دينار فدفعها إلى الغلام وقال ،معه إلى مترله
فترلوا عند قبره وباتوا  ،للزيارةوحكي أن قوماً من العرب جاءوا إلى قبر بعض أسخيائهم 

 هل: عنده وقد كانوا جاءوا من سفر بعيد؛ فرأى رجل منهم في النوم صاحب القبر وهو يقول له
ولهذا الرجل بعير  ،لك أن تبادل بعيرك بنجيبي؟ وكان السخي الميت قد خلف نجيباً معروفاً به

فملا وقع بينهما العقد عمد هذا  ،بهفباعه في النوم بعيره بنجي ،نعم: فقال له في النوم ،سمين
فقام الرجل  ،فانتبه الرجل من نومه فإذا الدم يثج من نحر بعيره ،الرجل إلى بعيره فنحره في النوم

فلما كان اليوم الثاني وهم  ،فنحره وقسم لحمه فطبخوه وقضوا حاجتهم منه ثم رحلوا وساروا
 -باسم ذلك الرجل  -بن فلان منكم؟ من فلان : فقال رجل منهم ،في الطريق استقبلهم ركب

نعم بعث : قال ،فقال له هل بعث من فلان بن فلان شيئاً؟ وذكر الميت صاحب القبر ،أنا: فقال
إن : هو أبي وقد رأيته في النوم وهو يقول: ثم قال ،خذ هذا نجيبه: فقال ،بعيري بنجيبه في النوم

  .كنت ابني فادفع نجيبي إلى فلان بن فلان وسماه
م رجل من قريش من السفر فمر برجل من الأعراب على قارعة الطريق قد أقعده الدهر وقد

ما بقي معك من النفقة : يا هذا أعنا على الدهر فقال الرجل لغلامه: فقال ،وأضر به المرض
فذهب لينهض فلم يقدر من  ،فصب الغلام في حجر الأعرابي أربعة آلاف درهم ،فادفعه إليه

ولكن ذكرت ما  ،لا: ه الرجل ما يبكيك لعلك استقللت ما أعطيناك؟ قالفبكى فقال ل ،الضعف
  .تأكل الأرض من كرمك فأبكاني

واشترى عبد االله بن عامر من خالد بن عقبة بن أبي معيط داره في السوق بتسعين ألف 
يا فقال  ،ما لهؤلاء؟ قالوا يبكون لدارهم: فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد فقال لأهله ،درهم

  .غلام ائتهم فأعلمهم أن المال والدار لهم جميعاً
فبلغ ذلك الليث بن سعد  ،وبعث هارون الرشيد إلى مالك بن أنس رحمه االله بخمسمائة دينار

 :فغضب هارون وقال أعطيته خمسمائة وتعطيه ألفاً وأنت من رعيتي؟ فقال ،فأنفذ إليه ألف دينار
  . ألف دينار؛ فاستحييت أن أعطى مثل أقل من دخل يوم يا أمير المؤمنين إن لي من غلتي كل يوم

وحكي أن امرأة سألت . وحكي أنه لم تجب عليه الزكاة مع أن دخله كل يوم ألف دينار
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فقيل له إا كانت تقنع  ،فأمر لها بزق من عسل ،الليث بن سعد رحمة االله عليه شيئاً من عسل
وكان الليث . ن نعطيها على قدر النعمة عليناإا سألت على قدر حاجتها ونح: بدون هذا؟ فقال

  .ابن سعد لا يتكلم كل يوم حتى يتصدق على ثلثمائة وستين مسكيناً
اشتكت شاة عندي فكان خيثمة بن عبد الرحمن يعودها بالغداة والعشي : وقال الأعمش

عليه لبد أجلس  ويسألني هل استوفت علفها؟ وكيف صبر الصبيان منذ فقدوا لبنها؟ وكان تحتي
حتى وصل إلي في علة الشاة أكثر من ثلثمائة دينار من بره  ،خذ ما تحت اللبد: فإذا خرج قال

  .حتى تمنيت أن الشاة لم تبرأ
هي من : فقال ،بلغني عنك خصال فحدثني لها: وقال عبد الملك بن مروان لأسماء بن خارجة

يا أمير المؤمنين ما مددت : عزمت عليك إلا حدثتني ا؟ فقال: فقال ،غيري أحسن منها مني
فدعوت عليه قوماً إلا كانوا أمن علي مني  طولا صنعت طعاماً ق ،ي جليس لي قطرجلي بين يد

  .ولا نصب لي رجل وجهه قط يسألني شيئاً فاستكثرت شيئاً أعطيته إياه ،عليهم
ن إم يستحيون مما لك عليهم م: ومرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه فقيل لهم

ثم أمر منادياً فنادى من كان عليه لقيس  ،أخزي االله ما لا يمنع الإخوان من الزيارة: فقال ،الدين
  .فانكسرت درجته بالعشي لكثرة من زاره وعاده: قال ،بن سعد حق فهو منه بريء
فلما  ،صليت العصر في مسجد الأشعث بالكوفة أطلب غريماً لي: وعن أبي إسحاق قال

إن الأشعث بن : فقالوا ،لست أهل هذا المسجد: فقلت ،حلة ونعلانصليت وضع بين يدي 
  .قيس الكندي قدم البارحة من مكة فأمر لكل من صلى في المسجد بحلة ونعلين

 ،سمعت محمد بن محمد الحافظ يقول: وقال الشيخ أبو سعد الحركوشي النيسابوري رحمه االله
فولد لبعضهم  ،ف بأن يجمع للفقراء شيئاًكان بمصر رجل عر: سمعت الشافعي ااور بمكة يقول

ولد لي مولود وليس معي شيء فقام معي ودخل على جماعة : فجئت إليه وقلت له: مولود قال
رحمك االله كنت تفعل وتصنع وإني : فجاء إلى قبر رجل وجلس عنده وقال ،فلم يفتح بشيء

ثم قام وأخرج ديناراً : قال ،درت اليوم على جماعة فكلفتهم دفع شيء لمولود فلم يتفق لي شيء
فأخذته : قال ،هذا دين عليك إلى أن يفتح االله عليك بشيء: وقال ،وقسمه نصفين وناولني نصفه

فرأى ذلك المحتسب تلك الليلة ذلك الشخص في منامه : وانصرفت فأصلحت ما اتفق لي به قال
قل لأولادي يحفروا ولكن أحضر مترلي و ،سمعت جميع ما قلت وليس لنا إذن في الجواب: فقال

مكان الكانون يخرجوا قرابة فيها خمسمائة دينار فاحملها إلى هذا الرجل فلما كان من الغد تقدم 
اجلس وحفروا الموضع وأخرجوا الدنانير وجاءوا : إلى مترل الميت وقص عليهم القصة فقالوا له
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و يتسخى ميتاً ولا ه: فقالوا ،هذا مالكم وليس لرؤياي حكم: فقال ،ا فوضعوها بين يديه
: قال ،نتسخى نحن أحياء؟ فلما ألحوا عليه حمل الدنانير إلى رجل صاحب المولود وذكر له القصة
: وقال ،فأخذ منها ديناراً فكسره نصفين فأعطاه النصف الذي أقرضه وحمل النصف الآخر

  فلا أدري أي هؤلاء أسخى؟: فقال أبو سعيد ،يكفيني هذا وتصدق به على الفقراء
فلما توفي  ،مروا فلاناً يغسلني: روي أن الشافعي رحمه االله لما مرض مرض موته بمصر قالو

فأتي ا فنظر فيها فإذا على الشافعي سبعون ألف  ،ائتوني بتذكرته: بلغه خبر وفاته فحضر وقال
وقال أبو . وقال هذا غسلي إياه؛ أي أراد به هذا ،فكتبها على نفسه وقضاها عنه ،درهم دين

فرأيت جماعة  ،د الواعظ الحركوشي لما قدمت مصر طلبت مترل ذلك الرجل فدلوني عليهسعي
من أحفاده وزرم فرأيت فيهم سيما الخير وآثار الفضل فقلت بلغ أثره في الخير إليهم وظهرت 

  .بركته فيهم
لا أزال أحب حماد بن أبي سليمان لشيء بلغني عنه أنه كان ذات يوم  :وقال الشافعي 

االله واالله  :فقال ،فمر على خياط فأراد أن يترل إليه ليسوي زره ،اً حماره فحركه فانقطع زرهراكب
لا نزلت فقام الخياط إليه فسوى زره فأخرج إليه صرة فيها عشرة دنانير فسلمها إلى الخياط 

   .واعتذر إليه من قلتها
  :وأنشد الشافعي لنفسه

  يا لهـف قلـب علـى مـال أجـود بـه      

   
ــين   ــى المقل ــروءات عل ــل الم ــن أه   م

   
ــألني   ــاء يس ــن ج ــذاري إلى م   إن اعت

   
  ما لـيس عنـدي لمـن إحـدى المصـيبات     

   
يا ربيع أعطه أربعة  :فقال أخذ رجل بركاب الشافعي  :وعن الربيع بن سليمان قال

  .دنانير واعتذر إليه عني
 قدم الشافعي من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار فضرب خباءه في :الحميديوقال 

ثم أقبل على كل من دخل عليه يقبض له قبضة  ،موضع خارج عن مكة ونثرها على ثوب
وعن أبي ثور قال أراد الشافعي . ويعطيه حتى صلى الظهر ونفض الثوب وليس عنده شيء

فقلت له ينبغي أن تشتري ذا  ،وكان قلما يمسك شيئاً من سماحته ،الخروج إلى مكة ومعه مال
فقال ما وجدت  ،قال فخرج ثم قدم علينا فسألته عن ذلك المال ،لولدكالمال ضيعة تكون لك و

ولكني بنيت بمنى مضرباً يكون  ،بمكة ضيعة يمكنني أن أشتريها بمعرفتي بأصلها وقد وقفف أكثرها
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  :وأنشد الشافعي رحمه االله لنفسه يقول. لأصحابنا إلى حجوا أن يترلوا فيه
  أرى نفســــــي تتــــــوق إلى أمــــــور

   
ــب ــر دون مــــ ــالييقصــــ   لغهن مــــ

    
  فنفســــــي لا تطــــــاوعني ببخــــــل

   
ــالي   ــبلغني فعــــ ــالي لا يــــ   ومــــ

    
دخل أبي على المأمون فوصله بمائة ألف درهم فلما قام من عنده : وقال محمد بن عباد المهبلي
يا أمير المؤمنين منع : فلما عاد إليه عاتبه المأمون في ذلك فقال ،تصدق ا فأخبر بذلك المأمون

  .فوصله بمائة ألف أخرى ،المعبودالموجود سوء ظن ب
ما : فقال له سعيد ،وقام رجل إلى سعيد بن العاص فسأله فأمر له بمائة ألف درهم فبكى

  .فأمر له بمائة ألف أخرى ،أبكي على الأرض أن تأكل مثلك: قال! يبكيك
فخرج عثمان يوماً إلى المسجد  ،خمسون ألف درهم وروي أنه كان لعثمان على طلحة 

. هو لك يا أبا محمد معونة لك على مروءتك: فقال ،قد يأ مالك فاقبضه. ه طلحةفقال ل
دخلت على طلحة فرأيت منه ثقلاً فقلت له مالك؟ فقال اجتمع : وقالت سعدى بنت عوف

فقسمه فيهم  ،فقلت وما يغمك ادع قومك؟ فقال يا غلام علي بقومي ،عندي مال وقد غمني
وجاء أعرابي إلى طلحة فسأله وتقرب إليه برحم . عمائة ألفأرب: فسألت الخادم كم كان؟ قال

إن لي أرضاً قد أعطاني ا عثمان ثلثمائة ألف فإن  ،إن هذه الرحم ما سألني ا أحد قبلك: فقال
فباعها من عثمان  ،الثمن: فقال ،وإن شئت فعتها من عثمان ودفعت إليك الثمن ،شئت فاقبضها
  .ودفع إليه الثمن

أخاف أن  ،لم يأتني ضيف منذ سبعة أيام: ما يبكيك؟ فقال: يوماً فقيل  وقيل بكى علي
  .نييكون االله قد أهان

 ،ما جاء بك؟ قال علي أربعمائة درهم دين ،وأتى رجل صديقاً له فدفق عليه الباب فقال
فقالت امرأته لم أعطيته إذ شق عليك؟ فقال إنما  ،فوزن أربعمائة درهم وأخرجها إليه وعاد يبكي

  . بكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى مفاتيحيأ
  :التحذير من البخل

  .ومن هذا الباب كل ما ورد في النصوص من التحذير من البخل وذم أهله: قال
ولا يحسبن    :تعالىفقال  ،وخطره على أهله ،لقد وردت النصوص بذم البخل: قلت

ه من فَضله هو خيراً لَهم بلْ هو شر لَهم سيطَوقُونَ ما بخلُوا بِه يوم الَّذين يبخلُونَ بِما آتاهم اللَّ
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بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهضِ والْأَرو اتاوماثُ السيرم لَّهلو ةاميالْق )ولهذا أخبر  ،)١٨٠:آل عمران
  ) ٩من الآية: الحشر( فْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَمن يوق شح ن :أنه من تعالى

الَّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ  :فقال ،أن البخل من صفات الكفار تعالىوأخبر 
  )٣٧:النساء( ويكْتمونَ ما آتاهم اللَّه من فَضله وأَعتدنا للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً

إياكم والشح فإنه هلك  (:فقال ،عن تأثير البخل في خراب اتمعات وقد أخبر : قال
أو أمرهم بالفجور  ،وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ،أمرهم بالبخل فبخلوا ،من كان قبلكم بالشح

   ٢) ويهلك آخرها بالبخل والأمل ،صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين (:وقال  ،١)ففجروا
خصلتان لا يجتمعان في  (:فقال ،أن الشح لا يكون من صفات المؤمنين ولهذا أخبر : قلت

   ٣) البخل وسوء الخلق: مؤمن
قسم  (:وقال ،٤)الشحيح لا يدخل الجنة (:فقال ،بما هو أعظم من ذلك بل أخبر : قال

   ٥) من االله تعالى لا يدخل الجنة بخيل
 ،يعيشه البخيل مقارنة بالسعة التي يعيشها الكريم عن الضنك النفسي الذي وأخبر : قلت

مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من يديهما إلى تراقيهما  (:فقال
وأما البخيل فلا  ،وأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت على جلده حتى تخفي أي تستر ثيابه وتعفو أثره

   ٦) فهو يوسعها فلا تتسع يريد أن ينفق إلا لزقت كل حلقة مكاا

                                                
  .أبو داود، والحاكم)  ١(
  .الطبراني، والبيهقي)  ٢(
  .البخاري في الأدب، والترمذي)  ٣(
  .الخطيب)  ٤(
  .ابن عساكر)  ٥(
  .ن والنسائيأحمد والشيخا)  ٦(
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  إحسان الرحمة 
ويل لمن ملك : فقال لي المعلم ،والتي تشع منها روائح الرحمة الطيبة ،اقتربنا من النافذة الرابعة

  .ولم يملك معه الرحمة ،المال
  فما علاقة المال بالرحمة؟: قلت
القسوة إلا بعدا عن ولم تزده  ،ولم يملك الرحمة لم يزده ماله إلا قسوة ،من ملك المال: قال

  .ولم يزده بعده عن ربه إلا ألما وحسرة ،ربه
  فما أول ما تنبت الرحمة من الإحسان؟: قلت
واخفض لَهما جناح  :في الوالدين تعالىألم تسمع قوله  ،الأهل من الوالد والأولاد: قال

يبا را كَممهمحار بقُلْ رو ةمحالر نيراًالذُّلِّ مغانِي ص )٢٤:الاسراء(  
عن  ،عن كليب بن منفعةف ،لقد وردت النصوص الكثيرة المؤكدة لحقوق الأقارب: قلت

أُمك وأَباك وأُختك وأَخاك ومولاَك (: يا رسول االله من أبر؟ قال: فقال أنه أتى النبـي  ،جده
   ١)حق واجِب ورحم موصولَةٌ ،الذي يلي ذاك

فإذا رسولُ االله قائم على المنبر يخطب الناس  ،قدمت المدينة: عن طارِق المُحاربـي قالو
    ٢)ثُم أَدناك أَدناك ،وأُختك وأَخاك ،أُمك وأَباك ،وابدأ بِمن تعول ،يد المُعطي العليا(: وهو يقول

يا رسولَ االله من أحق الناسِ : الفق ،جاء رجلٌ إلى رسول االله : قال عن أبـي هريرة و
ثم : قال ،)أُمك(: ثم من؟ قال: قال ،)أُمك(: ثُم من؟ قال: قال )أُمك(: بحسن صحابتي؟ قال

    ٣)أَبوك ثُم أَدناك أَدناك(: من؟ قال
: قلت ،)أُمك(: يا رسولَ االله من أَبر؟ قال: قلت: قال ،عن معاوية القُشيري رضي االله عنهو

أَباك ثُم الأَقرب (: ثم من؟ قال: قلت ،)أُمك(: ثم من؟ قال: قلت ،)أُمك(: ثم من؟ قال
بفَالأَقر(    

  .٤)خذي ما يكفيك وولَدك بِالمَعروف(: لهند وقد قال النبـي 
    ٥)فَكُلُوه هنيئاًوإن أَولاَدكُم من كَسبِكُم  ،إن أطيب ما أكَلتم من كَسبِكُم (:وقال 
فَإن فَضلَ عن أَهلك  ،فَلأهلك ،ابدأ بِنفسِك فَتصدق علَيها فَإِن فَضلَ شيءٌ (:وقال 

                                                
  .أبو داود)  ١(
  .النسائي)  ٢(
  .البخاري ومسلم)  ٣(
  .الترمذي)  ٤(
  .أبـي داود)  ٥(
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    ١)فهٰكَذَا وهٰكَذَا ،فَإن فَضلَ عن ذي قَرابتك ،فَلذيِ قَرابتك ،شيءٌ
ص الحاثة على أيتاء ذوي ويدل لهذا كله كل ما ورد في القرآن الكريم من النصو: قال
وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحساناً  :تعالىكما قال  ،القربى 

مةَ وإِذَا حضر الْقس :تعالىوقال  ،)٨٣من الآية: البقرة( وذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ 
وقال  ،)٨:النساء( أُولُو الْقُربى والْيتامى والْمساكين فَارزقُوهم منه وقُولُوا لَهم قَولاً معروفاً

ساكينِ واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً وبِذي الْقُربى والْيتامى والْم :تعالى
اللَّه  والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ

 واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيءٍ :تعالىوقال  ،)٣٦:النساء( لا يحب  من كَانَ مختالاً فَخوراً
نآم متبِيلِ إِنْ كُننِ السابينِ واكسالْمى وامتالْيى وبي الْقُرذلولِ وسلرلو هسمخ لَّها فَأَنَّ لمو بِاللَّه مت

وقال  ،)٤١:لأنفال( ديرأَنزلْنا علَى عبدنا يوم الْفُرقَان يوم الْتقَى الْجمعان واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَ
غيِ إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْأحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْب :تعالى

الْمسكين وابن وآت ذَا الْقُربى حقَّه و :تعالىوقال  ،)٩٠:النحل( يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
ولا يأْتلِ أُولُو الْفَضلِ منكُم والسعة أَنْ  :تعالىوقال  ،)٢٦:الاسراء( السبِيلِ ولا تبذِّر تبذيراً

 تحبونَ أَنْ يغفر يؤتوا أُولي الْقُربى والْمساكين والْمهاجِرِين في سبِيلِ اللَّه ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلا
يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه )تعالىوقال  ،)٢٢:النور:  نابو ينكسالْمو قَّهى حبذَا الْقُر فَآت

  )٣٨:الروم( السبِيلِ ذَلك خير للَّذين يرِيدونَ وجه اللَّه وأُولَئك هم الْمفْلحونَ
  .٢واختلفوا فيها ،لقد بحث الفقهاء في هذه المسألة :قلت

                                                
  .النسائي من حديث جابر بن عبد االله)  ١(
  :كثيرة جمعها ابن القيم هذه خلاصتها اختلف الفقهاء في حكم هٰذه المسألة على أقوال)  ٢(

قال عبد بن . أحد من أقاربه، وإنما ذلك بِر وصلَة، وهذا مذهب يعزى إلى الشعبـي أنه لا يجبر أحد على نفقة: القول الأول
ما رأيت أحداً أجبر أحداً على أحد، يعـني  : حدثنا قَبِـيصةُ، عن سفيان الثوري، عن أشعث، عن الشعبـي، قال: حميد الكَشي

أن الناس كانوا أتقى الله مـن أن  : أفقه من هذا، والظاهر أنه أراد وفي إثبات هذا المذهب ذا الكلام نظر، والشعبـي. على نفقته
  .يحتاج الغني أن يجبره الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج، فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره

، فهٰذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على أنه يجب عليه الفقةُ على أبـيه الأدنى، وأمه التي ولدته خاصة: الثاني القول
 ـ تى النفقة عليهما إذا كانا فقيرين، فأما نفقةُ الأولاد، فالرجل يجبر على نفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقط، وعلى نفقة بنته الدنيا ح

الأُم رجبولا يجبر على نفقة ابن ابنه، ولا بنت ابنه وإن سفلا، ولا ت ،وجزعلى نفقة ابنها وابنتها ولو كانا في غاية الحاجـة والأم   ت
في غاية الغنى، ولا تجب على أحد النفقةُ على ابن ابن، ولا جد، ولا أخٍ، ولا أخت، ولا عم، ولا عمة، ولا خالٍ ولا خالة، ولا 

ت، وهذا مذهب مالك، وهـو أضـيق   وتجب النفقةُ مع اتحاد الدين واختلافه حيث وجب. أحد من الأقارب البتة سوى ما ذكرنا
  .المذاهب في النفقات

أنه تجب نفقةُ عمودي النسب خاصة، دون من عداهم، مع اتفاق الدين، ويسارِ المنفقِ، وقدرته، وحاجة المُنفَق : الثالث القول
فهـل يشـترط   : ود الأعلىوإن كانَ من العم. عليه، وعجزه عن الكسب بصغرٍ أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل
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  .فهي من مقاصد الشريعة الكبرى ،فاعتمدوا من الأقوال أقرا للرحمة: قال
  فما أقرا للرحمة؟: قلت
  .وهو قادر على أن يخرجه منها ،وبعض أهله يشكو الفاقة ،لا يكون المؤمن رحيما: قال
  .ءإن الحقوق تكثر بذلك على الأغنيا: قلت
في إيصال رزق  أليسوا وكلاء عن االله ،فهل رزقهم االله ما رزقهم إلا لتكثر حقوقهم: قال

  االله إلى خلق االله؟
  .لقد صرحت النصوص بذلك: قلت
  .فطبقوها: قال
  .هم يطبقوا على الأقارب الأدنين: قلت

                                                                                                                                 
فإذا بلغ الولد صحيحاً، سقطت نفقته ذَكـراً  . ومنهم من طرد القولين أيضاً في العمود الأسفل. عجزهم عن الكسبِ؟ على قولين

  .كان أو أنثى، وهذا مذهب الشافعي، وهو أوسع من مذهب مالك
إن كان من الأولاد وأولادهم، أو الآبـاء والأجـداد،   أن النفقة تجب على كل ذي رحمٍ محرمٍ لذي رحمه ف: الرابع القول

وإن كان من غيرهم، لم تجب إلا مع اتحاد الدين، فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي . وجبت نفقتهم مع اتحاد الدين واختلافه
ر فَقره فَقَط، وإن كان كبـيراً، فـإن  فإن كان صغيراً اعتبِ. رحمه الكافر، ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفَقِ عليه

ده كان أنثى، فكذلك، وإن كان ذَكَراً، فلا بد مع فقره من عماه أو زمانته، فإن كان صحيحاً بصيراً لم تجب نفقته، وهي مرتبة عن
  .على الميراث إلا في نفقة الولد، فإا على أبـيه، خاصة على المشهور من مذهب

أا على أبويه خاصة بقدر ميراثهما طرداً للقياس، وهذا مذهب أبـي حنيفة، وهو أوسع : بن زياد اللؤلؤيوروي عن الحسن 
  .من مذهب الشافعي

أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقته مطلقاً، سواءً كان وارثاً أو غير وارث، وهل يشـترط  : الخامس القول
. ه رواية أخرى أنه لا تجب نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بِفَرضٍ أو تعصيب كسائر الأقارباتحاد الدين بـينهم؟ على روايتين وعن

ثم هل يشترط أن يكون التوارث من . وإن كان من غير عمودي النسب، وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بـينه وبـينهم توارث
التوارث في الحال، أو أن يكون من أهل الميراث في وهل يشترط ثبوت . الجانبـين، أو يكفي أن يكون من أحدهما؟ على روايتين

فإن كان الأقارب من ذوي الأرحام الذين لا يرثون، فلا نفقةَ لهم على المنصوص عنـه، وخـرج بعـض    : الجملة؟ على روايتين
ث وجبت النفقـة إلا في  أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من توارثهم، ولا بد عنده من اتحاد الدين بـين المنفق والمنفَقِ عليه حي

فإن كان الميراث بغير القرابة، كالولاء وجبت النفقة به ظاهر مذهبـه علـى الـوارث دون    . عمودي النسب في إحدى الراويتين
تلزمه في عمودي النسب خاصة دون : وعنه. لا تلزمه: وعنه. الموروث، وإذا لزمته نفقةُ رجلٍ لزمته نفقةُ زوجته في ظاهر مذهبه

  .تلزمه لزوجة الأب خاصة، ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويج أو تسر إذا طلبوا ذلك: وعنه. هممن عدا
وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته؛ أخ، أو عم، أو غيرهما يلزمه إعفافُه، لأن أحمد رحمه االله قد نص : قال القاضي أبو يعلى

يه، وإذا لزمه إعفاف رجل لزمه نفقة زوجته، لأنه لا تمكن من الإعفـاف  في العبد يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك، وإلا بـيع عل
إلا بذلك، وهٰذه غير المسألة المتقدمة، وهو وجوب الإنفاق على زوجة المنفَق عليه، ولهٰذه مأخذ، ولتلك مأخذ، وهـذا مـذهب   

ه من وجه آخر حيثُ يوجِب النفقـةَ  الإمام أحمد، وهو أوسع من مذهب أبـي حنيفة، وإن كان مذهب أبـي حنيفة أوسع من
على ذوي الأرحام وهو الصحيح في الدليل، وهو الذي تقتضيه أصولُ أحمد ونصوصه وقواعد الشرع، وصلةُ الرحم التي أمـر االله  

  .أن توصلَ، وحرم الجنة على كل قاطع رحم
  . اللهبالميراث بكتاب االله، وبالرحم بسنة رسول ا: فالنفقةُ تستحق بشيئين
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  .فطبقوها على الأقارب الأبعدين: قال
  .ذلك يحتاج إل نصوص أصرح: قلت
  .ص التي وردت في حق ذوي القربى مليئة بالصراحةالنصو: قال
 ،جعل سبحانه حق ذي القربى يلي حق الوالدين (:فقال ،لقد استدل ابن القيم ا: قلت

وأمر بإتيانه  ،وأخبر سبحانه؛ أن لذي القربى حقاً على قرابته ،كما جعله النبـي سواءً بسواء
. وأمر تعالى بالإحسان إلى ذي القربى. أي حق هوفلا ندرِي  ،فإن لم يكن ذلك حق النفقة ،إياه

ولا  ،وهو قادر على سد خلته وستر عورته ،ومن أعظم الإساءةَ أن يراه يموت جوعاً وعرياً
   ) ولا يستر له عورةً إلا بأن يقرضه ذلك في ذمته ،يطعمه لُقمة
الدات يرضعن أَولادهن حولَينِ والْو :تعالىفقال  ،لقد صرح القرآن الكريم بذلك: قال

تكَلَّف نفْس كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لا 
لَه لُودولا ما وهلَدةٌ بِودالو ارضا لا تهعسالاً  إِلَّا وصا فادفَإِنْ أَر كثْلُ ذَلم ارِثلَى الْوعو هلَدبِو

ع احنفَلا ج كُملادوا أَوعضرتسأَنْ ت متدإِنْ أَرا وهِملَيع احنرٍ فَلا جاوشتا ومهناضٍ مرت نع كُملَي
 ،)٢٣٣:البقرة( تقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه بِما تعملُونَ بصيرإِذَا سلَّمتم ما آتيتم بِالْمعروف وا

  .على الوارث مثل ما أوجب على المولود له تعالىأوجب قد ف
عن  ،عن ابن جريج ،سفيان بن عيـينةَفقد روى  ،لقد حكم الخلفاء العادلون ذا: قلت

 ،حبس عصبةَ صبـي على أن ينفقُوا عليه مر أن ع ،عن سعيد بن المسيب ،عمرو بن شعيب
  .الرجال دون النساء

 ،وقف بني عم على منفُوسٍ كَلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة أن عمر بن الخطاب وروي 
 ،ولو: قوله: قال ابن المديني ،وقوفُهم بالنفقة عليه كهيئة العقل ،ولَو: فقال ،لا مال له: فقالوا
  .يكن له مالولو لم : أي

جاء ولي يتيم إلى عمر بنِ الخطاب : قال ،عن سعيد بن المسيب ،وذكر ابن أبـي شيبة
وحكم . لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لَفَرضت عليهم: ثم قال ،أَنفق عليه: فقال ،رضي االله عنه

  .بمثل ذلك أيضاً زيد بن ثابت
  ستحباب؟أليس المراد بذلك البر والصلة التي تحمل على الا: قلت
 ،وأنه واجب ،بأنه حق  وأخبر النبـي  ،وأضافه إليه ،لقد سمى االله ذلك حقا  ..لا: قال

  .وبعض هذا ينادي على الوجوب جهاراً
  .المراد بحقه ترك قطيعتهفلعل : قلت
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فأي قطيعة أعظم من أن : أن يقال: أحدهما. من وجهينلقد أجاب ابن القيم على هذا : قال
 ،ولا يسقيه جرعة ،ولا يطعمه لُقمةً ،ويتأذى غاية الأذى بالحر والبرد ،عاً وعطَشاًيراه يتلظى جو

الحر والبرد ويقيه هتورظله ،ولا يكسوه ما يستر عتحت سقف ي هنسكهذا وهو أخوه ابن أمه  ،وي
ا يجب بذلُه إنما يجب عليه من ذلك م ،أو خالته التي هي أمه ،أو عمه صنو أبـيه ،وأبـيه

هذا مع  ،ثم يسترجع به عليه ،بأن يعاوضه على ذلك في الذمة إلى أن يوسر ،للأجنبـي البعيد
ةدارِ والجسالأموال ،كونه في غاية الي ةعفإنا لا ندري ما هي  ،فإن لم تكن هٰذه قطيعة. وس

  .عهاوحرم الجنة على قاط ،والصلَةُ التي أمر االله ا ،القطيعة المحرمة
وبالغت في  ،فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها النصوص: أن يقال: الوجه الثانيو
وتخبِر به  ،وذَمت قاطعها؟ فأي قَدرٍ زائد فيها على حق الأجنبـي حتى تعقلَه القلوب ،إيجاا

 ،وتشميته إذا عطس ،وعيادته إذا مرض ،وتعملَ به الجوارح؟ أهو السلام عليه إذا لقيه ،الألسنة
ه للأجنبـي على  ،وإجابته إذا دعاهنظير وجبون شيئاً من ذلك إلا ما يجبوإنكم لا ت

فهذا حق  ،ونحو ذلك ،الأجنبـي؟ وإن كانت هذه الصلَةُ ترك ضربِه وسبه وأذاه والإزراءِ به
الرحم  فما خصوصيةُ صلة ،بل للذمي البعيد على المسلم ،يجب لكل مسلم على كُل مسلم

  .الواجبة؟
  .وبالغ في تشدده ،وقد اشتد على الفقهاء المنكرين لهذا ،أراك تذكر ابن القيم: قلت
  .فلا خير في قوم لا يتناصحون ،فاذكر ما قال  ،ونصح الأمة ،لقد نصحهم: قال
وأوعب فيه من الآثار  ،صنف في صلة الرحم كتاباً كبـيراًلقد ذكر أن بعضهم : قلت

ومع هذا فلم يتخلص من هٰذا  ،وذكر جنس الصلة وأنواعها وأقسامها ،وقوفةالمرفوعة والم
ولكن ما الصلةُ  ،والآثار فيها أشهر من العلم ،فإن الصلة معروفة يعرفُها الخاص والعام ،الإلزام

ا الرحم صينوا  ،وتجب له الرحمة ،التي تختعمكنكم أن تشاركه فيها الأجنبـي؟ فلا يولا ي
ولا يمكنكم أن تذكُروا مسقطاً لوجوب النفقة إلا  ،جوب شيء إلا وكانت النفقةُ أوجب منهو

: فقال ،قد قَرنَ حق الأخ والأخت بالأب والأم والنبـي  ،وكان ما عداها أولى بالسقوط منه
)اكوأَب أُمك، اكأَخو كوأُخت، اكفَأَدن اكفما الذي نسخ هذا ،)ثُم أَدن،  وما الذي جعل أولَه

  وآخره للاستحباب؟  ،للوجوب
  .فقد قاله لقومك خاصة ،فاذكره ،لقد ذكر بعد هذا كلاما طيبا: قال
ويكاري على  ،ليس من بِر الوالدين أن يدع الرجلُ أباه يكنس الكُنف (:لقد قال: قلت

وهو في غاية الغنى  ،رأسه ما يتقَوت بأُجرته ويحملُ للناس على ،ويوقد في أَتون الحَمامِ ،الحُمر
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وتسقي لهم  ،وتغسلُ ثيام ،وليس من بِر أمه أن يدعها تخدم الناس ،وسعة ذات اليد ،واليسار
وليسا بِزمنينِ  ،الأبوان مكتسِبان صحيحان: ويقول ،ولا يصونها بما ينفقه عليها ،الماء ونحو ذلك

فياالله العجب أين شرطُ االله ورسوله في بر الوالدين وصلَة الرحمِ أن يكون أحدهم  ،لا أَعميـينِو
  ) وليست صلَةُ الرحمِ ولا بِر الوالدين موقوفةً على ذلك شرعاً ولا لغةً ولا عرفاً ،زمناً أو أعمى
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  ـ جوهرة الالتزام  ٣
وهو يمسك بمسبحة  ،فرأيت رجلا يمتلئ خشوعا ،اقتربنا من الباب الثالث من أبواب الفضل

  .ملئت جرة أمامه يواقيت وجواهير ،فإذا ما انتهى من عدها ،يعد ا تسبيحاته
أم تراه يطلب حسنات أهل  ،وجواهر أهل االله ،أهذا يطلب حسنات االله: فقلت للمعلم

  .وجواهر أهل الغفلة ،الدنيا
وله  ،وعلم أن االله رب الدنيا والآخرة ،فقه عن االله ،هذا رجل من أهل االله  ..لا: قال

  .فراح يملأ خزائنه منهما ،خزائن حسنات الدنيا والآخرة
  ألا يقدح ذلك في إخلاصه؟: قلت
  .وهل دعا الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ أقوامهم لغير الإخلاص: قال
  .ولكن ما علاقة ذلك ذا الرجل ..كلا: قلت
يرسلِ السماءَ علَيكُم  استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّاراً :هذا رجل سمع قول نوح : قال
 ،)١٢ـ  ١٠:نوح( ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنهاراً مدراراً

مس هذا السبب كما يلتمس غيره فراح يلت ،وسحابة من فضل االله ،فعلم أنه سنة من سنن االله
  .من الأسباب
  .إن قومي يعتبرون هذا الباب من أبواب فضل االله من التواكل المنهي عنه: قلت
  .فلا تسلك سبيلهم ،أولئك هم الجاهلون الغافلون الذي استعبدم الأسباب: قال
  .وهو يقولون حقا كثيرا ،كيف لا أسلك سبيلهم: قلت
  نه؟فما الحق الذي يقولو: قال
  .وهجروا الفؤوس والمعاول ،لقد رأوا قوما التزموا المسابح: قلت
بل الخطأ  ،ولا ينبغي تصحيح الخطأ بالخطأ ،لقد أخطأ هؤلاء كما أخطأ أولئك: قال

  .يصحح بالصواب
  فما الصواب الذي يعالج أوهام الخطأ؟: قلت
يصح أن جر فلا  ..وأبواب المسابح ،أبواب الفؤوس  ،هو قرع كل أبواب االله: قال

  .ولا أن جر الفأس لأجل المسبحة ،المسبحة لأجل الفأس
  فما جدوى المسبحة؟ ،عرفت جدوى الفأس: قلت
كما لا  ،فلا خير في يد لا تحمل مسبحة ،ستعرف فضلها في رحلتك في عوالم السلام: قال

  .خير في يد لا تحمل فأسا
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 النصوص ما يدل على سنية حمل فليس في ،أنت تدعوا لأمرين لم ترد ما النصوص : قلت
  .الفأس والمسبحة

 ..وستعلم تفاصيلها في مفاتيح المدائن ،فقد علمتها في باب الفضل ،أما سنية الفأس: قال
  .فكل رحلتك في عوالم السلام تعلمك كيف تحمل المسبحة ،وأما سنية المسبحة

وفي طرق  ،رزق االلهفعلمني من علومها الآن ما يملؤني قناعة بجدوى المسبحة في : قلت
  .أبواب فضل االله

ويرزقْه من حيثُ لا يحتسِب  ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً :تعالىألم تسمع قوله : قال
كُلِّ شل لَ اللَّهعج قَد رِهغُ أَمالب إِنَّ اللَّه هبسح وفَه لَى اللَّهكَّلْ عوتي نمراًوءٍ قَدي )ـ  ٢:الطلاق

وقوله  ،) )٤من الآية: الطلاق( ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه من أَمرِه يسراً :تعالىوقوله  ،)٣
  )٥:الطلاق( جراًذَلك أَمر اللَّه أَنزلَه إِلَيكُم ومن يتقِ اللَّه يكَفِّر عنه سيئَاته ويعظم لَه أَ :تعالى

  فما فيها من العلم؟ ..بلى: قلت
 ،فهو يرزقهم من حيث يحتسبون  ،هذه الآيات تبين لك سنة االله مع الأتقياء من عباده: قال

  .ومن حيث لا يحتسبون
عن مريم ـ عليها السلام ـ ما يملأ الصدر ثقة  تعالىوقد سمعت قوله  ..ذلك صحيح: قلت
فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتاً حسناً وكَفَّلَها زكَرِيا  :فيها عالىتفقد قال االله  ،بفضل االله

 وه ذَا قَالَته ى لَكأَن ميرا مقاً قَالَ يا رِزهدنع دجو ابرحا الْمكَرِيا زهلَيلَ عخا دكُلَّم دنع نم
ولكن كل ذلك يكاد يكون خاصا  ،)٣٧:آل عمران( اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ اللَّه إِنَّ

  ؟أليست أم المسيح  ،ا
 ،كونوا كمريم طهارة وعفة  ..االله عدل يعامل خلقه معاملة واحدة ؟ومن قال ذلك: قال

  .وسيأتيكم من فضل االله ما يغنيكم عن مد أيديكم لغيره
  ؟ـ عليها السلام ـأن تحصل لنا من كرامات الرزق ما حصل لمريم  أيمكن: قلت
  .فترزقون بمثل ما رزقت ،إذا اجتهدتم أن تكونوا مثلها: قال
  من الغيب؟: قلت
  .فاالله رما جميعا ..أو من الجيب ،من الغيب: قال
  .إن هذا سيشيع روح التواكل: قلت
  .ي تخافونهمن عرف االله ووحده لا يخاف عليه من هذا الذ: قال
  .إن خوفنا من تسلل مثل ذلك الانحراف جعلنا نوسوس في طرح مثل هذه القضايا: قلت
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بل تتيهون عن سنن كثيرة  ،ووسوستكم جعلتكم تتيهون عن محكمات قرآنية كثيرة: قال
فحاق بكم من الجهل والغلظة ما  ..بل تتيهون عن أبواب عظيمة من فضل االله ،من سنن االله
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من  :تعالىلم تسمع قوله أ ..حاق بالقرى

  )٩٦:لأعراف( السماءِ والْأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ
لَقَد  :تعالىفقد قال  ،ذه السننوقد سمعت معها نموذج سبأ الذي ضربه االله له ..بلى: قلت

لْدب وا لَهكُراشو كُمبقِ ررِز نالٍ كُلُوا ممشينٍ ومي نع انتنةٌ جآَي كَنِهِمسي مإٍ فبسةٌ كَانَ لبةٌ طَي
غَفُور برو اهلْندبرِمِ ولَ الْعيس هِملَيا علْنسوا فَأَرضرأَثْلٍ فَأَعو طمأُكُلٍ خ ياتنِ ذَويتنج هِميتنبِج م

ازِي إِلَّا الْكَفُورجلْ نهوا وا كَفَربِم ماهنيزج كيلٍ ذَلرٍ قَلدس نءٍ ميشو  نيبو مهنيا بلْنعجو
رقَدةً ورى ظَاها قُريها فكْناري بى الَّتا الْقُرنبفَقَالُوا ر نِينا آَمامأَيو يالا لَييهوا فيرس ريا السيها فن

ي ذَلقٍ إِنَّ فزمكُلَّ م ماهقْنزميثَ وادأَح ماهلْنعفَج مهفُسوا أَنظَلَما وفَارِنأَس نيب داعب اتلَآَي ك
  )١٩ـ  ١٥:أسـب( لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ

  أرأيت كيف تغير جيوش المعاصي على النعم؟: قال
ومع ذلك يتقاطر عليها من فضل االله ما  ،ولكني أرى أقواما تصر على المعاصي..أجل: قلت

  .يزيدها عتوا وعنادا
  .ومن قال بأن ما يترل عليهم من فضل االله: قال
  .فاخاوخزائنهم لا تزيدها الأيام إلا انت ،إن أموالهم تتضاعف: قلت
  وقلوم؟: قال
  .لا يزيدها امتلاء خزائنهم إلا قسوة: قلت
وليس له من عاقبة إلا  ..فكل رزق حجبك عن االله عذاب ..فليس هذا من فضل االله: قال
  .هو أشبه بمن تناول من الدواء الخطير ما ملأ جسمه سموما ..الهلاك

أَولَم يهد للَّذين  :الىتعفقال  ،لقد نص القرآن الكريم على هذه الحقيقة ..أجل: قلت
  يسمعونَيرِثُونَ الْأَرض من بعد أَهلها أَنْ لَو نشاءُ أَصبناهم بِذُنوبِهِم ونطْبع علَى قُلُوبِهِم فَهم لا

الْقُرون يمشونَ في  أَفَلَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من :تعالىوقال  ،١ )١٠٠:لأعراف(
أَولَم يهد لَهم كَم  :تعالىوقال  ،)١٢٨:طه( مساكنِهِم إِنَّ في ذَلك لآيات لأولي النهى 

                                                
أو لم نبين للذين يستخلفون في الأرض من بعد إهلاك آخرين قبلـهم كـانوا   : يقول تعالى: قال ابن جرير في تفسيرها)  ١(

أهلها، فساروا سيرم، وعملوا أعمالهم، وعتوا على رم أن لو نشاء فعلنا م كما فعلنا بمن قبلهم، ونختم على قلـوم فَهـم لا   
  .ولا تذكيرا يسمعونَ موعظة
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 أَهلَكْنا من قَبلهِم من الْقُرون يمشونَ في مساكنِهِم إِنَّ في ذَلك لآيات أَفَلا يسمعونَ
أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من قَرن مكَّناهم في الأرضِ ما لَم  :تعالىوقال  ،)٢٩:جدةالس(

اهلَكْنفَأَه هِمتحت نرِي مجت ارها الأنلْنعجا وارردم هِملَياءَ عما السلْنسأَرو لَكُم كِّنموبِهِنبِذُن م م
رِينا آخنقَر مهدعب نا مأْنشأَنو  )بعد ذكره إهلاك عاد تعالىوقال  ،)٦:الأنعام:  وا لاحبفَأَص

جو يهف اكُمكَّنا إِنْ ميمف ماهكَّنم لَقَدو ينرِمجالْم مزِي الْقَوجن ككَذَل مهناكسى إِلا مري ما لَهلْنع
ءٍ إِذْ كَاسيش نم مهتدلا أَفْئو مهارصلا أَبو مهعمس مهنى عا أَغْنةً فَمدأَفْئا وارصأَبا وعوا من

الْقُر نم لَكُموا حا ملَكْنأَه لَقَدزِئُونَ وهتسي وا بِها كَانم بِهِم اقحو اللَّه اتونَ بِآيدحجى ي
وكَذَّب الَّذين من قَبلهِم  :تعالىوقال  ،)٢٧-٢٥:الأحقاف( وصرفْنا الآيات لَعلَّهم يرجِعونَ 

فَكَأَين  :تعالىوقال  ،)٤٥:سبأ( وما بلَغوا معشار ما آتيناهم فَكَذَّبوا رسلي فَكَيف كَانَ نكيرِ 
أَه ةيقَر نوا مسِيري أَفَلَم يدشرٍ مقَصو طَّلَةعبِئْرٍ ما وهوشرلَى عةٌ عاوِيخ ةٌ فَهِيمظَال يها واهلَكْن

نلَكو ارصى الأبمعا لا تها فَإِنونَ بِهعمسآذَانٌ ي ا أَولُونَ بِهقعي قُلُوب مكُونَ لَهضِ فَتي الأرف 
  )٤٦ ، ٤٥:الحج( قُلُوب الَّتي في الصدورِ تعمى الْ
 ،وانبهاركم م ،أفلا تكفيكم كل هذه النصوص القرآنية لتزيل غدة عبوديتكم لغيركم: قال

  .وذلتكم أمامهم
  .ولا ننبهر به ،نحن نتيه على غيرنا : قلت
  لأي عالم ينتمي قومك؟: قال
  .وبعضهم لم يضع لهم تصنيفا بعد ..الرابع وبعضهم يصنفهم في العالم ..للعالم الثالث: قلت
  أليس قبولكم ذا التصنيف جزءا من الانبهار؟: قال
  كيف ذلك؟: قلت
  تطمحون لأن تصبحوا العالم الأول؟ ألا: قال
  .فاالله يحب أصحاب الهمم العالية ،لا حرج علينا في أن نطمح: قلت
  ؟فمن هو العالم الأول في نظر قومك: قال
  .ول هو العالم الأولالعالم الأ: قلت
   ..وهو عالم عاد وثمود وسبأ والروم والفرس والأندلس والروس والـ: قال
  .حسبك لقد وعيت ما قلت: قلت
  .وبشر ا ،بل عش الحقائق ..لا يكفي أن تعي: قال
  أللعالم الأول؟ ..فلأي عالم ننتمي: قلت
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لتي تحول بينكم وبين عوالم لن تصلوا إلى هذا العالم حتى تتخلصوا من الحجب ا ..لا: قال
  .السلام

  فأين ننتمي الآن؟: قلت
وكانت أول خطوة صحيحة تسيروا هي  ..فإن سرتم انتميتم ..لا انتماء إلا بعد سير: قال

  .مفتاح وصولكم
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  ـ جوهرة الدعاء ٤
ورأيت  ..فرأيت أيد كثيرة ممدودة إلى السماء ،اقتربنا من الباب الرابع من أبواب الفضل

ولم  ..لست أدري كيف انشغلت عن المرشد والمعلم ..كثيرا يتساقط على تلك الأيديخيرا 
  .وأجأر إلى االله بما يجأرون ..وأصيح بما بصيحون ..أجد نفسي إلا وأنا أمد يدي مع أيديهم

فقد كان من أدعية  ،ردد معي هذا الدعاء : قال لي صاحبها ،بينما أنا كذلك نبهتني يد 
إلا  ،ما دعا عبد قط ذه الدعوات (:أنه قال قد روي عن ابن مسعود ف ..السلف الصالح 

لا إله إلا  ،يا ذا الطول ،يا ذا الجلال والإكرام ،يا ذا المن ولا يمن عليه ،وسع االله له في معيشته
إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامح  ،أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين

وإن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروما مقترا علي  ،وأثبتني عندك سعيدا ،اءعني اسم الشق
فإنك تقول في كتابك الذي  ،فامح حرماني ويسر رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير ،رزقي

  ))٣٩:الرعد( يمحوا اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت وعنده أُم الْكتابِ أنزلت 
  .أفقه من أن يصح عنه هذا فابن مسعود  ..ذا اعرف ما تقوليا ه: قلت
  وما الذي منعك من تصديقه؟: قال
ولا  ،ولم يكن يطلب الدنيا  ،ويرشد إلى االله  ،كان يطلب االله  أولا ابن مسعود : قلت
  .ايرشد إليه
فلو  ،أما العارفون الفاقهون عن االله  ،وطلب الدنيا وسعتها حجاب الغافلين عن االله: قال

ألم تسمع مقالة سليمان  ..وضعت الدنيا جميعا في خزائنهم ما شغلتتهم عن االله لحظة واحدة
؟  

  أي مقالة؟: قلت
رب اغْفر لي وهب لي ملْكاً لا ينبغي لأَحد من  :وبإلحاح متضرع ،لقد قال الله : قال

ابهالْو تأَن كي إِندعب )٣٥من الآية: ص(  
  .ولا زلت محتارا في سر هذا الطلب العجيب ..بلى: قلت
في غمرة ثقته  أما هنا فاعلم أن سليمان  ..ستفقه سره الأوفى في مفاتيح المدائن: قال
بل بالملك الذي لا  ..بالملك ..بالمال ..يا رب ابتلني بما شئت: قال ،وامتلاء قلبه به  ،بحبه االله

  .ولن يطغى ، فلن يزيغ بصري عنك ..يوجد نظيره
فما  ..مع أنه رزاق بذاته ..ولكني لا أفقه أن أسأل االله الرزق ..لقد فقهت هذا: قلت

  حاجتي للطلب؟



 ٣٧٣

  .اعبد االله بأسمائه جميعا ..فلا ينبغي أن يحجبك اسم عن اسم ..ومجيب ،االله رزاق : قال
  .اشرح لي مرادك من هذا: قلت
والكامل هو الذي نظر إلى كل  ..تليق به الله في كل اسم من أسمائه الحسنى عبودية: قال

  .فبحث عن أسرار العبودية المرتبطة به ،اسم من أسماء االله
  .فإني أكاد أفهمه ..اضرب لي مثالا يوضح هذا: قلت
وفوق  ..فهو فقيه طبيب فلكي مهندس ،أرأيت لو أن شخصا آتاه االله قدرات عجيبة: قال

له  ونلا يرفضف ،يجعل الخلق يبادرون لرغباته ا ووجيه له من الوجاهة م ،مصارع قويهو ذلك 
وكان مع ذلك كله كريما  ..ومع كل هذا كان قريبا منك محبا لك ..له شفاعة ونولا يرد ،طلبا

  .وتستشفع به ،خدوما يحب أن تسأله وتتعلم على يديه
وترفع  ،بل وبه تبرأ عللي  ،وعلى يديه أتعلم ،وبه أستعز  ..أراه كتري الذي منه أل: قلت
  .أسقامي
  .ثم تستفيد منه بقدر طاقتك ،فأنت تلاحظ كل وصف فيه : قال
  .فمن الغباء عدم استثمار الطاقات ..وكلهم يفعله ..لا شك في ذلك: قلت
ولا أراك  ،ثم ارم بجنود هذا المثال على ما ذكرت من شبه ..فتره ربك عن التشبيه: قال

  .يصعب عليك تطبيقه
ودعني من كلام  ،فحدثني بكلام االله ..في مستنقعات التشبيه هذا مثال قد يغرقني: قلت
  .الخيال

إني حرمت الظلم على نفسي  ،يا عبادي  (:في الحديث القدسي تعالىألم تسمع قوله : قال
يا  .كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم ،يا عبادي  .وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا

كلكم عار إلا من  ،يا عبادي  .مته فاستطعموني أطعمكمكلكم جائع إلا من أطع ،عبادي 
إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا  ،يا عبادي  .كسوته فاستكسوني أكسكم

 .ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ،إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني  ،يا عبادي .فاستغفروني أغفر لكم
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما  لو أن أولكم وآخركم وإنسكم ،يا عبادي 

لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر  ،يا عبادي  .زاد ذلك في ملكي شيئا
لو أن أولكم وآخركم  ،يا عبادي. قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا

ه ما نقص ذلك مما وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألت
 إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم ،يا عبادي  .عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر
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  ١) فمن وجد خيرا فليحمد االله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ،أوفيكم إياها 
كان أبو إدريس إذا حدث ذا الحديث  :قال سعيدوقد  ..هذا حديث عظيم ..بلى: قلت

ليس لأهل الشام حديث أشرف  :قالأنه  الإمام أحمد بن حنبل وروي عن  ..على ركبتيهجثا 
  .من هذا الحديث

فهذا الحديث يعبر عن حقائق عظيمة  ..لقد قصرا كثيرا في وصف شرف هذا الحديث: قال
  .وقد فهم ابن المنكدر بعض حقائقه فراح يعيشها ..يقصر اللسان عن وصفها

  .ما أعظم أخبار الأولياءف ..فأخبرني خبره: قلت
وخرج معهم محمد بن  ،خرج قوم غزاة  ( :عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قالحدث : قال
أشتهي جبنا رطبا  :فبينا هم يسيرون في الساقة قال رجل من القوم ،وكانت صائفة  ،المنكدر 

فلم يسيروا فإنه لقادر على كل شيء فدعا القوم  ،استطعموه يطعمكم  :فقال محمد بن المنكدر
 :فإذا هو جبن فقال بعض القوم ،كأنما أتي به من الروحاء  ،إلا قليلا حتى وجدوا مكتلا مخيطا 

 ،فإن الذي أطعمكم جبنا هاهنا قادر على أن يطعمكم عسلا  :فقال محمد ؟لو كان عسلا
ا فترلو ،فوجدوا قافزة عسل على الطريق  ،فساروا قليلا  ،فاستطعموا يطعمكم فدعا القوم 

  )فأكلوا وحمدوا رم وشكروا 
كان إبراهيم بن أدهم يجتني الرطب من شجر  ( :النضر الحارث بن النعمان قالوبمثله حدث 

 )البلوط 
فإذا  ،اللهم ارزقنا عنبا  ( :قال مغضب اليمامي :سفيان المعمري قال أبو حدثبمثلهما و

  )بجفنة مملوءة عنبا 
  .فبورك فيك ،لقد وعيت ما ذكرت : قلت

  .واستمر في دعائه ..انصرف عني
  .ردد معي دعوة العلاء بن الحضرمي: وهي تقول ،ورفعتها مع يدي  ،أمسكت يد بيدي 

  .لن أرددها حتى تعلمني خبرها: قلت
غزونا مع العلاء بن  :سمعت سهما يقول :سهم بن منجاب قاللقد ذكر الثقة عن : قال

سرنا معه  :جاب االله له فيهن كلهن قالفاست ،فدعا بثلاث دعوات  :قال ،الحضرمي دارين 
اللهم يا  ( :ثم دعا االله فقال ،وطلبنا الوضوء فلم نقدر عليه فقام فصلى ركعتين  ،فترلنا مترلا 

فاسقنا غيثا نشرب  ،وفي سبيلك نقاتل عدوك  ،إنا عبيدك  ،يا علي يا عظيم  ،عليم يا حكيم 
                                                

  .مسلم)  ١(
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فما جاوزنا غير  :لأحد فيه نصيبا غيرنا قالوإذا تركناه فلا تجعل  ،منه ونتوضأ من الأحداث 
 ،ثم تركتها  ،وملأت إداوتي  ،فترلنا فتروينا  :قال ،فإذا نحن بنهر من ماء سماء يتدفق  ،قليل 
إني نسيت إداوتي  :فقلت لأصحابي ،فسرنا ميلا أو نحوه  ؟لأنظرن هل استجيب له :فقلت

 -فأخذت إداوتي فجئت ا فلما أتينا دارين  فكأنما لم يكن فيه ماء قط ،فذهبت إلى ذلك المكان 
 ،إنا عبيدك  ،يا علي يا عظيم  ،اللهم يا عليم يا حليم  :فدعا أيضا فقال -وبيننا وبينهم البحر 

فواالله ما ابتلت  ،ثم اقتحم بنا البحر  ،فاجعل لنا سبيلا إلى عدوك ،وفي سبيلك نقاتل عدوك 
فكفناه في  ،فلم نجد ما نغسله به  ،كى البطن فمات سروجنا حتى خرجنا إليهم فلما رجعنا اشت

ارجعوا لنستخرجه  :فلما سرنا غير بعيد إذا نحن بماء كثير فقال بعضنا لبعض ،ودفناه  ،ثيابه 
إني سمعته  :فقال رجل من القوم ،فلم نقدر عليه  ،فخفي علينا قبره  ،فنغسله فرجعنا فطلبنا قبره 

ولا تطلع على عورتي  ،أخف جثتي  ،يا علي يا عظيم  ،يا حليم اللهم يا عليم  :يدعو االله يقول
  )فرجعنا وتركناه  ،أحدا

 ( :قال أبي هريرة وقد حدثني الثقاة عن  ..هذا رجل عظيم مستجاب الدعوة: قلت
 ،كنا في سفر  :رأيت من العلاء بن الحضرمي ثلاث خصال لم أشهدها من أحد قبله ولا بعده

فسقينا وأسقينا وكنت معه فانتهينا إلى  ،فدعا االله فأمطرنا  ،وم حار فعطشنا عطشا شديدا في ي
فمشى على الماء حتى عبر ذلك الجانب  ،فدعا االله  ،مكان فيه ماء فلم نقدر على العبور 

فرفعنا اللبن فلم  ،فذكرنا أنا لم نحل العقد ،ووضعناه في اللحد  ،فحفرنا له قبرا  ،وشهدت موته 
  )نر في اللحد شيئا 

  .فلن يخيب االله من سأله ،واسألوا االله  ..فتشبهوا به في الثقة بفضل االله: قال
  .وأني لنا مرتبته ..ولكن هذا ولي من أولياء االله: قلت
فاالله  ..كن مع االله يكن االله معك ..فاالله رب الخلق جميعا ..دعك من هذا الجدل: قال

  .قريب مجيب
عمر بن ثابت أنا : قال صاحبها ،ركت بيدي يد آخسفأم ..ثم انصرف ،قال ذلك 

  .من أهل البصرة ،الخزرجي 
  ؟ما حديثك: قلت
البصرة  هدخلت في أذنوقد رأيت رجلا من بلدنا  ..سمعتكما تتحدثان عن العلاء: قال
ونغصت  ،فأسهرت ليله  ،فعالجها الأطباء فلم يقدروا عليها حتى وصلت إلى صماخه  ،حصاة 

إن كان شيء  ،ويحك  :فشكا ذلك إليه فقال ،اب الحسن فأتى رجلا من أصح ،عيش اره 
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يا علي  :قال ؟وما هي :قال ،ينفعك فدعوة العلاء بن الحضرمي التي دعا ا في البحر وفي المفازة 
فواالله ما برحنا حتى خرجت من أذنه ولها طنين حتى  ،فدعا ا  :يا عليم يا حليم قال ،يا عظيم 

  )وبرأ  ،صكت الحائط 
  .اكم ترغبون عن نور الشمس إلى نور الأقمارأر: قلت
 ..نحن نرغب في كل ما يوصلنا االله ..نحن نرغب فيهما جميعا ..الكامل من جمع بينهما: قال

  .وما نور القمر إلا فيض من نور الشمس
  .لا طلبا لما في يد االله ..ولكن الكامل من جعل دعواته طلبا الله: قلت
 تعالىوقد دعا أشرف الخلق من الأنبياء والأولياء االله  ..نالكامل لا يفرق بين الأمري: قال

ربنا إِني أَسكَنت من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ  :ألم تسمع قول الخليل  ..لأجل أرزاقهم
الن نةً مدلْ أَفْئعلاةَ فَاجوا الصيمقيا لنبمِ ررحالْم كتيب دنع اترالثَّم نم مقْهزارو هِموِي إِلَيهاسِ ت

  )٣٧:ابراهيم( لَعلَّهم يشكُرونَ
   ..بلى: قلت
ألم  ..ولا زال السلف والخلف من الأولياء والصالحين يتضرعون إلى االله ذا ومثله: قال

  .فالمطر هو أصل الرزق وبذره ..فهي من هذا الباب ..تسمع دعوات الاستسقاء
  .وأنا راغب في تعلمها ..هي كثيرة ..بلى: قلت
  .القوم يخبروك من شأا فاذهب إلى أولئك: قال

فخرج  ،أصاب الناس قحط شديد على عهد عمر  :فسمعت أحدهم يقول ،اقتربت منهم
 ،فجعل اليمين على اليسار  ،وخالف بين طرفي ردائه  ،فصلى م ركعتين  ،عمر بالناس 

فما برحوا حتى مطروا فبينا هم  ،اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك ( :فقال ،واليسار على اليمين 
 ،بينما نحن في بوادينا يوم كذا  ،يا أمير المؤمنين  :فقالوا ،فأتوا عمر  ،كذلك إذا أعراب قدموا 

إياك الغوث أبا  ،إياك الغوث أبا حفص  :فسمعنا منها صوتا ،إذا أظلنا غمام  ،في ساعة كذا 
  )حفص 

فقام  :عطشت أرضنا قال ،يا أبا حمزة  ( :فقال ،١كنت مع أنس فجاء قهرمانه: رقال آخ
ثم  :فرأيت السحاب يلتئم وقال ،ثم دعا ربه  ،فصلى ركعتين  ،وخرج إلى البرية  ،أنس وتوضأ 

انظروا أين  (:فقال ،بعث أنس بعض أهله  ،أمطرت حتى ملأت كل شيء فلما سكن المطر 
  )تعد أرضه إلا يسيرا  فنظر فلم ،)؟بلغت السماء

                                                
  .الخازن الأمين المحافظ على ما في عهدته: القهرمان)  ١(
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فبينا  ، قحطوا وكان فيها رجل صالح لازم لمسجد النبي  ،هل المدينة روي أن أ: قال آخر
ثم بسط يديه إلى  ،فصلى ركعتين أوجز فيهما  ،هم في دعائهم إذا أنا برجل عليه طمران خلقان 

ولم يقطع دعاءه  ،ه أقسمت عليك إلا أمطرت علينا الساعة فلم يرد يدي ،يا رب  :فقال ،االله 
إن  ،يا رب  :حتى صاح أهل المدينة مخافة الغرق فقال ،وأمطروا  ،حتى تغشت السماء بالغيم 

 ،فسكن وتبع الرجل صاحب المطر حتى عرف صومعته  ،كنت تعلم أم قد اكتفوا فارفع عنهم 
 ؟وما هي :قال ،قد أتيتك في حاجة  :فقال ،يا أهل البيت فخرج الرجل  :فنادى ،ثم بكر عليه 

ما الذي  :قال ؟وتسألني أن أخصك بدعوة ،أنت أنت  ،سبحان االله  :تخصني بدعوة قال :قال
 .فسألته فأعطاني ،أطعت االله فيما أمرني واني  :قال ،نعم  :قلت ؟ورأيتني :قال ؟بلغك ما رأيت
 ، جيش بلغنا أن ملكا من الملوك الأعاجم أقبل في :قال ،السري بن يحيى حدث : قال آخر

ما  :فقال ذلك الملك ،فصعدوا فوقها  ،فلما رأوه اعتصموا بربوة ،فلقي عصابة من المسلمين 
أحد ولا شيء أشد عليهم من أن نحيط م ثم نترلهم مكام حتى يموتوا من العطش فأحاطوا م 

 فجعل الرجل يحمل ،فأقبلت سحابة  ،فاستسقوا االله عز وجل  ،فأصام حر شديد وعطش  ،
فواالله لا  ،ارتحلوا  :فقال ذلك الملك ،ثم يشرب حتى يروى  ،حتى يمتلئ  ،برنسه يتلقى به الماء 

  .أقتل قوما سقاهم االله من السماء وأنا أنظر
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  الخاتمة
  عهدي بك سؤولا؟ ،لم تسألني عن موقع هذه المدائن: معلم السبلام قال لي
 (:وقلت ،فاكتفيت ذا ،نبرح الأرضوقد أخبرتني بأنا لم  ،أعلم أن ملك االله عظيم: قلت

   )كتلك الجزيرة التي تحدث عنها تميم الداري  ،لعلها جزيرة من الجزائر اهولة
وهم  ،فلا أحسب أن هناك جزيرة لم تدسها أقدام قومك ،لقد ذهبت بعيدا ..لا: قال

  .يبحثون عن الذهب
  ؟أم في القمر ،أفي المريخ ،فأين كنا إذن: قلت
والتي  ،وكل تلك الكنوز التي رأيتها ،في مدينة واحدة من مدائن الغنى باالله لقد كنا: قال

  .سال لعابك لها كنوز رجل واحد
 ..لا أرى أن على البسيطة من هو أغنى منه ،ما اغناه ..كل تلك الثروة لرجل واحد: قلت

  .بل أخاف أن يقتل ..هذا حقيق أن يحسد
ويهزؤون  ،بل يضحكون منها ،ته ولا يتلفتون لهافالناس جميعا يحتقرون ثروا ..لا تخف: قال

  .منه
  .أو آذان يسمعون ا ،أليس لهم أعين يبصرون ا ..ما أبعدهم: قلت
لَهم قُلُوب لا يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لا يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لا يسمعونَ بِها  : قال
)١٧٩من الآية: لأعراف(  

  .إذن) ١٧٩من الآية: لأعراف( أُولَئك كَالْأَنعامِ  : تقل
  )١٧٩من الآية: لأعراف(بلْ هم أَضلُّ أُولَئك هم الْغافلُونَ : قال
  فما حاله معهم؟: قلت
  .هو منشغل بمدائنه يسوسها ويحفظها: قال
  . رعاعفمن كان له مثل ثورته وملكه لا يلتفت للسوقة وال ،وحق له ذلك: قلت
ولكنهم  ،هو يلتفت إليهم ويحبهم ويمد يده إليهم بالعطاء ،لا تفهم كلامي خطأ: قال

 ،ولكنهم يأنفون من كنوزه ،ويطلب منهم أن يعمروا صناديقهم بكنوزه ،يقبضون أيديهم
  .ويضحكون منه

 فللأغنياء من عزة النفس ما يحول بينهم وبين تقبل الصدقات ،فهلا ذهب إلى الفقراء:  قلت
  .ولو كانت كنوزا

  .فالغنى غنى الروح ،فالكل عنده سواء ،ذهب للفقراء والأغنياء: قال
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  فما فعل الفقراء؟: قلت
  .وسخروا من دعواته لهم بدخول مدائن الغنى ،رموه بالحجارة: قال
  فماذا فعل؟: قلت
  .هو منشغل عنهم بمدائنه وفأسه: قال
  .لم أر أي فأس في مدائن الأغنياء أنا ..وأي فأس هذا؟  ..؟وما علاقة فأسه بمدائنه: قلت
  .لقد رأيته في بيته: قال
  أي بيت؟: قلت
  .بيت المرشد الذي كان دليلك في هذه المدائن: قال
  .ولكن ما علاقة ذلك بفأسه ،المرشد موظف في تلك المدائن ..نعم: قلت
  .بل كان هو المدائن ،لم يكن المرشد موظفا في تلك المدائن: قال
  .نوزوالك: قلت
  .تلك هي ثروته: قال
  ين كنا نحن؟أف: قلت
هيا نبحث في أعماق ذلك الفقير الذي حزنت له عن كنوز  :ألم أقل لك ..في أعماقه: قال
  .الفقراء

  ؟وتلك الثروة في أعماق فقير واحد ،أكل ذلك الجمال: قلت
  .فجود االله عظيم ..بل لكل راغب فيها ..ويمكنها أن تكون لك جميعا ..نعم: قال
  فكيف لي أن يكون في أعماقي ما رأينا في أعماقه؟: قلت
  .بالحب والإرادة والعزيمة: قال
  .فأنا أحب وأريد: قلت
ولَقَد عهِدنا  :وهو يقول تعالىألم تسمع إلى الحق  ،بل لا بد أن تعزم ،لا يكفي ذلك: قال

ولكن االله  ،وأراد فقد أحب آدم  ،)١١٥:هطـ(إِلَى آدم من قَبلُ فَنسِي ولَم نجِد لَه عزماً
  .عاتبه على أنه لم يعزم

  .فقد عزمت: قلت
  )١٥٩من الآية: آل عمران(فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّ اللَّه يحب الْمتوكِّلين : قال
  .قد توكلت: قلت
تتوكلون على االله حق توكله لو أنكم  (:ألم تسمع إلى قول نبيك  ،حق التوكل: قال
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   ١) وتروح بطانا ،لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا
  .قد توكلت على االله حق توكله: قلت
  .فالتحقق عظيم ..قل إن شاء االله ..لا تتخط رقاب الصديقين: قال

 لا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك :فنطقت من أعماقي ،وأن منه كل شيء ،أحسست بأني لا شيء
ينمالظَّال نم تي كُنإِن)٨٧من الآية: الانبياء ( ( نم نِي أَكُنمحرتي ول رفغإِلَّا تو

رِيناسالْخ)٤٧من الآية: هود((   
  ماذا ترى؟: وقل لي ،فانزل إلى أعماقك ،أما الآن: قال لي

لقد انجلت : لي المعلمقال  ،فلم أجد الظلمة التي كنت وجدا من قبل ،نزلت إلى أعماقي
  .فاهتد بنور اليقين إلى مدائن الغنى التي تعمر أعماقك ،ظلمة الاعتراض

 ،فإذ بي أرى مدائن الغنى ،وسرت ا ،أخذت قطعة من نور التسليم التي وجدا في أعماقي
أم  ،أنت يوسف: فقلت له ،وعلى باا رجل في جمال المرشد وائه ،عليها رايات كنوز الفقراء

  ؟المرشد
  .أنا أنت: فقال لي
  ؟كيف هذا ..؟أنت أنا: قلت
  .اسأل المرشد: قال
  كيف هذا؟: قلت
  .ستعرفه في حينه ..هذا درس من دروس السلام: قال

  .هل أعجبتك مدائن الغنى التي جعلها االله في أعماقك: وقال ،ثم التفت إلي
  .ولك الشكر والفضل ،فلله الحمد والمنة ،بلى: قلت
  .كما يشتغلون بالدعوة إلى مصنوعام ،بالدعوة إليها فاشتغل: قال
  .وليس لي أي وسيلة إعلام ،كيف: قلت
  .ودعها لوسائل الإعلام ،انشر هذه الرسالة: قال
  .وما أسميها: قلت
  .وما بحثت عنه في رحلتك ،ما رأيته في أعماقك: قال
  ؟كنوز الفقراء:قلت
   )كنوز الفقراء  (  ..نعم: قال

                                                
  .عن عمرأحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم  )  ١(
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   ) مفاتيح المدائن (ولم ألتق به إلا بعد مدة في  ،أو انصرفت عنهثم انصرف عني 
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